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ب

الحقبة الزمنية الممتدة ما بين القرنين الرابع والخامس الهجريين مـيلاد  عرفت الأندلس في  
الات العلمية المختلفة؛ شخصية عظيمة سجلت اسمها في التاريخ الإسلامي بأعمالها المضنية في ا

ألاَ وهي شخصية العالم أبو محمد علي بن حزم الأندلسي من كبار علماء أصول الفقـه الـذين   
هة لخدمـة  دمة الشريعة الإسلامية، فكانت أعماله على تعددها واختلافها موجوهبوا أنفسهم لخ

ولأنّ النص الشرعي قد حظي بأهمية خاصة في نسقه الظاهري، فلا شك أنه حذا حـذو  ؛الدين
غيره من علماء أصول الفقه، فلَم يغفل تلك المسائل اللغوية والقضايا الدلاليـة الـتي تخلّلـت    

ولعل ما سمعته عن شخصيته كان الدافع الأول في تقربي من معالجة موضوع ية،مباحثهم الأصول
فت إلى شـيء مـن   وتعر،عن دراساته اللغويةبعضاًا قرأتميدرس أفكاره، ويناقش آراءه، ولَ

؛ فقـد اسـتوقفتني   تعلقي أكثر بالبحث في شخصـه منهجه في قراءة النصوص الشرعية، اشتد
كبيراً في الدرس العربي والإسلامي، فعلى الرغم مما تلقاه بسبب تبنيه شخصيته التي أثارت جدلاً

للمذهب الظاهري، وعلى الرغم من أن آراءه كانت على الدوام محلّ انتقاد، إلاّ أنهـا في ذات  
وعلـى  ف على آرائـه  قأَني أردت أنْلأنوبفوائد لغوية؛-أي هذه الآراء-الوقت قد اتسمت 

بيان إسهاماته في محاولة تأصيل البحث الدلالي العـربي،  كذا الدلالة الشرعية، وفي تحديدأهميتها 
وقع اختياري لهذا قد وأكثر من هذا إبراز دور المذهب الظاهري في رسم حدود المعنى وتجليته، 

هذا العنوان ؛هـ)456ت الجهود الدلالية عند ابن حزم الأندلسي (:الذي عنونته؛الموضوع
ومنه إلى قراءة فكـره  ،ص الشرعيمها خدمة للنالأفكار التي قدأن أناقش أهمالذي آثرت فيه

الظاهري، أصوليىا، أو غيرها كان أو فلسفيلأستخلص منه تلك القضايا الدلاليـة الـتي   حت ،
د منها الدرس العربي.يستفيمكن أنْ يو،تناثرت في كتبه

ما مدى إفادة الدرس العربي من جهود ابن حزم الدلاليـة،  ؛إشكاليةهذا العنوان طرحيو
، وهل يمكن العمـل بالأحكـام الفقهيـة    في سبيل تحقيق ذلكالاستراتيجية التي اتبعها وما هي 

.المتعلقة ا
عـن  قدر المستطاعبتعدان أهبتحاولقدإليه في هذا المقام يته وسعالذي رسمتفالهدف 

اهتمت بدارسة أفكاره؛ لاسيما أنّ أغلبـها  والدراسات الأخرى التي تناولت شخصية ابن حزم، 



قـدمـــــــــــــــةالم

ت

إلى فكره اللغوي أصحااقد تناول فكره الأدبي، أو الفلسفي، أو التاريخي..، في حين قلّما أشار
ن في بعض كتبه.يركّز على وجه معيأغلبهم نّإواللساني؛ وإن كان ف

د الوجوه من جوانبه غير دراسة جانب متعدبتعلّقيفي بحثي عليهتزركّما لذا يكون 
بين كيفية تحقيق المعنى من مختلف آرائه أأن فيه تالجانب الدلالي؛ الذي أردتاخترإذ المطروقة؛

من تما استطعتعلى كتاب دون آخر، بل جمععندي صر الأمر تقيفي كتبه، ومنه لم نثورةالم
آراء في كتبه المختلفة؛ ككتابه الإحكام في أصول الأحكام، والرسائل، وكتاب الفصل في الملل 

على ما يخدم فيهتعثروالأهواء والنحل، وكتاب المحلى شرح الّى، والنبذ..، وغيرها مما قد 
.يموضوع

مـع  وصفي تفسـيري مقـارن  منهج بينما كان المنهج المختار لقراءة نصوص ابن حزم 
عند اقتضاء الأمر.والاستقرائي... النقدي؛من مثلالاستعانة بغيره 

،خمسـة فصـول  منتتألّف على خطّة ضى المنهج المتبع في هذا البحث أن أسير تقاقد و
نعن أصول البحث الدلالي عند علماء العربية، هذا الذيمها مدخل تمهيدييتقدل  تبيفيه سـب

معالجة هؤلاء للبحث الدلالي، ومدى مساهمة آرائهم المختلفة في رسم حدود الـدرس الـدلالي   
فيه الحديث ببيان للحياة الاجتماعية والعلمية التي عاشها ابن حـزم،  تالعربي وقيامه، كما ذيل

بذكْر لأهم العمل تختموبدراسة موجزة وتعريف مختصر عن كتبه المعتمدة في ثنايا البحث، ثمّ 
.إليهاتالنتائج التي توصل

أهم القضايا الصوتية والصرفية التي تناولها ابـن حـزم،   فيه تناقشأما الفصل الأول فقد 
في الدلالة الصـوتية  ؛ إذ تناولتكيف تمثّل المعنى فيما عرضه في االين الصوتي والصرفيتفبين

وظيفة الفونيم، وإلى دلالة الحرف ووظيفتـه  إلىت، كما أشرحد الصوت في اللغة والاصطلاح
على الوظيفة التواصـلية للـتغيرات   يق التواصل الاجتماعي، هذا وعرجتفي تحديد المعنى وتحق

عند حد الصرف لغـة واصـطلاحاً، ثم   -كذلك–تالصوتية. أما في الدلالة الصرفية فقد وقف
أولاً إلى الاشتقاق كظاهرة لغوية بما تأهم القضايا الصرفية التي عالج في مؤلفاته؛ إذ أشرتتناول

ا الجمع، أما القضية الثالثة فقد خصت فيه اشتقاق الأسماء، وكان ثاني القضايا الصرفية التي ذكر
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مـن أصـحاب  عرض مقارنة بـين آرائـه وآراء غـيره   توفي هذه جميعاً حاولاسم الجمع،
الاختصاص.

بعض المسائل النحوية التي عرج عليها ابن حزم في إطـار  على عرجتالفصل الثاني وفي 
تفسيره للنصوص الشرعية، فبينت رأيه فيها وفي دلالتها ضمن النص، ومن هذه المسـائل الـتي   
    ذكرت له: البدل، والضمير، وكذا أسماء الإشارة، وحروف المعاني؛ بما فيهـا حـروف الجـر

وحروف العطف.
الظواهر الدلالية، ومنه حددت موقف ابن حزم منـها، وقـد   ذكرتوفي الفصل الثالث 

وقفت بداية عند الترادف، ثم انتقلت بعده إلى المشترك اللفظي، وأخيراً وقفت عند التضاد، وفي 
وكـذا  هذه الظواهر الدلالية قد حاولت كشف رأيه فيها، ثمّ بيان كيفية تفسيره لهذه العلاقة،

بيان مدى تأثيرها على رأيه في نشأة اللغة الإنسانية.
فيه من تأما الفصل الرابع فقد كان حيزا لعرض الدلالة اللسانية عند ابن حزم، وقد انطلق

غير اللغوية التي إلى تلك الأنساق اللغوية، وكذا الأنساقتدراسته للغة الإنسانية، ومن ثمّة أشر
ثم دورها، وخصائصها التمييزيـة، تاً إلى رأيه في العلامة اللسانية، وبينتحديدتقدمها، فأشر

عن سيميائية العلامة غير اللسانية عموماً، وعن سيميائية الإشارة بـالعين، ثمّ سـيميائية  تتحدث
الحواس المختلفة، ودورها في تحقيق التواصل الاجتماعي.

دلالة النصـوص، ومـن خلالـه    ديد وضوع السياق، وأثره في تحكان لموالفصل الأخير 
أثـر  تالمقام لتحديد مفهوم السياق، ودلالته عند الأصوليين وعند ابن حزم، كما بينخصصت

على حقيقة الأمر، وعلى أهـم  مر والنهي؛ ففي دلالة الأمر عرجتالسياق في تحديد دلالتي الأ
عن -أيضاً–لة النهي فقد جاء الكلام صيغه، ثمّ على المعاني المستفادة منه في السياق، أما عن دلا

إلى معالجة الجزء تحقيقة النهي، وعن صيغه المتداولة، ثمّ عن معانيه في السياق، وبعد هذا انتقل
 ـالثاني من هذا الفصل؛ وهو موضوع العام والخاص؛ هذا الذي عالج في نقطـتين  -أيضـاً –هت

إلى مفهومه، ثم إلى دلالة صيغه ا أشرتما خصت دلالة العام، وفيهأساسيتين؛ النقطة الأولى منه
فيه حد توأقسامه عند ابن حزم، وفي النقطة الثانية كان الحديث حول دلالة الخاص، وقد تناول

الخاص في اللغة والاصطلاح، ثمّ أهم المخصصات اللغوية، وغير اللغوية، المتصلة والمنفصلة.
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أيت الموضوع بخاتمة أجملت فيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج.وقد
أثناء البحث فقد تمثّلت في صعوبة التعامل مع المادة العلمية؛ ت التي واجهتنياعقبعن الأما 

تحوي مصطلحات وألفاظ أصولية وفلسفية، كما أا تستوجب الحذر والدقة بمـا أنهـا   كوا
ل فقهية، لا سيما عند قراءا في ضوء الظاهرية؛ هذا المذهب الـذي لا  نصوص شرعية، ومسائ

.لمام بكتب صاحبهعد الإتتضح معالمه إلاّ ب
من كتب في سبيل بيان آرائـه  قدر المستطاع العمل على ما توفّر لديتومع ذلك حاول

الأحكام، وكتاب كتابه الإحكام في أصول من مثل ؛ الدلالية، وفَهمها في ضوء الفكر الظاهري
التبصرة في أصـول  الفصل في الملل والأهواء والنحل، وكذا كتب أخرى مساعدة نذكر منها:

لظاهرة الدلالية عند علماء االموافقات لإبراهيم الشاطبي، ، الفقه، وشرح اللمع لإبراهيم الشيرازي
البلاغـة العربيـة (البيـان    العربية القدامى حتى اية القرن الرابع الهجري لصلاح الدين زرال، 
والبديع) لطالب الزوبعي، دراسة المعنى عند الأصوليين لطاهر حمودة.

من الأستاذين؛ الدكتور أحمد جعفري، صبو إليه كلّأفي تحقيق ما كنتساعدنيكما قد 
من آراء ومن والدكتور إدريس بن خويا، فأتقدم إليهما بجزيل الشكر والعرفان على ما قدماه لي

صائح قيمة في سبيل إثراء هذا الموضوع ونجاحه.ن
على عطائه وكرمه، فبعزته سبحانه وتعالى نسأله التوفيق Uوقبل هذا؛ الحمد والشكر الله 
م الوكيل.عم المولى ونِعنِوالسداد لما فيه الخير والثواب، إنه 

هـ1438ذو القعدة 21م / 2017أوت 13أدرار في : 

فتيحة باريك



المدخل
التفكير الدلالي عند العرب وبوادرهأصول 

لالي عند العرب.-1 البحث ا

ٔندلسي-2 ن حزم ا د.؛ا لّ من المهد إلى ا

بمؤلفاته المعتمدة في البحث.التعریف-3



صول التفكير الدلالي عند العرب وبوادرهالمدخل                                          
ٔ
ا

2

البحث الدلالي عند العرب-1
الصادرةالتراكيب اللغويةإن الفهم المبكر لأهمية تحديد المعنى، ثم مدى صعوبة كشفه في 

الأولى عن الفرد والجماعة قد جعلت العلماء قديماً وحديثاً يبحثون في اللغة بما أنها وسيلة التعبير
تنا به تلك الجهود العلمية في وأداة تحقيق الاتصال والتفاهم، ولكن قبل أن نشير إلى ما أفاد

حث دلالة الكلام وألفاظه ب قدوب أنْجنقفالدلالة في اللغة والاصطلاح.د حقيقة عن
ه لُّده على الطريق يلّى، وددإذا هلّدفلان يففي اللغة يقول ابن منظور الدلالة من دلّ

دلالة ودوالفتح أعلى، ودلّةلوللالة ود ،ه لُّه على الشيء يد لادوددلّلالة، فانده إليه، والدليل سد
، والدلُّ قريب 2ال غيره دللت ذا الطريق دلالة أي عرفته، وق1البه، والدليل الدما يستدلّ

، وقيل في المعجم 3المعنى من الهَدي، وهما السكينة والوقَار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك
الوسيط دلّ عليه وإليه دلالَة أرشد، ويقال دلّه على الطريق، ونحو سدده إليه، فهو دال، 

.4ل مدلُول علَيه وإلَيهوالمَفْعو
أما في الاصطلاح فيقصد بالدلاَلة "كون الشيء بحالة يلزم من العلْم به العلْم بشيء آخر، 

"ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة ، وهي5والشيء الأول هو الدال، والثاني هو الْمدلول"
والكناية والعقود في الحساب، سواء كان ذلك الألفاظ على المعنى، ودلاَلة الإشارات والرموز 

بقَصد ممن يجعله دلالة، أو لَم يكُن بقَصد، كمن يرى حركَة إنسان فيعلَم أنه حي، قال 

"كلّ أمر صح أن يتوصل بصحيح ، والدليل1"6َّلخلملهمجمحمخممُّ تعالى

.2النظر فيه إلى علْم مالم يعلَم بالاضطرار"

-: ابن منظور: لسان العرب، طبعة منقحة ومراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من السادة الأساتذة المتخصصين، دار الحديثينظر1
. 3/400م، مادة (دلّ)، 2013-هـ1434القاهرة، 

القاهرة، -ةينظر: الأزهري: ذيب اللغة، تحقيق: يعقوب عبد النبي، مراجعة: محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجم2
. 14/66(د.ط)، (د.ت)، مادة (دلّ)، 

. 88م، مادة (دلّ)، 1985بيروت، -ينظر: الرازي: مختار الصحاح، إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، مكتبة لبنان3
.294، مادة (دلّ)م،2004-هـ1325، 04ينظر: مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط4
.107القاهرة، -عابدين-الجرجاني: التعريفات، ضبط نصوصها وعلّق عليها: محمد علي أبو العباس، مكتبة القرآن5
.14سورة سبأ، الآية 6
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لمعنيين اللغوي والاصطلاحي يمكننا القول إن التعاريف اللغوية قد مهدت وبالمقارنة بين ا
الطريق للمصطَلحين، فنبهتهم إلى تلك العلاقة الجامعة بين لفظي الدلالة والدليل، هذه العلاقة 

لذي التي جعلتهم يطْلقون اللفظتين على "العلم الذي يدرس المعنى، أو ذلك الفرع من علم اللغة ا
يتناول نظرية المعنى، ويدرس الشروط الواجب توافُرها في الرمز حتى يكُون قادرا على حمل 

، هذا وقد أفَادم من جهة أخرى في رسم حدود هذا العلم ومعالمه، إذ إن المعاني 3المعنى"
معنى الهداية إلى الشيء اللغوية المُشار إليها تقترب مما ورد في التعريف الاصطلاحي، وعليه فَ

والسداد إليه، أو الإرشاد والمعرِفَة به كلّها تعبر عن الغرض نفسه، وكذلك هي الألفاظ أو 
الرموز حسب ما أفَاد به علماء الاصطلاح مرشدة إلى معناها ومعرفَة بمدلوله.

تأصيل البحث الدلالي عند العرب-
لى أنّ البحث الدلالي عندهم صاحب نزول القرآن الكريم فقد لقد أجزم علماء العربية ع

يعقد حلقات الدرس لصحابته الكرام من أجل تفسير ما غَمض عليهم فَهمه صلى الله عليه وسلمكان الرسول 
، لا سيما تلك الألفاظ الأعجمية والمُستحدثة أي تلك التي تغير 4من آيات القرآن وألفاظه
صبحت دالَة على ما وضعت له في الشريعة الإسلامية ومخصوصة به، مدلُولها عن الجاهلية، إذ أ

كتخصيص الحج بزيارة مكّة، وتسمية الإمساك عن الأَكل والشرب والجماع صوما من دون 
، فمثْل هذه الألفاظ وغيرها مما انتقل 5غيره، وكاحتكَامه بتسمية الفعل صلاَة لقُربِه من الدعاء

، 04بيروت، ط-دمشق، الدار الشامية-الأصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم1
.317–316م، 2009-هـ1430

-لبنان، دار الباز-بيروت-الجويني: التلخيص في أصول الفقه، تحقيق: عبد االله النيبليوشبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية2
.1/115م، 1996-هـ1417، 01مكة المكرمة، ط

.11م، 1993، 04القاهرة، ط-أحمد مختار عمر: علم الدلالة، عالم الكتب3
لبنان، -بيروت-: التفكير الدلالي في الفكر الإسلامي (الغزالي نموذجا)، التنوير للطباعة والنشر والتوزيعينظر: علي حاتم الحسن4
.107م، 2012، 01ط
ينظر: السبكي: الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق وتعليق: شعبان محمد إسماعيل، مكتبة 5

.1/277م، 1981-هـ1401، 01القاهرة، ط-الكليات الأزهرية
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ة، وذلك بعد أن معات خاصر شرعي قد صارت بظهور الإسلام مصطلحاها اللغوي إلى آخن
.1تصرف عرف الشرع ا، فجعلَها مهيأة لتأدية وظَائفها أو معانِيها الشرعية

حريصين حرصا شديدا على استكمال مسِيرته صلى الله عليه وسلمعقب الرسول yهذا وكان الصحابة
المُستعصي على الناس فَهمه، فقد سعوا إلى شرح ألفاظ الحديث، وفَهم في بيان الغامض، وشرح 

سئلوا عن مسألة "إذا، كما اهتموا ببيان أحكامه، فكانوا2مجاز القرآن وتسجيل معاني غَرِيبه
يقولون قال االله كذا، قال رسول االله كذا، أو فَعل رسول االله كذا، ولا يعدلُون عن ذلك ما 

جدور"وها شفَاء لما في الصدهم وجتل أجوبن تأموا إليه سبيلاً قطّ، فم3د.
ثم تلَت هذه المبادرة الأولية أبحاث لغوية أخرى، فكانت كلّها معينا ودافعا قويا لظهور 

وى لم ونظرا لأهميته القُص–علم الدلالة–نّ هذا العلم إالتفكير الدلالي في البلاد العربية، حتى 
يعد وسيلة للبحث عن الدلالة بل أصبح غايةً وهدفًا يسعى إليه العالم من علماء العربية ليصونَ 
القرآن الكريم والسنة النبوية ويحفظهما من عواقب اللحن، وعليه فقد استطاع العلماء رغْم 

لالة، دون قصد منهم حين اختلاف مناهج بحثهم طَرق أبواب العلوم المختلفة، ومنها علم الد
صار القرآن الكريم هدفَهم، فكانت أول الأبحاث اللغوية تدور حولَه، لأم اشتغلوا بدراسة 
ألفاظه، أو ما عرِف بعد باسم غريب القرآن ولُغاته، كما اهتموا بدراسة علومه، وبالبحث في 

إذ وا مع الأحاديث النبوية الشريفة؛نصوصه لمعرفة دلالتها واستنباط أحكامها، وكذلك فعل
انصرفُوا إلى شرح ألفاظه وتوضيح غَرِيبه، واستنباط القواعد الفقهية والأحكام التشريعية كونه 

.4المصدر الثاني للتشريع الإسلامي
وإذا قلنا أنّ العلوم الشرعية علوم تتطلّب الحرص الشديد في البحث والّتناول، فبالضرورة 

كُون علْم الدلالة أنسب العلوم ارتباطًا ا، لأنه علْم من أدق العلوم في الدراسات اللغوية فهوسي

.107ينظر: علي حاتم الحسن: التفكير الدلالي في الفكر الإسلامي، 1
.20ينظر: أحمد مختار عمر: علم الدلالة، 2
المملكة -ابن قيم الجوزية: إعلام الموقّعين عن رب العالمين، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي3

.1/163هـ، 1423، رجب 01السعودية، طالعربية 
.1/29م، 1988-هـ1408ينظر: حسين نصار: المعجم العربي نشأته وتطوره، دار مصر للطباعة، نسخة منقحة ومزيدة، 4
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يعنى بالمعنى، وما المعنى إلاّ "مجالاً يجذب إليه كلّ المهتمين بدراسة الأحداث اللغوية من علماء 
.1اللغة والفلسفة، وعلم النفس والأنثربولوجيا والأدب وغيرهم"

فعلماء العربية في هذه االات المختلفة قد قاموا بدراسة لُغتهم بدافع ديني، فتركّز البحث 
عندهم منذ بداياته الأولى على "تحديد المعنى، وما يحتويه القرآن الكريم من معان ومقاصد، 

.2المعنى"وكانت الحوارات العلمية والنقاشات المعرفية بين العلماء تصب كلّها في خانة 
ويأتي على رأس اللغويين المهتمين بدراسة المعنى رواة اللغة وجامعيها، الذين بفضلهم 
ظهرت رسائل لغوية عنِيت بالألفاظ ذات المواضيع الدلالية الشبيهة بالحقول الدلالية المعروفة في 

"عناية كبيرة من . وغيرها، قد نالَت .، فرسائل الحيوان؛ كالإبل والخيل.3اللسانيات الحديثة
اللغويين تضاهي العناية التي لاَقَها الحيوان عند العرب أنفسهم، فألّفُوا في أجناسه المختلفة، 

، وهذا ما يدل على أن 4وأسمائه وصفاته وأعضائه، وما تعلق به من آلات وأدواء وغير ذلك"
غوية بما فيها علم الدلالة، فرسائل البيئة العربية بخصائصها ومميزاا قد صنعت المعارف والعلوم الل

الحيوان والإنسان والحشرات..؛ التي ألّفُوا فيها، قد شغلَت حيزا معينا من الدرس الدلالي، كما 
أنها مهدت الطريق لغيرهم من العلماء، فقد استطاعوا بفَضل حرصهم الشديد واجتهادهم 

انب أخرى من الدرس الدلالي، ومن أولئك المتواصل أنْ يستكملوا البحث حين عرضوا جو
العلماء اتهدين صناع المعجم العربي بقسميه اللفظي والمعنوي، فالخليل بن أحمد الفراهيدي 
كأول مؤلِّف في المعاجم العربية بكتابه "العين" قد استطاع أن يفيد الدارسين العرب بمباحث 

"بحث في تراكيب الكلمات من مواردها الأولية في فقددلالية، عندما أشار إلى دلالة الألفاظ،
الجذر النبوي الحرفي، ومن ثَم تقسيمه على ما يحتمله من ألفاظ مستعملَة وأخرى مهملَة لدى 

.205م، 1986عاطف مدكور: علم اللغة بين القديم والحديث، دار الثقافة والنشر والتوزيع، 1
عربية مؤصلة نظرياً وتطبيقياً ( نظرية المعنى العربية وأنواع المعاني اللغوية، به فصول عن محمد حسن جبل: المعنى اللغوي دراسة 2

.161-160م، 2009، 02القاهرة، ط-نظريات المعنى الأوربية ومناقشتها)، مكتبة الآداب
)، السنة 4(18نية الدولية، العددينظر: مهين جاحي: مظاهر من الأبحاث الدلالية في التراث العربي الإسلامي، مجلة العلوم الإنسا3

.108م، 2011-هـ1432الثامنة عشر الخريف 
.1/100حسين نصار: المعجم العربي، 4
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تقلّب الحرف في التركيب لتعود ألفاظاً بداية واية طردا وعكسا، ومن ثَم ايجاد القَدر الجامع 
تعل دون استعمال"بين المُسمل منها في الدلالة، والمُه1م.

فالخليل قد بنى مؤلَّفَه على منهج جديد دف ضبط اللغة وحصر مفرداا بشروحها 
ومعانيها في كتاب واحد، لأنه لم يجِد فيما بين يديه من رسائل لغوية صغيرة منهجا يبلّغه 

فقد ، 3لها؛ وبما أنها أول خطوة علمية مدروسة، لذلك اضطر إلى اتباع مسارٍ مغاير2غرضه
كابن لاقت إقبالاً كبيرا من تابعيه، ومن أولئك الذين ساروا على جه في التأليف المعجمي،

فارس هذا اللغوي الذي اختار العمل المعجمي لكن بأسلوب مخالف لأسلوب الخليل، لأن ابن 
لاً إنشاء كتاب يكْشف الستار عن المعنى الأصلي "المقاييس" مثفارس قد أراد من تأليف معجمه

، وقد سمى منهجه هذا في تحديد المعنى باسم الأصول والمقاييس، 4المشترك في جميع صيغ المادة
"إنّ للغة العرب مقاييس صحيحة وأصولاً تتفرع منها فروع، وقد ألّف الناس في جوامع فقال

من ذلك عن مقاييس من تلك المقاييس، ولا أصل من اللغة ما ألّفوا، ولم يعرِبوا في شيء
.5الأصول، الذي أومأْنا إليه باب من العلم جليل"

فاختيار المؤلف لمنهجية الأصول والمقاييس، وأسلوب عرضه لها قد جعله من أكثر 
لفاظ، السابقين له في اال اتصالاً بعلم الدلالة، فقد كانت منهجيته منهجيةً تبحث في دلالة الأ

وذلك بالكشف عن الصلات القائمة بين الألفاظ ومعانيها، كما أشار إلى تقّلبات الجذور في 
، واهتم كذلك بالمعاني 6الدلالة على المعاني، فاشتغل بمظاهر دلالية كثيرة كالاشتقاق والنحت

عنى ومراحله، فإنْ شذّاازية وبجمع المدلولات المتقاربة وحتى المتباعدة، وبين طُرق انتقَال الم

- هـ1420، 01لبنان، ط-بيروت-حسين الصغير: تطور البحث الدلالي دراسة تطبيقية في القرآن الكريم، دار المؤرخ العربي1
27م، 1999

.1/194ربي، ينظر: حسين نصار: المعجم الع2
.45، (د.ت)، 02الجزائر، ط-عين مليلة-ينظر: عبد الكريم الرديني: المعجمات العربية دراسة منهجية، دار الهدى3
.2/401ينظر: حسين نصار: المعجم العربي، 4
م، (المقدمة).1979-هـ1399ابن فارس: مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السلام هاروون، دار الفكر، 5
.30ينظر: حسين الصغير: تطور البحث الدلالي، 6
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مدلُول لجذر لا ينطَبِق على مقاييسه التي استنبطها بإمعان النظر أقر بشذوذه، أو أقر بأنه لا 
.1يعرِف أصلَه
بل إنّ هناك جوانب ؛معرفة الدلالة لا تتأتى من إدراك المعاني المعجمية فحسبولأنّ

التخصصات العلمية ومنهم النحاة يبحثون في أخرى تبحث فيه، فقد رأينا العلماء في مختلف 
المعنى، لاسيما بعد أن بدأ اللحن يدخل اللغة، وينتشر على ألْسن أبنائها صار النحاة يشتغلون 

"جردوا الأصول، وجردوا القواعد، وجردوا المصطلحات لتسمية الأصناف، فكان بالتقعيد، فقد
القاعدة، وجعلوا كل أصل من ذلك نقطة البداية لفَهم المُستعمل؛ مما جردوه أصل الوضع وأصل

لأنّ المُستعمل إما أن يتسِم بالاستصحاب إذا تطابق مع الأصل المُجرد، أو بالعدول إذا بدا على 
، فنحاتنا القدامى وأثناء تأصيلهم الدرس النحوي مع بداية 2صورة مختلفة عن صورة الأصل"

شي اللحن والخطأ لَم يغفلوا دراسة القرآن الكريم والتراكيب اللغوية دلاليا، فقد شرعوا تف
يحتجون ويستخلصون القواعد النحوية مراعين في ذلك مكونات المعنى، فقد أشاروا إلى مختلف 

وا على أساليب العناصر النحوية ونظَروا في معانيها، وفي علاقة بعضها ببعض، كما أنهم وقَفُ
من تعريف وتنكير، وتقديم وتأخير، وإضمار وإظهار، وِفْق ما التعبير وبحثوا فيما يعرِض لها

، وهو ما يعنِي أنهم أثناء تناولهم للدرس 3تقتضيه معاني الكلام وظروف القول ومناسباته
ما تر الكلم، وإنظر في أواخروا بحثهم على النقْصي وا ذلك إلى معرفة تأليف النحوي لَمدع

الجُمل، وكيفية ترتيب العرب لكلامها، وإلى دلالته على المعنى المراد، فما كانت الحركات 
.4والأبنية إلاّ معبرةً عن هذه المعاني

وقد ذكر سيبويه وغيره من النحويين كثيرا من الأدلّة التي تثْبِت صحة ذلك، ومنها قولهم
لك هذا الرجلُ منطلق، فالرجل صفَة لهذا، وهما بِمنزلة اسم واحد كأنك قُلْت، "فأما الرفع فقو

بنيل مجلْت الرعقًا، جل منطلجب فقُولُك: هذَا الرصا النطَلق..، وأملت ا على هذاهذَا منعوج ،

ينظر: عبد الكاظم الياسري، حيدر جبار عيدان: عناية أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة بالدلال المحورية، مجلة آداب 1
.11الكوفة، العدد الثاني، 

.131م، 1984العدد الثالث (أبريل، مايو، يونيه)، تمام حسان: اللغة العربية والحداثة، مجلة فصول للنقد الأدبي، الد الرابع، 2
.25م، 1988بغداد، -ينظر: قيس الأوسي: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، بيت الحكمة3
.30هـ، 1405، 02قُم، ط-إيران-ينظر: مصطفى جمال الدين: البحث النحوي عند الأصوليين، منشورات دار الهجرة4
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في هذا الموضع أنْ الخبر حالاً له قد صار فيها، فصار كقولك: هذا عبد االله منطلقًا، وإنما يريد
يذَكّر المخاطَب برجل قَد عرفه قَبل ذلك، وهو في الرفع لا يريد أنْ يذَكّره بأحد، وإنما أشار، 

"طَلقنن في كلام سيبويه يفيد أنّ الحركة الإعرابية سبِيل إلى تحديد 1فقال: هذا ميوالذي هو ب ،
آخر، لذلك يكون اختيار الرفع في (منطلق) مختص الدلالة، وإلى الإرشاد لقَصد معين دون 

بِموقف، وبغرض تعبيري هو الإخبار عن الانطلاق، أما في اختيار النصب لذَات اللّفظ 
(منطلقاً)، فهو لغرض آخر يفيد أنّ القائل مهتم بذكْر المخاطَب وبِحاله، لذا فعندما تختلف 

واحد فإنما يعني ذلك أنه اختلفَت المعاني.الحركات الاعرابية للّفْظ ال
"ركب الكندي المُتفلْسِف إلى أبي العباس، ومثل هذا ما روِي عن ابن الأنباري؛ إذْ قال

وقال له: إني لأَجِد في كلام العرب حشوا، فقال له أبو العباس: في أي موضع وجدت ذلك، 
ئم، ثم يقولون: إنّ عبد االله قائم، ثم يقولون: إنّ عبد االله فقال: أجِد العرب يقولون: عبد االله قا

،لاف الألفاظ، لقائمتى واحد، فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة لاخرة والمعنفالألفاظ متكر
فقولهم: عبد االله قائم، إخبار عن قيامه، وقولهم: إنّ عبد االله قائم، جواب عن سؤال سائل، 

، 2إنّ عبد االله لقائم، جواب عن إنكار منكر قيامه، فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني"وقولهم:
والمعنى أنّ التراكيب النحوية والاختلافات الاعرابية هي معان نحوية بِما أنها تحمل في طياا 

الجملة، وتشكيل عناصرها مقاصد تعبيرية مختلفة، بل لأا تمد المتكلم بِحرِية تامة في صياغة 
التشكيل الذي يجعل الجملة أشد إعرابا عن نفسه، وأكْثر استجابة لتصوير ما هو موضوع 

.3اهتمامه من عناصر التركيب
فعلاقة النحو بالدلالة لم تنفصل منذ عهدها الأول؛ أي منذ أن بدأ البحث في اللغة؛ لأنّ 

ت البحث عن الخطأ والصواب، أو حماية اللغة من الوظيفة الأساسية التي يقوم عليها النحو ليس
ى ـوإنما له وظيفة أخرى إلى جانب هذه، وهي وظيفة تتجلّ- كما هو شائع-اللحن فَحسب

.87–2/86م، 1988-هـ1408، 03القاهرة، ط-يق: عبد السلام هاروون، مكتبة الخانجيسيبويه: الكتاب، تحق1
الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني، شكّله وشرح غامضه وخرج شواهده وقدم له ووضع فهارسه: ياسين الأيوبي، المكتبة 2

.242م، 2002-هـ1422بيروت، -صيدا-العصرية
م، 1/10/1981الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية، مجلة المورد العراقية، العدد الثالث والرابع، ينظر: نعمة العزاوي:3

121.
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في بيان معاني التراكيب اللغوية، وكذا دراسة أَثَر اختلاف مقاصدها التعبيرية في توجيه الأحكام 
بتركيب اللغة هي في الوقت ذاته خبرة بالأغراض التي النحوية، فهؤلاء قد "أدركوا أنّ الخبرة 

تعبر عنها، أو بعبارة أخرى أدرك النحاة أنّ هناك ارتباطاً قويا بين ما يسمى بالتراكيب، وما 
حاة بعض الظواهر اللغوية كالتقديم ، إضافة إلى ذلك فقد تناول الن1يسمى بالمعاني أو الأفكار"
ولكن والتأخير والحذف...، وب ،هم عند هذا الحدورف دقها الدلالي في الكلام، ولم يوا أثَرنـي

يعد تركيزهم على أن اللغة استعمال جانباً مهماً من جوانب الاهتمام بالدلالة، خاصة أنّ 
"استعمال الناطقين ا هو إحداثهم لفظاً معينا؛ لتأدية معنى وغَرض في حال الخطاب تقتضي هذا 

عنى وهذا اللفظ، وليست فقط صوتا ولا نظاما من القواعد، ولا معنى مجردا من اللفظ الذي الم
.2يدلّ عليه ولا أحوالاً خطابية معزولة عن كلّ هذه الأشياء"

وعلى الرغم من أن هذه المرحلة من الدراسات النحوية لم تغفَل جانب البحث في المعنى؛ 
المراحل الموالية لها، ومنها المرحلة التي برز فيها عبد القاهر الجرجانيإلا أنها ستبقى قاصرة أمام 

"فهي مرحلة الدراسات الوظيفية، وهنا نفْهم أهمية الدور الذي أداه في التأكيد على عدم الفَصل 
خاصة بين النحو والبلاغة، وإعادة توحيد علوم العربية من أجل فَهم أسرار اللغة العربية، 

از القرآن الكريم، ويتجلى اعتماده في دلائل الاعجاز في علم المعاني على سيبويه، وتأكيده وإعج
توخي معاني النحو، ويهدف بذلك أنّ النحو ليس قواعد شكلية بل سوىليس على أنّ النظم 

وئد على ضا، وتتحد بطترر في العلاقات المختلفة التي تظْهبط به معاني تترها معاني الكلام، ي
.3أي أغراض المتكلِّم التي يأْخذ فيها بالحسبان حال السامع وحاجته"

"مدار فقد اشتدت مع ظهور نظرية النظم العناية المباشرة والجادة بالبحث الدلالي، إذ كان
ن شأْنِها أنْ تكون فيه، فاعوه والفُروق التي مجظم على معاني النحو، وعلى الولَم أنّ الفُروق الن

، 01مصر، ط-لبنان، الشركة المصرية العالمية لونجمان-بيروت-محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون1
.39م، 1994

- هـ1436الجزائر، -رويبة-اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحث، دار الوعيالتواتي بن التواتي: المدارس2
.95م، 2015

-الجزائر -صالح بلعيد: التراكيب النحوية وسياقاا المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، ديوان المطبوعات الجامعية 3
.69م، 1994
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والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، واية لا تجِد لها ازدياداً بعدها، ثم اعلَم أنْ ليست 
المزية بواجِبة لها في أنفُسها، ومن حيث هي على الاطلاَق، ولكن تعرض بسبب المعاني 

ع بعب موقسع لها الكلام، ثم بِحوضها مع والأغراض التي يضمال بععض، واستها من بعض
؛ إذْ الجرجاني بنظريته نظرية النظم يكون قد ركّز على دلالة الجمل ومعاني الكلام، 1بعض"

وعليه نظَر إلى اختيار الأساليب اللغوية التي تعبر عن أغراض المتكلمين ومقاصدهم، فوجدها 
عه لقوانين النحو وقواعده، وكذا حسن اختيار تقُوم في الأساس على سلامة التركيب بخضو

ألفاظه وبلاَغَة نظْمه، لذلك فإنّ المتكلّم بالنسبة له إنما يعرِب عن الذي في نفسه، ويكْشف 
"الكلام لا يستقيم ولا تحصل منافعه التي هي  اللبس عنه إذا راعى هذه الأسس، بل إنّ 

.2عاة أحكام النحو فيه، من الإعراب والترتيب الخاص"الدلالات على المقاصد إلاّ بمرا
ويبدو أنّ الجرجاني قد وسم بالنجاح في تأسيس علم الدلالة أثناء معالجته لنظرية النظم 
 منهما مهتم ع بين بعض العلوم اللغوية، كعلمي النحو والبلاغة؛ لأنّ كلامد أنْ جعكان له ب

.3بالمعنى وخادم له
انب ما قدمه الجرجاني وغيره من علماء النحو والبلاغة خدمة للعربية في شقّها وإلى ج

الدلالي تظْهر في مجالات علمية أخرى اهتمامات مماثلة أصلَت لهذا الجانب من اللغة، وأسست له 
جاء به علماء أصول الفقه؛ فهؤلاء قد كانوا أكثر في التراث العربي، ومن تلك االات ما

لماء التصاقاً بالدرس الدلالي، لأنهم اهتموا بالنص "فالنص هو الدافع والمحرك لكل الأفكار الع
النظرية التي شكّلت من العمل اللغوي مشروع رؤية، به ينشئ الإنسان ذاته، وبه يقْرأها بوصفه 

4كائنا لغويا، ومن خلاله ينظُر إلى العالَم ويتعامل معه.."

عربية يتطلّب في ليون كان لهم اتصال وثيق بنصوص القرآن الكريم، وهي نصوصفالأصو
فَهمها واستنباط أحكامها، والاستدلال على قواعدها العودة إلى أساليب اللغة التي نزلَت ا، 

.132عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، 1
م، 2001-هـ1422، 01لبنان، ط-بيروت-الجرجاني: أسرار البلاغة، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية2

58.
.196م، 1998القاهرة، -ينظر: حسين عبد القادر: أثر النحاة في البحث البلاغي، دار غريب3
.16م، 1996، 01حلب، ط-الإنماء الحضاريمنذر عياشي: اللسانيات والدلالة (الكلمة) دراسة لغوية، مركز4
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أو فالعلْم بلُغة العرب واجِب على كلّ من تعلّق بدراسة القرآن والسنة اتقاء الخطأ في فَهمها 
، فمدى استيعام لضرورة اللغة العربية وعلومها في فهم مقاصد 1تغيير حكم الشريعة فيها

"فوقفوا أمام الكتاب العزيز محاولين فَهمه القرآن الكريم هداهم إلى العناية به عناية شديدة
إذَن الوصول ؛2ل ا"والتوصل إلى معانيه، وهذا لا يتأتى لهم إلاّ بدراسة اللغة الشريفة التي نز

إلى معاني النص وتتريل كلامه على المقصود منه قد جعل الأصوليين ينظُرون في مختلف 
إذْ درسوا علاقة ؛المستويات اللغوية، لا سيما الدلالي منها، فقد بحثوا في الدلالة اللغوية بداية

، والأكثر من 3وتتبعوا درجات ظهور المعنى فيها، ودرجات خفائه أو غموضه،الألفاظ بمعانيها
، ولما كانت الدلالة هي ركيزة 4ذلك عندما سعوا إلى تتبع اللفظ من جميع الجهات والزوايا

العمل الأصولي فإم جالُوا وراءها أيا كان مكَاا، إذْ لم ينظروا إليها في حال الإفراد فَحسب، 
وا بالدلالة التركيبية بأن5ْهم تناولوها كذلك على مستوى التركيبولكنبحثوا دلالة ، فاهتم

النص في تركيبه ونظمه، ووقفوا عند دور الظواهر اللغوية من حذف وتكرار، ومن تقديم 
وتأخير، وتوكيد واستثناء..، فبينوا أثرها في تحقيق التماسك النصي، واشتغلوا بالسياق 

، وعلى هذا الأساس يكون الأصوليون قد أحاطوا بالمباحث اللغوية 6وملابساتهوبظروف النص 
وغايتهم في ذلك كلّه الوصول إلى معنى النص، وإلى تلك القواعد والأحكام الشرعية التي وجب 
تطبيقها في الحياة الدنيا على الوجه الذي أراده المشرع، فطَرقُوا بذلك جوانب دلالية لم يسبِق 

من كان قبلهم من الأمم، لأنّ مسألة المعنى التي انطلقوا منها فكانت من أولى اهتمامام إليها
هي ذاا التي قامت عليها النظريات الغربية الحديثة ودار عليها الحديث عندهم.

ينظر: ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، حققه وضبط نصوصه: عمر فاروق الطباع، 1
.65م، 1993-هـ1414، 01لبنان، ط-بيروت-مكتبة المعارف العلمية

.59م، 1997، 01ياقوت: منهج البحث اللغوي، طسليمان2
.143م ، 1996اسكندرية، - ينظر: السيد عبد الغفار: التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، دار المعرفة الجامعية3
، 07السنة ،41ينظر: عبد الكريم مجاهد: الدلالة عند الأصوليين، مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية الفكر العربي، العدد4

.129م، 1986
.73ينظر:  السيد عبد الغفار: التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، 5
.26ينظر: مصطفى جمال الدين: البحث النحوي عند الأصوليين، 6
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الأندلسي؛ من المهد إلى اللّحد:ابن حزم-2
نسبه ومولده-1-2

هو علي بن أحمد بن سعيـد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان 
مولى يزيد بن أبـي سفيان بن حرب بن أمية بـن عبد شمس الأموي1بن يـزيد الفارسي

الأندلسي، المكنى بأبي محمد، والمعروف بابن حزم الظاهري، من أصل فارسي، كان 2القرشي
.3جده يزيد أول من أسلم من أجداده، وجده خلَف أول من دخل الأندلس منهم

،في الجانب الشرقي 4)م994(، الموافق لسنة )هـ384(أما مولده فكان في قرطبة سنة 
في ربض "منية المغيرة" قبل طلوع الشمس، وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الأربعاء 
آخر يوم من شهر رمضان المعظم، وهو اليوم السابع من نوفمبر سنة أربع وثمانين وثلاثمائة 

.5هـ)384(
فوالده أحمد بن أسرة أرستقراطية تنعم بالعز وترف العيش،وقد نشأ في بيت جاه وعلْم في 

ولعلّ هذه المكانة المرموقة التي حظي ا والده في سعيد كان وزيرا من وزراء الدولة العامرية،
 نيسعجواري وخادمات ي فقصر الخلافة قد مكّنته من التمتع برغَد العيش، حيث تربى في كن

نه نشأ مرهف الحس، رقيق المشاعر، ومع كل ذلك لم ينأ والده عن إحتى في السهر على راحته،
مراقبته، وملاحظة ميوله واتجاهاته، إذ وكّل له رقباء يرصدون تحركاته، ويحكي هو نفسه عن 
تلك المراقبة التي كانت سببا في عفّته، وتدينه رغم ملازمته للنساء ومعاشرن، فقال "كان 

أني كنت وقت تأجج نار الصبا، وشرة الحداثَة، وتمكّن غرارة الفتوة السبب فيما ذكَرته 
مقْصورا محظرا علي بين رقباء ورقَائب، فلما ملكَت نفسي وعقلْت صحبت أبا علي الحسين 

،01بيروت، ط-ينظر: الفيروز آبادي: البلغة في تاريخ أئمة اللغة، مراجعة: بركات يوسف هبود، المكتبة العصرية، صيدا1
. 1/119م، 2001-هـ1422

.1/03، م1984- هـ1404، 01طنة من العلماء، دار الحديث، قيق: لجتححكام في أصول الأحكام، الإينظر: ابن حزم: 2
.3/325،، (د.ط)، (د.ت)بيروت-: .إحسان عباس، دار صادرقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحينظر: ابن خلكان: 3
الزركلي: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم ينظر: خير الدين 4

.4/254م، 2002مايو -، أيار15لبنان، ط-بيروت-للملايين
، 01طبيروت، -صيدا-: صلاح الدين الهواري، المكتبة العصريةإعدادالصلة في تاريخ علماء الأندلس، ينظر: ابن بشكوال: 5

.2/334، م2003-هـ1423
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، tبن علي الفاسي في مجلس أبي القاسم عبد الرحمان بن أبي يزيد الأزدي، شيخنا وأستاذي 
علي المذكور عاقلاً عاملاً، ممن تقدم في الصلاح، والنسك الصحيح، وفي الزهد في أبووكان 

الدنيا، والاجتهاد للآخرة، وأحسبه كان حصورا، لأنه لم تكن له امرأة قط، وما رأيت مثله 
ع الإساءة وقُبت موقما، وعلا، فنفّعني االله به كثيرا وورعلاً، ودينلْماً وعم1ح المعاصي"جملة، ع.

التيفابن حزم يكشف عن سر عفّته، واستقامته في الحياة رغم الظروف التي عاش فيها؛
كانت يمكن أن تجعل منه شخصا آخر، ولكن الخطة التي رسمها له والده في التربية، والتوجيه 

السة بإحكام الرقابة عليه في البيت، وحتى خارجه، ثم توجيهه لمصاحبة المشايخ الصالحين ومج
العلماء قد غيرت مسار تربيته إلى الأخلاق الحميدة والسلوك الحسن.

عائلتـــه-2-2
، 2لقد سبق وأنْ ذكرنا أنّ جده خلف بن معدان أول من دخل الأندلس من أجداده
، 3فسكن آباؤه قرية "منت ليشم"، وهي من إقليم الزاوية من كورة "لَبلَـة" من غرب الأندلس

جده سعيـد إلى قرطبة، وسكن هو وأبناؤه فيها، وقد نال بنو حزم في قرطبة مكانة ثم انتقل
بفضل 4عالية في قصر الحكم، تمثّلت في وصول والد ابن حزم إلى ملْك قلب الحاجب المنصور

فقد أكسبته هذه المهارة ثقة الحكام، فارتفعت عبقريته، ومهارته العظيمة في الحياة السياسية،
عندهم، وصار ينتقل بينهم من بلاط "مغيث" في غربي قرطبة إلى مدينة "الزاهرة" شرقي منـزلته 
.5العاصمة

.1/1/273م، 2007، 02لبنان، ط-بيروت-ابن حزم: الرسائل، تحقيق: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر1
.325ينظر: ابن خلكان: وفيات، 2
. 1/119ينظر: الفيروز آبادي: البلغة،3
م، 2001، الإصدار الثاني، 01الأردن، ط-عمان-)، دار الشروقينظر: إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي (سيادة قرطبة4

277.
.1/1/170م، 2000، 01ينظر: ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط5
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فكان "بنو حزم فتية علو وقد تمتعت عائلته العريقة بنشاطها المميز في الحياة العامة بقرطبة،
د بن عبد ، واشتهرت أيضا باهتماماا السياسية، فابن عمه أحم1وأدب، وثنية مجد وحسب"

، 2كان قد تولى الحكم أيام المهدي بالجانب الغربي من قرطبةهـ) 427(تالرحمان بن غالب 
، قد شارك معه في وزارة عبد هـ)438(توابن عمه عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمان 

.3هـ)414(الرحمان المستظهر سنة
ذي توفى؛ وهو ابن اثنتين وعشرين هذا ويذْكُر لنا التاريخ من أهل بيته الأخ الأكبر له، ال

. ولم تذكر المصادر باقي أفراد أسرته، خاصة 4هـ)401(بطاعون قرطبة في ذي القعدة من سنة
إلى ابنه أبي رافع الفضل ونشاطه والدته، وابنه الأكبر محمد الذي يكنى به، إلا أنها تشير

، إضافة إلى نشاطه العلمي فكان 5السياسي، فقد كان في خدمة المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية
صاحب أدب ونباهة، وله كتاب "الهادي إلى معرفة النسب العبادي"، سار أبو رافع الفضل على 
المذهب الظاهري الذي عرِف به والده، وقد استشهد في موقعة "الزلاقة" في منتصف رجب سنة 

تلمذ على يده، وقد ؛ الذي تهـ)503(ت، ومن أبنائه كذلك أبو أسامة يعقوب 6هـ)479(
.7شهِد له ابن بشكوال بالنباهة والاستقامة

والظاهر أن عائلة ابن حزم قد نالت مرتبة عالية ومكانة مرموقة في اتمع الأندلسي، في 
وهي التي قد ساعدته بمقوماا في بناء شخصيته الفذّة، التي علا صيتها في شتى مجالات الحياة،

فهو أكثرهم ذكرا وأشدهم تداولاً ه نفسها؛ إذ يمثّل شخصه قمة عائلته،أفق الأندلس، وفي عائلت
بين الدارسين.

، 01طبيروت، -الرسالة: محمد علي شوابكة، مؤسسةقيقمطمع الأنفس ومسرح التآنس في ملح أهل الأندلس، تحابن خاقان: 1
.202، م1983

.1/50ينظر: ابن بشكوال: الصلة، 2
.1/1/111ينظر: ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، 3
.1/1/259ينظر: ابن حزم: الرسائل، 4
.3/326، الأعيانينظر: ابن خلكان: وفيات5
.3/329، المصدر نفسهينظر: ابن خلكان: 6
.2/530ينظر: ابن بشكوال: الصلة، 7
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ثقــافتـه-3-2
تعليمــه-أ

ا بالعلوم والمعارف، خاصة وأن ا زاخرثقافييعد الوسط الذي عـاش فيه ابن حزم وسطاً
النظير في قرطبة على عهده، رغم الاضطرابات والظروف السياسية قد عرفت حركة منقطعة 

العناية بالعلوم والنهوض ا، ففي هذا العصر "وجدت عوامل أثّرت في توجيه الحركة اللغوية في 
هذا العصر، بالإضافة إلى ما كان هنالك من عوامل تقليدية من رحلة إلى المشرق، وهجرة 

، 1تأليف"للمشارقة والكتب المشرقية إلى الأندلس، وحلقات للتدريس والمناظرة، وتشجيع على ال
كما كانت قرطبة موطنه مركزا ممتازاً للتقدم العلمي والحضاري، التقى فيه الشعراء والأدباء 

.2والفقهاء والمتكلمون وعلماء الحديث
إضافة إلى الوسط العائلي الذي كان يشع بنور العلم والمعرفة، بدءًا من والده فقد كان 

ع إلى سعة العلم قوة في البلاغة، حتى إنه كان يقول "إني ، فكان يجم3أديبا بارزا وعالمًا صالحًا
لأعجب ممن يلحن في مخاطبة، أو يجيء بلفظة قلقة في مكاتبة، لأنه ينبغي إذا شك في شيء أن 

.4يتركه، ويطلب غيره، فالكلام أوسع من هذا"
كما أتيحت له في البيت العائلي فرصة التحصيل على يد الجواري اللائي تلقى على 

، ثم مصاحبته 5أيديهن دروسه، وعلومه الأولى في القرآن الكريم والشعر، ودربته على الخط
لوالده في مجالس العلماء بالقصر مستمعا ومتذوقًا للشعر، إلى أن تفتح عقله على مختلف ألوان 

.6العلوم والمعارف

بيروت، -صيدا-ألبير حبيب مطلق: الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى اية عصر ملوك الطوائف، المكتبة العصرية1
.258م، 1967

.112القاهرة، (د.ط)، (د.ت)، -آراؤه وفقهه، دار الفكر العربيينظر: أبو زهرة: ابن حزم حياته وعصره ،2
.352م، 1994، 11ينظر: أحمد هيكل: في الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، ط3
.2/334ابن بشكوال: الصلة، 4
.1/2/166ينظر: ابن حزم: الرسائل، 5
.353ينظر: أحمد هيكل: في الأدب الأندلسي، 6
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فكان اعتزازه بكونه وقد كان لهذه التنشئة الأولى أثر في تكوين شخصية ابن حزم العلمية، 
طالب علم، ما دام لا يبغي من وراءه مالاً ولا جاها، أحب إليه من ملاَزمة الأمراء، فهو الذي 

فإنّ أكثَر مطَالعتي كَانت روي عنه في إحدى المناظرات بينه وبين الإمام الباجي قوله "تعذُرنِي
ادي أرة، والذضالفب وابِر الذّهنلَى مععيى أضنن الفَقْر"ه بِكلاَمه أنّ الغلْم مطَلَب الع1ل.

 وذلك ما يبرر حرصه الشديد على مواصلة الدرس والتحصيل حتى مع الظروف التي مر
فنبذ هذه بعد أن قطَع الأمل في عودة الأمويين،إذ تارك السياسة،ا بعد اندلاع الفتنة البربرية،

ل على العلوم الشرعية، وعنِي بعلم المنطق وبرع فيه، ثم أعرض عنه، وأقْب-أي الوزارة-الطريقة
.2حتى نال ما لم ينلْه أحد بالأندلس قبلَهوأقْبل على علوم الإسلام،

فقد كان "أجمع أهل لذلك يعد ابن حزم من أعظم العلماء الأفذاذ الذين أنجبتهم الأندلس،
هم معرفة، مع توسعه في علم اللسان، ووفور حظّه من الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسع

"حافظاً عالمًا بعلوم الحديث 3البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار" ،وكان في غير ذلك 
.4وفقْهِه، مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة متفنناً بعلوم جمة"

"بالأوحد، البحر، ذو فقد وصفه أحدهم ولأنه عرِف بسعة العلم، وتعدد المعارف،
، ووصفه غيره "بحامل الفنون من حديث 5الفنون، والمعارف، الفقيه، الحافظ، المتكلم، الأديب"

وفقه وجدل ونسب، وما يتعلق بأذيال الأدب مع مشاركة في كثير من التعاليم القديمة من 
.6المنطق والفلسفة، وله في بعض تلك الفنون كتب كثيرة"

.240-12/239ياقوت الحموي: معجم الأدباء، راجعته وزارة المعارف العمومية، مطبعة دار المأمون، (د.ط)، (د.ت)، 1
: لسان الميزان، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، اعتنى بإخراجه وطباعته: سلمان عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر ينظر: العسقلاني2

.5/491م، 2002-هـ1423، 01ان، طلبن-بيروت-الإسلامية
.333/2ابن بشكوال: الصلة، 3
-القاهرة، دار الكتاب اللبناني-الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري4

.8/2/209م، 1989-هـ1410لبنان، الطبعة الثالثة، -بيروت
-م النبلاء، حققه وخرج أحاديثه وعلّق عليه: شعيب أرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالةر: الذهبي: سير أعلاينظ5

18/184م، 1996-هـ1417، 11بيروت، ط
.1/1/161ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، 6
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به العلوم مكانة مرموقة في اتمع الإسلامي بعلمه الواسع؛ الذي تعدفابن حزم قد احتلّ 
فهو من العلماء الرواد في الأندلس، الذين كانت لهم ؛الإسلامية إلى علوم الديانات الأخرى

كما شمل علْمه مختلف التخصصات، فكان له باع في علم مجادلات حادة مع أهل الكتاب،
والمنطق، والحديث، والشعر وفي النقد واللغة وفي النحو، وحتى الطب، الأنساب، وفي الفلسفة 

، وقد صح فيه قول المقري 1فقد ذُكر أن له رسالة في الطب النبوي، وكتاب في الأدوية المفردة
.2"نسيج وحده .."

وهكذا شملت ثقافة ابن حزم معظم المعارف والفنون، فهو يمثل موسوعة علمية عرفها 
ا في الفكر العربي والإسلامي، والدليل سلامي، والأندلسي خاصة، فبقي أثره واضحالعالم الإ

عند مروره على قبر ابن حزم "عجباً لهذا الموضع هـ)595(تعلى ذلك قول المنصور الموحدي
3يخرج منه هذا العالم، ثم قال كل العلماء عيال على ابن حزم"

اعدت على تكوين شخصيته العلمية، فإن وإن كانت الظروف الخارجية المحيطة به قد س
إذ انفرد ابن حزم في حياته بشخصية للعوامل الذاتية والصفات الشخصية قدراً أكبر في ذلك،

متميزة، صقلتها مواهب ربانية عدة، فكان له ذكاء قوي، وحدس نافذ، وبديهة حاضرة، 
ته يحفظ كل ما تقف وملاحظة دقيقة، وذوق مرهف، كما كانت له حافظة قوية واعية، جعل

عليه أذنه في أبواب العلم، حفظ الأحاديث النبوية وترتيب مصادرها، حتى صار من كبار 
الحفّاظ، وعلم من آثار التابعين والصحابة، وانفرد بمعرفتهم حتى تفقّه، واستخرج الأحكام، وبنى 

.4عليها منهجه الفقهي، كما حفظ سير الأولين
ز ا، فإن هناك صفات غير حميدة عرفت ميدة التي تميوعلى الرغم من هذه الصفات الح

عنه، نكاد نجزم أا التي زادت في شهرته، ومن صفاته تلك حدة الطبع وعنف في المناقشة، 
وعجز عن ضبط النفس عند المناقشة، أو كما عبر هو عن نفسه من أا لا تخلو من نزق، 

.18/197ر: الذهبي: سير أعلام النبلاء، ينظ1
.2/580المقري: نفح الطيب، 2
.3/238المصدر نفسه، المقري: 3
.63ينظر: أبو زهرة: ابن حزم، 4
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ا في ، فكان في نفسه "كلف1ًلا يكون سخيفًاكتفكير في غير موضع تفكير، ورمي بالسخف لمن 
.2ا في الغضب"الرضاء وإفراطً

وقد تجاوزت عباراته في كثير من الأحيان الحدود المعقولة، ويصف الذهبي تطاول ابن حزم 
على الأئمة وجرأته على تخطئتهم، وترجع حدة الطبع التي فيه إلى عدة أسباب من أهمها مرض 

اه،الكبد الذي أصيب به في صذلك فقد كان له أثر بالغ على باقي كيانه الجسمي والنفسي،ب
 ذلك علي لَّدا ، فوربواً في الطحال شديد يف تلّدح به فقال "لقد أصابتني علّة شديدة، وما صر
من الضجر، وضيق الخلق، وقلّة الصبر، والترق أمراً جاشت نفسي فيه، إذ أنكَرت تبدل خلقي، 

عندي أنّ الطحال موضع الفرح، وإذا فسد تولّد واشتد عجبي من مفارقتي لطبعي، وصح
.3ضده"

هذا إلى جانب ما عايشه في تلك الفترة الزمنية "فقد عاين من ألوان الظلم ما أنضب معين 
الرقّة واللين في نفسه، وشاهد من مساءات الفوضى السياسية التي ضربت على الأندلس بجراا 

الأمر - ، ومن الأسباب أيضا احتكام الأندلس، وتجمدها لمذهب واحد 4أيامه مع نفر نفسه"في 
المذهب المالكي، رافضة أي اجتهاد فقهي آخر، وهو من أشد المدافعين وأكبر –الذي ضايقه 

المنادين بالمذهب الظاهري، مما ألجأه إلى الموقف العنيف، إضافة إلى المحن والمصائب التي كانت 
ا حياة ابن حزم، فقد عاشت أسرته في اضطراب دائم وانتقال مستمر ذلك ما يظهر في تعج

"أنت تعلم أنّ ذهني متقلب، وبالي مضطرب بما نحن فيه من نبو الديار، والجلاء عن  قوله 
الأوطان، وتغير الزمان، ونكبات السلطان، وتغير الإخوان، وفساد الأحوال، وتبدل الأيام، 

الد، واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد، والغربة في وفر، والخروج عن الطارف والتوذهاب ال

.1/1/38ينظر: ابن حزم: الرسائل، 1
.1/1/354ابن حزم: المصدر نفسه، 2
.1/1/391ابن حزم: المصدر نفسه، 3
( في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأعلام)، المؤسسة الحديثة للكتاب4 لبنان، -طرابلس-يوسف عيد: دفاتر أندلسية 

.503م، 2006
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البلاد، وذهاب المال والجاه، والفكر في صيانة الأهل والولد، واليأس عند الرجوع إلى موضع 
.1الأهل، ومدافعة الدهر، وانتظار الأقدار، لا جعلنا االله من الشاكين إلا إليه"

دة ظاهرة الأثر في بروزه العلمي، فإن الشك يبقى حول دور وإن كانت خصاله الحمي
فقد كان يستعين بمبدأ سوء الظن، وينصح به -أيضا–صفاته الأخرى، التي لابد وأن لها أثراً 

نه يعد مثل هذا الصنيع من أهم مميزات العالم، فهي لا إ، حتى 2الباحثين في مقابلتهم الخصوم
، فابن حزم قد تمتع بخصال شخصية 3بباً قويا لتمحيص الحقيقةتقيده بادعاءات الخصم بل هي س

فيما اجتمع له، مع الذكاء، - رحمه االله -نادرة، تشهد لها أقوالهم، كقولهم "وما رأيت مثله 
.4وسرعة الحفظ، وكرم النفس والتدين"

رحلاته-ب
في حياته، من المهم ونحن نشير إلى ثقافته أن نتتبع أهم رحلاته لما لها من أثر كبير

وإسهامها في تكوينه ثقافيا، ثم في سيرته؛ كوا توضح نشاطه السياسي، وتفاعله مع مجتمعه، 
خاصة وقد تسنى له زيارة كثير من المدن الأندلسية، يتجول بينها وبين غيرها من المدن 

.5الخارجية
بدأ فيه أول ؛ إذ غادر قرطبة موطنه الذي هـ)404(وقد بدأت أول رحلات ابن حزم سنة

مراحله التعليمية بعد نشوب الفتنة التي اضطرته إلى الرحيل عن قرطبة نجـاةً بنفسه، فقال حينها 
:6راثياً مدينته قرطبة

.1/1/201ابن حزم: الرسائل، 1
، 02طت، بيرو-عبد الرحمان عميرة، دار الجيلو:محمد إبراهيم نصر قيقالفصل في الملل والأهواء والنحل، تحينظر: ابن حزم: 2

.12-2/11م،1996-هـ1416
، 01لبنان، ط-بيروت-ينظر: مجيد خلف: ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية، دار ابن حزم3

.87م، 2002-هـ1422
.3/326ابن خلكان: وفيات، 4
.2/333ينظر: ابن بشكوال: الصلة، 5
.1/1/312ابن حزم: الرسائل، 6
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ترغُودا ولْنحارٍ رعلى د سـلام
تراها كَأَنْ لَم تغن بالأَمسِ، بلْقَعا

اختيارناَفَـيا دار لَـم يقْفرك منا 
ـذَتااللهِ أُنف ـنأَقْداراً م ولـكن
فَـيا خير دارٍ قَـد ترِكْت حميدةً

خلاَءً مـن الأَهلين مـوحشةً قَـفْرا
ولا عـمرت من أَهـلها قَبلَنا دهرا
ّـنا نستطيع كُنت لَنا قَـبرا ولـو أن

حلّ، أو قَـهراتدمرنا طَوعا، لـما 
سقَتك الغوادي ما أَجلّ ومـا أَسرى

لدراسات ااستهوته، كمال ا درسه وتحصيلهاصوإذ ؛ملجأ له" المرية"فاختار مدينة 
اع ابن ـذه المدينة جماعة من المشتغلين بالفلسفة من أتبعد أن وجدبا ى نتاعف،الفلسفية

جح في ـحتى ين" المرية"الذين كان بعضهم في دراسة ديانة اليهودضطر إلى وا،1ةـمسرة خاص
.2مناظرم

غير أن الظروف لم تساعده على التفرغ للعلم، بل دفعته إلى الاشتغال بالعمل السياسي، 
مل من الأع طَقَ، ولأنهوبعد مرارة مما لقي من السياسة،3الذي جرف الكثير من العلماء أمثاله

رجة بني أمية،عف إلى العلم وتحصيله، فصارت حياته خالصة للعلم، وعاد يتنقل بين أقاليم انصر
وينشر مذهبه الظاهري، فقد أبحر ابن حزم خلال انتقاله إلى جزيرة ،ع علمهيشالأندلس، لي

ر تلاميذه كثّا، فحدث ضجة علمية هائلة بعد وصوله إليها أر فيها مذهبه، ونشحتى ي"ميورقة"
ل بين أقاليم والتنقّ"،ميورقة"كاضطره إلى تر، الأمر الذي معارضوهوولّد ا بل ومؤيدوه،

أخرى من الأندلس، ليتحيث كان المعتضد بن عباد، غَ"شبيلية"إا إلى جه أخيرر أنّيه إقامت
بعد كل ما لقيه -ا ا وهادئًا مستقرد مكانجِلأسباب معينة، فلم يلم تدم طويلاً"شبيليةإب"

ته في التعليم اإذ قضى بقية حي"؛ةلَلب"إقليم - أكثر من موطن أسرته الأولى - ل له وحص
.4والتأليف

.2/2/199،ابن حزم : الرسائلينظر : 1
.1/1/102،المصدر نفسهينظر: ابن حزم: 2
.1/1/161،المصدر نفسهينظر: ابن حزم: 3
.1/353دار الفكر، (د.ط)، (د.ت)، ينظر: المقري: نفح الطيب،4



صول التفكير الدلالي عند العرب وبوادرهالمدخل                                          
ٔ
ا

21

نه أقام فيها أت ثبِفكانت إلى القيروان بالمغرب، إذ ي،رض الوطنأأما عن رحلاته خارج 
فاستأنس بعلمائها الذين عقد معهم مجالس للمناظرةا طويلاًأمد ،وتبادهو ما ه النظر، ول أوج
ا أبو عبد االله محمد بن كليب من أهل القيروان أيام كوني قوله "ولقد سألني يومبعليه دلّ

1ا للسؤال في كل فن"مثقفً،ابالمدينة، وكان طويل اللسان جد.
هكذا كانت الرحلات الاختيارية والإجبارية عند ابن حزم، وإن شابتا بعض الظروف ه

.اا في بروزه علميثيرإا ساعدت كالسياسية، إلاّ
مذهبه-ت

رغم ما اشتهر به من علوم ،ين بالعلوم الإسلامية الفقهيةشد المهتمأكان ابن حزم من 
ط الأحكام من الكتاب بِنا بعلوم الحديث والفقه، يستا وعالمًومعارف مختلفة، فكان حافظً

روي فقد ض له في حياته،تعرإلى الموقف الذي ع اهتمامه الزائد بالفقه وأصولهرج، وي2والسنة
ل المسجد قبل صلاة العصر، خن الأيام بالأندلس، فدمل كبير في يوم د جنازة رجهِه شنأعنه 

وفيه جمأمن الخلق، فجلس ولم يركع، فقال له أستاذه بإشارة، أن عقتحية المسجد، فلم م
قد عمرهو، علم أن تحية المسجد واجبة؟ت هذا السن ولا تغلَبفقال له بعض ااورين، أَ،مهيفْ

ابلغ حينئذ ستة وعشرين عام،وفهِ،قال: فقمت وركعتمإشارة الأستاذ لي بذلكإذاًت،
اء من أقرباء الميتـا انصرفنا من الصلاة على الجنازة إلى المسجد مشاركة الأحيقال: فلم،

دخلت المسجد فبوقد ،فانصرفت عن الميت"،صلاةليس هذا وقت "فقيل لي ،رت بالركوعاد
زِخيتوقلت للأستاذ: دلني على دار الشيخ الفقيه المشاور أبي ،به نفسيولحقني ما هانت علي

لت الابتداء أوس،وأعلمته بما جرى فيه،فقصدته من ذلك المسجد،نيفدلّ،عبد االله بن دحون
بقراءة العلم واسترشدنس أمام مالك بن أ للإني على كتاب الموطّه، فدلّتt فبدأت به عليه قراءة

وعلى غيره نحو ثلاثة أعوام، وبدأت بعدها ،من اليوم التالي لذلك اليوم، ثم تتابعت قراءتي عليه
.3المناظرة

.1/1/158ابن حزم: الرسائل،1
.1/03ينظر: ابن حزم: الإحكام،2
.05-1/04،المصدر نفسهابن حزم: ينظر: 3
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هكذا كانت البداية عند ابن حزم في تبني المذاهب الفقهية، فكان أوه من أصحاب رِل أم
وبعدها انتسب ،، ثم صار شافعيا1لم يكن لغيره طريقالمذهب المالكي الذي ساد الأندلس، حتى

وقد دخل هذا المذهب إلى الأندلس على ، كبر المدافعين عنهأإلى المذهب الظاهري، وأصبح من 
ا إلى عدفرفض الأخذ بالرأي والقياس،الذي،هـ)270ت(يد داود بن علي الأصبهاني 

الت2المسموعوالترول عند الأثر ك بحرفية النص،مس.
ض شيوخ الأندلس الذين حملوه من عوقد وصل هذا المذهب إلى ابن حزم عن طريق ب

الذي ،هـ)272ت(بغداد، فنقلوه إلى تلامذم بالأندلس، ومن هؤلاء عبد االله محمد بن قاسم 
الذي ،هـ)355ت(داود الظاهري إلى الأندلس، وعلي منذر بن سعيد البلوطيدخل كتبأ

.3كان داودي المذهب، ومن أقوى المتنصرين له
وهناك .هـ)426ت(فهو مسعود بن سليمان ،مباشرةابن حزمخذ عنهأأما الشيخ الذي 

ومن الوافدين على الأندلس محمد بن ،4عدد آخر من الأندلسيين كإبراهيم بن عيسى الثقفي
، ومحمد بن 5)هـ420(سنةاًعبد االله بن طالب البصري، وقد دخل الأندلس بصفته تاجر
.6)هـ423(سليمان بن محمود الحراني الذي دخل الأندلس بالصفة نفسها سنة

ح به في معظم صرف ابن حزم نفسه عبء الدفاع عن المذهب الظاهري، فكان يوقد كلّ
، 8والإجماع، ويأخذ بأرجح الأقوال التي تقترب من الكتاب والسنة 7التقليدمذُيكان ومؤلفاته،

:10، ويظهر ذلك في قوله الشعري9فلا يقول بشيء إلا وله أصل في الكتاب والسنة

.2/598المقري: نفح الطيب،ينظر: 1
ينظر: نعمان بوقرة: النظرية اللسانية عند ابن حزم الأندلسي (قراءة نقدية في مرجعيات الخطاب اللساني وأبعاده المعرفية)، دراسة 2

.16م، 2004دمشق، (د.ط)، -من منشورات اتحاد الكتاب العربي
.1/2/179ينظر: ابن حزم: الرسائل،3
.177-1/1/176،المصدر نفسهر: ابن حزم: ينظ4
.2/465ينظر: ابن بشكوال: الصلة،5
.2/465،المصدر نفسهينظر: ابن بشكوال: 6
.4/68،ينظر: ابن حزم: الفصل7
.121-2/1/89ينظر: ابن حزم: الرسائل،8
.223-4/169ينظر: ابن حزم: الفصل،9

218/207سير أعلام النبلاء،: الذهبي10
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يلٌلوم دقُى يتى حرا أَى مـلَعيوإن،رياهي ظَأنرتمألَ

ـوكان تبـنيه لهذا المذهب قد أقام ضجا ة كبيرة عند أهل الأندلس، إذ لم يكن مرغوب
كوا بالفقه المالكي، ووهنوا أنفسهم فتمس،لمالكيةلبوا الأندلسيين تعصنّلأ- أي مذهبه- فيه 

ى له فقد تصد،الدفاع عنه، ولذلك كانت محنة ابن حزم شديدة بعد انتسابه للظاهريةقـح
أو الجاهل والمتجاهل، بل تجاوزوا ،ووصفوا صاحبه بالمفتون،1فوا مذهبهالعلماء والفقهاء وعن

ولم يكتفوا ذا الوصف، بل ،ة التمييز والتحصيلف العقل وقلّعة الدين وضلّذلك إلى وصفه بق
ه اءَدن عإضوا فيه السلاطين وحذروهم من فتنته، حتى العامة والخاصة، وبغهعوا به، ووا عننش

.2ت إلى حرق كتبهمن الأسباب التي أدكان سبباًللمالكية 
ظلّ قائماًاعتناقه الظاهرية إلا أن المذهب الظاهري،ومع أن أهل الأندلس وقفوا ضده بعد 

بعد أن كان من المذاهب و،3عصر من عصورها من فقيه ظاهريأيلُخيبالأندلس، فلم 
المغمورة التي لم يكتب لها السيادة من قبل، استطاع ابن حزم بفضل حكمته وذكاءه تخليد 

د تقلمذهبه، خاصة وأن انتسابه للمذهب لم يكن مجره أكثر د فيه وجعلَيد، بل نجده قد جد
، 5ع له أسس جديدةضوبل و،4هطسب في بتع الكُضل عنه، وواده وججهنممرونة، فنقحه و

وإثرائه حتى ينافس به المذهب ،لاعه على المعارف من نشر مذهبهاطّفي ذلكوقد ساعده 
للجدل أكثر مما كان عليه في حياته، وفي وبذلك صار هذا المذهب حتى بعد وفاته مثاراً،المالكي

وأكثرهم ذكرا في مجالس الرؤساء وعلى ،هذا يقول المراكشي: "وهو أشهر علماء الأندلس اليوم
.6ألسنة العلماء"

.2/1/73ينظر: ابن حزم: الرسائل،1
.1/1/168الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، :ابن بسامينظر: 2
.518ينظر: أبوزهرة: ابن حزم، 3
.1/1/168،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةابن بسام: 4
م، 2004-هـ1425، 01دمشق، ط-حقق نصوصه: عبد االله محمد الدرويش، دار يعربقدمة، المينظر:ابن خلدون: 5
2/186.
.97(د.ط)، (د.ت)،،في تلخيص أخبار الْمغرببجِعمالْالمراكشي: 6
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ا تلقاه من قساوة ممرغم على الفعلى الرغم من تصدي العامة والخاصة للظاهرية، و
في التراث الإسلامي، فقد داًن الاثنين بقي اسمهما مخلّإاء انتسابه لهذا المذهب فروة من جاوجف

ف ابن حزم بالظاهريةرِع،ت الظاهرية به. فَرِوع
هــخـياشمـ-ث

د من الوقوف بادئ الأمر على م على أيديهم، لابالذين تعلّهيخاشمقبل الحديث عن 
الأثر البالغ في ه، فكان له ة سنـشرف على تعليمه منذ حداثأوالده الكريم، الذي ةأستاذي

ثم إلى دور تلكم النسوة اللواتي ربي في جحورهن ونشأ بين أيديهن، فقد وغه الفكري،ـنب
.1علّمنه القرآن، ولقنه كثيراً من الأشعار، ودربنه على الخط

فقد أشارت كتبه وكتب الدارسين إلى عدد غير الشيوخ الذين درس على أيديهم،أما عن 
قليل ممن أخذ عنهم العلم والمعرفة، فابن حزم لم يلزم عالماً واحداً، وهو ما ساعد كذلك في سعة 

مداركه وتعدد موارد ثقافته، وممن أخذ عنهم نذكر على سبيل الذّكر لا الحصر:
ه ابن حزم "أنه كان أحمد بن عبد الوارث، كان من أهل الفضل والأدب، قال عن·
.2معلمه"
، هـ)417(تعبد االله بن عبد الرحمان بن الجحاف المعافري، أبو عبد الرحمان ·

"هو ، وقال عنه3فقيه ومحدث من أهل بيت قضاء، وعلو، وجلالة، روى عنه ابن حزم الحديث
.4أفضل قاض رأيته دينا وعملاً"

أهل الأدب، ذكره ابن حزم عبد االله بن محمد بن عبد الملك بن جهور، كان من·
.5وروى عنه

.1/1/166ينظر: ابن حزم: الرسائل، 1
.1/31ابن بشكوال: الصلة،2
.1/222ينظر: ابن بشكوال: المصدر نفسه، 3
.1/1/272ابن حزم: الرسائل، 4
.447-4/446ينظر: الحميدي: جذوة المقتبس، 5
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، وهو الحافظ هـ)403(تعبد االله بن محمد بن يوسف المعروف بابن الفرضي ·
المتقن، صاحب كتاب (تاريخ علماء الأندلس)، رحل إلى المشرق ثم عاد إلى الأندلس وحدث 

.1ا، أخذ عنه ابن حزم الحديث وعلم الرجال
، كان من هـ)431(توف بابن دحون أبو محمد عبد االله بن يحي بن أحمد المعر·

جلة الفقهاء وكبارهم، عارفا بالفتوى، حافظاً للرأي على مذهب الإمام مالك وأصحابه، وكان 
.2أول شيوخ ابن حزم في الفقه

، من أهل قرطبة، اشتهر هـ)435(تعبد االله بن يوسف بن نامي، أبو محمد ·
.3عنه ابن حزم صحيح مسلمبالصلاح والورع مع إتقان الرواية، أخذ 

محمد بن الحسن المذحجي المعروف بابن الكتاني أبو عبد االله توفى قريبا من ·
ا من ، والمنطق، والكلام في الحكم، وهو أيض، وكان مشهورا في علوم الطبهـ)420(سنة

.4فات أثنى عليها ابن حزمشيوخه في الفلسفة، له مؤلّ
، أكثر عنه ابن حزم من رواية هـ)429(تمحمد بن سعيد بن نبات الأموي ·

5ا للسنن"الحديث، فقد كان "معتنياً بالآثار جامع.
محمد بن يحي بن محمد بن الحسن الحماني السعدي الطبني، المعروف بأبي عبد االله، ·

6.توفى قريبا من الأربعمائة

زاهد، ، فقيه عالمهـ)426(تمسعود بن سليمان بن ملفت الشنتريني، أبو الخيار ·
أخذ عنه ابن حزم المذهب الظاهري الذي اشتهر به، قال ابن حيان عليه: "كان داودي المذهب، 

.7لا يرى التقليد"

.1/212ينظر: ابن بشكوال: الصلة، 1
. 1/226،المصدر نفسهينظر: ابن بشكوال: 2
. 2/90ينظر: ابن حزم: الفصل، 3
لبنان، -بيروت-ينظر: الصفدي: الوافي بالوفيات، تحقيق وإعداد: أحمد الارناؤوط وتزكي مصطفى، دار إحياء التراث العربي4
. 2/258م،2000-هـ1420، 01ط
. 2/408ابن بشكوال: الصلة، 5
.148ينظر : الحميدي: جذوة المقتبس، 6
. 2/479ينظر:  ابن بشكوال: الصلة، 7
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، من أهل العلم والمعرفة، هـ)435(تالمهلب بن أبي صفرة الأسدي، أبو القاسم ·
ا، كان مهتم ثا في شرح ف كتافألّ،ا بالحديثرحل إلى المشرق ثم عاد إلى الأندلس وحدب

.1صحيح البخاري، أخذ عنه ابن حزم الحديث
تلامذته-ج

هذا وكان لابن حزم عدد من التلاميذ تعلّموا على يديه، واستفادوا من ثقافته، فكان لهم 
وقد ذكر ابن بشكوال أغلبهم في مؤلفه، بينما أغفل أحدهم وهو:دور كبير في نشر علومه،

.2حسين بن عبد الرحيم بن نام البهراني·
أما مندلّ عليهم ابن بشكوال فنذْكُر: 

أحمد بن عمر بن أنس العذري، أخـذ عن ابن حزم قبل رحيله إلى ·
.3هـ)478(تالمشرق
.4هـ)539(، وتوفى سنةهـ)451(شريح بن محمد بن شريح الرعيني، ولد سنة·
.5هـ)462(تصاعد بن أحمد بن صاعد التغلبي ·
.6هـ)493(تالعربيعبد االله بن محمد بن عبد االله بن ·
.7هـ)457ت(عبد الملك بن زيادة االله بن علي التميمي ·
.8هـ)491(بعد سنةعلي بن سعيد العبدري توفى·
.9، وهو ابن المؤرخ المشهور، ابن حيانهـ)474ت(عمر بن حيان بن خلف ·
.1، وهومن أبناء الفقيه)هـ479ت(الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،·

. 1/2/252ينظر: ابن حزم: الفصل، 1
. 7/29ينظر: الصفدي: الوافي بالوفيات، 2
. 1/70ينظر: ابن بشكوال: الصلة، 3
. 1/198ينظر: ابن بشكوال: المصدر نفسه، 4
. 1/200ابن بشكوال: المصدر نفسه، ينظر:5
. 1/240ينظر: ابن بشكوال: المصدر نفسه، 6
. 2/293ينظر: ابن بشكوال: المصدر نفسه، 7
. 2/338ينظر: ابن بشكوال: المصدر نفسه، 8
. 2/323ينظر: ابن بشكوال: المصدر نفسه، 9
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، اشتهر بصحبة هـ)488ت(نصر بن فتوح بن عبد االله الحميديمحمد بن أبي·
.2الفقيه، وهومن أشهر تلامذته على الإطلاق

وفىـ، وتهـ)451(ولد سنة، محمد بن خلف الطرطوشيمحمد بن الوليد بن·
.3هـ)510(سنة

.4من أبنائه-أيضاً–، وهوهـ)503ت(يعقوب بن علي بن أحمد بن حزم ·
مكانته العلمية-ح

العلاقات الواسعة التي كانت تجمع ابن حزم بغيره من علماء عصره، دليل على المكانة إن 
والتي طغى عليها ،ومن أهم تلك العلاقات المؤثرة في ثقافته، العلمية التي وصل إليها في زمانه

.بي الوليد الباجي، التي اشتهرت بسبب المناظرات الجارية بينهماأالجانب العلمي، علاقته ب
إلى ءنه لم يسأة اللسان مع العلماء المناظرين له، إلا الرغم من اشتهار ابن حزم بحدوعلى

.5أبي الوليد، بل نجده ينصفه ويضعه في مكانه كعالم جليل
ت الجانب العلمي إلى رابطة التي تعد،هـ)463ت(وكانت له علاقة مع ابن عبد البر 

يخه الذين اشممن آرائه، وكان من اًعنه بعض، نقل6(صاحبنا)ـا بينعته أحيانحميمية، فهو
أهم، كما تتلمذ على يد7ه صاحبه في إقامته بأشبيليةن.

جد له علاقات أخرى مع عدد من تقتصر علاقاته على علماء الأندلس فحسب، بل نلمو
كالحافظ عبد الغني بن ،كانت بينه وبينهم مراسلات علميةفقدالعلماء من خارج الأندلس،

.8وغيرهم،، وعلي بن إبراهيم التبريزي، وسالم بن أحمد بن فتح...هـ)409ت(سعيد الأزدي 

.  2/369، الصلةينظر: ابن بشكوال: 1
.  2/438صدر نفسه، ينظر: ابن بشكوال: الم2
. 2/449ينظر: ابن بشكوال: المصدر نفسه، 3
.  2/530ينظر: ابن بشكوال: المصدر نفسه، 4
.  3/2/77ينظر: ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، 5
. 1/2/179ينظر: ابن حزم: الرسائل، 6
. 1/1/447، المصدر نفسهينظر: ابن حزم: 7
.89ينظر: مجيد خلف: ابن حزم الأندلسي، 8
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هذا وكانت له مساجلات أدبية مع بعض الأدباء، ردا على هجائهم، منها منلته از
.1هابن عم، الأدبية مع أبي المغيرة عبد الوهاب بن حزم

الة الطابع العلمي إلى علاقة صداقة وزمت التي تعدفتلك أما عن علاقاته الأخرى،
، )هـ414(ا في وزارة المستظهر سنة ا معالحال مع ابن شهيد، فقد شاركَيمثلما ه،سياسية

.2إضافة إلى العلاقة الوطيدة التي جمعت بينهما، فجعلت المراسلات بين بعضهما بعض متواصلة
ت إلى محمد بن بتكُالتي،كرسالة فضائل الأندلس؛قد كتب بعض رسائله إلى العلماءف

نه يخاطب في بداية الرسالة أكما ،وعلى أجداده فيها،الذي أطال الثناء عليه،عبد االله الفهري
ورسالته ،3صديقه الذي رافقه في بعض رحلاته إلى الأندلس،أبا بكر محمد بن إسحاق المهليني

المعجبين بابن كان من أشدو،هـ)448(سنة الحوات البيان عن حقيقة الإيمان لصديقه ابن
4حزم

التي ؛والسياسية التي أقامها ابن حزم في حياته،والأدبية،يضاف إلى هذه العلاقات العلمية
وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية، ،تكشف عن مدى مكانته العلمية في بلاد الأندلس

القرن السادس الهجري يبدأ حتى د ما كانإ، فماوفاتهالردود التي سجلها العلماء عليه بعد 
ظهرت عدد من كتابات العلماء من داخل الأندلس وخارجها في الرد على مؤلفاته في المواضيع 

أبوبكر محمد بن عبد االله بن العربي كان المختلفة، ومن أشهر أولئك العلماء وأكثرهم حدة 
الذي جعل المذهب الظاهري من الفرق الإسلامية التي ذكرها الحديث النبوي ،هـ)534ت(

.5الشريف المشهور في افتراق الأمة الإسلامية
ومن علماء الأندلس الذين ردوا على ابن حزم، نجد عبد االله طلحة بن محمد وعقيل بن 

،هـ)609ت(وعلي بن محمد بن خروف الخضرمي،هـ)608ت(عطية بن أبي أحمد القضاعي
على "المحلى"، وعلي ف "المعلى" في الردمؤلّهـ)621ت(ومحمد بن محمد بن سعيد الأنصاري 

.87ينظر: أبو زهرة: ابن حزم، 1
.   1/1/329ينظر: ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، 2
.1/2/171، 1/1/261ينظر: ابن حزم: الرسائل، 3
. 2/1/187، المصدر نفسهينظر: ابن حزم: 4
..18/188ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء، 5
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أحد ،هـ)543ت(، وأحمد بن محمد بن حزم هـ)628ت(بن محمد بن عبد الملك الحميري 
.1والدوامغ"غيسماه "الزواأعلى جده بكتاب ردوهو منأحفاد الفقيه،

التي جاءت بعد وفاته، وتلك العلاقات التي جمعته بعلماء الأندلس فمن خلال هذه الردود 
الزمان والمكان، فشملت حدود ت ن مكانة ابن حزم العلمية التي تخطّوالأقطار الأخرى، تتبي

وحتى السياسية، كما يظهر تأثير الرحلات التي قام ا ،والأدبية،والاجتماعية،العلاقات العلمية
في إكسابه تلك العلاقات الواسعة، هذا بالإضافة إلى الدور الذي لعبه تلامذته في نشر علومه، 

لة نته من مواصات فريدة مكّفَوصت خصالاًا إلى شخصيته التي جمعوأخيرويرجع الأمر أولاً
ومتابعة العلماء والشيو،رسالدكل هذه العوامل قد فاه،خ، ثم دور المذهب الظاهري الذي تبن

المكانة العلمية الراقية.تلكأسهمت في وصوله إلى 
وأهم أعمالهآثاره-4-2
ع مادا، فقد صرف نفسه إلى ونف ابن حزم بعد وفاته مؤلفات امتازت بكثرا وتخلّ

ه اجتمع عنده نإل "اقعنها، فابنه الفضل أخبروقد ،الكتابة، فألف في مختلف العلوم والمعارف
وهذا شيء لم ،2د تشتمل على أكثر من ثمانية ألف ورقة"أربعمائة مجلّبخط أبيه من تأليفه نحو

3حد من قبله في الدولة الإسلامية، إلا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريأعلم عند ي.
سبب كثرة تأليفه إلى المع-نفسه- رجع ابن حزم ويات معاصريه مضايقضة ورِارضات المغ

،على مواصلة الدرساً أولياحافز، فهذه كلها عدهاالفقهاء، ثم تعذيب الملوك، وإقصائهم له
،عة عظيمةأهل الجهل منفَبمحكتعو يقول "ولقد انتفَفهليف،أالإكثار من التكذا و،والبحث

إلى اطي، فكان ذلك سبباًج نشيهي، وترِفكْي مري، وحدم خاطتواح،يعد طبه توقّنأوهي 
تواليف لي عظيمة المنفعة، ولولا اسثَتارم سنياك،احهم كَواقتدامني ما انعثَبك لْت ت

التو4يف"ال.

.85ينظر: مجيد خلف: ابن حزم الأندلسي، 1
. 2/333ابن بشكوال: الصلة، 2
.93ينظر: المراكشي: الْمعجِب في تلخيص أخبار الْمغرب، 3
. 1/1/368ابن حزم: الرسائل، 4
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أن الذي وصل منها لا إلاّ،وعلى الرغم من ذلك العدد الكبير من المؤلفات التي خلفها
، فَلَم يصل من مؤلّفاته سوى القليل، ولكن معظم تلك الآثار الكتابيةتإذ ضاع؛يشفي الغليل

هذا القليل يدل على سعة آفاق هذا النابغة ووسع ذكائه، وقُوة إدراكه، وصدق إحساسه 
ومشاعره، كما يدلّ على ثقافته العلمية والأدبية والفقهية التي إنْ دلّت فستبـين ما حملته 

.1ل من موهبة العطاء وثمرة الحضارةعبقرية هذا الرج
المؤرخون القدامىاهتم،ا التاريخ، راًوبعض الباحثين مؤخ بكتب الفقيه التي احتفظ

تدلّهاته التي ،فاتنوا تراجمهم قوائم عديدة من المؤلّفضمعلى ساختلاف على وما خلّف،تع
نذكر:فات التي وصلت أيدي الباحثينومن هذه المؤلّ،2موضوعاته

أصول في كتاب الإحكام ، كتاب الإجماع، صال في شرح كتاب الخصاليكتاب الإ
كتاب الإعراب عن كشف ، الأخلاق والسير، كتاب اختصار كتاب العلل للباجي، الأحكام

كتاب تأليف الأخبار ، أمهات الخلفاء، الالتباس الموجود في مذاهب أصحاب الرأي والقياس
التاريخ الصغير في أخبار ، ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنهاالتيصلى الله عليه وسلمالمأثورة عن رسول 

رسالة ،كتاب الفريدكتاب التزهيد في بعض، وكتاب التحقيق في نقض كلام الرازي،الأندلس
كتاب و،ليلي في شرح شعر المتنبيقكتاب التعقيب على ابن الإ،3رسالة الإيمان، الاستحالات

كتاب الجامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد ، 4إليهقريب لحد المنطق والمدخل الت
والاقتصار على أصحكتاب ، 6جوامع السيرة، 5انيهاـمعها واجتلاب أكمل ألفاظها وأصح
دة وصلته في الفتوح كتاب الخصال في المسائل ار، كتاب حجة الوداع، حجة مراتب العلماء

رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار ، دعاءفي تخليص اللتلخيصرسالة ا، والتاريخ والسير
على كتاب الرد، د على الطحاوي في الاستحسانكتاب الر، كتاب الذرة في الاعتقاد، الطريق

.10.ط)، (د.ت)، ينظر: ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والإلاف، عني به: إبراهيم أعرابي آغا، دار الأرقم، (د1
.95-93ينظر: مجيد خلف: ابن حزم الأندلسي، 2
.120-119الفيروزابادي: البلغة، 3
.333/2ابن بشكوال: الصلة، 4
.1/1/171ابن بسام: الذخيرة، 5
.2/333ابن بشكوال: الصلة، 6
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ن ترتيب السور ليس من عند االله، بل هوإد على من قال كتاب الر، المالكية في الموطأ خاصة
كتاب زجر ، العطار عن عاصم في القراءاتكتاب رواية أبان بن يزيد ، yفعل الصحابة 

كتاب الصادع والرادع على من كفر أهل التأويل ، 1العاوي وإحسانه ودحر الغاوي وأحزانه
، رسالة في الطب، رسالة في الروح والنفس، 2من فرق المسلمين والرد على من قال بالتقليد

رسالة ، اعاة أحوال الإمامرسالة في مر، رسالة في فضل الأندلس وذكر علمائها وتواليفهم
رسالة في النفس ، رسالة في النساء، الكشف عن حقيقة البلاغة وحسن الاستعارة في النظم والنثر

كتاب في ، المقريء في كتابه المسند والمرسلكتاب غلط أبي عمرو، كتاب طوق الحمامة
كتاب في شرح ، نكتاب في الألوا، لنحل واللالمفيكتاب الفصل ، رسالة في الغناء، العروض

دة كتاب القواعد في المسائل ار، كتاب في الموعد والوعيد، حديث الموطأ والكلام على مسائله
كتاب المعلى المحلى، لى وشرحهكتاب ا، كتاب مراتب التواليف، على طريقة أصحاب الظاهر

النقض على أبي كتاب ، كتاب النبذ في الأصول، 4الناسخ والمنسوخ، 3في شرح المحلى بإيجاز
، 7نقط العروس في تواريخ الخلفاء، 6كتاب النقض على عبد الحق الصقلي، 5العباس بن سريح

.8كتاب اليقين في النقض على عطاف في كتابه عمدة الأبرار
وإن كانت في كتب التراجمؤلفاتهعناوين لمما استطعنا الوقوف عليه من كان هذا أهم ،
رقم ، وهو9اعنوان164رة في المكتبات قد بلغت عدد كتبه المتوفّشير إلى أنّتبعض التحقيقات 

كبيريشبه التاريخ. هلد ه

.120-119الفيروزابادي: البلغة، 1
.1/1/170ابن بسام: الذخيرة، 2
.120لبلغة، الفيروزابادي: ا3
.333/2ابن بشكوال: الصلة، 4
.120الفيروزابادي: البلغة، 5
.119الفيروزابادي: المصدر نفسه، 6
.1/159م، 1989- هـ1418، 01نخبة من العلماء: دائرة المعارف، مركز الشارقة للإبداع الفكري، ط7
.119الفيروزابادي: البلغة، 8
.101ينظر: مجيد خلف: ابن حزم الأندلسي، 9



صول التفكير الدلالي عند العرب وبوادرهالمدخل                                          
ٔ
ا

32

يقول في إذ شعره في وصف تجاربه الشخصية،أثار شعرية، ومنها -أيضاً-لابن حزمو
:1إحدى غرامياته

ى  االله أَقَساماًـيمت ولَضـياالي
ةجها وبنام حسـاقه الأيورأَـفَ
فآلُـوترةـمي غُا فـها بِونهلَ
هنا كـأَـانه زمـا منـعقبـأَفَ

تحاكي لنا الـنيلوفر الغضفشري الن
وأوـطه اللّسل الْـيمـقصمرر للـع

رمفَتلا ترِدي وتـلاَي فَـأتـتيرِد
لاَوشكحـن العقْسقَد أعب بالغرد

تشبيه الأيام ر شاعريته ذات الطابع الأندلسي الخالص في ظهِأبياته هذه يابن حزم فيف
روة الشاعرية، غ فيها ذُلَة بعن تجربة حيهيرعبتانبجإلى –التأثر بالطبيعة-السعيدة بالنيلوفر

حاسنه ر بالعقد ميفكّ- خاصة في البيت الرابع-ليتحول في الوقت نفسه إلى رجل قانون 
.2وعواقبه

،ها مثبوت في رسالته (طوق الحمامة)معظَم- ا وقصائد في الحكمة والزهدأشعاروقال 
وتقوية ،فسالوعظ والإرشاد، لأنه شعر تعليمي يسعى فيه لتطهير الناويغلب على أسلوبه فيه

منها، و3وطلب القرب منه،ع إلى إرضاء ربهالفقيه المتطلّالصلة بين العبد وربه، كيف ولا وهو
قصيدته التي مطلعها:

4مر فَكْبالشاحا بمد محالْكلَمر ثُكْـوالشبا رد يمالحَكلَ

وفاتــه-5-2
- عليهااللهة رحم–المنية وفاته، والنثرية التي خلفها ابن حزم،الآثار الشعريةوبعد تلك 

مرٍ، عن ع5م)1064(الموافق لسنة هـ)456(عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر شعبان سنة 

. 1/1/203ابن حزم: الرسائل، 1
قسنطينة، العدد الثالث، -ينظر: زينب بوصبيعة: ابن حزم الفقيه أديباً، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر2

.188م، 2003هـ، نوفمبر1424رمضان 
.190، فسهالمرجع نينظر: زينب بوصبيعة: 3
.290إحسان عباس: سيادة قرطبة، 4
. 4/254ينظر: الزركلي: الأعلام، 5
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هذه الفترة القصيرة التي ف،1اوتسعة وعشرين يوم،وعشرة أشهر،ناهز إحدى وسبعين سنة
خلص أنه أا، مما يعني كان كبيرفيها أن الذي أنتجه سبعين سنة، إلاّالوينالاثنلم تتعدإذ ؛عاشها

.والعالميالتراث الإسلاميد اسمه في خلّ، فأخلص له كذلك، بأنْ النية للعلم
في البحثعليهاالتعريف بمؤلفاته التي تمّ الاعتماد-3
الرسائل-1-3
إذ هو؛شعره ونثرهيلحظ المفارقة الواضحة بين،المطلع على تراث ابن حزم الأدبيإنّ

،ا فيها من براعة إنشائيةمم؛ وذلك ما يمكن أن تتذوقهاعموم–أكثر شاعرية في كتاباته النثرية 
كبر شاهد على أرسائله الأدبية وتعد،هايرويوأوصاف فنية للقصص والأحداث الواقعية التي 

،وأخرى تاريخية ودينية،نفسية وأخلاقية،عالج فيها قضايا مختلفة، فقدأعماله النثرية الرفيعة
كل ذلك في ،رة عن الحياة الاجتماعية والفكريةا نيفهي تحمل أفكار؛فلسفية ومنطقيةوحتى

.أسلوب أدبي بليغ

ىراع،أجزاء متتابعةأربعة في جمعت جملة من الرسائل شمل قد منها الذي بين أيدينا أما 
وقارب الموضوعي قدر الإمكان، فيها التالجزء الأول منها أربع رسائل ترتبط بموقف واحد، يضم

تلقي الضوء على وصية ابن حزم، صلة بشخفهي ذاتية في طابعها العام، مت؛وتجمعها فكرة واحدة
.2نفسيته وتأملاته

وهي في مجموعها رسائل تاريخية عالج فيهـا قضـايا   ؛والجزء الثاني يضم خمسة رسائل
ل ملخصات إحصائية وغرائب طريفة عن تاريخ الأندلس، فهي تمثّ،لكن بصورة موجزة،تاريخية

.3لها مواقف فكرية نيرةكما تتخلّ
في مختلف المسـتويات،  ردوداًفي مجموعهال تمثّ؛ فيضم ثمان رسائل،أما الجزء الثالث

فبعضها ردللدينا على عدو،ا على الخصوموبعضها رد،ا على الأصـحاب  وبعضها الآخر رد
،وبعضها صورة للفتاوى عن المسائل التي يطرحهـا بعـض السـائلين   ،والأصدقاء والمشايعين

. 2/334ينظر: ابن بشكوال: الصلة، 1
. 1/1/15ينظر: ابن حزم: الرسائل، -2
. 1/2/05، المصدر نفسهينظر: ابن حزم: -3
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دود في الرسائلوتتفاوت هذه الرائلون في حظوظهم مـن  بين العنف والهدوء مثلما يتفاوت الس
.1العلم

أا هو اهيجمع بينالذي رسائل،الجزء الرابع والأخير من هذه الرسائل يضم خمسأما 
.2الذي أوغل فيه ابن حزم في كتبه،المنحى المنطقي الفلسفيتوحي إلى الفكر أو

الإحكام في أصول الأحكام-2-3
، بناه ابن حزم 3في أصول الفقه- لديه–كتاب أصولي متميز؛ وهو من الرسائل المطولة 

على خطّة منهجية دقيقة، وأسلوب واضح مكّنه من بيان جمل الأحكام، ومحاجة الفرق المنتمية 
إلى المسلمين، فقد أفرد كتابه للفرق الإسلامية الداعية إلى الحق، وهذا على خلاف ما نراه في 
بعض كتبه الأخرى التي اهتم فيها بالتراعات الدينية والملل الأخرى، ومنه قال "إنما كلامنا في 

، واهتم فيه 4هذا الكتاب مع أهل ملّتنا، إذا قد أحكمنا بطلان سائر الملل في كتاب الفصل"
بعرض الحُكم، فيما اختلف فيه الناس من أصول الأحكام على نمستفيض مستقصى.وٍح

وتجلّت في مصنفه الإحكام معالم الظاهرية بوضوح، حتى كاد أن يكون أساس الفكر هذا 
ة العلمية مجزة إلى ثمانية أجزاء جمعها في قسمين كبيرين؛ أالظاهري كلّه، وقد جاءت فيه الماد

ا؛ عالج في القسم الأول منهما الوجوه التي نتعبد االله ا؛ التي لا حكم في شيء من الدين إلاّ منه
كأحكام الخبر وأنواعه، والأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، وأحكام النسخ، وتحديد معنى 
الإجماع، فكان الكلام في هذا القسم بمثابة تأسيس بدأه بتعريف المصطلح حتى يتيسر الفَهم، ولا 

وم في الدين، ، أما القسم الثاني فقد بين فيه الوجوه التي غلط ا ق5يقع الخلاف حول المفاهيم
فحكموا ا وجعلوها أدلّة وبراهين، وهي ليست كذلك؛ كشرائع الأنبياء السالفين قبل النبي 

، والاحتياط والاستحسان، والتقليد والرأي، ودليل الخطاب والقياس؛ الذي فيه تعرض صلى الله عليه وسلم

.2/1/05، الرسائلينظر: ابن حزم: -1
.2/2/05، المصدر نفسهينظر: ابن حزم:-2
.07ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ينظر: 3
.1/72الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم:ينظر: 4
-1/04بيروت، (د.ط)، (د.ت)، -ينظر: ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام قدم له: إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة5

. (المقدمة)05
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، ولم يكتف 1الوجوهللعلل، فهذا القسم مقارنة بما سبقه يعد هدماً لما يعتقده من يأخذون ذه 
ابن حزم ذه المبادئ الأصولية، ولكن قد تخللت أفكاره الأصولية هذه أمور جانبية، أفادت 

دارسو اللغة بآراء قيمة، وبمشكلات لغوية وحتى نقدية دقيقة.
الفصل في الملل والأهواء والنحل-3-3

الفرق الإسلامية وكذا هو مؤلّف ديني تاريخي عظيم، ضمنه ابن حزم نقداً لاذعاً لمختلف
، لذلك قيل إنه أطول دراسة نقدية لنصوص الكتاب المقدس، فهذا 2للديانتين اليهودية والنصرانية

، قد احتج فيه على أهل الملل الأخرى، وعلى ما 3الكتاب الذي اهتم بالتأريخ للترعات الدينية
وبين صواب ما اختلف الناس فيه شذّ فيه أهل بعض النحل الإسلامية، أو المنبثقة عن الإسلام، 

، وفي الحقيقة مهما أفضنا في شرح موضوع 4من الملل والنحل بالبراهين التي عرض لها في الكتاب
كتابه هذا، وفي بيان المنهج الذي سار عليه في دراسة فصوله، إلاّ أننا سنبقى قاصرين أمام ما قد 

، فقد قال "إنّ كثيراً من الناس كتبوا في أبانه هو عن مصنفه، وعن الغرض الذي من أجله ألّفه
افتراق الناس في ديانام، ومقالام كتباً كثيرة جداً، فبعضهم أطال وأسهب، وأكثَر وهجر، 
 واستعمل الأغاليط والشغب، فكان ذلك شاغلاً عن الفهم، قاطعاً دون العلم، وبعض حذَف

ات أصحاب المقالات، فكان في وقصر، وقلّل واختصر، وأضرب عن كثير من قوى معارض
 بن في الإبانة، وظالماً لخصمه في أن لم يوفّه حقذلك غير منصف لنفسه في أن يرضى لها بالغ
اعتراضه، وباخساً حق من قرأ كتابه إذا لم يغنه عن غيره، وكلّهم عقّد كلامه تعقيداً يتعذّر 

د، حتى صار ينسى آخر كلامه أوله، فهمه على كثير من أهل الفَهم، وحلّق على المعاني من بع
5وأكثر هذا منهم ستائر دون فساد معانيهم فكان هذا منهم غير محمود في عاجله وآجله."

. (المقدمة)1/05ينظر: ابن حزم: الإحكام، 1
.1/04ينظر: ابن حزم: الفصل، 2
.07ينظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، 3
. (المقدمة)1/04، ينظر: ابن حزم: الإحكام4
.36-1/35، الفصلابن حزم:5
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، 1فالكتاب كما أوضح يسير على منهج خاص؛ واضح الرأي، مبسوط الفكْر غير معقّد
مختصرة عن رؤوس الفرق وهو مكون من خمسة أجزاء، الجزء الأول قد استفتحه المؤلِّف بمقدمة 

المخالفة ثمّ البراهين والحجج الموصلة إلى الحق، كما أشار إلى من أبطلوا الحقائق من 
وناقشها السوفسطائية، وعدد فرق أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وعرض أقوال كلّ منهم

ثمّ رد عليها، بل وسفهها أحياناً.
الإنجيل والتوراة، وفند آراء أصحاا، كما اهتم وفي الجزء الثاني تحدث عن تناقض وكذب 

بالحديث عن الفرق الإسلامية، وعن كيفية خروج بعضها عن دين الإسلام، ثمّ تكلّم عن 
التوحيد وعن الذات الإلهية وصفاا.

أما الجزء الثالث فكان مخصصاً للقرآن الكريم ولإعجازه، ولكثير من أمور ديننا الحنيف؛ 
؛ ومن ذلك أنه اهتم بمشكلة ما إن كان الإنسان مجبر على Uق بإيمانه وبعلاقته بالخالق ولمَا يتعلّ

أفعاله أو مخير فيها.
وفي الجزء الرابع تحدث عن الأنبياء والرسل والملائكة، وما يتعلّق م، وذكر العظائم 

المخرجة إلى الكفر، وعن شنع الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة.
الجزء الخامس فنجده يتحدث عن العوالم والعلوم الأخرى، فقد تكلّم عن السحر أما في 

وعلى هذا والجن، وعن المعجزات والطبائع ونبوة النساء، وذكر قضايا النجوم والبقاء والفناء..،
الأساس يعد كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل" بأجزائه الخمس من أهم الكتب في مجال 

د، فهو ثمرة فريدة في مجاله؛ إذ إنّ البيانات التي فيه على إيجازها تعد بالغة الدقة، وواضحة العقائ
تمثّل خير شاهد على سعة اطّلاع مؤلِّفه ابن حزم على العلوم، وعلى معارف المسلك، كما أا

.2الأمم الأخرى
المحلّى بالآثار في شرح الّى بالاختصار-4-3

يحمله الكتاب يقدم بوضوح ويفصح عن أصل مادته ومحتواه، فهو شرح إنّ العنوان الذي 
مختصر لكتابه "الّى"، وقد أراد منه مؤلّفه أن يكون لفئة المبتدئين من طلابه، لذا قال مخاطباً 

.1/17ينظر: ابن حزم: الفصل، 1
.1/21، المصدر نفسهابن حزم:ينظر: 2
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إياهم في مقدمته "فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناها في كتابنا الموسوم 
"إنما كتبنا كتابنا هذا لعامي، 1مختصراً"بالمحلّى شرحاً ، وأضاف قائلاً عنه في مواضع أخرى 

2والمبتدئ، وتذكرة للعالم"

فابن حزم أراد منه كما أراد في غيره مما صنف أنْ يكون كتاباً ييسر الفهم على طالب 
فيما فصلهالعلم والمعرفة، ولكن اختار هذه المرة أنْ يقتصد في الشرح، فاختصر الكلام 

واستفاض فيه في الأصل، وعلى هذا الأساس وصفه بالشرح المختصر، وإنْ يكن كذلك إلاّ أنه 
في الحقيقة يمثّل واحداً من أهم كتب الفقه الإسلامي تدقيقاً وبحثاً، ومن أجلّ ما صنف في 

كتب ن عظمة صنيعه هذا وفضله الكبير قد دعت بعضهم إلى قول "ما رأيت فيإ، حتى 3مجاله
.4ابن حزم مثل المحلّى"

فهذا الكتاب هو في التاريخ الإسلامي بمثابة موسوعة فقهية عظيمة؛ إذ إنه يتميز بغزارة 
مادته العلمية، وبأهمية محتواه؛ فهو كتاب بلغ من القيمة العلمية درجة جعلته أشبه في عصرنا هذا 

القرآن الكريم، وفقه أحاديث الأحكام، ، فقد دار فقهه حول فقه آيات 5بما نسميه بالفقه المقارن
وفقه الإجماع، وعلى تلك المعارك الفقهية التي جرت حولها، هذا وقد حوت مادة الكتاب 
موسوعة لأسماء الرجال والأعلام، وعلى علل الأحاديث والرجال، وعلى نقد لأقوال الفقهاء، 

.6وعلى الكلام في الرواة، وعلى الجرح والتعديل
ل الفقهالنبذ في أصو-5-3

هو كذلك من كتب ابن حزم الأصولية؛ بل إنه صورة مصغرة لرسالته المطولة في أصول 
الفقه؛ كتاب "الإحكام في أصول الأحكام"، اختصر فيه الكاتب كثيراً من الآراء والمطالب 

م، 2003-هـ1425، 01لبنان، ط-بيروت-ابن حزم: المحلى بالآثار، تحقيق: عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية1
1/21 .
.3/232ابن حزم: المصدر نفسه، 2
.1/05ابن حزم: المصدر نفسه، ينظر:3
.20/94الصفدي: الوافي بالوفيات، 4
.1/03ينظر: ابن حزم: المحلى، 5
.05-1/04، المصدر نفسهينظر: ابن حزم:6
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الأصولية المتضمنة في هذا الأصل، ولم يكتف فيه بذلك ولكنه أضاف إليه بحوثاً أخرى لم يشر 
بذ في أصول الفقه"؛إليها فيه، ومع ذلك فقد اهتمحتى يكون تمهيداً بالتأليف في كتابه "الن

، وعليه فلا بد لمن أراد تحصيل العلْم في الفقه لمدة زمنية قصيرة، وبأيسر 1ومدخلاً للإحكام
نا الكبير في الطرق أن يطّلع عليه، وهو ما نفهمه من قوله في مطلع الكتاب "فإننا لمّا كتبنا كتاب

الأصول، وتقصينا أقوال المخالفين، وشبههم وأوضحنا بعون االله تعالى، ومنه البراهين في كلّ 
ذلك، رأينا بعد استخارة االله تعالى والضراعة إليه في عونه على بيان الحق، أنْ نجمع تلك الجمل 

إلى الإشراف درجة Uفي كتاب لطيف، فيسهل تناوله، ويقرب حفظه، ويكون إن شاء االله 
2على ما في كتابنا الكبير في ذلك"

جمهرة أنساب العرب-6-3
يعد هذا الكتاب تحديداً من المؤلّفات التي تكاد أن تكون غريبة على مكتبة ابن حزم، لكن 
عندما نعرِف ما تتميز به شخصيته حق معرفة، ونفهم حبه الشديد للعربية والإسلام، ومدى 

الأندلس وأهلها، لا نستغرب البتة في أنه طرق باب الأنساب، واهتم بالتأليف غَيرته على بلاده 
فيه، فأفاد العالم العربي والإسلامي بأخبار عظيمة وهامة عن تأريخ إفريقية الشمالية في أوائل 

.3العصر الوسيط
فابن حزم مع سعة اطّلاعه وكثرة علومه ومعارفه قد أتيحت له فرصة الرجوع إلى كتب 

لأنساب والرجال والتاريخ والتراجم، فاستفاد منها في تأليف هذه الثمرة الفريدة؛ التي امتازت ا
بذكر الرجال والصحابة، والأشراف من آل الرسول وذراريهم، والخلفاء وأبناء الخلفاء، 
والوجوه من أصحاب السلطان والولايات وأنسالهم، إضافة إلى ذلك أشار إلى أهم الأحداث 

ة والقبلية، والأدبية، وحتى الدينية، كما حقّق الأمر في أيام العرب، والمشهور من أمثالها التاريخي
وأبنائها، وبين الخلاف فيها، هذا ولم يغفل مع هذا كلّه أنْ يعقد الصلة بين القبائل العربية 

القاهرة، -ينظر: ابن حزم: النبذ في أصول الفقه الظاهري، عرف الكتاب وعلّق حواشيه: محمد زاهد الكوثري، مكتبة الخانجي1
.09م، 2010-هـ1431، 01ط
.09ابن حزم: المصدر نفسه، 2
ديسمبر 15-هـ1368صفر 14مصر، -عارفينظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، نشر وتحقيق: ليفي بروقنسال، دار الم3

.05م، 1948
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ا النازحة إلى الأندلس والمغرب، وبيوت الحكم والولاية والسلطان منهم، وأن يبين أصوله
. 1المشرقية وتشعباا الجديدة، ثمّ بيان المدن والمساكن التي تجمهرت فيها وتكاثرت

.13، 05القاهرة، ط-ينظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، تحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف1
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أولاً: الدلالة الصوتية
الاهتمـام بمجـال بحـثهم  حظي الدرس الصوتي في مباحث علماء العربية على اختلاف 

بعـد أن  ، إذ جعلوه من الأولوية في دراستهم للقضايا اللغوية التي أشاروا إليها، وذلـك  العظيم
تبينت لديهم أهمية الصوت اللغوي ومكانته في درلأتهم للغة، اسنهم كانوا على دراية مـن  ة تام
وغـير  ،ذ بعين الاعتبار الجانب الصوتي كملحظ أساسي تعد قاصرةدراسة لغوية لا تأْخ"أيأنّ
منتقد استقطَاللغوي دراسة الصوت ما يعني أنّوهو ، 1ة"جفي الزمن القديم ت أنظار الدارسين ب

د ذلك إلى أنه العنصر الأساس في تركيب وإنما ير،ثونحب، ليس لضرورة تناوله فيما يوفي الحاضر
صاله مع الآخـرين،  الوحدات الكلامية، وهو وسيلة من وسائل النطق عند الإنسان، وأساس ات

لاَومم الدرس الصـوتي  توقد تجلّ؛فسذه في التعبير عن مكنونات النالعفي حيـاة اللغـات   م
اهتمامـا  تحديداًئهاان لعلمافك، ثم ضارعهم في ذلك العرب، أولاًلهنود واليونانعند االإنسانية 

خاصا بالعنصر الصوتي، لأن لغتهم تتميز في خصائصها التركيبية بكثير من الظـواهر الصـوتية   
 ـتفَتلْالتراكيب، وعلى هذا اة في دلالة الألفاظ اللغوية، ورثِّؤالمُ روا كَذَوا إلى دراسة الأصوات، فَ

مخارجها ووم وعلى بساطة تجربتهم، وا كيفية حدوثها رغم قلّفُصحـتى إن الغـرب   ة إمكانيا
 ـيلم"ة لعهدها في قولهمقَابِا ذه الجهود العربية السكثيروا ادأشأحسوا بعظَمة ما أنجزوا ف ق بِس

قالوا "إنّثم ، 2وهما أهل الهند والعرب"؛قومان من أقوام الشرففي البحث الصوتي إلاّالغربيين 
علم الأصوات قد نما وشب3ستين هما السنسكريتية والعربية"في خدمة لغتين مقد.

نّإل القرآن الكـريم، إذْ ضإلى فَأساساع جرفيفي هذا، ونشاطها فيهالعربيةتقدم عن أما 
هموفكُاهتمام الباحثين باللغة العربية، وعأ في كَعلى دراستها من جميع الجوانب نشف الشريعة ن

، حرصهم الشديد على تلاوة القرآن الكريم على الوجـه الصـحيح  وذلك عائد إلى الإسلامية، 
يـة  مـدى أهم حينهاك العلماءرأد، اءرظهور الاختلافات الصوتية بين القُوتفشي اللحن وبعد 

الدرس الصوتي، والعلوم اللغوية عموما في المحافظة على اللسان العربي الفصيح، فأخذوا في رصد 

.28م، 1998عبد القادر عبد الجليل: علم الصرف الصوتي، 1
،  02القاهرة، ط-التواب، مكتبة الخانجيبراجيشتراسر: التطور النحوي للغة العربية، أخرجه وصححه: رمضان عبد2

.11م، 1994-هـ 1414
.39م، 2004نادية النجار: اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، مراجعة وتقديم عبده الراجحي، 3
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ك المحرعلى هذا الأساس كانالهدف الدينيف،، وفي دراستها وتحديد خصائصهاالظواهر الصوتية
ا المخ،ل والمباشر للتفكير في اللغةالأوـ منلفة، وتودراسة مستويا  ه ذلك الجانب الصـوتي، لأن

مادة تركيب الكلمة "وهو آلة اللفظ، وهو الجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يد التـأليف،  وج
ولن يكون الكلام موزونا ولا منثورا إلا بالتقطيع ا إلا بظهور الصوت، ولا تكون الحروف كلام

ل بدورها مجموعة من الجمل، مة هي تمثّفاللغة التي تمثل مجموعة من القواعد أو الأنظ،1والتأليف"
يقترن بسلسلة من الأصوات، وهذا يعني "أنّفي كل جملة منها معنىد بداهة بأنـه  الكلام يتحد

ها منظومـة علـى   عة ولكنأصوات متقطعة ومنظومة في آن، لأن مادة الكلام هي أصوات متقطّ
ة للكلام تقتضي تحليله من يالعلمي إلى أن الدراسةوجه مخصوص في كل لغة، وهذا التصور يؤد

،كلماتمت صارتالجزء إلى الكل، ومن الكل إلى الجزء، لأن الأصوات المفردة المعزولة إذا نظّ
لَوالكلمات بما تحمله من دلالات إذا دخظم صارت جملاًت في علاقات الن2ا"وكلام.

وي باعتمادهم عليه في قد احتضنوا الدرس اللغ-خاصة-الأصوليينكذافلاسفة العرب وف
هوا كغيرهم من علمـاء العربيـة إلى   تنبكما ،دراستهم للقواعد الأصولية والنظريات الفلسفية

الوحدات الصـوتية  دوا من أنّضرورة البحث في الجانب الصوتي من اللغة، خاصة بعد أن تأكّ
الخام لتكوين الكلام وتركيبـه،  بنة الأساسية التي تقوم عليها بنية الكلمة، كما أا المادة هي اللّ

ف دلالة النصوص المختلفة قد انطلـق  وبالنظر إلى أهمية الصوت هذه، وأثره في بناء المعنى وكش
ة ارتباطـا  القدامى في الإشارة إلى مسائل صوتية متعددة ومختلفة، لا سيما بعد أن لاحظوا أن "ثمّ

زم الـذي  حمة ابن ، ومن أولئك العلا3ّقول"ا، وبين دلالة الوصيغة وتركيببين بنية القول صوتاً
بكثير من العلوم الإنسانية، التي ساعدته في تناول مثل هذا الجانب من الدراسات اللغوية، بل ألمّ

ف رة، ولكن قبل عرض هذه الأفكار يجب أن نعرنته من الكشف عن أفكار وآراء صوتية نيومكّ
ره في كتبه.كَه بما ذَبتقارالصوت لم

.1/79م، 1998-هـ1418، 07القاهرة، ط-الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي1
.124م، 1997، 01بيروت، ط-حلمي خليل: مقدمة لدراسة التراث المعجمي، دار النهضة العربية2
.07منذر عياشي: اللسانيات والدلالة، 3
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الصوت لغة واصطلاحا:-1
1وت في اللغة الجرسالصيقال صو ،ت فلان بفلان تصويتا، أيدعاهوص ،الشيء من ات

2الاب قَبوصو ،ت توِصا فَيتهو صائت بمعنى صائال لَقَح، ويه صوت وصيت أيـكْذ  لّر، وكُ
ضرب منالغناء صت، والجَوع أَمصوات، وانتشر صوته في الناس بمعنى الصيت، ورجل صت ائ
حسن الصوت شديدلٌه، ورجصيتحسيت لَن الصهصيـت، وذ   ـكْ ر في النـاس ح  3نس ،

والصت و–جِ-اأيضس لكلّنمذْر في أُقَا و4امعن الس.
ين في ذلك ممـا جـاء في   قطلند أشار العلماء المسلمون إلى مفهومه مأما في الاصطلاح فقَ
رض لـه في  عحتى يصلاًمتفس مستطيلاًض يخرج مع النروت ع"الصالتعاريف اللغوية، ومنه أنّ

هينِثْالحلق، والفم، والشفتين مقاطع تعن امتداده واستطالته، فيسمى المقطع أيا، ما عرض له حرفًن
ج الهـواء دفعـة   وتمهو عند بعضهم "، و5وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها"

أما عند المُ،6سبب كان"بسرعة وبقوة من أيحدثدرِين فهو "ظاهرة طبيعية نهـا دون أن  ك أثر
نرك كُدنا الجهاز النطقي7ها"ه ؛، كما أنه عملية حركية يقومالتي يحث أثناءهـا انسـداد   د

بها آثار سمعية معينـة  حصحرية المرور، كما تكامل أو جزئي يمنع الهواء الخارج من الجوف من 
تأتي من تحريك الهواء بين مصد؛وتر إرسال الصوهو الجهاز النطقي، وموهـو  ؛ز استقبالهكَر

.8الأذن

.5/424ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (صوت)، 1
.156ينظر: الجوهري: الصحاح، مادة (صوت)، 2
، 01لبنان، ط-بيروت-قيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميةينظر: الخليل بن أحمد: معجم العين، ترتيب وتح3

.2/421م، مادة (صوت)، 2003-هـ1424
.3/318ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة، مادة (صوت)، 4
.06م، 1993-هـ1413، 02دمشق، ط-ابن جني: سر صناعة الإعراب، دراسة وتحقيق: حسن هنداوي، دار القلم5
ب حدوث الحروف، تحقيق: محمد حسان الطيان، يحي مير علم، مراجعة وتقديم: شاكر الفحام، أحمد راتب ابن سينا: أسبا6

.56دمشق، (د.ت)، -النفاخ، مطبوعات مجمع اللغة العربية
.05ابراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، مكتبة ضة مصر، (د.ط)، (د.ت)، 7
.05، المرجع نفسهينظر: ابراهيم أنيس: 8
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وفي الحقيقة يتهذه-لماء حسب تعاريف العوت جه الص-نو بيان الجانب الفيزيولوجي ح
والملاحظة البصرية المعتمـدة علـى التجربـة    ،السمعيلى الانطباع إد والذي يعهذا النطقي، 

ب طبيعة بحثهم وه حسب ما تتطلّسرأم دلا عجب في نظرم هذه؛ التي تدل على الشخصية، و
م معظم فروع العلم، وآلاته وأجهزته الفنية التي تساعد على الكشف عن الجوانب رِ"في زمن ح

.1الأخرى للصوت اللغوي"
والصـدر  ،وت بقوله "هواء مندفع مـن الحلـق  ف الصحزم حين عروكذلك فعل ابن

ز على إبراز عناصر ركّففي تعريفه ، 2والشفتين إلى آذان السامعين"،واللسان والأسنان،والحنك
تقتـرب  -هذه–أعضاء النطق، فكانت نظرته اللغوية والفلسفية الخاصة أهموعملية التصويت، 

مما عرف عند علماء اللغة المحدهوو،وت النطقي (الفسيولوجي)ثين بعلم الصيـ عد  م  دمـن أقْ
ق ـا مـن   ظر إلى أعضاء النطق، وما يتعلّرس نشاط المتكلم بالندنه يإفروع علم الأصوات، إذْ

حركات كما ي3منها في عملية النطقد وظائفها، وكذا دور كلّحد.
نة تسـمح  تتعاون في تشكيل وضعية معيق طْوت أعضاء نلصاصدار لإت لديهم أنّبوقد ثَ

ل مادة الأصوات قد لا باستخدام الهواء المندفع من الرئتين في عملية الزفير، وهذا الهواء الذي يمثّ
تحريكه بشكل مقصود وبطُيؤدي دوره مالم يتمكان وعليه ؛ق مختلفةروض طـق  ع أعضـاء الن

حـدة  موهي في وضعها هذاالأصوات، وإصداروفي صورة تتيح فرصة توظيف الهواء اًمقصود
ر التواصل بـين  دا آلة إنتاج الكلام، ومصلأد ألسنتها، على اختلاف لغاا وتعد،بين البشرية

صـوات  اللغة التي تنطلق من تلك الأعضاء، مـا هـي إلاّ الأ  فلذلك ،ة الواحدةويماعة اللغالج
ل إلى أذن السـامع  صوتية تنتشر في الهواء لتل إلى ذبذبات صتتحوف،الخارجة من الجهاز الصوتي

حلّفيلها ليلم تكُوإنْ ك معناها، رِدن كذلك خرج الهواء زفيرا قويثْا غير مستر في هذه العمليـة  م
.4بةالمركّ

.47م، 2000القاهرة، -شر: علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشركمال ب1
.09-3/08ابن حزم: الفصل، 2
.99م، 1997-هـ1418القاهرة، -ينظر: مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، علم الكتب3
.89م، 2012-هـ1433، 04بيروت، ط-دمشق، دار الفكر المعاصر-ينظر: أحمد قدور: مبادئ اللسانيات، دار الفكر4
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ر أعضاء النطق كْذز على كيفية حدوث الصوت عند تعريفه له بِوإن كان ابن حزم قد ركّ
ليصل بنا إلى تلك-أي الأعضاء-انطلق منهانما إو،أنه لم يقصد تحديد الأعضاء في حد ذااإلاّ

بين الأفراد، ومن ثمّة أشار إلى ما تنشـئه الجماعـة   عن كيفية التواصلنمبة التي تالعملية المركّ
ل وصتف"فوسهاالواحدة من تراكيب لغوية؛ من أجل التعبير عن أغراضها اليومية، وما يختلج في ن

ب، وتنقله إليهـا بصـوت   اطَفيها إلى نفس المخره واستقَتل ما قد استبانبذلك نفس المتكلم مثْ
فْموم بقبول الطّهبع منها للغة اتفقا عليها، فتسين من ذلك ما قدبِت ه نفس المتكلِّم، ويستقرتتباناس

ا من دها لطفًم، ويخرج إليها بذلك مثل ما عنالمتكلّس في نفْاستقرفي نفس المخاطَب مثل ما قد 
.1اللطيف الخبير"

فالإنسان كائن حي مضطروالتواصل مع غيره ،خاطبباستعداده الخلقي والنفسي إلى الت
إحـداث  مـن ن بفضل جهـازه التنفسـي   ر اضطراره إلى الحياة الاجتماعية، وقد تمكّعلى قد

كان الهدف من إنتاجه للصوت بوصفه ظاهرة فيزيولوجية من ثمّة وعثه من الهواء، الأصوات بما يب
هو تحقيق عملية التواصل "ولما كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى المحاورة لاضـطرارها  ؛فيزيائية

ت الطبيعة إلى الصوت، الَمل به إلى ذلك فَتوصوالمحاورة انبعثت إلى اختراع شيء ي،إلى المشاركة
فس مـن  ا على ما في الـن ا ليدلّوتركيبها مع،الخالق بآلات تقطيع الحروفقت من عند ووفّ

 ـتتمفعملية صدور الأصوات، 2ر"أثَ ل إلى بانتقال الهواء الخارجي في شكل موجات إلى أن تص
اكتساب المعارف في هي عملية أساسية في إدراك الكلام، وو،ة إلى الدماغخ الأذن، ومن ثمّصم

تحت إشـراف "جهـاز   ل العلماء إلى أن هذه العملية تتمالثقافات الإنسانية، وقد توصومختلف 
الإرسال، وهو هنا الجهاز الصوتي، وعندما يبى تلـك  د جهاز لاقط يتلقّوجِلغ الخطاب المنتهى ي

، فهاتـان الأداتـان   3الرموز، ويترجمها ويعيدها إلى الصيغة التي انطلق ا الخطاب من المصدر"
تمثلتان في آلة النطق ومركز الاستقبال لهما دورهما الفعال في تحقيق التواصـل بـين الفـرد    الم

تمد على أعضاء النطـق لديـه في   عث يالمتحدنّإإذ ؛ومجتمعه، أو بين اتمعات بعضها بعض

.2/2/96ابن حزم: الرسائل، 1
.76، 01ابن سينا: الشفاء ( العبارة)، تحقيق: محمود الخضيري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2
.58م، 2013التواتي بن تواتي: مفاهيم في علم اللسان (دراسات وأبحاث لغوية)، دار الوعي للنشر والتوزيع، 3
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تشكيل الكلمات وتركيب العبارات والجمل وفق النظام اللغوي المتفق عليه، أما المستع فيسمتعد
يقـاع  "هـي ا عندهذا اللغةلهة إليه عبر الهواء، وبأعضاء سمعه لاستقبال تلك الأصوات المحمولَ

 ـعات مكّات من حروف مقطّفَكلمات مؤلّ در، والحلـق  ن الحكيم القادر لها المخارج من الص
وأنابيب الرأ لها الهواء المُئة والحنك واللسان والشفتين والأسنان، وهينـدف  اللسـان إلى  رع ع بقَ

صلأُاخمذن فتل بذلك نفس المتكلِّوص1ب"فيها إلى نفس المخاطَم مثل ما قد استبانته، واستقر ،
فالموجات الصوتية التي هي جزء أساسي من اللغة تنتقل بشكل سليم إلى أذن السامع بواسـطة  

الهواء المتحرك فيتحقق المراد، ولضرورة هذا الجانب الوظيفي حاللغة القدامى علـى  ص علماء ر
"تدريب أذن المتكلم على السماع، ولسانه على النطق، وقد احتفظ لنا التراث العلمي العـربي  

2دعامة قوية لعلم الأصوات اللغوية"بثروة زاخرة في علمي التجويد والقراءات تعد.
ثم إن هذه الخطوة العظيمة التي خطاها القدامى في علم الأصوات اللغوية قد أوتهم إلى لَص

بيان المراحل الثلاث التي يمرا الص إدراكه بـالأذن، وهـي   إلى ووصولاً،إنشائهمن وت بداية
ن "علم الصوتيات يجـب أن  إقوله بد عليها ل إليها الدرس الصوتي الحديث، بل وأكّحقيقة توص

والجزء الخـاص  يشتمل على ثلاثة أجزاء، الجزء الخاص بإنتاج الصوت، والجزء الخاص بانتقاله، 
كَ، وكذلك فعل ابن حزم حين ذ3َاله"باستقبركّر أن الكلام الذي يف من مجموع ؤلَّبه المتكلم م

رها جهـاز  دصمجموع أصوات متقطعة يعة، أيف من حروف مقطّكلمات، هذه الكلمات تتألّ
ا في إحداث عملية هميتهأدر، وهي عضلة قد أدرك ح عنده بعضلة الصتفْتسمـالنطق الإنساني، ال

ر الأساس لمعظـم الأصـوات   دصالتصويت، والمراد ا عند العلماء الجهاز التنفسي الذي هو المَ
س من الرئتين اللـتين تدفعانـه   إذ يخرج منها الهواء بعملية التنفّ؛اللغوية في جميع لغات البشرية

ولسان وشفتين وأسـنان،  ، فتعترضه الأعضاء الأخرى الثابتة والمتحركة من حلق وحنك خارجاً
له، فكلّبطه وتشكّلتضما قارع الهواء نقطة معينة حابن جني بعـد  ال، وقد ق4ث صوت معيند

ظ ف ميكانيكية الـتلفّ صاختلاف الأصوات الخارجة من آلة التصويت، وهو يلسرشرح مفصل
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.43فندريس: اللغــة، تعريب: عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، (د.ط)، (د.ت)، 3
.28م، 2004ينظر: نعمان بوقرة: النظرية اللسانية والبيانية، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، 4
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أيضا–ير ذلك "ونظ-وتر العود، فإن الضارب إذا ضربه وهو مرسل سمع ا، فـإن  ت له صـوت
حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه أدثم كذلك كلّ،ا آخر..ى صوت ل ما أدنى إصبعه مـن أو

ورخاوته، ،وضغطه،وصلابته،ر قوة الوتردويختلف ذلك بقَ،لت لك أصداء مختلفة..الوتر تشكّ
كجريان الصـوت في  ،غير محصوروجريان الصوت فيه عقلاً،فالوتر في هذا التمثيل كالحلق..

الألف الساكنة، وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كالذي يرض للصوت في مخـارج  ع
.1الحروف من المقاطع"

ولم يقف ابن حزم عند حدود وظيفة أعضاء النطق في تحقيق التث عـن  واصل، بل إنه تحد
 ـ إوظيفة الوسيط الناقل، وهو الهواء حيث   ـن من الأصوات "تنتقل بسـرعة م صها إلى أذن رِد

در الصوت كما لو صوم،تصور الهواء بين آذننانهذه الظاهرة من المناسب أن مهفْنول.، السامع.
كان مقسما إلى عدد من الأجزاء، يسبب مـاورة لـه،   صدر الصوت تحركات لأجزاء الهواء ا
حركّوهذه التات تب اضطرابات في الهواء لمسافة أَسببدعمن الصدر، وهذه الأجزاء بدورها تر ثّؤ

ها..على ما جاور ،وهكذا يمتدالتأثير بعيدا عنمدر الصوتص،وينتشا إلى أنْر خارجيل إلى ص
. 2ن السامع"أذْ

ل إلى نقطة النهايةفالصوت عندما ينطلق من جهاز التصويت، وحتى يص؛ أي خ إلى صـم
الأذن ياج إلى ناقلحتيفعه نحوهاد،وهذا الدأه المولى افع هو الهواء الذي هيU   للبشـرية حـتى

ل أذن ر الخاص به ينتقل عبر الهواء ليصدصفالصوت بخروجه من المَ؛مع بعضها بعضبه تتواصل 
 ـحروع هـو الـذي ي  قْو من المَبنى إلى السمع، فإن الهواء الذي يأدتا كيف ي"وأم،السامع ل م

3وت"الصوهو أثناء انتقاله يست ،اق زمرِغنا ويتلّحامكان،قْ"وهو ية متفاوتة طع الأماكن في مد
على قدر البد والقُعبر،وقوة القرع وضفه، فلذلك صار بين القلع أو القرع الذي هو عنصـر  ع

الصوت، وبين سماع السام4ة "ع له مدفالأصوات تتفاوت فيما بينها من حيث مد ، ا الزمنية في

.1/09ابن جني: سر صناعة الإعراب، 1
.26-25تونس، (د.ط)، (د.ت)، –عبد الفتاح ابراهيم: مدخل في الصوتيات، دار الجنوب للنشر 2
الفارابي: كتاب الموسيقي الكبير، تحقيق وشرح: غطّاس عبد الملك خشبه، مراجعة وتصدير: محمود أحمد الحفني، دار الكاتب 3

.214(د.ت)، القاهرة، (د.ط)، -العربي
.2/2/159ابن حزم: الرسائل، 4
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ت ناكمنه ، و1معدوم"انمنه فهو فَىما تقضإذ "ينقضي الأول من الزمان، وكلّ؛المحيط الخارجي
 ـلاًوون بذلك قَفتكُ،اا عند ما تتتابع زمانغل حيزلحروف المتتالية في الكلام تشا ـا يفْمفهوم  ى ن

وينرد التلفّع ظ بهدم صوته.
؛وإدراك الأصوات المسموعة،مهل في فَبِبيان دور العضو المستقْهذا ويلتفت ابن حزم إلى 

م إلى ل بذلك نفس المـتكلِّ وصفت،ذانالآأ لها الهواء المندفع بقرع اللسان إلى صمخي"هتلك التي
م جميع الأصوات التي تسمعها الأذن هوفَ،السمع هو الحاسة الطبيعية لإدراكف، 2ب"نفس المخاطَ

،هذه الحاسة أقوى من الحواس الأخـرى نّإى ا على الثقافة والمعرفة الذهنية، حتاعتمادالبشرية 
 ـكْ، كوـا ت 3للبشريةUبل المعجزات التي وهبها المولى ،وأعظم القدراتمن أهمهي و ب سِ

في نفـس  لديه ما استقروالتعبير عن مكنونات النفس بعد أن يستقر،الفرد القدرة على الكلام
المرحلة ذلكعملية انتاج الأصوات عند الإنسان تتعدى فيمما يعني أنّ، م من أفكار وعلوملِّالمتك

تختص بتركيب هذه الأصوات لتأليف كلمات ،التي يصيح فيها الفرد بالأصوات إلى مرحلة أهم
وجمل تتحدفي أذهان مسـتمعيها د منها لغات ذات قواعد وأصول تستقر،َفينـون معناهـا   بي

ويا بعد أنْرِدكون مضمورع الهواء طبلة الأذنقْي،فتهتزمردجاته الحادثة في الخـارج،  دة تمو
وإدراك الكلام قد تـم، وفي هـذا  ،ما يعني أن السمع قد حصل، وهوير الدماغثتستبذلكو

تصـال  ل حلقة من حلقات الاالسمع بالنسبة له يمثّيقول بعض المحدثين "أما بالنسبة للإنسان فإنّ
،كوستيكيةاللغوي بينه وبين جنسه، والوظيفة الأساسية للجهاز السمعي استقبال الاهتزازات الأ

وتحويلها إلى إشارات تنتقل عبر عصب السل هذه الإشارات ذات الطبيعـة  وتشكّ،مع إلى المخ
يخـص الدراسـة   ، فالدور الذي أشار إليه ابن حزم فيمـا  4كه"رِددة عالم الصوت الذي نالمعقّ

.2/2/151، الرسائلابن حزم: 1
.2/2/96، المصدر نفسهابن حزم: 2
ينظر: وفاء البيه: أطلس أصوات اللغة العربية (موسوعة عربية تشريحية، فسيولوجية، نطقية، صوتية، لغوية، تعليمية، علاجية)، 3

.86م، 1994، 01الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
( صوتيات اللغة من الانتاج إلى الإدراك)، عالم الكتب4 م، 2005، 01القاهرة، ط-سعد مصلوح: دراسة السمع والكلام 

282-283.
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الصوتية يود إلى أنه ضرورة لغوية تسعى إلى تحقيق التواصل الاجتماعي، لهذا فهي لا تخرج عن ع
.اكهروت ثم إدستقبال الصا:ساسينالأانبين هذين الج

ة في بناء الأنظمة اللغوية، فإن عملية إنتاج الصوت اللغوي هذه المادة الصوتية مهموبما أنّ
تقوم على سلسلة مـن الخطـوات   ، وهيلحزمي مادة الكلام وأساس تركيبهحسب التعريف ا

:1تيةفي المراحل الآهاصيتلخيمكننالسامع، وواالمتكلم بينتتالٍتتداول في شكل مالمتعاقبة، التي 
1 -عملية عقلية ذهنية تجري في ذهن المتحدفي نفسه قبل انتاج الكلام.ث وتستقر
2 -فيها تفعيل أعضاء النطق على اختلافها من أجـل انتـاج   عملية فسيولوجية عضوية يتم

الأصوات.
3 -عملية فيزيائية تف على انتقال الأصوات بفَرِشضل الهواء المتحرك والمندم إلى ع من المتكلّف

سامعه.
4 -عمليـة فسيولوجية عضوية أخرى تخص  استقبال الذبذبات الصوتية المنتشة في الهـواء  ر

ل (الأذن).بِستقْبالجهاز السمعي للم
5 -عملية عقلية ذهنية تجري في ذهن المستمع، وتستقر ت في نفـس  في نفسه مثلما اسـتقر

ب بعد وأثناء وصول الصوت إليه.المخاطَ
ل وفق القواعد الصـوتية  ج الصوت اللغوي الذي يتشكّتنهذه العمليات تمتزج جميعها لتف

تتكامل هذه القواعد الصوتية مع مثيلاا مـن القـوانين الصـرفية    بدورها الخاصة بكل لغة، و
،إذا ما وافقت النظام اللغوي العـام وهذه الجمل والنحوية التي تقوم عليها كل لغة لبناء الجمل، 

وصحفي وصولها إلى ذهن السامع بوضوح، وفَمعناها لم نشكهه لها على الوجه المراد منـها م،
إلى مشـاعر -ب في مجموعة جملوهي تتركّ-ز بنطقها مرلك الكلمات تخاصة إذا علمنا أن ت

ة في نفـس  الأفكار المستقر، وما دامت المشاعر و2ر عما يدور في ذهن صاحبها من أفكارتعبو

( دراسة لأحكام التجويد في ضوء علم الأصوات الحديث)، جامعة عين 1 ينظر: أحمد راغب أحمد: فونولوجيا القرآن 
.05شمس،(د.ط)، (د.ت)، 

.23براهيم أنيس: الأصوات اللغوية، ينظر: ا2
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زاما على صاحبها أن يراعي في لتتطلّب التحرر من القيود بالإفصاح عنها والتعبير، كان م المتكلّ
.ها دون زيادة أو نقصان إلى نفس المستمعل بمعناوصذلك الو

أبناء مع الانسجامق يتحقإلى الأولى عند الإنسان يسعى بفضلهاولأن الصوت هو الوسيلة 
فق بينه وبـين  ا غير خارج عن اللغة التي اتالصوت مفهومهذا أن يكون العلماءاشترطه،جنس

ا بصـوت مفهـوم   ثًمتحد،ا لما يقولواعيمن المتكلّوكوعليه تطلّب الأمر أن يعليها، هتموعمج
ومنـه كانـت   عبر عنه،ييريد أن إدراك ما إشكال يمنعه في سماعه ع المستمع عند قويلاواضح 

ا تستوجب علـى  إم بكلامه ذات أهمية عظيمة، إذ ه، أو المتكلّجِتنمالعلاقة التي تربط الصوت بِ
ث قبل صياغته للكلام أن يكون واالمتحدا لما وأن يكون كلامه موافقً،لمحتواه الدلاليا ومدركاًعي

مه من حديثه عن الوجه الثاني للغة، إذ يقـول  هتعارفوا عليه في نظام التقعيد اللغوي، وهو ما نفْ
ا عند من االوجه الثاني بيا"ستا إلى نفسه، واستقرارها فيها بمـادة  ،هابانوانتقال أشكالها وصفا

العقل الذي فضل به الناطق من النفوس، وتمييزه لها على ما هي عليه، إذ منن له الشيء لم بِلم ي
يصحلْله عوهذا يعني أن اللغة التي 1ه"مه ولا الإخبار عن ،يا الأفراد والجماعات هـي  ت واصل

مـن وضـوح   لا بدفذلك إذا كانت ك، و2م لمقاصد التعبير"د والمنظّالمحد،قاطع"الصوت ذو الم
ا عند صاحبها، واستقرارها لديه بمعناها، لأنه "إذا لم تكن المعاني في النفس كانت شكلها وصفا

خبر3ا "ا كاذبوما جاز أن ي ،عا،م الآخرلولا أن يالمعاني ل لأن تمثّ،ره عما يختلج في نفسهبِخ
في ذهن المتكلم وانعكاسها في كلامـه، ثم  الهق بكيفية تشكّتعلّيلغة من اللغات يجب أن في أي

الفهم والإفهام أنْ، ومنه كان الأصل في ل ذلك الكلامبِبعد أن يستقْايهعند متلقّالهبكيفية تشكّ
ق بالاعتماد على الوسيلة الطبيعية المتمثلة في أداتي النطق والسمع، لأما عماد كـل نمـو   يتحقّ

.96-2/2/95، بن حزم: الرسائلا1
- هـ1412القاهرة، -عز الدين اسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي( عرض وتفسير ومقارنة)، دار الفكر العربي2

.280م، 1992
-القاهرة-ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين، دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية3

.3/91، م1968-هـ1388مصر، 
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ل ابن حزم إلى هذه الحقيقة بثاقب نظر بعد أن أثبت ، وقد توص1عقلي وأساس كل ثقافة ذهنية
أهمية الجهاز الصوتي لدى الإنسان في عملية إحداث الكلام، وتفعيل اللغة.

وظيفـة الفونيـم:-
ا عـن ظهـوره   مأالحديث عن الفونيم كمصطلح قد ظهر في اية القرن الثامن عشر، إنّ

ى ،بسنوات عديدةف عند علماء العربية قبل هذا القرنرِكفكرة فقد ععندمالا نبالغ ننا قدإحت
قـد كـان   ولا "كيف ، لعهد قديمسابقةفكرة أن ما ظهر في القرن الثامن عشر هو وليدنقول

 ـالأوربيونثون د المحدهِعلماء العربية بحوث في الأصوات اللغوية شللقدماء من ر دأا جليلة القَ
بالنسبة إلى عصورهم، وقد أرادوا ا خدمة اللغة العربية، والنطق العربي، لا سـيما في الترتيـل   

قُالقرآني، ولرصالهم بفصحاء العرب كانوا مرهفي ب هؤلاء من عصور النهضة العربية، واتالحس
م"وا لنا الصوت العربي وصفًفُدقيقي الملاحظة، فوص2ا أثار دهشة المستشرقين وإعجا.

الذي هو الحـرف في  ؛أهمية الفونيمفعلماء اللغة وغيرهم من علماء العربية قد وقفوا عند 
أثناء انشغالهم بكيفية حدوث الصـوت واسـتقباله   ، وفَهِموا دوره وأدركوا قيمته 3اصطلاحهم

انطلقوا عند وصفهم لعملية التصويت بالحديث عن الفـونيم، إذ  من ذلك أم وببيان طبيعته، و
فرقوا بينه وبين الصوت الذي هو "عض يخرج مع النفس مستطيلاًرم  إحتى ، 4"صلاًمتن تجـار

 ـ تهم على أن دراسة الظواهر الصوتية لا تتعلق بالأصوات في حـد البسيطة قد دلّ ا ذاـا، وإنم
بوصها أساس تركيب الكلامف.

المقصود به الصوت الطبيعي، أما الحـرف فهـو   الذي بخلاف الحرف (الفونيم) فالصوت 
الصوت اللغوي الذي يتعدى الهواء المنبث من مصادر التصويت إلى تلك الوحدة الصوتية الـتي  ع

؛ لما لها من أثَر في تركيب الكلام، ومن أثَـر في بنيـة   ويرتبط ا معناها،تتألف منها الكلمات

لبنان، الشركة المصرية -بيروت-ينظر: حميدة مصطفى: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، مكتبة لبنان ناشرون 1
.72م، 1997، 01مصر، ط- الجيزة-لونجمان-لعلميةا

.04ابراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، 2
.119م، 2000-هـ1421، 04القاهرة، ط-ينظر : تمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب3
.1/06ابن جني: سر صناعة الإعراب، 4
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إذ قـال  ؛ح ابن حزم ذا المعنى في إطار حديثه عن الكلام، وقد صر1الكلمات وتركيب الجمل
 ـتوهي ا يعني أن الجماعة البشرية مم، 2عات"فات من حروف مقطّ"هو إيقاع كلمات مؤلّ عى س

ق من الصوت الطبيعـي  طلتنفنها به العزيز القدير، إلى ما مكّمباشرة إلى التفاهم فيما بينها تلجأ 
الذي هو أصل الحرف، إلى الحرف الذي هو أصل اللفظ، ثم إلى اللفظ الذي هو أصل الكـلام،  

ول فيهـتعبير آخر يقلخص مضمون هذا الكلام بثمّ أنه، 3ومنه إلى الكلام الذي هو أصل اللغة
قَبها إليها بصوت مفهوم قلَ"..وينالطّولبأشار إلى وظيفة الفونيم ، ومن ثمة 4فقا عليها"بع للغة ات

كان كغيره مـن  لهذا ، و5على شيء معين"قت أجزاؤه لم تدلّرفي تركيب اللغة رغم أنه إذا "فُ
ل أي بأنه "أصغر وحدة لغوية غير قابلة للتقسيم لا تحمعلى وعي تام–ثين خاصة المحد-العلماء 
ل فئة من العناصر اللغوية المتمثلة في عقل كـل أعضـاء اتمـع    ففونيمات اللغة تشكّدلالة، 
.6اللغوي"

مـن  والحقيقة أن هذا الجانب المهتم بوظائف الأصوات قد ظهر في الأبحاث العربية بـدءً 
ابن همية الصوت وفائدته في تكوين الكلام، وقد ذكر أه إلى نبالخليل الذي كانت له الريادة في الت

، قائلا "اعلم أن هذا موضع شريف الرائدة في مجالهاشيد ذه الدراسةأيضا، وهو ي–جني ذلك 
ولم 7ته الجماعة بالقبول له، والاعتـراف بصـحته"  ه إليه الخليل وسيبويه، وتلقّلطيف، وقد تنب ،

لفة في وظائف ا مختعت دراساته في اال فشملت أنواعوإنما قد توس،يكتف ابن جني ذا الكلام
ضـح  ره في دلالة الصوت اللغوي أثناء استبداله بآخر، كقولهم "النكَالأصوات، ومن ذلك ما ذَ

للماء ونحوه، والنفجعلـوا  8َّكحكجقمقحُّضح، قال تعالى ضخ أقوى من الن ،

.26ينظر: وفاء بيه: أطلس الأصوات اللغوية، 1
.1/1/30حزم: الإحكام، ابن2
.  73م، 1993، 01دمشق، ط-ينظر: أحمد زرقة: أسرار الحروف، دار الحصاد3
.2/2/96ابن حزم: الرسائل، 4
.2/2/187ابن حزم: المصدر نفسه، 5
م، 01،2005حسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند علماء العرب والدرس الصوتي الحديث، مكتبة زهراء الشرق، ط6

158.
.2/152ابن جني: الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، (د.ط)، (د.ت)، 7
.66سورة الرحمان، الآية 8
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دور يبدو من خلال هـذا أنّ و، 1تها للماء الضعيف، والخاء لغلظتها لما هو أقوى منه"الحاء لرقّ
حركة شهِد قد انتشرت في القرن الرابع الهجري، هذا العصر الذيةروف في التراكيب اللغويالح

م في مناقشةعلمية قويـم  ،ة أثبت فيها العلماء جداروعرض الأفكار اللغوية وغيرها، كما أ
وإن بق بتناولهم للعلوم والمعارف الإنسانية على اختلافها، ومنها دراستهم للأصواتأحرزوا الس ،

.2هايع التي كانوا يبحثون فيضاالمو، إذ ارتبطت أغلبها بكانت عند أغلبهم ترتبط بأغراض معينة
فكرة تحديد الفرق بين الصوت والحـرف،  فيها وا تبنومثله ما عرفوا من أبحاث ودراسات 

كغـيره  لا من علماء العرب الأفذاذ، فقد تناووعالمً،ابن حزم واحد من علماء هذا العصرلأنّو
من علماء بلاد العرب عامة ومسلمي الأندلس خاصة وظيفة الحروف (الفونيمـات) بعـد أن   

أدركوا مدى أهميتها في تغيير معنى الكلمة إذا ما استبا ذات دلت بوحدة صوتية أخرى، ذلك أ
ل علـى شـيء   دقت أجزاؤه لم ترشكل صوتي ليس له معنى في ذاته، كما قال ابن حزم "إن فُ

نه مـن آداء وظـائف   تمكّ، 4داخل التركيب، فهو ذو سمات تمييزيةتهى أهميوإنما تتجلّ،3ين"مع
ر في موقعه من الكلمـة ا لآخر، فإذا تغياستبداليما يعني أنه يصلح أن يكون مقابلاًوهو دلالية، 

وأضفنا إليهـا  ، فإذا أخذْنا مثلاً كلمة (نار) في المعنىوتغير ذلك اختلاف ه كبقعإلى الأخرى؛
حرفًا آخر تغير معناها، فمثلاً (أنار) أو (منار) قد دلتا بإضافة حروف مختلفة على معاني مختلفة، 
والمسؤول عن تغير معانيها هو تغير الحرف وانتقاله من موضع إلى آخر، فالحرف بوظيفته الدلالية 

.يمثّل عنصرا رئيسيا في الكلمة
، كصوت لغـوي ق بين الصوت الطبيعي والفونيمن حزم فرالذي يؤكد رأينا في أن ابأما 

،ن االله ا بني البشـر عات تخرج من آلة التصويت التي مكّعلى الفونيم بحروف مقطّأنه دلّهو 
"فالحرف إنما هو هواء يندفع من مخرج ذلـك  ر الصوت باعتباره المادة الخام للحروفبينما ذكَ

.2/158ابن جني: الخصائص، 1
م، 2007-هـ1428، 02الأردن، ط-عمان-ينظر: غانم قدوري الحمد: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، دار عمار2

46.
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لرئة وأنابيب الصـدر والحلـق والحنـك واللسـان     الحرف بعصر بعض آلات الصوت له من ا
.1والأسنان والشفتين"

على معنى يـدل بـالطبع   مه في دلالته على المعنى إلى قسمين "الصوت الذي يدلّقسقد و
الأغلب على السحر، وكأصوات الطير الدالة على نحـو ذلـك   كصوت الديك الذي يدل في

كلاب في نباحها تدل على رؤيتـها لشـخص،   لإوز، وأصوات الحيوان بالليل كالاكالبلارج و
ضـارب، وكـل   فاد، وعند التئها أولادها، وسؤالها عند طلبها الساوكأصوات السنانين في دع

هذا القسم من الأصوات المسموعة عن بعض عناصر الطبيعة و، 2ته"بطبعه على مصوصوت دلّ
في عرضـها  ا ا وحـديثً اللغة قديمعلماء أجادإنما هو من الأصوات الطبيعية التي ؛على اختلافها

لا سـيما  ا من مظاهر الدلالة الصوتية، ما قيرهظْصارت محتى ، وأفاضوا في تناول ما يتعلّق ا
وهي لا تدل على كلام مقصود، وإنمـا دلالتـها   ات،المخلوقهذهعليهترطفُة التي أا الغريز

ن أرغبات معبر عن ينة من هجاء واحد طبيعية بأصوات مكوصوقد أشار ابن جـني إلى  ، رهاد
مثل هذا القسم معا نشوء اللغات الإنسانية له، في قوله "وذهب بعضهم على أن أصل اللغات زي

الريح وخنين الرعد، وخرير المياه وشحيح الحمـار،  كدوي،إنما هو من الأصوات المسموعات
وهـذا  ،دت اللغات عن ذلـك ك، ثم ولّنحو ذلوونزيب الظبي ،ونعيق الغراب، وصهيل الفرس

3ل"عندي وجه صالح ومذهب متقب.
وقد أراد به الصوت اللغوي لأنه أساس تركيب "الكـلام  ،أما القسم الثاني فدال بالقصد

الذي يب الناس به فيما بينهماطَتخ،رة عنه في كتبهم، لإيصـال مـا   ويتراسلون بالخطوط المعب
استقرفي نفوسهم من عند بعضهم على بعض، وهذه التي عب  اهـا  ر عنها الفيلسـوف بـأن سم

ةدفهاب به الناس اطَتخهذه النظرة التي تشير إلى تأليف كلام يعد، وت4الأصوات المنطقية الدالة"
لا تحقّـق  إلى بيان الجانب التطبيقي للأصوات اللغوية، أو الفونيمات التي هي أصغر وحدة لغوية 

.1/132ابن حزم: الفصل، 1
.2/2/105ابن حزم: الرسائل، 2
.47- 1/46ابن جني: الخصائص، 3
.2/2/106ابن حزم: الرسائل، 4
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وإنما تتحقق وظيفتها عند انضمامها إلى غيرها من الملامح،غير دالة على معنىشيئا لذاا، كوا 
الصوتية الأخرى.

ونظركماق بينها عند التصويت، ا لوجود ملامح تمييزية تفرقال "ومن ماعندذلك ح بصر
في بنيـة لغويـة دالـة    غـيره  المتعارف عليه أنه لا دلالة للصوت اللغوي مفرداً إلا إذا الْتأم مع 

، فهي تؤدي إلى اختلاف المعاني، ومن ثمة إلى اختلاف الاستجابة لهذه المعـاني مـن   1"بالوضع
ق التواصـل والتخاطـب بينـهم    يتحقكما أا تؤدي إلى شخص إلى آخر في اتمع الإنساني، 

ا يـدور في  أو لمَ،في أنفسهمرون ا عما يختلج ا يعبون حروفًثم بالكتابة حين يخطّأولاً،بالكلام
ا ا إشاريالأهمية الاجتماعية للكتابة وقيمتها التواصلية، بوصفها نظام-أيضا-ظهرتوهنا، أذهام

تختدف إلى التعبير والإبانة عن مكنون الـنفس زن به الأدلة اللسانية في شكل علامات خطي ة،
يقول "أما المرتبة الرابعة فإشارات في ذلكوا في ذلك من أصغر وحدة لغوية هي الصوت، منطلقً

ا تخطيط ما استقرط متباينة ذات لـون  وفي  النفس من البيان المذكور، بخطتقع باتفاق، عمد
له اليد التي هي آلـة  ا تمثّي كتابمم ذكره فسفيه، متفق عليها بالصوت المتقديخالف لون ما يخطّ

، 2وصلها إلى العين التي هـي آلـة لـذلك"   فت،ستبانتهب ما قد اغ به نفس المخاطَفتبلّ،لذلك
فالأصوات في حقيقة وضعها يصدا اعتمدت جانبرها المتكلم لتأدية غرض ما، ولو أ ا ا واحـد

فكانت مسموعة دون أن تكون مخطوطة اناثرت وتلاشت، دث في الهواء إلا بقـدر  كُلا تمْكو
ه لها، هذا لأنّلها وإدراكضة للاندثار رغم وصولها لمستقبِمعروصولها إلى أذن المستمع، كما أا 

ه كانت الحكمة الإلهية قد أوجبت اختيار اليد كآلة لخط يض للنسيان وللموت، وعلالإنسان معر
الأصوات وتشكيلها بالأقلام، فتا فائـدة  ودعها وجوه الألواح وبطون الطوامير ليبقى العلم مفيد

، 3ا من الأولين إلى الآخرين، وخطايا من الغـائبين إلى الحاضـرين  ضين، وأثرمن الغابرين إلى الما
غت إلينا حكم الأصوات على آباد الدهور، ولا علمنا علـم  لّ"ما ب-الكتابة–لولا هذا الوجه و

4اهبين على سوالف الأعصار.."الذّ

.2/2/150ابن حزم: الرسائل، 1
.2/2/94ابن حزم: المصدر نفسه، 2
.3/13بيروت، (د.ط)، (د.ت)، -ينظر: اخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء، دار صادر3
.2/2/97ابن حزم: الرسائل، 4
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تنا أمـد التي ةوسيلة من الوسائل الاجتماعية والثقافية والحضاريإذنفالأصوات المخطوطة
، وعن مختلف سلوكهم وعلومهمعن ثقافتهموأيام كثيرة بأخبار عن السلف و،بعد مرور فترات

لأن ؛ر عن الحالات النفسية وتختصر المقاصد الكـثيرة إذ أا تعب؛غ من ذلكلَ، بل وهي أباليومي
 ـ ن،يبة"للكتاب كيان في بعض الأحيان، إما لحصر في الإنسان وإما لحياء، وإما له ى إنّعـم حت

 ـعجيبة تها المحبجِدة يذّلَلَآهرع بيده ود وقَه قَأنم المحبلْوع،لوصول الكتاب إلى المحبوب وم قُ
قَمؤية، وإنّام الرلردظر إليها لَالجواب والنسرورا يعد ـل اللقاء، ولهذا ما ترى العاشـق ي  ع ض

الكتاب على عنه وقلْي1انقه"به ويع.
،ها الأساس في تركيب الكلماتنإإذ ،ولحرصه الشديد على بيان وظيفة الأصوات اللغوية

ت به بعض الحيوان كالزرزور والببغاء والعقعق مـن  أشار إلى ما يصودوتأليف كلام مقصود قَ
حروف، فيظنا تدا قد استعملت الأصوات اللغوية بملامحها التمييزية لأفي ي كنهها، وهي رِأ

؛ حتى وإن ب عليهمن أصوات إنما هو من حكاية كلام يدرهترما ذكَالأصل ليست كذلك لأنّ
ر سـائر  رها "كما يكريكرهووإنما،يعني أنه يضع الحروف موضعهالا هذا فقائم المعنى، كان 

تغريده كما عوه لّت بحروف ما على رتبة ما، وذلك كده، وكثير من الحيوان في طبيعته أن يصو
بخلاف كلام الإنسان الذي يواع العلوم والصناعات والأخبار وجميع المُنر به عن أعبر2ات"اد.

هـا تشـير إلى الجانـب    ة لديه، ذاك أننيبأو كصوت لغوي م،فحقيقة الفونيم كحرف
ل فيها الصـوت الصـحيح في موضـعه    مستعالفونيم لوظيفة دلالية يل في آداءالوظيفي المتمثّ
الصحيح، فيؤدي بذلك كلامالمعنى واضح الدلالة، هذا بالإضـافة إلى أن مـا ورد في   ا مقصود

له إلى حقيقة الفـونيم  دة على توصدلالة واضحة ومؤكّأقواله عن الأصوات اللغوية خاصة يدلّ
 ـ،اا منطوقًس صوتنه ليإبالمفهوم الغربي الحديث، إذْ وإنما هو صورة ذهنية تدحقيقتـها في  ك ر

الحروف التي ذكرناها آنفا، وهي حروف الهجـاء،  ففيوعليه، 3ب مع أفرادهركّالتعابير حين ي"
ا باء واحدة أو تاء واحدة أو حرفا، وكذلك الباء فإنه لا يجوز أن تجتمع الباء مع التاء فتصيران مع

.2/2/139ابن حزم: الرسائل، 1
.2/2/106المصدر نفسه، ابن حزم: 2
.199ي، ينظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغو3
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لهذه الحروف ترتيب لكن؛أو مع خلافه كذلك..،مع الباء والتاء مع التاء وكل حرف مع مثله
وم مع ذلك الترتيب فَيقُ،بعضها إلى بعضفي ضمصـوت مـن   ، فكل1ّم المعاني في الكلام"ه

ب التسلسل والترتيب مع غيره مـن الأصـوات   زه يتطلّصوات اللغوية بسماته الخاصة التي تميالأ
ن منـها  تتكـو تأليف الكلمات الـتي وذلك من أجل ،خرى التي تخالفه في الملامح التمييزيةالأ

لا يجوز أن تجتمع الأصوات أو الحروف ذات السـمات الواحـدة في   منه العبارات والجمل، و
ر من الإنسـان مـن   دصق بين ما ينلاحظ أنه قد فرعليه و، ااد منها شيئًفَلأنه لا ي؛التراكيب

أصوات لغوية، وما يصانعكـاس  وهو في حقيقته ت به الحيوان محاكاة لها، مما يعني أن الكلامو
ر به عـن  يعب؛لأنه "2ت بحروفهصوض وجود إدراك عقلي سابق لمن يرِفْيمباشر لأشكال الفكر

.3"أنواع العلوم والصناعات والأخبار وجميع المرادات
ومـن  ،ف من المبرسمين واـانين عندما أشار إلى الكلام المؤلَّ-أيضا–وقد استوعب هذا 

في العلوم اتهتصرفالمعبرة عن أفعاله،،رجه من دائرة الأصوات الدالة بالقصدجرى مجراهما إذ أخ
كنا شيء مـن  شارِلا يب ضرورة أنْجنا دون سائر الحيوان و"قد خصلأن االله والصناعات، و

الحيوان في شيء منه، إذ لو كان فيه شيء منه لما كنا أحالكلام فهذا، 4ه من سائر الحيوان"بكلّق
غير مقصود المعنى، كانت أصواته تكاد تقارب ما هو مـن  ولأنه الصادر من اانين والمبرسمين 

الحيوان، إذ أنه ليس من اللغة، فهو لا يحقق التواصل، ومن ثمة كان انجـازه غـير مقبـول ولا    
.معقول، خاصة وأن حاجة الإنسان إلى استعمال الحروف أساسه التواصل

يلجأ إليهـا  تيالظاهر التطبيقية حد المأهو المفهوم، وب الكلام المركّشمل أما غير هذا، في
فالفرد أثناء إجرائه للغة واستعماله لها يكون ملزما باحترام ما ن من التفاهم مع غيره، الفرد ليتمكّ

"يكمن جوهر الكلام في النشاط الإنساني، اتفقت عليه الجماعة من قواعد وضوابط لسانية، ومنه 

.2/2/150ابن حزم: الرسائل، 1
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نشاط يقوم به الفرد لكي يفهمه الآخر، ونشاط يقوم به الآخر لكي يفهـم مـا في فكـر    إنه
.1الأول"
دلالة الحرف ووظيفته:-

لقد كان تعويل ابن حزم على الدلالة في أبحاثه المنطقية والفلسفية والأصولية غير محـدود،  
يها في دراسـاته قـد   ز عللذلك لا نكاد نستغرب عندما نجد أن تلك الإشارات اللغوية التي ركّ

 ـ،من مثل دراسته للأصوات؛قت بالدلالة، وبحثت في كيفية تحقيق المعنىتعلّ أن ئوالذي ما فت
، معـين قا في الأساس بتحقيق معـنى وجعل تأليفها متعلّ،اا وثيقًرتبط بالدلالة ارتباطًتار أذكَ

، فالجماعة البشـرية  2أغراضهم"ر ا كل قوم عن اللغة في حد ذاا "أصوات يعبكيف لا وأنّ
تلجأ إلى استعمال اللغة في صورا الخارجية التي هي نظام من الأصوات التي تعارفـت عليهـا   

كان بذلك الإنسان هو الكائن الوحيـد الـذي   وقد للتعبير عن أغراضها وما اختلج في نفسها، 
وترتيبها،نه من إحداث أصواتزه المولى عز وجل بجهاز صوتي يمكّميترتيبا صحيحا لبيان ا سليم

في نفسه من المعاني.ما استقر
وقد وجدنا ابن حزم يشير إلى الدلالة الصوتية ويرِض ما يخصومنها ؛ها في مواضع عديدةع

بـل  3ا إلى قسم يدل على معنى، وآخر لا يدل على معـنى م الأصوات كما أشرنا سابقًأنه قس ،
أو بتعبير آخر بـين  ،العلاقة القائمة بين اللغة وصاحبهاق أكثر من ذلك حين عرض تلكوتعم

وهي مجموع أصوات تصدر من جهـازه  ،الفرد يعتمد الأحداث الكلاميةنّإالكلام وقائله، إذ 
الصوتي الذي ميز به عن سائر المخلوقات لينتج كلاما مفهوما عـن  ا، باستعمال "ألفاظ يعب ر

لة صوتية تشير إلى مسـميات  وهذه الألفاظ ما هي إلا محص، 4إفهامها"المسميات والمعاني المراد 
،العلاقة التي تربط ألفاظ اللغة بفهـم المعـاني  فإن معينة موجودة في الواقع، وما دامت كذلك 

عن المعنى فيها ر كل لفظة اللغة، ولتعبفي ا تقتضيه وضعها للتعبير عمفين موضوح الأفكار تكْبو
د المرء نفسه في تأويل الألفاظ، وتحميلها من المعاني هجليس من الطبيعي أن يو، قت عليهالذي علّ

.92م، 1991، 01دمشق، ط-منذر عياشي: قضايا لسانية وحضارية، دار طلاس1
.1/33ابن جني: الخصائص، 2
.2/2/104ينظر: ابن حزم: الرسائل، 3
.2/2/411ابن حزم: المصدر نفسه، 4
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، آخـر هلا يشاركه فيمعينما ليس منها، لأن اللغة الطبيعية تمتاز باختصاص كل لفظ فيها بمعنى 
ى الجانب الوظيفي للغة، إذ القصـد مـن   هنا يتجلّمن بس والخطأ، ولا للوقوع في التفاديوذلك

وضتمع، وعاها هو تحقيق التفاهم بين أفراد اواصل بينهم، وهو ما أوجب على كل فـرد أن  لت
.1لبيس"ت للإفهام لا للتعضما وأن "الألفاظ إنومدركاًيكون واعياً
الاتفـاق  تمّفة من حروف كلمات وألفاظ مؤلّبالنفوس يكونهكنتالتعبير عما فإنوعليه

ا لمحتواها الـدلالي، لأنـه إذا لم يكـن    ا مدركًوبين جماعته عليها، وأن يكون واعياالمعبر بين
.2ح علمه ولا الإخبار عنه"صن له الشيء لم يبِ"إذ من لم يكذلك كان كلامه فارغاً

فالحكمة في وضع الألفاظ للمعاني هي أن الإنسان خبتحصيل جميـع  ق بحيث لا يستقلّل
اته، وإنما يحتاج مهمإلى أن يعنه مما عنده، ولما كان حصـول هـذه   ف غيره ما في ضميره ليمكّر

حاول الناس إدخال تلك الأصوات عـن طريـق التـأليف في    فقد ا في النفوس، قًالإرادة متحقّ
ا لإقامة الإفهام والتفهيم، فالإنسان يحتاج إلى أن تكون في طبعه قدرة علـى أن  لاًالوجود توس

يفي نفسه بعلامة وضعية، فكان أخلق ما يصلح لذلك هو الصوت، الذي جعلـت  م الآخر بما عل
الطبيعة منه للنفس ما ي3ل به إلى إعلام الغيرتوص.

فالصوت مادة يرِعا الفرد عم با في خاطره، وإذا كان قادرى له إيصال ا على ذلك تسن
ل إلى كلمات ية، هاته الرموز التي تتحوما يدور بخاطره إلى شريكه بما اتفقا عليه من الرموز اللغو

وعلى هذا قـد  ،وعبارات ثم إلى جمل، ومنه إلى كلام واضح وبليغ بلاغة الاستحضار في النفس
فقون على أن مدار الكلام وغايته إنما هي البيـان والإفهـام   مين يتبعض الباحثين أن المتكلّىرأ

ل من صم أن تحْحول الفائدة التي ينبغي للمتكلّا هعومفي مجمفاهيم تدور وهي ؛والإفادة والإنباء
طت العلامات الرامزة بتلك التي لا لَختتوى الكلام بسائر الأصوات، والولاها لاسوالتيكلامه، 

لأنه لا معنى عندئذ للحـدود بينـها  ؛م الواحد صاحبه بأي لغة يختاركلّرمز فيها، ولجاز أن ي ،
 ـهي التي تمحالفائدة إن فومادام الأمر غير ذلك ب الخطـاب  ض العلامات إلى مدلولاا وتكسِ

.2/2/202، الرسائلابن حزم: 1
.2/2/96ابن حزم: المصدر نفسه، 2
.38-1/24م، 1981-هـ1401، 01لبنان، ط-بيروت-ينظر: الرازي: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، دار الفكر3
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فالغاية من إحداث الكلام لا 1نه من أداء وظيفتها على نحو يمكّمختلف مستوياته، وتجعله منتظم ،
مخبـأة  تتجلى في إصدار أصوات لرياضة الصدر ا وتدريب الحلق عليها، وإنما هو صور نفسية 

ن المعاني وتحديد الأفكار، لذلك فإن السلسلة الصوتية لا تعـد راد منها بياطبيعية يتحت أصوات
المتكلم عليـه أن يقصـد   فك من لفظه معناه الذي وضع له، "ردرن بمعنى واضح يتقْمالم تكلاماً

ـا   بتلك الألفاظ معانيها، والمستم ع عليه أن يحملها على تلك المعاني، فإن لم يقصد المـتكلم
.2ه"دصا لغيرها أبطل الشارع عليه قَا غير قاصد لمعانيها أو قاصدم بل تكلّ،معانيها

ق إلى تلك الرابطة ن فيما جاء به ابن حزم عن علاقة اللفظ بمعناه نجد أنه يتطرمعنتماوعند
لا سيما وهو يقـول "والوجـه   ؛الجامعة بين مادة اللفظ الصوتية، والفكرة التي يستدعيها اللفظ

ا عند من استبالثاني بياا إلى نفسهانواستقراره فيها بمادة العقـل.. ،ها وانتقال أشكالها وصفا،
، ن الحكيم القادر لها المخارج..عات مكّفات من حروف مقطّوالوجه الثالث إيقاع كلمات مؤلّ

وهالمندفع بقَالهواء أ لها يراخع اللسان إلى صمالآذان، فيس المتكلم مثل ما قـد  ل بذلك نفْوص
ب، وينقلها إليها بصوت مفهوم بقبول الطبع منـها للغـة   س المخاطَمنها إلى نفْاستبانته واستقر

ن في اقتران الصوت بالمعنى، فقد استطاع بدراسـته لهـا   مجوهر اللغة يكْ، ولأن3ّا عليها"اتفقَ
مـا بـين الصـوت    العلاقة الشديدةتلك ركّز علىأن يإلى واصل التهاكظاهرة اجتماعية هدف

د أصوات تتوالى في النطق، وإنما هو تأليف وتركيـب  ر عنه ليس مجرفكان الكلام المعبودلالته،
فق عليها، فالرموز الصوتية أصغر وحدة ذات معنى، وهذا المفهوم لـه  يخضع لقوانين وأنظمة مت

الأصـوات لا تكفـي وحـدها    أنّمفهوم كلام، أيمنطوق لغة، وما كل أهميته، إذ "ما كلّ
إذ الـذي يعطـي   ؛لتشكيل الكلمة وإعطاء دلالاا، ولا الدلالة وحدها تكفي لتقوم ذا الدور

 ـهذا المعنى ي؛انفاقهم على إعطائها معنى معيمين واتللكلمة دلالتها هو إجماع المتكلّ ار إليـه  ش
بصيغة صوتية معينة ذات قوانين محدوهذا يعني أن الدال هو الصورة السمعية، وهي ليست 4ة"د ،

صفاقس، كلية العلوم الإنسانية -نظر: محمد النويري: علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب، دار محمد علي الحاميي1
.114م، 2001، جانفي 01تونس، ط-والاجتماعية

.4/534ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين، 2
.96-2/2/95ابن حزم: الرسائل، 3
.60لسانية وحضارية، منذر عياشي: قضايا 4
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الصوت المادي الفيزيائي المحض، ولكنها ذلك الأثر النفسي الذي يحأما 1هنثه الصوت في الذّد ،
الدال والمدلول–هني، وكلاهما صور الذّالمدلول فهو الت-في دان لا وجود لهمـا إلاّ أمران مجر

ف إلى المعنى المشار إليه بالأصوات مـالم يكـن   فالفرد لا يستطيع أن يتعرمين، لذا أذهان المتكلّ
فاق مسبق عليها، وقد "ثَهناك اتت في العقول أنه لا بيان إلا بالألفاظ المعبرة عن المعـاني الـتي   ب

، وعلى هذا الأساس كانت الألفاظ التي هي الدوال، والمعاني التي هـي  2ت عليها في اللغة"عوقأُ
حال من الأحوال الدال اللغوي لا يمكنه بأينّإا، إذ ا قويلها ترتبط مع بعضها ارتباطًتولامدل
حيلَأن ينا على الشيء الذي يعيأو بـالمحتوى  ،ا بالمدلولنه في العالم الخارجي مباشرة، وإنما مرور

الذهني الذي يالشيء المشار إليه بالعلامة اللسانية.كاذعنا إلى جِر
غبةفرالفرد في الإفصاح عما تجعلـه يلجـأ إلى استحضـار    ا في نفسه بعد أن استقر ت

وهو الـذي  ؛ر عن تلك المعاني، إذن فالمعنى في نفس المتكلم يسبق وجود اللفظالألفاظ التي تعب
يهدي الفرد إلى توظيف الأصوات للتعبير عن تلك المعاني المستحضفق الشوكاني رة لديه، وقد ات

ا كان الفرد الواحد مـن هـذا النـوع    ه لمّقوله "اعلم أنفيحزم في هذه النظرة، وذلك مع ابن
 ـفي ذلك من جيكن بدموحده باصطلاح جميع ما يحتاج إليه، لَالإنساني لا يستقلّ ـعٍم  ليعين

فيما يحتاجون إليه، وحينئذ يحتاج كل واحد منهم إلى تعريف صاحبه بما في نفسه بعضهم بعضاً
صة، أو بالطريق من أصوات مقطعة أو حركات مخصمن الحاجات، وذلك التعريف لا يكون إلاّ

الأصوات أسهل من غيرهـا،  عة هي الطريق إلى التعريف، لأنّنحو ذلك فجعلوا الأصوات المقطّ
.3ا"ا ضروريولكون إخراج النفس أمر،نةومؤوأقلّ

أ مـن  هذه الأصوات التي هي جزء لا يتجز؛فالعملية التواصلية تنطلق من الأصوات؛إذن
ا لجملة من القواعد والأنظمة للإخذها المتكلّالعلامة اللسانية التي يتة عن نابمون بعد أن يخضعو

صور ذهنية قد أوقعها عليها المولى عز وجل "فاللغات إنبها االله ما رتUا البيان، واللغات قَلي ع

-الأعظمية-ينظر: دي سوسير: علم اللغة العـام، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز، مراجعة: مالك يوسف المطلبي، دار آفاق عربية1
.85م، 1985بغداد، 

.2/2/282ابن حزم: الرسائل، 2
ي، قدم له: عبد االله بن عبد الرحمان الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق وتعليق: سامي الأشر3

.1/104م، 2000-هـ1421، 01الرياض، ط-السعد، سعد بن ناصر الشثري، دار الفضيلة
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، والمشار إليه في كلامه هذا هو 1ة عن مسمياا"نة على المعاني المبيبا غير الألفاظ المركَّليست شيئً
فتعددت به اللغة ،ق باصطلاح وتواضع اجتماعيفّلهي للأشياء ومسمياا قد وأن ذاك الوضع الإ

صارت مثلها مثل "جميع الظواهر الطبيعية لها قـوانين  فمها آدم إلى لغات مختلفة، الواحدة التي علّ
ها الصوت، وغايتـها  مها، واللغة ظاهرة اجتماعية حدصوضوابط تع،رهاا، وسنن تسيتحكمه

التبليغ، وفاععز بالصوت المتقطّلها الإنسان المتمي،ير الموهوب له رحمة من لدن حكيم والعقل الن
نظـام  ا بإنتاج لغة ذات ا دلاليدع، وهو ما يدل على أن الصوت لا معنى له مالم يحمل ب2عليم"
عبير عن أفكارهم.لتمن أجل اعليه الأفراد تتعارفَ

الوظيفة التواصلية للتغيرات الصوتية:-
مشكلة اللغة من المشاكل الفكرية القديمة التي حتعدها والوقـوف  علماء اللغة في حلّتري

،ومعناهارت على مبناها فت في مسارها التاريخي رحلات مختلفة أثّرخاصة وقد ع؛على حقيقتها
فابتعدت عن أصلها الأول، مثلما حمهـا آدم  ث مع اللغة الإنسانية الأم التي علّدu  الـتي ،

موعات البشرية على فترات زمنية مختلفة أن تستحاستطاعت اث منها لغات أخرى، فكانت د
ل صوتنفَق ع إلى أصل واحد قبل أن تتفرل وحدة شعبية ترجا أشبه بالأسرة البشرية التي تشكّ

.3عن بعضها
دة كانت قد حكمت عليها العوامل المختلفة عبر لت منها لغات متعدفاللغة الأم التي تشكّ

باللغة بت بعد ما عرفته من تغييرات صوتية، وقد ضرب لنا ابن حزم مثلاًفتشع،التاريخ بالتطور
ن قَر العربية والعبرانية والسريانية أيت إلى العربية والعبرانية والسريانية، "فمن تدبالسامية التي انفكّ

واخـتلاف  ،اختلافهم إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمـان أنّ
، فالعوامل التاريخية وغيرها شملت اللغة الأم 4البلدان ومجاورة الأمم، وأا لغة واحدة في الأصل"

واختلفـت  ،هـم لأصـواا  قطْإذ تبدلت مظاهر ن؛رت في مستعمليهافأثّ،الثلاثاللغات لهذه 

.1/227ابن حزم: الإحكام، 1
، نقلاً عن خديجة عنيشل: الدلالة بين المفهوم وإشكالية فهم النص، مجلة الأثر، 400سالم علوي: ملامح الدلالة عند العرب، 2

.149م، 2013، جانفي 17العدد
.04-03م، 1929-هـ1348، 01ينظر: أبو ذؤيب اسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية، مطبعة الاعتماد، ط3
.1/29ابن حزم: الإحكام، 4
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م لأحكامها وقوانينهاتصرا على غرار ذلك اللسان السامي ،فافظهرت ألسنة تتميز بخصوصيا
د.الموح

سعت رقعة استعمالها فكانت "العربية التي هي الحال بالنسبة للغة العربية التي اتيوكذلك ه
فحدث فيها جرش كالذي ،ل مساكن أهلهالت بتبداحدة تبدلغة مضر وربيعة لا لغة حمير لغة و

يحدث من الأندلسي ومن الخرساني إذا رام نغمتها، ونحن نجد من سفحـص  "ع لغـة أهـل   م
فإنه بمجاورة أهل البلـدة  ؛وهكذا في كثير من البلاد،وهي على ليلة واحدة من قرطبة"؛البلوط

ل لغتها تبديلاًبأمة أخرى تتبدلا يفَخى على من تأملت الألفـاظ في  له، ونحن نجد العامة قد بد
، فـابن حـزم   1د عن أصل تلك الكلمة كلغة أخرى ولا فرق"ع، وهو في الباللغة العربية تبديلاً
لْبكلامه يكون قد ات إلى تلك المظاهر النطقية لألفاظ اللغة العربية، الـتي ظهـرت في بـلاد    فَت

ا لغة القـرآن الكـريم   ه الأندلس على عهده، وبما أنحريص على النطق السليم للغة العربية كو
اوالشريعة الإسلامية عموم،فقد استطاع أن يفد الاختلافـات  يد فيها قدر المستطاع، وهو يحد

اللغـة  ل ذلك لأنه على دراية تامـة بـأنّ  عالنطقية بينها وبين ما هي عليه في الأصل، ولربما فَ
ب الإحاطة بالأطلس اللغوي للمجتمع، وبتلك اللهجات المختلفة الـتي  طلّبوظيفتها التواصلية تت

تحيا بين أبنائه، وكون التنوع في استعمال اللغة عند الأشخاص أو اموعـات مـن الأصـول    
ر على ؤثّالحال في بلاد الأندلس بين العرب وغيرهم من الأعاجم قد ييالجغرافية المختلفة كما ه

أو حـذف  ،فإن معرفة ما يصيب الحروف من إبدال أو تقديم وتأخير؛ينهاالعمليات التواصلية ب
ضرورة ملحة عنده، لأنه من السزة للحدث الكلامي، فالرسالة التي يحدثها مات والخصائص الممي

بلغـات شـتى،   أن تحقق هدفها في الإبلاغ "فقد أرسل االله تعالى رسلاًم بالأصوات لا بدالمتكلّ
تلـك العـادات   ، ولذلك تعد2أن الغرض إنما هو التفاهم فقط"، فصحاًواحدوالمراد ا معنى

التي اضطروا فيها إلى إصدار أصوات تتلاءم مع أعضاء تلك النطقية التي عرفت في بلاد الأندلس، 
فكان عملهم ومـن دون  عملية طبيعية؛ نطقهم دف التواصل مع الآخرين من أصحاب اللغة، 

ل إلى استحداث ألفاظ ذات سمات صوتية مختلفة عما هـي عليهـا في   أو قصد سبي،وعي منهم

.1/29، الإحكامابن حزم: 1
.2/2/112ابن حزم: الرسائل، 2
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هـر في  ظْكوـا ت ؛ثهادتحي عدم العلم ا إلى قصور الفهم عن ملا سيما أنه قد يؤد،الأصل
ا من جوانبها قة بما أن جانبوهو ما يعني أن العملية التواصلية غير محقّ؛شكلها وكأا للغة أخرى

لم ي؛وهو الرسالةألاَ؛المتواصلينر بين حضالاتفاق عليها.إذ لم يتم
ويبدو أن ابن حزم يحاول من خلال ما ظهر عند الأعاجم ببلاد الأندلس أن يعود بنـا إلى   

لغة هي التي أوقف ه ولا درايته أيمرغم عدم جزة،نفس المبدأ الذي قامت عليه اللغات الإنساني
 ـهي د على أا من لغة واحدة في الأصل، ويؤكّغير أنه،1االله تعالى آدم عليها أولاً دت التي تولّ

منها بعض الكلمات المتميزة في بنفي و،تها الصوتيةينثُها أو حتى معانيها، فإذا ما كَجِست تلك ر
الصفات بعت عن الأصلد،ا مستقلة، وشاعي لغة هت على ذلك فإذا وصارت لهجة قائمة بذا

ونجد مما قد ذكره في هذا اال:،  2جديدة
1 -نبر المقطع الأوائت القصير في بعض الكلمات فتصبح "الفتحـة  ل من الكلمة، وإطالة الص

القصيرة ألف مدوالضمة القصيرة واو مد ،في ابن حزموقد ذكر ،3"، والكسرة القصيرة ياء مد
مجال النبر إشباع حركة الكسر القصيرة في كلمة (العإذن ،(صارت ياءب،العي) فقالوا فيها4ب)ن

قـت  وهي عملية قد تحقّ،بزيادة قوة الارتكاز على الحرف بسبب نسبة الهواء المندفع من الرئتين
لفظ بمقطع من مقاطع الكلمة، فيؤدي الذي يعتري أعضاء النطق حين التلديهم بالنشاط الفجائي

تؤدي إلى تفاوت أداء الألفاظ هذهعملية النطق،و5تهذلك النشاط إلى زيادة في مدة المقطع وحد
فتختلف صورها بين الأفراد واللغات، وقد عرز الناطق فت اللغة العربية النبر كظاهرة صوتية تمي

صدوا مظاهر منـه،  رن علماءها قدر إ، حتى 6بلغة أو لهجة معينة عن غيره من الناطقين بأخرى
 ـمن الأندلس، فذكَومنهم رمضان عبد التواب الذي أخذ نماذج ع ـر أم كانوا ينبرون المقط

.1/30ينظر: ابن حزم: الإحكام، 1
.25م، 2002، 03القاهرة، ط- اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصريةينظر: ابراهيم أنيس: في 2
م، 1966-هـ1326القاهرة، -عبد العزيز مطر: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، الدار القومية للطباعة والنشر3

111.
.1/29ينظر: ابن حزم: الإحكام، 4
.205، 04بيروت، ط-ة، دار الشرق العربيينظر: محمد الأنطاكي: دراسات في فقه اللغ5
.65ينظر: هنري فليش: العربية الفصحى ( دراسة في البناء اللغوي)، تعريب: عبد الصبور شاهين، مكتبة الشباب، 6
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الثاني للكلمة إن كانت الحركة قصيرة، أما إذا كانت الحركة طويلة فإم ينبرون المقطـع الأول  
يت نفسيا، مثل (من الكلمة وهو ما يترتب عنه إطالة لحركة المقطع المنبور في الحالتين معفي غَث (

هذا الذي وقف عليه العلماء كخطأ في النطق عند عد، وي1) لَتغَ) في (غَليت القدر) و (غَثَت(
الأندلسيين من التنوعات الصوتية والسمات التمييزية التي عرفتها اللغات ومنها العربية، فالنبر لا 

دلالية وجانب تعـبيري  ةإنما له وظيفة لغويويقتصر في وظيفته على الجانب التنظيمي الصوتي، 
.2جربة النفسية الانفعاليةيرتبط بالمعنى والت

ى من تأثير الأصوات المتقاربة أو المتدانية مـن بعضـها   وهو ما يتجلّ،تفاعل الأصوات- 2
بعض، فأثناء إنتاج الكلام يح؛انسجام فيما بينهاث اجتماع "لأصوات لادبحيث يشر المتكلم ع

ا في تحقيقهابثقلها على لسانه، أو يجد عسر،فيبتبديل، بعض الأصوات ببعض أو رب من ذلك ه
في أصوات الكلام، ولجعلها أسهل في النطـق  بتعديل بعض صفات الأصوات لتوفير الانسجام

بون مـن البرابـرة إذا   فقد كان المستعرِ،من ابن حزمعٍمسوهو ما حدث على م، 3"على نفسه
طْأرادوا نق كلمة (شجرة) قالوا (سجرة) بإبدال الشين سينلتخفيف النطـق وتسـهيل   اا، طلب

منهم نّإا في اللهجات العربية القديمة، حتى كثيرالتعبير باللفظ، وقد شاع مثل إبدالهم الشين سيناً
من عولكن عندما نشهد هذا الإبدال في بيئة قد اختلط فيها العرب 4اه إلى أمراض في الكلامز ،

بين اللغات، فالبربري وهو ينطق الألفـاظ  ، وإنما تأثير حاصل د أنه ليس مرضاًجِنفسبالأعاجم 
العربية استصعمحله، ولم يجد غير فبحث عما يحلّ،ت عليه عملية إصدار صوت الشين مع الجيمب

وهذه العملية التي تقع من هؤلاء، وإن كـان  5فق معها في صفتي الهمس والرخاوةالسين التي تت ،
فيها تناسبالة إلاّا بين الحروف المبدا، أهي نتاج تباين اللغات، وعليـه  بل غير مقصودة في ذا

قيل في مثل هذا المقام "ليس المراد بالإبدال أن العرب تعتمد تعويض حرف من حرف، وإنما هي 

.120م، 2000، 02القاهرة، ط-ينظر: رمضان عبد التواب: لحن العامة والتطور اللغوي، مكتبة زهراء الشرق1
ب: في البنية الإيقاعية للشعر العربي (نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم الإيقاع المقارن)، دار ينظر: كمال أبو دي2

.355م، 1974، كانون الأول (ديسمبر) 01بيروت، ط-العلم للملايين
.212محمد الأنطاكي: دراسات في فقه اللغة، 3
.2/456م، 1983العربية للكتاب، ينظر: أحمد الجندي: اللهجات العربية في التراث، الدار 4
.205-1/197ينظر: ابن جنى: سر صناعة الإعراب، 5
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ـلغات مختلفة لمعاني مت  في حـرف  ا إلاّفقة، تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد، حتى لا يختلفَ
.1واحد"

ل من العين والحـاء  دب الجليقي أبأخرى عن الإبدال في قوله "وإذا تعرهذا وقد أورد أمثلة
ا هذا النوع معهودعدوكغيره من الإبدالات ي،2ا)"دا) إذا أراد أن يقول (محمدفيقول (مهم،هاء

م ومـن  سعد بن زيد مناة من تميم ولخبنيكارتضته بعض الأقوام قد عند العرب في الجاهلية، و
:4ومنه قال رؤبة،3وذلك لقرب المخرج؛كانوا يبدلون من الحاء هاءإذ، قارا

هدالـم ــاتالغانِي رأَلُّـهِىالله دت نم نعجرتواس ـنحبس

الهـاء في  وقيل إنّ،ا..ته إذا كان غائبحدوم،ته في وجههحدوقال الخليل "ميريد المدح،
د رل في لغتها، وذلك أن ما ودبضت عرب الأندلس ما أُتوكذلك ار،5من الحاء"لٌدذلك بكلّ

من تغيير قدحدث في الأصوات باعتبار أنر من مظاهر الاخـتلاف بـين الأقـوام    ها أول مظه
له، خاصة إذا ج في تقبرر على معناها فما من حر على بنية الكلمة دون أن يؤثّيؤثّنه المختلفة، ولأ

كان وجوده ييقبفين قائم.التواصل بين المختل
د اه فيها أن يحـد وقد أشار إلى مظاهر صوتية ليس لها مسوغ لغوي في التغيير، ولكن كفَ- 3

طريقة التواصل بالعربية عند الأعاجم، والأكثر من ذلك يتبيم كيف صـارت  ن لنا من مثاله المقد
الذي فرض تعميم العربية في مختلف ا عند كل الأجناس بفضل الدين الإسلامي، اللغة العربية هدفً

أنحاء الدولة الإسلامية، حتى صارت لغة جامعة للأجناس والأعراف البشرية المختلفـة، وهـذا   
ها على اختلافها، واختلاف جمع الأجناس كلّصلى الله عليه وسلمغير محمد واضح في قوله "فهل كان نبي قطّ

.1/460السيوطي: المزهر، 1
.1/29ابن حزم: الإحكام، 2
، 04لبنان، ط-بيروت-ينظر: المبرد: الكامل، حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة3

.2/1051م، 2004-هـ1425
: رؤبة بن العجاج: الديوان مع مجموع أشعار العرب، اعتنى بتصحيحه: وليم بن الورد البرونسي، دار ابن قتيبة للطباعة ينظر4

.165الكويت، -والنشر والتوزيع
- هـ1380دمشق، - أبو الطيب عبد الواحد: كتاب الإبدال، حققه: عز الدين التنوخي، مطبوعات مجمع اللغة العربية5

(الهامش).1/316م،  1961
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فإن العـرب والفـرس   ، واحدة..ا ولغة ا واحدبلادها، فجعلهم جنسممالكها، ولغاا وأدياا و
والهند والسودان ،والبربر والقبط ومن أسلم من الروم،والترك والديلم والجبل،ادربط والأكوالن

فانتماء الأجنـاس المختلفـة إلى   ،1هم ينطقون بلغة واحدة وا يقرؤون القرآن"على كثرم كلّ
 ـدوا نجدهم يهِطقها على ما عب منهم النطق بالعربية، ولأا تختلف في نالعروبة تتطلّ بلون في د

د عن أصل تلك الكلمة كلغة أخرى ولا فرق، فنجـدهم  عبح في البص، فتترتيب حروفها تبديلاً
يقولون في السطُوط (أس(وط،ثلثد) 2)اوفي ثلاثة دنانير.

4 -والإنسان بطبوبما ه يبحث عن التفاهم مع غيره والتواصل معه من أجل تحقيق أغراضه، ع
وبين العرب في ،الأندلسيون إلى اتخاذها أداة مشتركة بينهمفقد اضطر،أن العربية هي لغة الدين

ن وقد تبي،ور منهم في التصويت بحروفها وترتيبها خاصةصتحصيل العلوم والمعارف رغم ظهور قُ
لام اللغوي، فإذا ن الكالمقاطع الصوتية التي تدخل الحروف في تشكيلها هي التي تكوللعلماء أنّ

كان للكلام قيمة وظيفية، في حين ،ما انتظمت المقاطع الصوتية هذه فكانت لها ولأصواا دلالة
ولـذلك لا يمكـن أن   3ا لا معنى لهإذا لم يكن لتلك المقاطع نظاماً تخضع له كان الكلام عقيم ،

نكُحم على ما يامل للدلالـة ولا خاضـع   در من تغييرات نطقية عند الأندلسيين بأنه غير حص
لنظام، بل كان محاولة منهم لتقليد ما سفَعوه، وقد لَمت كيف بِثْت ابن حزم انتباهنا إلى ذلك لي

ا من لغة غير لغته ليتواصل مع أصحاب اللغة قصـد  ا مفهومف كلامالإنسان يستطيع أن يؤلّأنّ
عارفه، وما دام "تأليف الكلام فعل أو من أجل التعبير عن أفكاره وم،سهالتبليغ عن مكنونات نفْ

4ف في وجوه شتى"اختياري متصر،ف في اللغاتفقد استطاعت الأفراد أن تتصر،فتنج مـن  ت
ا الصوتية تعابير لغوية تمادرِدموعة البشرية التي تكها اب في التواصل معها على اختلاف غَر

أجناسها.

.1/195ابن حزم: الفصل، 1
.1/29ينظر: ابن حزم: الإحكام، 2
المملكة العربية السعودية، -ي: الإحكام في أصول الأحكام، علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعيدينظر: الآم3
.1/30،م2003-هـ1424، 01ط
.1/29ابن حزم: الإحكام، 4
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ةـالدلالة الصرفيثانيا: 
الدقة التي توخاها علماء أصول الفقه في دراسام قد أَتت على كلّ فرع في اللغة، يبدو إنّ 

فإنْ كانت الدراسة الصوتية عند المهتمين بـالقرآن الكـريم وعلومـه ضـرورية؛ لأنّ "علـم      
الفونولوجي هو حجر الأساس بالنسبة لأي دراسة لغوية أخـرى؛ مثـل دراسـة المعـنى أو     

الدراسة الصرفية كذلك عندهم، نقُول نعم؛ فإنْ كان من يبحث عن المعنى ، فهل تعد1النحو.."
في النصوص يجب عليه أنْ يلم بكل الجوانب المُوصلَة إليه، فكيف إذا كان هذا النص هو القرآن 
الكريم؛ النص الذي تتعلّق به الأحكام الشرعية التطبيقية؛ من هذا الأساس نجـد أن الأصـوليين   
عندما لجأوا إلى النص أدركوا أنّ كشف الستار عن معناه لا يـتم إلاّ إذا استحضـروا جميـع    
الجوانب الفاعلَة له، "فدقّقوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لمْ يصـل إليهـا النحـاة ولا    

اظ، ومعانيهـا  اللغويون، فإنّ كلام العرب متسع، والنظر فيه متشعب، فكُتب اللغة تضبط الألف
، 2الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظَر الأصولي باستقراء زائد على استقراء اللغـوي" 
، 3كما حاولوا جاهدين تتريل الكلام على المقصود منه، واستنباط الأحكام والأدلة على أصولها

نه كانت "فائدة إلأخرى؛ حتى فاهتموا بالدلالة الصرفية إلى جانب اهتمامهم بالدلالات اللغوية ا
التصريف، حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحد، والعلْم به أهم من معرفة النحـو في  

.4تعريف اللغة، لأن التصريف نظَر في ذات الكلمة، والنحو نظر في عوارض الكلمة"
؛ وهو الصرف، بعد أن تيقّنوا من أنـه  5فالأصوليون قد بحثوا  في الوجه الآخر لعلم النحو

ينبغي لمن يمارِس التحليل اللغوي إتقَان ضوابط علم الصرف، والصور المختلفة من أحكام ارد 
والمزيد، ومواضع زيادة الحرف، ومقاصد تلك الزيادات وأبنية الأسماء والأفعال..، وما تحْتملـه  

.26ة العربية، وفاء البيه: أطلس أصوات اللغ1
.1/07السبكي: الإاج، 2
م، 1986، 01بغداد، ط-ينظر: علي زوين: منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، دار الشؤون الثقافية العامة3

117 .
- دمشق-لبنان، دار الفكر-بيروت- العكبري: اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق عبد الإله نبهان، دار الفكر المعاصر4

. 2/219م، 1995-هـ1416، 01سوريا، ط
-بيروت-ينظر: عبد المقصود محمد عبد المقصود: دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية، الدار العربية للموسوعات5

.94م، 2006-هـ1427، 01لبنان، ط
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عامة، في سياقها التعبيري خاصة، ووسائل التحديد للمراد الصيغة الواحدة من الدلالات الصرفية
، ولكن قبل الإشارة إلى أهم المباحث الصرفية التي تناولها ابن حزم بالمناقشة والـدرس،  1الواقعي

سنشير إلى ما عرف به الصرف في اللغة والاصطلاح:
، وهو لفظ يحمل معـان  ففي اللغة الصرف بالفتح وسكون الراء عند أهل اللغة من صرف

، أو رده عن وجهه، والصرف التقلّب والحيلة، يقال 2عدة لك يدلّ معظم بابه على رجع الشيء
فلان يصرِف ويتصرف، ويصطَرِف لعياله؛ أي يكتسب لهم، ومنه التصرف في الأمور، وقيـل  

.4حسن، فصرف الحديث أنْ يزاد فيه وي3الصرف الزيادة والفضل
في -أيضـاً -5ومن هذه التعاريف اللغوية يكون الصرف، أو كما يسـمى بالتصـريف  

، أو هو "التصريف تفعيل من الصـرف، وهـو أنْ   6الاصطلاح: "علْم يعرف به أحوال الكلم"
ما هو ، وهو "التصريف، وإن7تصرف الكلمة المفردة، فَتتولّد منها ألفاظ مختلفة، ومعان متفاوتة"

.8أن تجيء بالكلمة الواحدة التي ليست بإعراب"
والمتأمل لما ورد في التعريفين اللغوي والاصطلاحي يصلْ إلى أن مجمل المعاني اللغوية للفظ 
الصرف؛ وهي التقلّب، والزيادة، ورجع الشيء..، تدخل تحت ما جِيء بـه في الاصـطلاح،   

لعلاقة الجامعة بين المعنيين تفيد أنه العلْم الذي تعرف به أبنيـة  وتشترك معه في ذات المدلول، فا

م، 2002، 01مصر، ط-الجيزة-ينظر: فخر الدين قباوة: التحليل النحوي (أصوله وأدلته)، الشركة المصرية العالمية لونجمان1
74 .

.3/342ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة، مادة (صرف)، 2
.320-5/319ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (صرف)، 3
-بيروت-ينظر: الفيروزابادي: القاموس المحيط، ضبط وتوثيق: يوسف البقاعي، إشراف مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر4

.744م، مادة (صرف)،2008-هـ1429-1428لبنان، 
النص إلى التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم، وإشراف ومراجعة: رفيق العجم، تحقيق: علي دحروج، نقل 5

.2/1076م، 1996، 01لبنان، ط- بيروت-العربية: عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبية: جورج زيناتي، مكتبة لبنان ناشرون
.134الجرجاني: التعريفات، 6
م، 1987-هـ1407، 01بيروت، ط-الجرجاني: المفتاح في الصرف، حقّقه وقدم له: علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة7

26.
، 01ابن جني: المنصف شرح كتاب التصريف للمازني، تحقيق: ابراهيم مصطفى، عبد االله أمين، إدارة إحياء التراث القديم، ط8

. 1/03م، 1954أغسطس -هـ1373ذي الحجة 
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، فهو علم من العلوم المدونة التي يحتاج إليها جميع أهل العربية، ومنهم علمـاء  1الكلام واشتقاقه
أصول الفقه، أتمّ الحاجة، وم إليه أشد فاقة، لأنه ميزان العربية، وبه تعرف أصول كلام العرب 

، بل هو "أَشرف شطري العربية وأغمضهما، فالذي يبـين شـرفه   2الزوائد الداخلة عليهامن 
احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية، من نحوي ولغوي، إليه أيما حاجة لأنه ميزان العربيـة؛ ألاَ  

..، ومما ترى أنه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس، ولا يوصل ذلك إلاّ من طريق التصريف
وقد كان ينبغـي أن يقـدم علـم    يبين شرفه أيضاً أنه لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلاّ به..،

التصريف على غيره من علوم العربية، إذ هو معرفة ذوات الكلم في أنفسها، من غير تركيـب،  
أحواله التي تكُون له ومعرفة الشيء في نفسه، قبل أن يتركّب ينبغي أن تكون مقدمة على معرفة

.3بعد التركيب"
فالأصوليون أثناء معالجتهم لأبواب الصرف كانوا على دراية تامة من أا جزء من اللغـة  
العربية التي يشترط على اتهد الإلمام ا، ومن أهم المباحث التي شدت انتباه ابن حزم وغيره من 

الأصوليين، ما يلي:
الاشتقـاق    -1

ظاهرة لغوية مهمة عرفت في اللغات العالمية منذ القدم، وقد كانت اللغة العربية الاشتقاق 
من أكثر هذه اللغات تميزا ا، وحسب ما "قرر علماء اللغات السامية أنّ العربية أرقاها بامتياز؛ 

رة كخاصية ، فالعربية اتخذت هذه الظاه4حتى عن اللغات الآرية بِكَثْرة مرونتها وسعة اشتقاقها"
من الخصائص التي يعتمد عليها في معرفة معاني الأسماء المنقولة عن الجاهلية، وكـذا في وضـع   
المصطلحات العلمية والتقنية، والمفردات الحضارية لسد النقص في الثروة اللفظيـة، ولاسـتيفاء   

.5المطالب الحضارية في حياتنا المادية والوجدانية

.513ينظر: المعجم الوسيط، مادة (صرف)، 1
.1/02ينظر: ابن جني: المنصف شرح كتاب التصريف للمازني، 2
م، 1996، 01لبنان، ط-بيروت-لممتع الكبير في التصريف، تحقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرونابن عصفور: ا3

31-33.
.78م، 1980القاهرة، -توفيق شاهين: عوامل تنمية اللغة العربية، مكتبة وهبة4
.157م، 1987-هـ1407بيروت، -ينظر: سعيد الأفغاني: في أصول النحو، المكتب الإسلامي5
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م بدور فعال، وهو إثراء اللغة وجعلها قادرة دائما على التجدد فالاشتقاق على ذلك "يقو
والتقدم، ومسايرة تطور الحياة، وارتقاء الحضارة، وذلك بما يزود اللغة، ويمدها من أسماء وأفعال 

، وقد تميزت اللغة العربية ذه الظاهرة الفريدة بفضل مرونتها وسعتها 1حديثة لمسميات حديثة"
التي قد اكتسبتها في الأصل من القرآن الكريم؛ "ففي لغته وأسلوبه كنـز للعربيـة   تلك ة، اللغوي

يحفظها على مر الزمن، ومادة متجددة في كلّ عصر تستقبِل ا الزمن، وحاجاته في أداء المعـاني  
.2ومجال التعبير"

العربية يبحثـون عمـا   فدراسة اللغة الشريفة التي نزل ا القرآن الكريم قد جعلت علماء 
يتوصلون به إلى فَهم معانيه واستنباط أحكامه، ولم يجدوا أولى من الكلمة تتبعا لهـذه المعـاني   
والأحكام، خاصة وأن الكلمة ليست وِحدة، بل هي مكون من مكونات الجملـة أو العبـارة،   

، والاشـتقاق  3جود الإنسانييلتزم بعلاقات داخلها، وقواعد تؤلِّف كلاماً يستمر باستمراره الو
كلفظة صرفية قد كان محل اهتمام العلماء، لأم أدركوا أهميته في تنمية اللغة وفضله في صياغة 
الكلام، وبالنظر إلى هذه الأهمية في اللغة والحاجة الماسة إليها، قد تعـاوره علماؤنـا الأفاضـل    

ا القرن الذي شعروا فيه بخطورة ما يهدد بالبحث والتأليف منذ أواخر القرن الثاني الهجري، هذ
القرآن الكريم، ولغة العرب؛ التي آلت بدخول العجم الإسلام إلى الضعف، ودخلَهـا اللحـن   
فَدفَعت بالغيورين إلى البحث في خصائص اللغة، ومنها أم بحثوا في الاشتقاق، فتعددت عندهم 

قليل من أعلام اللغـة والنحـو في عصـور    نواحي البحث فيه، خاصة وقد شارك فيه عدد غير
مختلفة، وألّفوا فيه الخير الكثير، غير أن عوادي الزمن أتت على كثير مما ألّفوه، ولم يبق لنـا إلا  

، وكان من تأليفهم فيه أن عددوا التعريف له، فجعلوه في اللغة الاقتطاع، فأخـذ شـق   4القليل

.55م، 1990، 01بيروت، ط-عبد العزيز عتيق: المدخل إلى علم النحو، دار النهضة العربية1
.05م، 1964لبنان، -بيروت-محمد مبارك: دراسات أدبية لنصوص القرآن، دار الفكر2
.1/28ينظر: ابن حزم: الإحكام، 3
، 02القاهرة، ط-الهادي، مكتبة الخانجيينظر: الأصمعي: اشتقاق الأسماء، حققه: رمضان عبد التواب، صلاح الدين4

.46م، 1994-هـ1415
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الشيء بنيانه من المرتجل، واشتقاق الكلام الأخذ فيه ، واشتقاق 1الشيء يعني نصفه أو جانبا منه
، واشتق في الكلام والخصومة أخذ يمينـا  2يمينا وشمالاً، واشتقاق الحرف من الحروف أخذه منه

.3وشمالاً وترك القصد، واشتق الطريق في الفَلاة مضى فيها
، وقيل هو "نزع 4صل"أما في الاصطلاح فهو "اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريف الأ

، وقد ذهب بعض علمـاء  5لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرما في الصفة"
أصول الفقه إلى ما يفيد ذات المعنى، إذ حدوا الاشتقاق بقولهم "رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له 

بزيادة أو نقصان حرف أو حركة، أو في حروفه الأصلية، ومناسبته له في المعنى، ولا بد من تغيير 
.6كليهما"

والمتتبع لهذه التعاريف الاصطلاحية وغيرها يجد أا مشتركة في مدلولها مع المعنى اللغوي 
في أن الاشتقاق علم يدل على أخذ كلمة من أخرى مع وجود علاقة معنوية تـربط بينـهما،   

نه عملية هامة في توليد الألفاظ وإنتاجها، وقـوة  واتحاد في الحروف الأصلية المركِّبة لهما، وبما أ
، فقد اهتم العلماء بموضـوعه  7خفية لنمو اللغة وتوالد موادها وتكاثر كلماا وتشعب صيغها

وناقشوه بشكل واسع، ذلك لأن التوسع في اشتقاق الألفاظ، وطرق توليدها في أي لغـة مـن   
وتؤثّر فيها البيئة إلى حد كبير، وكذلك هي اللغـة  اللغات هو وليد الحاجة التي تفْرزها الظروف 

العربية قد احتاجت إلى هذه المعاني الاشتقاقية، واضطرت إليها في حياا الفقهيـة والعلميـة،   
، فبِما أنّ اللغة العربية أكْثَر مرونة من غيرها؛ فإا كانـت "أكْثَـر قبـولاً    8والاجتماعية آنذاك

، مادة 02القاهرة، ط-ينظر: الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تحقيق: عبد العظيم الشناوي، دار المعارف1
.1/319(شقق)، 

.5/160ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (شقق)، 2
.1/499م، مادة (شقق)، 1922-هـ1341القاهرة، -أساس البلاغة، دار الكتب المصريةينظر: الزمخشري:3
الرماني: الحدود في النحو، تحقيق: بتول قاسم ناصر، مجتزئ من مجلة المورد التي تصدرها وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون 4

.39، 23من الد 01الثقافة العامة بالعراق، العدد 
.27التعريفات، الجرجاني:5
.222-1/221السبكي: الإاج، 6
.14م، 1908مصر، -الفجالة-ينظر: عبد القادر المغربي: الاشتقاق والتعريب، مطبعة الهلال7
.51م، 2005، 04لبنان، ط-بيروت-ينظر: طزري حنا فؤاد: الاشتقاق، مكتبة لبنان ناشرون8
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بير في تنويع المعنى الأصلي، ويزود الاشتقاق في العربية بذخيرة من للاشتقاق الذي يقوم بدور ك
، والاشتقاق على هذا الأساس ظاهرة عظيمة وذات 1المعاني لا يسهل أداؤها في اللغات الأخرى"

وظيفة أساسية في العربية، فهي تعزز النظام اللغوي بروابط دلالية تجمع المعنى المركـزي للفـظ   
، ويعد هذا الـدور  2المتصلة به، التي تزِيده قوة في الآداء الدلالي وتمكّنا في النصبالمعاني الهاشمية 

حاجتهم إنالمنوط به للاشتقاق، وكذا الحاجة الملحة إليه هي التي دعت العلماء إلى ذلك، حتى
بحثهم أن إلى كشف أسراره، والبحث في خباياه، وكان من نتائج -أيضاً–الملحة إليه قد دعتهم 

اختلفت الآراء فيه وتعددت، ولعل أول ما اختلفوا فيه عن الاشتقاق مسألة الأصل الذي يؤخذ 
منه، والذي ذهب فيه البصريون إلى أن المشتق يؤخذ من المصدر بينما ذهب الكوفيـون إلى أنّ  

 ـ 3الفعل هو أصل المشتقات نوات ، ومع اشتهار رأيي البصرة والكوفة يخرج تمام حسـان في الس
الأخيرة بما يخالف نظرتيهما معا،  فقد جاء برأي لم يسبقه إليه أحد، وهو رأي يفيد أنّ الأصول 
الثلاثة للكلمة (الجذور) هي أصل الاشتقاق، مستنداً في نظرته هذه إلى ما وجـده في المعـاجم   

ار إمكانية تعـدد  العربية، فعلماؤها حين لم ينسِبوا إلى المادة الأصل معنى، واعتمدوا الجذور لإقر
المعاني بين الكلمات المشتركة فيها يكُونون قد وقَفُوا على ظاهرة الاشتقاق، وبـذلك يكـون   

.4مشتقا-كذلك–المصدر مشتقا والفعل 
ويبدو أن قضية المعنى المشترك الذي تدور فيه ألفاظ الاشتقاق إلى جانب ما اختصت بـه  

لا سيما وأنه يعول كثيرا على الألفـاظ  -أيضا-ا منهامن معنى قد جعلت ابن حزم يتخذ موقفً
الشرعية واللغوية في علاقتها بمعانيها، وهو الذي يقول دائما "ألفاظ يعبر ا عـن المسـميات   

، فمشكل الدلالة قد دفعه إلى الاهتمام باللغة وقضاياها، ومن ذلـك أن  5والمعاني المراد إفهامها"
أى بعض علماء اللغة يضعون المعنى على غير مسماه، ويشـتقّون مـن   طرق باب الاشتقاق لمّا ر

.172م، 1985-هـ1405بيروت، - فهمي حجازي: في فلسفة اللغة، دار النهضة العربيةمحمود1
.156ينظر: خديجة عنيشل: الدلالة بين المفهوم وإشكالية فهم النص، 2
ينظر: الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، تأليف: 3

.1/149م، 1961هـ فبراير 1380، شعبان 04د محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، طمحم
.169م، 1994المغرب، -الدر البيضاء-ينظر: تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة4
.2/2/411ابن حزم: الرسائل، 5
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، والأكثـر  1الألفاظ مالا يشتق منها، كأن سموا الملائكة جِنا لاجتنام، وفي ذلك هذيان وجنون
، واالله Uمن ذلك لديه أم بالغوا في توسيع مجال الاشتقاق، فألّفوا كتابا في اشتقاق أسمـاء االله  

ئنئىئمئزئرُّّٰ يسمى إلا بما سمى به نفسه، اتباعا للـنص  جلّ جلاله لا
، ثم اعتمادا على دلالته الظاهرة، 2َّتنتمتزتربيبنبىبمبزبرئي

وتمسكًا بحرفيته، وبقداسة النص اللغوي والشرعي كان اشتقاق الأسماء على أنواعها مرفـوض،  
نه نفى أن إ، حتى 3اشتقاق لهافكلّ اسم علَم، وكلّ اسم جنس، أو نوع، أو صفة هي أصول لا

مشتقًا، وصرح بذلك حين قال "وأما قولهم إن الاسم مشـتق  –يكون لفظ الاسم في حد ذاته 
من السمو، وقول بعض من خالفهم مشتق من الوسم،  فقولان فاسدان كلاهما باطل افتعله أهل 

ن شيء، بل هـو اسـم   النحو، ولم يصح عن العرب شيء منهما، وما اشتق لفظ الاسم قطّ م
.4موضوع مثل حجر، ورمل، وخشبة..، وسائر الأسماء لا اشتقاق لها"

ويبدو أن اتساع نظرة العلماء وكلامهم المستفيض في الاشتقاق قد جعل ابن حزم يتخـذ  
منه موقفًا، وينظر في مباحثه شأنه شأن علماء اللغة، وكان من الجوانب التي ركّز عليها في هذه 

أنْ حدد المشتقات، فقال "الذي نعتقد ونقول ونقطع على صحته أنّ الاشـتقاق كلّـه   الظاهرة 
باطل حاشا أسماء الفاعلين من أفعالهم فقط، وأسماء الموصوفين المأخوذة من صفام الجسـمانية  

، ففي كلامه هذا قد قَصر الاشتقاق على قسمين اثنين منه، وهما: اسـم الفاعـل   5والنفسانية"
شبهة، وهو في ذات الوقت يكون باعتماده عليهما يرد على من وسع دائرة الاشتقاق، والصفة الم

فجعلها تستوعب صيغا منها من لا وجود لها بين مفردات اللغة، ولكن أُوجدت لتفي بالأغراض 
النفسية، وقد أشار إبراهيم أنيس إلى ذلك؛ إذ قال "كثير من تلك الصيغ التي يجوز اشـتقاقها لا  

لها فعلاً في صحيح من نصوص اللغة، فهناك فَرق كثير بين ما يجوز لنا اشتقاقه من الصيغ، وجود
وما اشتق فعلاً واستعمل في أساليب اللغة المروية عن العرب، فليس من الضروري أن يكون لكل 

.1/314ينظر: ابن حزم: الإحكام، 1
.180سورة الأعراف، الآية 2
.5/138ينظر: ابن حزم: الفصل، 3
.5/137ابن حزم: المصدر نفسه، 4
.1/315ابن حزم: الإحكام، 5



وّل                                                                                                             الدال
ٔ
لالة الصوتيّة والصرفيّـــــــــــةفصل الا

 75

إلى فعل اسم فاعل، أو اسم مفعول مرويين في نصوص اللغة، فقد لا يحتاج المتكلم أو الكاتـب  
كليهما من فعل من الأفعال، فالمشتقات تنمو وتكثر حين الحاجة إليها، وقد يسبِق بعضها بعض 
في الوجود، ولهذا يجدر بنا ألاّ نتصور أن الأفعال أو المصادر حين عرِفت في نشأا، عرِفت معها 

.1مشتقّاا"
والصرفيين قد توسعوا في أقسام المشتق، فإن ابراهيم أنـيس  2فإذا كان العلماء من النحاة

وبعد تأكيده على عدم وجود ضرورة في أن تحوي اللغة مشتقّات لكل فعـل أو مصـدر، ولا   
بالضرورة أن نجد لكل فعل مشتقًا من المشتقات المسماة عند أهل الاختصاص، يفـتح اـال   

هميتها في إثراء اللغة، ودورهـا في تمكـين   لأصحاب اللغة في وضع مشتقات جديدة، وذلك لأ
المتكلمين من التعبير عن أغراضهم ومقاصدهم، وحتى لا نخالف ما ذكرناه سابقًا، وهو أن ابـن  
حزم يتوخى المعنى فيما يتناول، لا سيما بعد أن وجدناه يحصر الاشتقاق مع أنه معروف بدوره 

ضهم وأفكارهم، أن نقول إنما منعته في هذا تلـك  الفعال في منح المتكلمين حرية التعبير عن أغرا
"إذ هو الأساس الذي تبنى عليه العملية الاشتقاقية، كي يصبح المشتق ؛العلاقة الوثيقة له بالقياس

.3مقبولاً بين علماء اللغة، إذ إنّ القياس هو النظرية، والاشتقاق هو التطبيق"
له له قد جعله يضيق من دائرته، ومنه قال إنّ فرفْض ابن حزم للقياس جملة وتفصيلاً، وإبطا

"الاشتقاق الصحيح إنما هو اختراع اسم ما مأخوذ من صفة فيه، كتسمية الأبيض من البيـاض،  
.4والمصلاة من الصلاة، والفاسق من الفُسق وما أشبه ذلك"

اق وهكذا نظر ابن حزم إلى هذا الضرب من الاشتقاق، وهو معروف عند العلماء بالاشتق
الأصغر أو الاشتقاق الصرفي، وهو من أكثر أنواع الاشتقاق شيوعا وتداولاً عند العلماء، ومـن  
أولاَها أهمية وقيمة تعبيرية، فقد ذكر السيوطي أن هذا الضرب يكون "طريق معرفتـه تقليـب   

.63م، 1978، 06القاهرة، ط-ابراهيم أنيس: من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية1
باسم الفاعل، وأفعل التفضيل، المشتق عند النحويين ينحصر في أربعة أصناف هي: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة 2

- وهو ما يرادف الصفة، ويعمل عمل الفعل. ينظر: خديجة الحديثي: أبنية الصرف في كتاب سيبويه، منشورات مكتبة النهضة
.   247م، 1965-هـ1385، 01بغداد، ط

.41م، 1967-هـ1387القاهرة، - ابراهيم أنيس: طرق تنمية الألفاظ في اللغة، مطبعة النهضة الجديدة3
.2/416ابن حزم: الإحكام، 4
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تصاريف الكلمة حتى يرجع منها إلى صيغة هي أصل الصيغ دلالةَ إطّراد، أو حروفًـا غالبـا،  
كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط، أما ضارب ومضروب ويضرب واضراب، فكلّهـا  
أكثر دلالة وأكثر حروفًا، وضرب الماضي مساوٍ حروفًا وأكثر دلالة، وكلّها مشـتركة في (ض،  

، فابن حزم عندما أعطى أمثلة1ر، ب)، وفي هيئة تركيبها، وهذا هو الاشتقاق الأصغر المحتج به"
بضارب من ضرب وآكل من الأَكْل وأبيض من البياض، والمصلّي من الصلاة والفاسـق مـن   
الفُسق وغضبان من الغضب، إنما أراد أن يؤكّد على صحة رأيه، ولأا في نظره متداولـة، ولا  

طعي بمعنى مشترك، فقد ركّز عليها، ولم يوحا من مادة واحدة، وتلَف في أتخلنفسـه  يكاد ي
الفرصة في اشتقاق أسماء أخرى قد توقع مستعمليها في الخطأ.

والذي لا نكاد أن نغفله في مقامنا هذا أن ابن حزم قد الْتفَت إلى ما الْتفَت إليه علماء اللغة 
لمّا اختلفوا فيما إذا كانت مفردات اللغة جميعها مشتقة أم لا اشتقاق لها أصلاً؟ أم أـا جمعـت   

ق والأصيل معا؟ وعلى هذا كانوا قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام، أما القسم الأول فـرأى أن  المشت
اللغة مزيج بين المشتق وغيره، وقد تزعم هذه النظرة علماء البصرة من مثل الخليل وسيبويه وأبو 

...، وغيرهم، ولم تقتصـر هـذه   هـ)177(ت، والأخفش الأكبر هـ)154(ت عمر بن العلاء 
على البصريين، وإنما عرِفت كذلك عند جماعة من علماء الكوفة، كأبو عمرو الشـيباني  النظرة 

، أما القسم الثاني فيقـول أن  2هـ)238(ت، وابن الأعرابي هـ)207(ت، والفراء هـ)206(ت
كـان  هـ)311(ت، وهو منسوب إلى متأخري أهل اللغة، وقيل أن الزجاج 3الكلم كلّه مشتق

، أما القسم الأخير فذهبوا فيه إلى أن 4وهو من قال إن "الكلام كلّه مشتق"يشاركهم في الرأي،
"الكلام كلّه أصل، وليس منه شيء اشتق من غيره، وليس لأحد مـن أهـل اللغـة الأعـلام     

.5المشهورين يقول بذلك، ولا من النحويين الأئمة فيما انتهى إلينا من مذاهبهم"

السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه: محمد أحمد جاد المولى بك، محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد 1
.347-1/346، 03القاهرة، ط-البجاوي، دار التراث

.33. ابن فارس: الصاحبي، 1/348، نفسهرالمصدينظر: السيوطي: 2
.294م، 1999-هـ1420، 06القاهرة، ط-: رمضان عبد التواب: فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجيينظر3
. 278م، 1986-هـ1406، 02بيروت، ط-الزجاجي: اشتقاق أسماء االله، تحقيق عبد الحسين مبارك، مؤسسة الرسالة4
.80م، 1990-هـ1411بغداد، -الضامن: فقه اللغة، وزارة التعليم العالي5
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الآخر، ولكن بشكل غير صريح، فمالَ إلى ما تبنـاه  وقد ناقش ابن حزم هذه القضية هو 
الرأي الأول، إذ إنه ذكر الاشتقاق من أسماء الفاعلين وأسماء الموصوفين، وعدل عن غيرها مـن  

من ألفاظ اللغة ما هو مشتق، ومنها مالا اشتقاق له أصلاً.المشتقّات، فكان وكأنه يقول إنّ
الاشتقاق في الأسماء:-

التعبيرية التي أثبتها العلماء في دراستهم لصيغ الاشتقاق، والأهمية الأساسية لها في تعد القيمة 
توليد الألفاظ، والكشف عن العلاقات الدلالية بينها سبيلهم الأول في العناية به، فقـد حـاول   
معظم علماء اللغة أن يستفيدوا من الظاهرة استفادة عظيمة، فجعلوا من ألفاظه مجـالاً خصـبا،   

هو ما تبين في اتساع مبحثه لديهم، إذ لم يقْصروا اشتقاقهم على المصادر فحسب، ولكـنهم  و
، 1اشتقّوا من أسماء الذوات، كأعضاء الإنسان فقالوا: تأبط الشيء، إذا وضـعه تحـت إبطـه   

وكذلك من أسماء الأمكنة، ومن أسماء الأصوات على حد قول ابن جني "وقد كَثُـر اشـتقاق   
، كما نجدهم اشتقّوا من 2ل من الأصوات الجارية مجرى الحروف نحو: هاهيت، وحاحيت"الأفعا

الحروف فقالوا: سألتك حاجة فلَو لَيت لي؛ أي قُلْت لي: لَولاَ، وقالوا سوفت الرجل؛ أي قُلْت 
وا: وحـد  ، ولم يكتفوا ذا وإنما "عمدوا إلى الأعداد، وهي أسماء معان جامدة، فقال3له: سوف

وتوحد بقي وحده، وثنيته تثْنية جعلْته اثنين..، واشتقّوا من أسماء الأزمنة، وهي أسمـاء معـان   
جامعة اشتقاقًا صريحا يكاد يكون مطّردا، ففي اللسان اخرف القوم دخلُوا في الخريف، وشتوت 

.4بموضع كذا، وتشتيت أقَمت به الشتاء.."
شتقاق عند العلماء في الدرس اللغوي، وأهميتها في التعبير عن الأغـراض  فعظَمة ظاهرة الا

الكلامية قد منحتهم فرصة استغلالها استغلالاً واسعاً، حتى إنه "لا يكاد يخلو مدون تخصصي في 
اللغة من مبحث تحت عنوان (الاشتقاق)، ذلك بأنه من أكبر الحيثيات القياسية التي تمـد اللغـة   

ات لا يجِد المتكلم إليها سبيلاً سواه، فقد يختلج في نفس المتكلم معـنى لا يلبـى إلا   بجملة مفرد

.144–143ينظر: سعيد الأفغاني: في أصول النحو، 1
.2/40ابن جني: الخصائص، 2
.2/34ينظر: ابن جني: المصدر نفسه، 3
.143سعيد الأفغاني: في أصول النحو، 4
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بسرد جملي طويل، غير أن عملية الركون إلى الاشتقاق اللغوي تغنِي كلاَ طرفي الخطاب (المتكلِّم 
.1والمتلقِّي) عن ذلك التطويل"

وجه الصواب في تحقيق المعـاني مـن   وعلى الرغم من أن هذه النظرة المعاصرة قد جانبت 
لأن تمثّل المعـنى  ؛وهو الحريص على المعنى قد نظر إليها عكس ذلك؛الاشتقاق، إلا أنّ ابن حزم

لديه لا يخرج عن المفهوم الظاهري الذي يتجلّى في التعابير، وتطرحه النصوص "ومن أحال نصا 
، وفي 2دعى أن الـنص لا بيـان فيـه"   عن ظاهره في اللغة بغير برهان من آخر، أو إجماع فقد ا

الحقيقة أنّ العمل بالاشتقاق في شتى االات مخالف للعمل الظاهري، وهذا لاعتمـاده علـى   
القياس، وبسبب إمكانية الوقوع به في التكلّف والمبالغة لحد الإام والغموض، وإذا كان هـذا  

لا يتم بالمبالغة في توليد الألفاظ من الاشتقاق؛ لأـا  مناف لمَا يتمذْهب به، فإنّ تمثّل المعنى لديه
قد تبتعد بصاحبها عن فَهم المراد.

ولعل من المشتقات التي رأى فيها ذلك فوقَف ضدها موقف الخصم العنيد، ما اشتق مـن  
الأسماء الأسماء؛ ومنها أسماء الجنس، وأسماء الأعلام.. وغيرها، وقد انطلق في تبيين موقفه هذا من 

خصوصا؛ لأنه يرى الاسم والمسمى شيئان مختلفان أبعد اختلاف، أو بمعنى آخر الأسماء ليسـت  
، 3شيئاً سوى أا تعبيرات وضعت للتفاهم، وليتوصل ا المخاطبون إلى إفهام مرادهم من المعاني

ى حقيقتها ما دامـت  فمعاني الأسماء التي استند إليها بعضهم في اشتقاق الألفاظ منها ليست عل
المسميات الدالة على معانيها غير موجودة، ولا متحقّقة في العالم الخارجي وجودا ماديا وتحقّقًـا  
عيناً، وعليه ذَكَر أنّ المسميات "لمّا لم نتوصل إلى الإخبار عنها أصلاً إلا بتوسط العبارات المتفق 

نما المراد المعبر ا عنها، ولمّا لم يكن سـبيل  عليها عنها جعلت المسميات عين تلك العبارات، وإ
إلاّ بذكر الإسم المعبر به عنه، لم يقدر على إيقاع الثّناء والمدح والتسـبيح  Uإلى الثناء على االله 

.4له تعالى إلا بتوسط الاسم"

السادس، حزيران العراق، العدد -سيروان عبد الزهرة الجنابي: الاشتقاق عند ابن جني (دراسة تحليلية)، مجلة اللغة العربية وآداا1
.180م، 2008

.38ابن حزم: النبذ في أصول الفقه الظاهري، 2
.5/142ينظر: ابن حزم: الفصل، 3
.2/2/188ابن حزم: الرسائل، 4
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إذن، الفرق الموجود بين معاني الأسماء والمسميات، ولأنه يجعل الفرد المسمى بالاسم هو ما
يقابل الاسم، ليس ما يقابل معناه، أو دلالته قد مكّنه من الرد على أولئك الذين قـالوا "إنمـا   
سميت الخيل خيلاً؛ لأجل الخيلاء التي فيها، وإنما سمي البازي بازيا لارتفاعه، والقارورة قارورة 

قّات لا أساس لهـا عنـده   ، فمثل هذه المشت1لاستقرار الشيء فيها، والخابية لأا تخبئ ما فيها"
كون الاسم غير مسماه، لأنه إذا كانت كذلك صح أن "تسمي رأْسك خابيـة؛ لأن دماغـك   
مخبوء فيها، وأن تسمي الأرض خابية؛ لأا تخبئ كل ما فيها، وأن تسمي أنفَك بازيا لارتفاعه، 

بل، وأن تسـمي بطْنـك   وأن تسمي السماء والسحاب بازيا لارتفاعهما، وكذاك القصر والج
قارورة؛ لأن مصيرك مستقر به، وأن تسمي البئر قارورة؛ لأن الماء مستقر فيهـا، وأن تسـمي   

، ولم يكتف ذا بل أضاف إلى ذلك أنه إذ اثبت 2المستكْبِرِين من الناس خيلاً للخيلاء التي فيهم"
ء من الخيل، ولكانت النسور أولى ما قالوا "لكانت الأسد أولى أن تسمى خيلاً، لأم أكثر خيلا

أن تسمى بزة من الصقور، لأا أشد ارتفاعا منها، وإلاّ فما الذي جعل القوارير أولى ذا الاسم 
، وهذه الأقوال وغيرها إنما هي ردود أراد ا إبطال مـا  3من الرمان والعتائد والإدراج والقلال"
، وذلك أا أسماء تقابـل  4عنوية مشتقة من الدلالة الحسيةادعوه من إمكانية تصور أن الدلالة الم

الأفراد والأشياء، ولكنها لا تمثّل معناها أو دلالتها، لأن معنى الاسم أو دلالته تتحدد وفقًا لشيء 
، فالمسميات على هذا الأساس هي أعيان قائمة، وذوات ثابتـة تراهـا   5آخر غير وجود مسماه

، وهنا يتجلى المبدأ 6لآدم، والتي أوقفه عليهاUالأسماء التي علّمها االله الملائكة في حين جهلت 
الثاني الذي منع ابن حزم من التعويل على مثل هذا الاشتقاق، فاالله سبحانه وتعالى أوقَـف آدم  

u"ال بعض بل كلّها معا أسماء من 7على جميع الأسماء في آن واحد، "فليس بعضها قبوبما أ ،

.2/416ابن حزم: الإحكام، 1
.2/416، المصدر نفسهابن حزم: 2
.2/417ابن حزم: المصدر نفسه، 3
.293فقه العربية، ينظر: رمضان عبد التواب: فصول في4
.107ينظر: بسيوني: الأخلاق والسياسة عند ابن حزم، 5
.5/33ينظر: ابن حزم: الفصل، 6
.1/400ابن حزم: الإحكام، 7
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قَفَنا عليها المولى لغة أوU ها آدمبعد أن لقّنu  ـممن أن نحتفظ بأصالة أسمائها، وبِفَه فلا بد
معاني ألفاظها لنعدم الغموض والالتباس، وإذا كان الاشتقاق من غير ما صرح به، وهو "اختراع 

لفاسق اسم شيء ما مأخوذ من صفة فيه، كتسمية الأبيض من البياض، والمصلاّة من الصلاة، وا
يعتمد القياس كمطلب أساسي، فإنّ العمل به بالنسبة لـه غـير   1من الفسق، وما أشبه ذلك"

مسموح، وهو فاسد البتة حسب ما دلّ عليه قوله "إنْ اشتقت الخيل من الخيلاء، أو القارورة من 
 ـ  ذا الاستقراء، والخابية من الخبء، فمن أي شيء اشتقّت الخيلاء، والاستقرار، والخـبء، وه

يقتضي الدور الذي لا ينفك منه، وهو أن يكون كلّ واحد منهما اشتق من صـاحبه، وهـذا   
.2جنون، أو وجود أشياء لا أوائل ولا اية"

فبعد مناقشة طويلة منه، وبعد أخذ وعطاء تبين له بالبرهان الضروري أنه لم "توجد قـطّ  
والخيلاء موجودة، ولم يوجد قطّ أحدهما قبل الخيلاء إلاّ والخيل موجودة، ولا وجِدت الخيل إلاّ 

، ويبدو أن ما توصل إليه ابن حزم قد عرِف عند جمع من العلماء غير أم 3الآخر، فَبطُل قولهم"
لم يغالوا كمغالاته في التصدي لهذه الظاهرة، خاصة وأا ظاهرة أصيلة في اللغة العربية.

ا اال، ووظيفته الفعالة في استحداث ما يحتاج إليـه  ومهما يكن فإنّ دور المتكلّم في هذ
من الأوزان، والصيغ للتعبير عن أغراضه قد منحته حرية التصرف في المشتقات، وفي اختيار مـا  
يعبر به عن أفكاره، وهو ما يعني أن مذهب عدم الاشتقاق من الأسماء لجمودها أو لتوقيفهـا لا  

طبيعتها لغة اشتقاقية تستطيع إثراء نفسها بزيادة مفرداا لتتمكن مسوغ له، لأن اللغة العربية في
، والملاحظ أن هذه الأهمية التي حظي ـا  4من قوة التعبير، ومواكبة الحداثة في جدة الموضوعات

الاشتقاق على عمومه قد جعل ابن حزم نفسه يتراجع عن حكمه في الاشتقاق من الاسم، وهو 
أنساب العرب) الذي عرض فيه أسماء للاشتقاق، وذلك مثل: البراجم ما ظهر في كتابه (جمهرة

التي سموا ا قبائل من العرب، لأن قائلهم حارثة بن عامر بن عمرو بن حنظلة قال "أيتها القبائل 

.2/416ابن حزم: الإحكام، 1
.2/416، المصدر نفسهابن حزم: 2
.2/417ابن حزم: المصدر نفسه، 3
.174م، 2003، 01بيروت، ط-ة العربية للدراسات والنشرينظر: ناصر الدين الأسد: تحقيقات لغوية، المؤسس4
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، وذَكَر أن عمرو بن عبد االله بن جـابر  1التي قلّ عددها، تعالوا فلْنجتمع، فلْنكن كبراجم اليد"
عمرو الهادي لأنه كان يوقد ناره للأضياف لمن ضلّ، فكان اسمه الهادي مشتقًا من (هدى) سمي

، وقد عدت هذه الأمثلة التي أوردها الدليل القاطع 2التي تعني الإرشاد إلى السبيل بعد ضلال عنه
صيغها، على أن الاشتقاق سر من أسرار العربية، وطاقة كامنة أسهمت في تنمية اللغة، وفي وفْرة 

واتساع مجالها الدلالي، وبسبب هذه الأهمية اللغوية والدلالية اعترف أغلب العلماء عربا وعجما 
قديما وحديثًا بضرورة الاتساع في استخدامه من أجل الاستعانة به في الحياة الاجتماعية والعلمية.

الجمع:-2
الدراسون عنايـة كـبيرة لا سـيما    إن الجمع مبحث من المباحث الصرفية التي عنِي ا 

الأصوليون منهم، هؤلاء الذين قد دقّقوا النظر في كثير من المباحث اللغوية حتى إم "اعتنـوا في  
فنهم بما أغفله أئمة العربية، واشتد اعتناؤهم بذكْر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسـان وظهـور   

اللغة نظرة شاملة، فهي لغة الشـرع وسـبيل   ، فعلماء أصول الفقه ينظرون إلى 3مقْصد الشرع"
، وهي الوسيلة الاجتماعية التي تحقّق التخاطب Uالاستدلال على الإحكام وفهم خطاب المولى 

بين أفراد الجماعة اللغوية، وحسب هذه الوظيفة كان النظر في مسائلها المختلفة المهمة الأولى في 
التي تحمل أبعاد دلالية هامة، لذلك استوفى حقّه مـن  مصنفام، ويعد الجمع من القواعد اللغوية

، 4البحث عند القدامى، فبعد أن أجمعوا على معنى الجمع؛ الذي هو ضم شيء إلى أكثـر منـه  
اختلفوا فيما يراد به هذا الضم، ذاك "لأن التثنية والجمع شريكان من جهة الجمع والضم، وإنما 

فكان الجمع؛ وهو يقاسم التثنية في حمل معنى التكثير والزيادة في ، 5يفترقان في المقدار والكمية"
عدما عن الواحد، قد أدى إلى ظهور الخلاَف بين الدارسين لـه، فبعضـهم رأى أنّ الجمـع    

.222ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، 1
.98–95ينظر: ابن حزم: المصدر نفسه، 2
، 01لبنان، ط-بيروت-إمام الحرمين الجويني: البرهان في أصول الفقه، دراسة وتحقيق: صلاح بن عويضة، دار الكتب العلمية3

.1/60م، 1997-هـ1418
م، 2001-هـ1422، 01لبنان، ط-بيروت-ينظر: ابن يعيش: شرح المفصل، قدم له: إميل يعقوب، دار الكتب العلمية4
3/213.
.3/213، المصدر نفسهابن يعيش: 5
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  طَلح على ما زاد عنهما، ومن هذا ما ورد عن الخليل، فقد عـدصطَلَح على الاثنين، كما يصي
حاة سيبويه يعد المثنى جمعا، ، وكذلك كان كبير الن1التثنية جمع شيء إلى مثلهالاثنين جمعا، لأنه

، وهو ما يعني أنه يجعل الجمع على 2وعليه قال "إن الألف والنون في (فَعلْنا) في الاثنين والجميع"
واهد حد التثنية، ويبدو أن هذا الاصطلاح قد شاع بعدهما، وانتشر خاصة بعد أن وقفوا على ش

م لم ينظـروا  إكثيرة من القرآن الكريم، ومن نصوص الشعر العربي التي تؤيد هذا النمط، حتى 
إليه على أنه خروج عن النمط المتعارف عليه في النظام اللغوي، وإنما جعلوه حاصلاً في الاثـنين  

.3بلا نزاع
في أن تعبر عن الأسماء بينما ظهر فريق آخر من العلماء رأى أنّ الأصل في هذا المبحث الصر

في اللغة بلفظ الجمع، كما تعبر عنه بلفظ المثنى، وبلفظ المفرد، لذلك فالجمع غير المـثنى، وقـد   
وجدوا في كلام العرب وفي تعابيرهم علامات تدلّ على الجمع، وأخرى دالة على المثنى، ومـن  

ثنى (فعلاَ)، وفي الثلاثة (فَعلُوا)، وفي ذلك أنّ فصلوا بين ضمير التثنية، وضمير الجمع، فقالوا في الم
.4أمر الجمع (افْعلُوا)

والملاحظ أنّ مسألة الجمع في حالتها هذه كانت محطّ دراسة عند النحاة، ولكنـها عنـد   
، وسبيل Uالأصوليين أكثر بحثًا، كيف لا وهم الذين عدوا اللغة مناط فَهم ما خاطبنا به المولى 

الوصول إلى ما تدلّ عليه الألفاظ بتراكيبها المختلفة من معان وأحكام فقهية؛ "لأن وضع اللفظ 
إنما كان لقَصد تحصيل المعنى منه، وأن يعرف كل واحد ما في ضميره لغـيره بواسـطة اللفـظ    

وإذا قُبِل من أحد المستعمل، وذلك مشروط بِوضع، ضبطًا يمتنع معه دخول الزيادة والنقصان،
تفسير لفظه بما لا يحتمله لغة حالَة عجزه عن تقرير كلامه، أَفْضى ذلك إلى اضـطراب اللغـة،   

، فاللغة وهي تؤدي وظيفتها التواصلية بين الأفراد اللغوية، وأثناء تحديد 5وإبطال فائدة وضعها"

.5/73م، 1935-هـ1353، 02القاهرة، ط-ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية1
.48-2/06سيبويه: الكتاب، 2
ينظر: الكفوي: الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)، قابله وأعده: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة 3

.332م، 1998-هـ1419، 02لبنان، ط-بيوت-الرسالة
.2/371ينظر: الرازي: المحصول في علم الأصول، دراسة وتحقيق: طه العلواني، مؤسسة الرسالة، (د.ط)، (د.ت)، 4
.4/100الآمدي: الإحكام، 5
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بن حزم أن يتناول هذه الخاصية اللغوية، هذا الجانب الوظيفي المتمثّل في الفهم والإفهام استطاع ا
وأن يعرِض رأْيه صراحة في مخالفة الفريق الأول، فقال "إن الألفاظ في اللغة إنما هي عبارات عن 
المعاني، ولا خلاف بين القُرب في أنّ الاثنين لهما صيغة في الإخبار عنهما غير الصيغة التي للثلاثة 

إلى مالا اية من العدد صيغة غير صيغة الخبر عن الاثنين، وهـي  فصاعدا، وإنّ للثلاثة فصاعدا 
صيغة الجمع، ولا خلاف بين أحد من أهل اللسان في أنه لا يجوز أن يقال: قام الزيدون، وأنت 

،والذي نفْهمه من كلامه يدلّ على أنّ الجمع 1تريد اثنين، ولا جاءني الهندات، وأنت تريد اثنتين"
لى "ما عدا الإفراد والتثنية، وليس ذلك إلى ثلاثة أشخاص متغايرة فصاعداً، بلا لا يصطَلح إلاّ ع

.2خلاف من أهل اللغة، وحفّاظ ألفاظها، وضباط إعراا"

في الآيات القرآنية، والنصوص الشـعرية الـتي   -كذلك-ليس هذا فحسب، وإنما نجِده

جـاء  3َّلىليلمكيكىكمكلكاُّ استدلّوا ا لا يوافقُهم الرأي، ففي قوله تعالى 
الخطاب بصيغة التثنية (تتوبا)، في حين كان المضاف إلى المخاطَب بصيغة الجمع (قلوبكما)، وإنما 

، 4لهما قلبان، لكن ذُكرا في الآية بلفظ الجمع، فصح أن يكون المُراد من القلوب هذه الـدواعي 
المثنى (ظهرهما)، ولفظ الجمع (ظهـور)؛ إذ  وعلى منوال هذه الآية جاء نظْم الشاعر جامعاً بين 

:5قال

           نيترنِ منِ قَـذَفَييهمهوم.نيسرورِ التثْلُ ظُهما مراه6ظَه

.1/312ابن حزم: الإحكام، 1
.1/308، المصدر نفسهابن حزم: 2
.04سورة التحريم، الآية 3
.2/374ينظر: الرازي: المحصول في علم الأصول، 4
الحاجب، مع شرح شافية ابن ينسب البيت إلى خطّام بن نصر بن عياض بن يربوع ااشعي. ينظر: رضي الدين الاستراباذي: 5

شرح شواهده للبغدادي، حققها وضبط غريبها وشرح مبهمها: محمد نور الحسن، محمد الزقراف، محمد محي الدين عبد الحميد، 
.1/1/194م، 1982-هـ1402لبنان، -بيروت-دار الكتب العلمية

الأرض التي لا تنبت، رجل مرت ليس له شعر المهمهان مثنى المهمه وهو الصحراء المقفرة. القذف البعيدة الأرجاء الواسعة، المرت6
بحاجبيه وأراد وصف الصحراء بخلوها من النبت صغيره وكبيره. الترسان مثنى الترس وهو ما يتقى به ضربات السيف وغيره. ينظر: 

. 211-3/210ابن يعيش: شرح المفصل، 
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وعلى الرغم من أن علماء اللغة قد أثْبتوا بعض الشواهد الشعرية، كما استخرجوا الآيات 
معنى الجمع، إلا أنّ ابن حزم لم يفَسرها بتفسـيرهم، لأن مثـل   البينات التي خرج فيها المثنى إلى 

هذه الأمثلة إنما هي "باب محفوظ في الجوارح خاصة، وقد نقل النحويون هذا الباب، وقالوا إنّ 
كلّ اثنين من اثنين فإنه يخبِر عنهما كما يخبِر عن الجمع، كأن العرب عدت الشـيئين المخبـر   

، وابن حـزم  1في الشيئين اللذين هما منهما، فصارت أربعة، فصح الجمع"عنهما، ثمّ أضافتهما 
يقْصر جمع المثنى على الجوارح، لأن الاستعمالات اللغوية المعهودة عن أهل العربية قـد وردت  
فيها خصوصا على هذا النمط، وقد خص هذا النوع بالجمع نظرا للمعنى، إذ كلّ ما في الجسـد  

ه يقوم مقام شيئين، فلما ضم بعضه إلى بعض جاز فيه الجمـع، والإفـراد،   منه شيء واحد، فإن
، وقد سمع فيه عن أهل اللغة كثير، لذلك لا يجوز أن يتعدى 2والتثنية، ولكن المختار هو الجمع

.3فيه المسموع من العرب، ولا يجوز القياس عليه

التي نزل ا القرآن الكريم وـا  ولعل معاداة ابن حزم للقياس، واحتكامه إلى ظاهر اللغة،
 ن، وعلى الرغم من ذلك فإن ما أشار إليه هـو  صلى الله عليه وسلمتكلم النبيز معيدت أحكامه في حيقد قَي ،

، وخاصية مـن  4وغيره من الدارسين يعد سمة من السمات اللغوية التي تدل على شجاعة العربية
نفسهم في تبرير مثل تلك الاستعمالات، خصائصها العجيبة الفريدة، التي "مهما أجهد اللغويين أ

، ومن منطقهـا  5فلن يستطيعوا إنكار أا لا تمت للمنطق العام بصلَة؛ لأن للغة منطقها الخاص"
عدم ثبات الظواهر اللغوية، وتغير صورا في حالات مختلفة، وفي الحقيقة هي قوة تعمل علـى  

ل وتعطيها مرونة في الاستعمال اللغوي، كمـا هـي   ، ب6دفع اللغة نحو التطور في جميع أنظمتها

.1/309ابن حزم: الإحكام، 1
مصر، -الدار المصرية للتأليف والترجمة،عبدالفتاح شلبيونجاريمحمدعلويوسف نجاتيتحقيق: ينظر: الفراء: معاني القرآن، 2

.1/307(د.ط)، (د.ت)، 
.1/309الإحكام، ينظر: ابن حزم: 3
.2/444ينظر: ابن جنى: الخصائص، 4
.158ابراهيم أنيس: من أسرار اللغة، 5
م، 1996دمشق، –العاشر هجري، منشورات وزارة الثقافةينظر: أحمد قدور: مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن6

29.



وّل                                                                                                             الدال
ٔ
لالة الصوتيّة والصرفيّـــــــــــةفصل الا

 85

الحال مع استعمال الجمع عند إرادة المثنى، أو مجيء خطاب الجمع بصيغة المفـرد..، وغيرهـا،   
خاصة وأنّ الشواهد التي وردت عليها قد ابتعدت عن الغموض والإام؛ لاشتمال أكثرها على 

ئيئىئنئمئزُّ ، مثلما هو في قوله تعالىقرائن سياقية تكْشف عن المقصود بالتعبير
المثنى بلفظ الجمع (تسوروا)، فالذي دلّ على U، فقد خاطب المولى 1َّبمبزبر

ئخئحُّ ، وفي قولـه 2َّفىثيثىثنثمُّأما اثنان لا غير، بين في قولـه 
، فالقرينة تدل في الآيتين على التثنية، ومعنى ذلك أن السياق يقتضي 3َّبحبخبجئهئم
(اختصما) مراعاة للفظ (خصمان)، كما في قراءة بعضهم؛ التي أَرجعت النص إلى أصـله،  تثنية 

، 4فتخاصم الفوج يقتضي وقوع الأمر بين اثنين لجواز أن يصحب كلاً منهمـا مـن يعاضـده   
، وعلى الرغم من وجود ما يدلّ على5والقراءات محلّ احتجاج في العربية متواترة كانت أو شاذة

، وقـد  6إلا أن ابن حزم لا يزال متمسكًا برأيه في أا للجمع، إذْ نزلت في ستة نفَرأا للمثنى،
أولها إلى الجمع في هذا المقام بأنْ ذَكَر ستة ممن نزلت فيهم، وأردفَها بآيات تدلّ على أا لهـم،  

عتين، كما يمكـن أن  وهو الذي أشار إلى أنّ (خصمان) تدل على الخصمين، وقد يكونان جما
يكونا فردين، ولربما آثر البعد عن ذلك رغم اعترافه بأن "الخصم يقع على الواحد، والاثـنين،  

انكاراً منه للقياس، لا سيما وأنه قال "لا حجة لهم في ذلك في إيجام 7والجماعة وقوعا مستويا"
.8ذلك قياس، والقياس فاسدا"ذا أن يكون الخبر عن الاثنين، كالخبر عن الجماعة، لأنّ

.21سورة ص، الآية 1
.22سورة ص، الآية 2
.24سورة ص، الآية 3
لبنان، (د.ط)، -بيروت-ينظر: الألوسي البغدادي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي4

.23/179(د.ت)، 
السيوطي: الاقتراح في علم أصول النحو، قرأه وعلّق عليه: محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، (د.ط)، (د.ت)، ينظر: 5

75-76.
.1/310ينظر: ابن حزم: الإحكام، 6
.1/310ابن حزم: المصدر نفسه، 7
.1/309ابن حزم: المصدر نفسه، 8
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، فقد فسر 1َّطحظمضمضخضحضجصمُّ وإلى ذات الأمر ذهب في قوله تعالى
حكْم الآية على أنه "لا يجوز أن تحطّ الأم عن الثلث إلى السدس عندنا إلا بثلاثة من الإخـوة لا  

جاهـل، وإنمـا   اثنين، وقولنا في ذلك هو قول ابن عباس، وهو في اللغة بحيث لا يجهل محلّه إلاّ 
حكَم من حكَم برد الأم إلى السدس باثنين من الإخوة إما بقياس، وإما بتقليد، وكـلّ ذلـك   

، والظاهر في كلامه عما جاء في الآية يدلّ على أن القياس، والتقليد الذي استند إليـه  2فاسد"
نين في اللغة، كما ورد في العلماء يقضي بأنّ أقلّ الجمع هو الاثْنان؛ لأن لفظ الجمع يقع على الاث

تعابير أهلها، وعليه أجمع جمهور العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الاثْنان فصاعدا، بما أنه يجوز 
، بينما يرى ابن حزم وآخـرون أن أقلّـه   3وضع لفظ الجمع موضع التثنية إذا اقْترنت به دلالة

لأم من الثلث إلى السدس إلاّ بثلاثة إخوة فأكثر، قال به، فلم يحجب اtالثلاثة؛ لأن ابن عباس 
عند العرب، وهو ما تخاطبت به بينها في الأغلب، لذلك كان الأصل في -أيضا–وهو المشهور 

الجمع ثلاثة فما فوق، أما عن دلالته على المثنى فلا يعدو أن يكون شكلاً من أشـكال اـاز،   
الذي تخرج فيه الجماعة اللغوية عن النمط المألوف في كلامها، والانحراف به إلى نماذج لغويـة  

إلى "اختيار المتكلّم لأدواته التعبيرية من الرصيد المعجمي للغة، ثُم من تركيبـه لهـا   أخرى تعود 
، وهـو  4تركيبا تقتضي بعضه قوانين النحو، وتسمح ببعضه الآخر سبل التصرف في الاستعمال"

ا ما يعني أن الحدث اللساني تركيب يخضع لقواعد اللغة وأنظمتها؛ اللغة التي تجعل المتكلّم يعبر 
عن مقاصده، فيختار منها ما يقتضيه المقام، لذلك فهو يتصرف في ألفاظها حسب مـا يـؤدي   
المعنى ويحقّق التواصل، ليس هذا فحسب ولكن مثل هذا العمل يعد الأساس في خلـق "معـاني   

اللغة، بل جديدة بألفاظ قديمة، أو بألفاظ لها دلالتها المعينة في التركيب المعين، وهذا ليس عيبا في

.11سورة النساء، الآية 1
.311-1/310ابن حزم: الإحكام، 2
بيروت، (د.ط)، (د.ت)، - ينظر: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد حبيب العاملي، دار إحياء التراث العربي3
3/132
عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، طبعة منقّحة ومشفوعة بببليوغرافيا الدراسات الأسلوبية والبنيوية، الدار العربية 4

.96، 03للكتاب، ط
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هو تشجير لغوي رائع، يعمل على خلق معاني جديدة عن طريق ااز، وتعطي معاني إضـافية  
.1للفظة حالة ارتباطها بالنسيج اللغوي المعين"

كما دار بين العرب في لغتهم الفصيحة عند النطق ا من -ولأن التعبير بشتى أنواع البديع 
ضرورة لغوية لا -في استرسال الكلام من غيبة إلى حضورتقديم وتأخير، وتثنية وجمع، وانتقال 

يلجأ إليها الفرد إلاّ عند قصور الألفاظ الحقيقية عن الوفاء بمطالب التعبير اللغوي، فإنه ما مـن  
ضير قبول التثنية جمعا، خاصة إذا كان النظام اللغوي يسمح بشيء من الترخص في القرائن التي 

، كما 2اسك الجملة، في مواضع معينة لآداء أغراض دلالية مخصوصةتعمل متعاونة على إحكام تم

عجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمُّ الحال في قوله تعالى هي 
أنزل السماء والأرض U،إذ إن الإشارة صريحة إلى أن االله 3َّفخفحفجغمغجعم

ا بالخضوع، منزِلة العقلاء، وهو يوجه الأمر إليهما، وقد جعلهما ممن يخاطب فيجِيب، ووصفهم
وهنا يتجلّى السر في وصفهما بصيغة الجمع (طائعين)، وليست المثنى (طائعتين) علـى اللفـظ   

. 4المقتضى في السياق (قالتا)، أو حتى عن المعنى المقتضي (طائعات) بصيغة جمع المؤنث

رجة عـن  ولهذا نقول إنّ تحقيق الأغراض الكلامية وفَهم معانيها ذه الأنماط التركيبية الخا
الأصل، ما دام لا يؤدي إلى الغموض كما يردد ابن حزم نفسه في كثير من الأحيان، فإن العمل 
به جائز غير مردود، ولربما الاعتماد عليه في العربية الفصحى قرآنا وشعراً أكبر دليل على ذلـك  

، أما 5سب لفظي""والقرآن لا يلجأ إلى قليل الاستعمال إلاّ إذا كان وراءه غرض معنوي، أو تنا
الشعر العربي فقد كَشفَت الأبحاث أن دراسته، ومحاولة اكتشاف قوانينه وكيفية انتاجها للدلالة 

.66م، 1995الجزائر، -صالح بلعيد: في قضايا فقه اللغة، ديوان المطبوعات الجامعية1
.337م، 1984الكويت، -ينظر: عبد اللطيف حماسة: العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، مطبوعات الجامعة2
.11سورة فصلت، الآية 3
عيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق وتعليق: عادل عبد الموجود وعلي ينظر: الزمخشري: الكشاف عن حقائق التتريل و4

.372-5/371م، 1998-هـ1418، 01الرياض، ط-معوض، شارك في تحقيقه: فتحي حجازي، مكتبة العبيكان
وإخوة نموذجا)، مجلة العدوي محمد راضي: الفروق الدلالية في أبنية الكثرة دراسة في مفردات القرآن الكريم (عبيد وعباد، إخوان 5

.01العدد –مجلة علمية إلكترونية محكمة –العلوم والدراسات الإنسانية كلية الآداب والعلوم، المرج 
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"مدخل ضروري لا غنى عنه لدراسة النصوص الدينية، والذين يهونون من قدر الشعر، ومن قَدر 
في الواقع عن دراسة القرآن ذاته العلوم اللغوية التي تعد أدوات لدراسة الشعر، إنما يغلقون الباب 

، ونحن لا ننعت ابن حزم بذلك، وإنما نشير إلى أن إمكانية خروج لفـظ الجمـع إلى   1وفَهمه"
الدلالة على المثنى وارد في لغة العرب، ولذلك لم يكُن حكْمه على تلك الآيات الـواردة بمعـنى   

المثنى مقبولاً.

اسم الجمع:-3

النصوص الشرعية والوصول ا إلى المعنى المراد منها من أهم ما ركّز تعد فكرة تحديد دلالة 
عليه ابن حزم أثناء عرضه للقضايا اللغوية، فقد استطاع بفضل حرصه الشـديد علـى ضـبط    
الأحكام، وتحديد القصد في النصوص أنْ يدرس اللغة ويضبط مسائلها وأدق ظواهرها، ففي أقلّ 

يقف عند مسألة الجمع "كصيغة مبنية من الواحد للدلالة على العدد الجمع من كتابه الإحكام لم 
، وإنما أشار إلى قضية لغوية أخرى تعرف في اصطلاح النحاة باسم الجمع، 2الزائد على الاثنين"

، إذ هو في 4في أنه يتضمن معنى الجميع، ولا مفرد له من لفظه3هذا الاسم الذي يخالف الجمع
داء معناه، وهو الجمع، ولكن بلفظ المفرد.الأصل موضوع لأ

ولأن هذه الأسماء ذات خاصية فريدة عن غيرها من الجموع، لم ير في حكمهم عليهـا أن  
الجمع يدل على ما كان أقلّ من الاثنين صوابا، لأن معناها في الأصل يوضع للمفـرد وللمـثنى   

نقول هو إلب علي، وهو حـرب  وللجمع، كما هي الحال عند لفظتي (الإلب) و(الحرب)؛ إذ 
وإلب علي ،وهم حرب علي ،وإلب علي ،وهما حرب علي ،ه تعالىــ، ومثلها كان قول5علي

، 01الحقيقة (الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة)، المركز الثقافي العربي، ط–نصر حامد أبو زيد: النص السلطة 1
.93م، 1995

.39دود في النحو، الرماني: الح2
م، 1994- هـ1415القاهرة، -ينظر: المبرد: المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي3
2/291.
.57القاهرة، -ينظر: شوقي ضيف: تيسيرات لغوية، دار المعارف4
.1/310ابن حزم: الإحكام، ينظر: 5
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تيتىتمتنتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزُّ 
الذي  هو اسم جمع "يقع على الواحد ؛بلفظ (الخصم)، 1َّفىثيثىثنثمثرثز

.3لأنّ أصله المصدر؛2والاثنين والجماعة وقوعا مستويا"

ومثل هذه الأسماء في اللغة يكون "معناها بين معنى الجمع ومعنى المفرد؛ فهي تشبه الجمع 
في أنه يعبر ا عن غير واحد من الأفراد، وتشبه المفرد في أنّ (القوم) مثلاً، وإن احتـوى علـى   

.4عدد كثير من الناس، فهو فرد يميز عن غيره"

لمراد بالخصم في الآية الكريمة ما زاد عن الاثْنين، وإن ذَكَر (خصـمان)  وعلى هذا يكون ا

، فكانت (خصـمان)  5َّينيىيميزيرىُّٰبدليل قوله تعالى في آية أخرى

بلفظ المثنى دالة على الجمع وحاملَة لمعناه، لأنّ الخصم صفة وصف ا الفوج، أو الفريق، فكأنه 
جاءت (هذان) إشارة للْلّفظ، و(اختصـموا) إشـارة   قيل هذان فوجان، أو فريقان يختصمان، ف

، وعليه لا يمكن الاحتجاج ذه الآية على أنّ أقلّ الجمع اثنان، كون (الخصم) مصـدر  6للْمعنى
يستوي فيه الواحد المذكّر وغيره، وقد كان أكثر الاستعمال فيه توحيده، أما من ثناه وجمعه فقد 

نظرة مقاربة لما أشار إليه بعض الباحثين المعاصرين، إذ عدوا حمله على الصفات والأسماء، وهي 
هذه الألفاظ، وغيرها من "الكلمات التي وجِدت في اللغة على صورة المفرد، ولكن معناها يدلّ 
على أكثر من واحد، مما يدل على أن صورا الأولى في اللغة كانت بلفظ واحد دائماً في كـل  

أنّ اللغة، وهي تتطور وتتسع أجازت إخضاع هذه الألفاظ للإفراد، أحوال الإفراد والجمع، إلاّ
.7والجمع على الأقيسة التي عرفتها، فكان منها المفرد والمثنى واموع"

.22-21سورة ص، الآيتان 1
.1/310الإحكام، ابن حزم: 2
.15/165ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 3
.107–106براجيستراسر: التطور النحوي، 4
.19سورة الحج، الآية 5
. 23/179ينظر: الألوسي البغدادي: روح المعاني، 6
.05م، 1972داد، بغ-باكزة رفيق حلمي: صيغ الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية، جامعة بغداد7
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، فحين ذكر 1َّنيىٰنىنننمنزنرممُّ ومثله قوله تعالى
أي –(طائفتان) للدلالة على المثنى، كانت حجتهم عند ابن حزم باطلـة، لأن هـذه اللفظـة    

عنها مرة بلفـظ  Uتقع على الواحد والاثنين وعلى الأكثر كذلك، وقد أخبر المولى -الطائفة
الجمع (اقتتلوا)، وأخرى بلفظ الاثنين (فأصلحوا بينهما)، فكان الأمر بالإصلاح المقصـود بـه   

ين بقولـه  الجماعتين المقتتلتين، ثم علّمنا تعالى وجوب الإصلاح بين الاثنين، كوجوبه بين الكثير

،فالطائفتان وهى مثنى عبر عنـها بضـمير الجمـع، فـأمر     2َّسمصحسخسحُّ تعالى
، ومن ثمّة تم العدول عن المـثنى إلى الجمـع في   3بالإصلاح بين المنتسِبين إليهما من جمع المؤمنين

(اقتتلوا)، كما وقع العدول ثانية وبصورة عكسية عن الجمع إلى المثنى في (بينهما)، ولعل هـذا  
التعبير الوارد في القرآن الكريم، الذي أدى إلى الاختلاف في الحكم هو من الخصائص الفنية التي 

اض النصوص كونه "يلْفَت الانتباه بقوة، ويسهِم في التركيـز  كان لها الدور الفعال في بيان أغر
، فالعدول من أسلوب التثنيـة إلى  4الشديد على البنية اللغوية ذاا، بسبب عدوله عن المألوف"

أسلوب الجمع في الآية، قد أَثّر على المستوى الدلالي لها، فمد السياق بدلالات متنوعة وإيحاءات 
.5بنيـة الخطـاب مـن أنسـاق متغـايرة لصـورة موحـدة القصـد        خاصة، بما تحويـه  

.09سورة الحجرات، الآية 1
.10سورة الحجرات، الآية 2
ينظر: ابن كثير: المصباح المنير في ذيب تفسير ابن كثير، إعداد جماعة من العلماء بإشراف: صفي الرحمان المبار كفوري، دار 3

.1349م، 2013مارس -هـ1434الرياض، ربيع الثاني -السلام
.56م، 2000، 01طنطا، ط- ولات البنية في البلاغة العربية، دار الحضارةالبحيري: تحأسامة 4
.27-26م، 1998-هـ1418القاهرة، -ينظر: حسن طبل: أسلوب الالتفات في البلاغة العربية، دار الفكر العربي5
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كانت دراسة الأصوليين لقضايا المعنى ومشكلاته تتميز عن دراسة غيرهم لها؛ ذلك لقد 
لأم استفادوا من العلوم الإنسانية المختلفة في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام 

ومنها النحو،والقواعد الفقهية، وقد كانت من أكثر هاته العلوم اعتمادا عندهم العلوم اللغوية
لأنّ الحقيقة ه قد لا نغالي إذا قلنا إنّ اعتمادهم عليها بالدرجة الأولى هو الأساس لديهم؛ وعلي

نظروا إلى ، فقد1تشير إلى أنّ العرف الشرعي يعد جزء من العرف اللغوي، يؤثر فيه ويتأثّر به
د من تأكّالقواعد اللغوية والنحوية على أساس أا الطريق للوصول إلى الأحكام الشرعية، وال

هذه القواعد كانت الأساس الذي تستند إليه تفسيرات النصوص ة استنباطها، كما أنّصح
.2الشرعية المختلفة

فعلماء أصول الفقه ينصغ رتبة الاجتهاد في لا سيما من بلَ،حو للفقيهون على أهمية الن
علوم الشريعة الإسلامية، وابن حزم يقول فيمهذا الأمر أنها يخصلا بد"ا للفقيه أن يكون نحوي

فهو ناقص، ولا يحلّا، وإلاّلغويفْله أن يي لجهله بمعاني الأسماءت،وبعه عن فَد3م الأخبار"ه.
حوية أثناء وغيره من الأصوليين من البحث في المسائل الن،ما قصده ابن حزمولعلّ

استنباطهم للأحكام الشرعيفة على دلالتها متوقّدلالة النصوص على الأحكام، ولأنّة يخص
ت لها تراكيب عضالتي و؛ةبالمعاني النحويواهم لطرق العرب في تأليف الكلام، فقد اهتممهفَ

مختلفة تخصةمسائل نحوي،ثم ،والفعل بأقسامه،الاسمبتعلّقت؛ كتلك التي دةوقواعد لغوية متعد
التي لا غنى ؛وغيرها من المباحث والقواعد النحوية، 4هايلمعاني التي تؤدوا،الحروف وأنواعها

للأصولي عنها.
مختلفة باختلاف تي هي ال؛ومنه كانت وظيفة الأصولي تقع على إدراك المعاني النحوية

التراكيب، أما الحركات فهي مجرد علامات وت للدلالة على اختلاف هذه المعاني عند ضع

)المقدمة(. 01الاسكندرية، (د.ط)، (د.ت)، -ينظر: طاهر حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، الدار الجامعية للطباعة والنشر1
.152: علي حاتم: التفكير الدلالي في الفكر الإسلامي، ينظر2
.1/47ابن حزم: الإحكام، 3
-هـ1423، 01مصر، ط-القاهرة-جمعة محمد، دار السلام: أسعد الكفراوي: الاستدلال عند الأصوليين، تقديم: عليينظر4

.387م، 2002
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به الأصوليون لا يقتصر على اختلاف أواخر ولهذا كان النحو الذي يهتم،1اختلاف الحركة
وإنما يندرج عملهم في إطار ما يساعدهم على فَا وبناءًالكلم إعراب ،م ،م مقاصد العربهوعادا

، وقد صار النحو عندهم من المقدم في صياغة الكلام، ووجوه تصرفام في الألفاظ والمعاني
به تتبين أصول المقاصد بالدلالة، فيعرف الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر، ولولاه الأهم؛ "إذ 

.2لجُهِل أصل الإفادة"
من فاعل إلى مفعول به، ومن مبتدأ إلى خبره.. وغيرها، ة فما اختلاف الحركات الإعرابي

اممكذلك فهمه نما، وهو بينهاعلامة من علامات التعبير عن اختلاف المعاني والمقاصدإلاّ
ا يكون عالمًض على الفقيه أنْرفَيقول "فعن علاقة الفقيه بالعلوم العربية؛ إذ ابن حزمذَكَره 

فْبلسان العرب ليم عن االله هU ،ويكون عالمًصلى الله عليه وسلموعن النبي ،الذي هو ترتيب العرب ؛حوا بالن
ل القرآن، وبه يفْلكلامهم الذي به نز؛م معاني الكلامهوبناء ،ر عنها باختلاف الحركاتالتي يعب

الذي هو علم ؛حويات، وجهل النوهي الألفاظ الواقعة على المسم؛ن جهل اللغةمالألفاظ، فَ
اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني، فلم يونبينا ،ف اللسان الذي به خاطبنا االله تعالىرِع

االله هوقد ا،ي بما لا يدريتفْه يلأن؛فيهاله الفتيلّحف ذلك اللسان لم يرِع، ومن لم يصلى الله عليه وسلم

.4"3َّكجكحقمقحفمفخفحفجُّ تعالى عن ذلك، بقوله تعالى
م معاني هترتيب العرب لكلامهم، والغاية منه في الأساس هيفَفالنحو بالنسبة لابن حزم هو

ا يمفليست إلا تعبير عن هذه المعاني، ولا،ا تلك الحركات والأبنيةالكلام، أمكن القول بأ
م هإغفالها عند الافتاء، لا سيما أا أساس فَأبداً لا يجب فومادام هي كذلك؛النحو بذاته
.صلى الله عليه وسلموسنة نبيه الكريمUخطاب االله 

طاب فاشتغال الأصولي بالنحو لا يكاد أن يتعدى العناية والاهتمام بالقدر الذي يفْهم به خ
العرب وعادام في الاستعمال، ومن ثمّة يفْهم القدر الذي يتعلّق بالكتاب والسنة، ويستولي به 
على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه، فالنحو في عرف الأصولي لا يجب أن يبلُغ فيه 

.31ينظر: مصطفى جمال الدين: البحث النحوي عند الأصوليين، 1
. 2/367ابن خلدون: المقدمة، 2
36الاسراء، الآية سورة 3
.2/83ابن حزم: الإحكام، 4
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، 1يل وسيبويه..، وغيرهماحاة من أمثال الخله أن لا يشتغل بما اشتغل به النأكثر من هذا، فلا بد ل
ة ض عنه من أحكام شرعيوما يتمخ،لذلك عادة ما يربط الأصوليون مشكلات النص القرآني

ض عنهما بمشكلات اللغة والنحو، وما يتمخ–اأيض -فْمن معالجات تي إلى قواعد يمكن ض
، ومن المشكلات النحوية 2إجراؤها على النص اللغوي بشكل عام، والنص القرآني بشكل خاص

التي ناقشها ابن حزم كعالم من علماء أصول الفقه، نذكر ما يلي: 
البدل:-1

البدل خاصية من الخواص النحوية التي الْتفت إليها علماء أصول الفقه في كتبهم، والمراد به 
لذَاهب، ، فالباء والدال واللام أصل واحد، وهو قيام الشيء مقام الشيء ا3في اللغة العوض

، وبِدل الشيء، 4يقولون بدلْت الشيءَ إذَا غَيرته، وإنْ لم تأت بِبدلٍ..، وأَبدلْته إذَا أَتيت لَه ببدلٍ
وبدله بديله، الخَلَف منه، والجمع أبدال..، والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر، 

نحَّيت هذا، وجعلت هذا مكَانه، والأبدال الأولياء والعباد سموا بذلك فيقَال أَبدلت الخاتم إذا 
.5لأم كلّما مات منهم واحد أُبدل بآخر

أما في الاصطلاح فقد حد العلماء البدل بمفاهيم تصب في مضمون معناه اللغوي، وهو 
يء بشيء آخر، ومن ذلك قولهم "هذا باب من الفض وإبدال الشول في الإسم، ثمّ العمعتسل يع
، ومثْله قولهم "هو تفسير 6يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر، فيعمل فيه كما عمل في الأول"

، وبالاعتماد على ما جاء في التعريفين كانت العلاقة 7اسم باسم يقدر إحلاله في محلّ الأول"
على أنّ البدل خلَف للمبدل منه، وقد تنبه معظم الجامعة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي تدلّ 

الباحثين إلى أهمية تلك العلاقة بينهما؛ التي تفيد أن ليس لأحدهما أحقّية في التركيب من الآخر، 

.4/12ينظر: الغزالي: المستصفى، 1
.153لدلالي في الفكر الإسلامي، ينظر: على حاتم: التفكير ا2
ينظر: ابن الطيب الفارسي: فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، وفي أعلاه الاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطي، 3

.1/373م، 2002-هـ1423، 02تحقيق وشرح: محمود فجال، ط
.1/210ينظر: ابن فارس: المقاييس، مادة (بدل)، 4
.1/354ظور: لسان العرب، مادة (بدل)، ينظر: ابن من5
.1/150سيبويه: الكتاب، 6
.238م، 1977ابن معطي: الفصول الخمسون، تحقيق ودراسة: محمود الطناحي، دار الكتب، 7
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، وإنما يكون البدل تابعا للمبدل منه، ومتمما لمعناه، ولذلك 1رغم إحلال البدل محلّ المُبدل منه
.2أكيد، وتبيين لا يكون في الإفرادفَضل تكان في مجموعهما 

وانطلاقاً من مبدأ اشتراك عنصري البدل في عملية تحديد دلالة التركيب، ونظراً لحاجته 
إليهما معا، اختار نحاة مدرسة الكوفة مصطلحاً آخر للمسأَلة؛ ألاَ وهو الترجمة، أو التبيين، 

ون إلى فائدة استعمال البدل في الكلام؛ وهو الإفصاح ، فكانوا باصطلاَحهم هذا يشير3والتكرير
عن الدلالة المبهمة من خلال "تقرير الحكم السابق، وتقويته بتعيين المراد، وإيضاحه، ورفْع 
الاحتمال عنه؛ لأنّ هذا الحكم ينسب أولاً للمتبوع، فيكون ذكْر المتبوع تمهيدا للتابع الذي 

- لنفس لاستقباله بشوق ولَهفَة، فإذا استقْبلته وعرفْته استقْبلت معه الحكم سيجِيء، وتوجيها ل
، فالبدل والمبدل منه لفظان 4أيضا، فكأنّ الحكم قد ذُكر مرتين، وفي هذا تقوية للحكْم وتوكيد"
.5مختلفان لكنهما يدلاّن دلالة واضحة على وجود علاقة معنوية بينهما

زم فقد ظهرت إشارته إلى مسألة البدل، فانضمت إلى باقي المسائل اللغوية أما عن ابن ح
والنحوية التي أفاد منها في مجال استنباط الأحكام الفقهية، وفي الحقيقة قد كانت إشارته لها 
عارضة؛ إذْ لم يكن غرضه منها تحديد ما تعلّق ا من قواعد إعرابية بقدر ما أراد منها تحديد 

لالية المشار إليها في النصوص الشرعية قرآنا وسنة، وهو ما يظْهر في قوله "وقد احتج المقاصد الد
بعضهم علي، حيثُ وافَق هواه بأنّ البدل حكمه حكم المبدل منه، فأَعلَمته بأنّ ذلك باطل بلغة 

لّ على أنّ ، والقصد في كلامه يد6العرب التي خوطبنا ا في القرآن والسنة، وبحكم الشريعة"

.4/211ينظر: المبرد، المقتضب، 1
-الدين النعساني، مطبعة التقدمالزمخشري: المفصل في علم العربية، ، وبذيله المفضل في شرح أبيات المفصل لمحمد بدر ينظر: 2

.121هـ ، 1323، 01مصر، ط
ينظر: محمد الصبان: الحاشية، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ومعه شرح الشواهد للعيني، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، 3

.3/183المكتبة التوفيقية، (د.ط)، (د.ت)، 
م، 1974، 03مصر، ط-، والحياة اللغوية المتجددة، دار المعارفعباس حسن: النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة4
3/665
.2/932م، 1982العراق، -ينظر: الجرجاني: المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق: كاظم بحر المرجان، دار الرشيد5
.2/264ابن حزم: الإحكام، 6
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"البدل قائم بنفسه، وليس تبيينه الأول كتبيين النعت؛ الذي هو من تمام المنعوت، وهو معه 
.1كالشيء الواحد"

إضافة إلى هذا نجد أنه لا فرق عنده بين أنواع البدل التي ذَكَرها؛ وهي بدل البعض من 
، وبدل الغلط؛ مثل (ضربت زيداً عبده)، الكل؛ مثل (أَكَلْت الرغيف ثُلُثه أو نصفَه أو ثُلثيه)

ئمئزئرٍَُُِّّّّّّٰ وبدل الصفة من الموصوف؛ نحو قوله تعالى 
، فالأصل في غير القرآن الكريم (إِلَى صراط االلهِ العزِيزِ 2َّبمبنبزبرئيئىئن

ت؛ وهو لفظ الجلالة (االلهِ)، الْحميد)، لكن قُدم النعت؛ وهو (العزِيزِ) في الآية الكريمة على المنعو
، فكانت هذه الأنواع بخلاف النوع الرابع 3فأصبح النعت مضافاً إليه، ولفظ الجلالة بدلاً منه

"فليس في هذه الوجوه بدل يكون حكمه حكم المبدل منه إلا بدل البيان  وهو بدل البيان 
، والملاحظ من تسميته له أنه ينطلق من وظيفته في التركيب، وهي ذات الوظيفة التي 4وحده"

استند إليها الكوفيون عند تسميتهم للبدل عموما، فهذا الضرب المسمى عند غالبيتهم ببدل الكلّ 
البدل–من الكلّ يفيد أنّ البدل يبين ويؤكّد المبدل منه، وهو ما يعني أنّ كلا من العنصرين 

يتضمن الآخر ويحمل معناه؛ كقولك (مررت بزيد رجلٍ صالحٍ) على أنّ أحدهما –والمبدل منه
، والمراد منه أنّ البدل لفظ ثان يقدر في موضع الأول، وعليه كان مماثلا 5نكرة، والآخر معرفة 

ا للغموض الذي قد يعتريه، والأكثر من ذلك أنه رفَع ارع له في الحكم ومفسوسطَل التاز، وأَب
، إذْ بين للناس مروره بـ(زيد)، الذي هو (رجل صالح)، وإنما 6الذي كان يجوز في المبدل منه

.1/674الشوكاني: إرشاد الفحول، 1
.02-01سورة إبراهيم، الآيتان 2
.174م، 2009، 01الأردن، ط-عمان-خليل زايد: التوابع بين الألفية والواقع، دار يافا العلميةفهد3
.2/264ابن حزم: الإحكام، 4
.2/265، المصدر نفسهينظر: ابن حزم: 5
، 01لسعودية، طالمملكة العربية ا- دراسة وتحقيق: حسن الحفظي، إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، ينظر: شرح الرضي على الكافية6

.1/1076، م،1993-هـ1414
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ذَكَر لهم هذا حتى لا يترك لهم مجالاً للشك فيه، فأتى بالعلَم الذي يعرف به، ثم بالمذهب؛ الذي 
.1هو عليه ليجتمع له بذلك غرضه

بمذهبه هذا في بدل البيان موافقًا لما رآه غير فيه باسم بدل الكلّ من وقد عد ابن حزم 
الكلّ، ومن ذلك ما ذَكَره الجرجاني في قوله "اعلم أنّ الضرب الأول؛ الذي هو بدل الكلّ نحو 

، فالبدل في 2(ضربت زيدا أَخاك)، بدل لفظي لا معنوي، من حيث ذَكَرنا أنّ الأخ هو زيد"
الجرجاني خص اللفظ، أما الحكم فهو ذَاته؛ لأنّ العلاقة قد بنيت في الأساس بينهما على تركيب

ن الآخر، ويؤدام، فكلّ من العنصرين يتضمرادف التحاة ي المعنى نفسه، وعلى هذا جرى النالت
لكلّ من المحدثون، خاصة في اشتراط المساواة التامة في المعنى بين العنصرين في تركيب بدل ا

.3الكلّ، أو المطابقة
وفيما يخص الأضرب الأخرى للبدل، لم يذْكُر أمثلة عنها، وإنما اكتفى بقوله "ليس في 

، وهو كلام يحاول فيه أن يبرِز أهمية عنصري 4هذه الوجوه بدل يكون حكمه حكْم المبدل منه"
فيها تحديدا، خلاف بدل البيان؛ الذي المسألة في التراكيب اللغوية، وأن معنى كلا منهما مقصود 

كان معنى عنصريه مشترك بينهما، فالمتكلم في غير هذا البدل؛ أي بدل البيان، لا يذْكُر المبدل 
منه؛ وهو يريد في الأساس طرحه، وعدم بناء القصد عليه، وإنما يذْكُره لأنه المراد ابتداء، أما وقد 

عليقه به، وليس إشراكه إياه في الحكم.جيء بمتبوعه البدل، فذلك لت
وإذا أمعنا النظر أكثر فيما أراده ابن حزم من البدل في أنواعه الثلاث؛ وهي بدل البعض 
من الكلّ، وبدل الغلط، وبدل الصفة من الموصوف، تبين لنا أنه وقف على دلالة المصطلح، 

أن يكون حاملاً لنفْس الحكم معه، في فجعل البدل تغييرا للمبدل منه، وخلفًا له، لذلك نفَى
حين عد النوع الرابع غير الأنواع الأخرى؛ لأنه ركّز على وظيفته الدلالية؛ فهو المفسر والمبين، 

ينظر: خديجة الصبان: تخليص البدل من عطف البيان في ضوء الوظائف والخصائص (دراسة دلالية من خلال القرآن الكريم)، دار 1
.20-19م، 2004-هـ1424، 01المملكة العربية السعودية، ط-جدة-حافظ

.2/932الجرجاني: المقتصد في شرح الايضاح، 2
.2/242ينظر: عبد االله الفوزان: دليل المسالك إلى ألفية ابن مالك، دار المسلم، (د.ط)، (د.ت)، 3
.2/264ابن حزم: الإحكام، 4
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والدليل هو اختياره لمصطلح مشترك بين مدرستي البصرة والكوفة، وقد مثّل له ليدلّ على أن 
.1الإيضاح بعد الإام، وفائدته البيان والتوكيد"استعمال البدل في التركيب إنما "القصد به

ولعلّ الرأي الذي جاء به ابن حزم قد وجد صدى عند بعض الباحثين؛ الذين رأوا أنّ 
وظيفة البدل الأساسية ليست التخصيص، أو التعريف، أو التوضيح، وإنما "وظيفته الإشارة إلى 

ى ذلك النحو، له من الأهمية ما اقتضى العدول عن أنّ المعنى الذي يعبر عنه ببناء الكلام عل
الأصل في بناء الكلام، لإعطاء المعنى المراد مزِيد تقوية، وفَضل تقرير بواسطة التعبير عنه 

.2بطريقتين"
الضمير:-2

ننوه دائماً بالدور الفعال الذي حظيت به العلوم العربية من مترلة عظيمة في فَهم النصوص 
ة فريدة من خصائص العربية، فقد كان لها الشرعينصيباً من -أيضاً–ة، وبما أنّ الضمائر خاصي

العناية والبحث في كتب الأصوليين، فقد عكف جلّهم على البحث في تلك العلاقات اللّغوية 
القائمة داخل النص، هاته التي تؤدي دورها في الربط بين العناصر الإسنادية، ومختلف تراكيب 

زاء النص، وقد عدت الضمائر في العربية بوجه خاص من أكثر، وأقوى الشروط النحوية، وأج
والعلاقات الدلالية مساهمة في إحكام بناء الوحدات اللغوية وتماسك النص؛ بل هي الوسيلة 
الأساس لتشكيله، فالنص بمفرداته، وبعناصره المختلفة والمتباعدة يجمع في كلٍّ واحد بتسلسل 

زضميريا، والأصوليون 3متمير علماء العربية عمومز لم يتأخوبالاعتماد على هذا التمي ،
خصوصا عن البحث في مسألة الضمير في أساليب القرآن الكريم، وفي آياته وجميع أجزائه، كما 

وزوال الشك أنهم لم يقصروا في بيان القيمة التعبيرية للضمائر، لاسيما أا تستعمل طلبا للخفّة، 
، فالعربية على غرار اللغات كلّها قد استعانت بالضمائر كمظهر من مظاهر العلاقات 4بمكاا

-السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، اعتنى به: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون1
.2/559م،2008-هـ1429، 01لبنان، ط-بيروت

.15خديجة الصبان: تخليص البدل، 2
-12م، 1993، 01بيروت، ط-ينظر: الأزهر الزناد: نسيج النص (بحث في ما يتكون به الملفوظ نصاً)، المركز الثقافي العربي3

14.
.2/193ينظر: ابن جني: الخصائص، 4
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النحوية المؤثّرة في نظام المعنى، فهي تؤدي "دورا هاما جدا في علاقة الربط، فعودها إلى مرجع 
تماسك أطراف الجملة..، فيجعل الجملة يغنِي عن تكرار لفظ ما رجعت إليه، ومن هنا يؤدي إلى 

.1"ضحة الوظيفة غير معرضة للُّبسفي كلّ حالة من هذه وا
أن وعلى الرغم من أن الضمائر كلها ذات أثر بارز في إحكام بنية النص وتماسكه، إلاّ

التركيز هنا سيكون حول ضمائر الغائب، وذلك لأن ضمائر الحضور (المتكلم والمخاطب) 
لالتها بوجود أصحاا في عملية التخاطب، على خلاف ضمائر الغيبة التي هي "ألفاظ تتضح د

.2مبهمة توقع في اللبس وتحتاج إلى بيان، ولا يمكن استعمالها بغير ما تشير إليه من أسماء ظاهرة"
فضمير الغيبة الذي لا يعرف صاحبه؛ لأنه غير حاضر ولا هو مشاهد، يحتاج إلى مرجع 

فسم، ثم يجيء بعده الضمير مطابقًا له، فيدلّ ير أنْ يتقدح معناه، والأصل في هذا المفسوضره، وي
، وعليه قال بعضهم "اعلَم في الختام 3عليه دلالة واضحة؛ بل أنه يعزز التركيب برباط متماسك

لى الكلام أنّ من خصائص صيغ الغيبة، أا يمكن أن تأتي بعد تراكم كبير من الإحالات ع
السابق..، إنّ هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في الترابط الداخلي للنص بما أا تخلق نوعاً من 
الشبكة من خطوط الإحالة، بحيث يرتبط كلّ استعمال بكلّ الاستعمالات السابقة التي تصل إلى 

.4الإحالة الأولى الأصلية"
النصوص، والحاجة الماسة إليها في منع اللّبس؛ وبالنظر إلى الدور الفعال لضمائر الغيبة في

لا سيما وأنّ غياا يحول دون تماسك النص، ويؤدي إلى التشوش الدلالي والغموض، في حين 
أنّ حضورها يزيل اللّبس عن النص، ويساعد في ترابط أجزائه، وفي تقوية بناه التركيبية، وصنع 

د الباحثين والدارسين يركّزون تحديدا على مسألة إعادة الضمير إلى تماسكها الدلالي، فإننا نج
مرجعه، وما ابن حزم إلاّ واحدا من أولئك الذين شغلُوا بأهمية الموضوع فمنحوه أولوية البحث 
والتدقيق، وذلك ما يظْهر في موقفه من النصوص القرآنية؛ التي تتجسد فيها المسأَلة، وفي رأيه 

.113حسان تمام: اللغة معناها ومبناها، 1
.291اللغة، ابراهيم أنيس: من أسرار 2
.1/262ينظر: عباس حسن: النحو الوافي، 3
المملكة العربية السعودية، -براوين ويول: تحليل الخطاب، ترجمة وتعليق: محمد الزليطني ومنير التريكي، النشر العلمي والمطابع4

.239م، 1997-هـ1418
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(أَتانِي زيد وعمرو وخالد الصريح ال "والضمير راجع إلى أقرب مذكور..، فلو قلنا  ذي يقول 
فَقَتلْته) أنه لا خلاف بين أحد من أهل اللغة في أنّ الضمير راجع إلى (خالد)، وأنه لا يجوز رده 

مير واحد بعد اثنين ، وفي هذه المسألة ثم الإجماع على أنه "إذا ذُكر ض1إلى  (زيد أَو عمرو)"
، ومن ذلك كان مثاله (أَتانِي زيد 2فصاعدا جعل للأقرب، ولا يجعل لغيره إلاّ بدليل من خارج"

وعمرو وخالد فَقَتلْته) يدلّ دلالة مباشرة وواضحة على أنّ المراد هو (خالد) لا غير، فهو الأقرب 
خلاف ذلك، وما دام كذلك فقد وجب حمل المعنى على أنّ في الذّكْر، ولم تشر القرائن إلى أنه

(زيد) و(عمرو)، ومثل هذا التعبير ما جاء في قوله تعالى تنُّ القتل يخص خالدا دون 
ثىثنثمثزثرتيتى
كىكمكلكاقيقىفيفىثي
نننمنزنرممماليلىلمكي
، 4هات ربائبناهو أم؛ وَّنىننُّور فيذكُالضمير راجع إلى أقرب م؛ إذْ إن3َّّنى

فسياق الآية عندما وهات د بلفظ رمن أم ولكن هن ،(اءسالن) دلّ على أنّ المقصود بذلك (بِهِن)
الربائب بالتحديد، كوا آخر ما ذُكر، وهي الأقرب إلى الضمير من باقي النساء اللواتي ذُكرنَ 

لواتي من أمهات الربائب لا نعت للنساء الَّنىنننمُّفي الآية، كما أنّ الكلام في 

في حين أنّ الضمير في بعض المواقف قد لا يعود إلى أقرب مذكور، وهو في اللغة نقْل للفظ ،5غير

ثرتيتىتنتمتزتربيبىبنُّعن موضعه، من مثل قوله تعالى 
؛ التي عاد فيها الضمير في قَالُوا إلى الإخوة، وهي 6َّفيفىثيثىثنثمثز

1/324ابن حزم: الإحكام، 1
م، 1990-هـ1410، 01ن السيد ومحمد المختون، هجر للطباعة والنشر، طابن مالك: شرح التسهيل، تحقيق: عبد الرحما2
1/157.
.23، الآية سورة النساء3
.1/324ينظر: ابن حزم: الإحكام، 4
.3/158ينظر: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن، 5
.08-07سورة يوسف، الآيتان 6
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) في الآية هي ائلينللس(، رغم أنّ)أَبينا(الة عليهم، وهي قولهم ة الدكور لوجود القرينذأبعد م
.1أقرب مذكور إلى الضمير

ومهما كان من اتفاقهم حول عود الضمير إلى أقرب مذكور إذا لم تتوفّر القرينة الدالة 
لم تكن على غيره، إلاّ أن تطبيقهم للحكم على النصوص القرآنية التي وردت على هذا النمط 

فاق بينهم؛ إذْ أنّ طبيعة البحث في أساليب القرآن الكريم، وإلزامية التدقيق في استخراج محلّ ات
الأحكام الفقهية للعمل ا، إضافة إلى اختلاف مدارك العلماء، وتباين استنادام إلى الأحكام 

النع الضمير، ومنه ما جحوية أدجرم منرممُّ اء في قوله تعالىت إلى بعض الاختلاف في فَه
ئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنز
ه) حسب رأْي ابن حزم يرجع إلى المذكور ،فالضمير في (إن2َّبمبخبحبج

؛ وهي مضاف.الأقرب (خ(ملَح) زير)؛ وهي مضاف إليه لا إلىن
وعليه كان ،3الضمير يعود إلى أقرب مذكور ما لم يكن مضافًا إليهوالأصل عندهم أنّ

"مسألة القصد من هذه الآية واضح، وهو على غير ما رآه ابن حزم في أنه للمضاف إليه، إذ إنّ
مررت (منهما على انفراده؛ كقولك قَه مضاف، ومضاف إليه، وأمكَن عودة كلّالضمير إذا سبِ

هتد فَأَكْرميلاَم زفإنه يعود على المضاف دون المضاف إليه؛ لأنّ)بغ ،ث عنه، المضاف هو المحد
والمضاف إليه وقع ذه بطريق الت4بع؛ وهو تعريف المضاف أو تخصيصه"كْر.

 الضمير إلى المضاف إليه، وإنما إلى المضاف؛ لأنه الأخص ردفمن الناحية اللغوية لا ي
اً تابعا بالحديث، وهو المحدث عنه في الأصل، أما المضاف إليه فليس إلاّ تعريفًا أو تخصيص

للمضاف، لذلك لم يقْصد في الكلام في هذه الآية، وفيما شاها من الآيات؛ لأنه إذا قُصد فيها؛ 
أي المضاف إليه، فكان الضمير يعود عليه، جيءَ بقرينة دالة على ذلك الرجوع، كما في قوله 

.1/311ينظر: ابن حزم: الإحكام، 1
.145الأنعام، الآية سورة2
.1/262ينظر: عباس حسن: النحو الوافي، 3
.107سعيد الأفغاني: في أصول النحو، 4
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(أظنه) على ، 1َّنىنينننمنزنرممماُّ تعالى فقد عاد الضمير في 

.2وهو مضاف إليه(موسى)، 
والمتمعن في مواقفهم من المسألة يجد أن تأثّر عودة الضمير بالمعنى قد أدت إلى الاختلاف، 
والتباين فيما بينهم، فالمنحنى الدلالي الذي استند إليه ابن حزم يقتضي الحكم على أن النجاسة 

الأقرب ذكرا، بينما رأى غيره عامة في هذا الحيوان المذكور في الآية، ولذلك قد رد الضمير إلى 
أنّ النجاسة واقعة على اللّحم، فرد الضمير إلى المضاف، ولأنّ الربط بالضمائر ذا أثر بارز في 

، فقد لجأ النحاة والأصوليون إلى تفسيرات 3تعزيز بنية التتابع الدلالي الإسنادي في النص القرآني
أساليب القرآن الكريم، وقد كانت الآراء التي نحوية، وأخرى دلالية في تحديد مرجع الضمير في 

استند إليها رغم اختلاف مقاصدها خادمة للنص القرآني، لا سيما وأا سعت إلى ضبط المعنى، 
وبيان دوره في توجيه الأحكام الفقهية.

أسماء الإشارة:-3
لم تقتصر دراسة الروابط في إحكام تماسك النص على بيان وظائف الضمير في تجسيد 
الوحدة العامة له، وإنما الْتفتوا إلى غيره من العناصر الإحالية التي تحتاج في فَهمها إلى مكون آخر 

؛ كأسماء الإشارة التي تعد من المبهمات التي لا تؤدي أي معنى وهي منفردة، وإنما تحتاج 4يفسرها
إلى مفسر أو موضح هو المشار إليه.

والقارئ لسور القرآن الكريم لا يكاد ينتقل من آية إلى أخرى إلاّ ويجد إشارات تحتاج إلى 
ما يبينها ويفسر معناها؛ ذلك لأنّ الربط فيها قد كَثُر بأسماء الإشارة خاصة، فهذا الربط الذي 
جعل بعضه متعلقًا ببعض، ليس هو كذلك على مستوى السورة الواحدة فحسب، وإنما على 

متداد نصه كلّيا، ولعلّ استعانت النصوص بمثل هذه الظواهر اللغوية، ومثيلاا في تحقيق ا
التماسك النصي، لا سيما في النص القرآني؛ الذي يعد فيه اسم الإشارة من الخصائص الأساسية 

تعرِف بكتابه العرب بلساا على ماUالتي دف إلى تحقيق أغراض معينة، وقد "خاطب االله 

.37سورة غافر، الآية1
2/401ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، 2
.18، م1991، 01بيروت، ط-مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربيينظر: خطابي: لسانيات النص3
.112ينظر: الزناد: نسيج النص، 4
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من معانيها، وكان مما تعرِف من معانيها اتساع لساا، وأنّ فطْرته أنْ يخاطب بالشيء منه عاما 
ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاماً ظاهرا يراد به العام ويدخلَه 

لّ على هذا ببعض ما خدتسف الخاص، فيرعا ياد به الخاص، وظاهررا يا ظاهروطب به فيه، وعام
، 1في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكلّ هذا موجود علْمه في أول الكلام، أو وسطه، أو آخره"

فالقرآن الكريم بتماسك أجزائه من أولها إلى آخرها يصنع الوجه الدلالي للمقاصد الدينية 
، وقد كان نظر ابن حزم وغيره من Uاستوجب علينا معرفتها للتقرب من االله والدنيوية؛ التي 

الأصوليين في مسألة الربط بأسماء الإشارة في القرآن الكريم منطلقًا من هذا الأساس، فمعرفة 
دلالات هذا التوظيف، وبيان مدى أهمية استعمالها في فَهم مقاصد النص القرآني، وفي استنباط 

ية قد دفعت م إلى المساهمة في تحديد معاني أسماء الإشارة والأحكام المترتبة عنها، أحكامه الشرع
، وهي من الأسماء المبهمة 2فالإشارة كما يصطَلح عليها ابن حزم تنبيه على المشار إليه، أو تنبيه له

كان لهذه ؛ لذلك ما3التي صارت "معرفة لأا صارت أسماء إشارة إلى الشيء دون سائر أمته"
الأسماء أن تنفرد بنفسها، وإنما قد احتاجت إلى ما تنتظم معه فيزِيل إامها؛ وهو الأصل فيها، 
فأسماء الإشارة ترتبط بالمشار إليه خارج النص، أو داخله لحاجتها فيه إلى ما يوضح معناها؛ إذ 

.4إام وغموضأا تقع على كلّ شيء، ولا تختص بشيء دون آخر، وهذا في حد ذاته 
فعدم اختصاصها بأشياء محددة جعلها من السمات المميزة في اللغات الإنسانية؛ إذْ أا 
تعوض الأسماء، وتنوب عنها في كثير من الحالات تجنبا للتكرار، فعندما "يتضمن التركيب ذكْر 

الأوصاف مسندا إلى أوصاف عديدة للشيء، ثم تذكّر باسم الإشارة جاعلاً ما يترتب على تلك 
، إنما تريد الإشارة إلى حكم ما، فتنبه إليه في تركيب موجز باستعمال الإشارة، وقد 5هذا الإسم"

ئيئىُّ ذَكَر ابن حزم ما يفيد هذا المعنى عند بيانه لحكم العدة في قوله تعالى

.52-51لبنان، (د.ط)، (د.ت)، -بيروت-الشافعي: الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية1
.2/2/410ينظر: ابن حزم: الرسائل، 2
.2/05سيبويه: الكتاب، 3
.2/352ينظر: ابن يعيش: شرح المفصل، 4
.184م، 1996، 01بيروت، ط-ن والبديع)، دار النهضة العربيةطالب الزوبعي: البلاغة العربية (البيا5
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؛ الذي يرى أنه يتعلّق بالطهارة خاصة دون الحيض، حتى وإن كان 1َّبمبنبزبر
(القُرء) في اللغة جامعا للمعنيين معا، فهو يطْلَق على الطهر وعلى الحيض دون فرق، ولكن لما 

هر مره فَلْيراجِعها حتى تطْهر ثُم تحيض، ثُم تطْ﴿بلفظ الإشارة (تلك)؛ إذ قال صلى الله عليه وسلمجاء قوله 
على أنّ المقصود ، فلفظ الإشارة دل2ّ﴾فَتلْك العدةُ التي أَمر االلهُ تعالَى أَنْ تطَلّق لَها النساءُ

بالكلام في الآية هو الطهر؛ لأن "الإشارة بذلك أو تلك..، فإن كانت ذا أو هذه، فهي راجعة 
من أهل اللغة، ولا يعرِف نحوي أصلاً إلى حاضر قريب ضرورة، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد 

، وأبعد مذكور في الحديث الشريف هو (تطْهر)، وهذا ما يعني أن الإحالة باسم 3غير ما ذكرنا"
الإشارة (تلْك)، وبما أنه من الروابط التي تقتضي الإشارة إلى أبعد مذكور في التركيب، لم يجد 

لآية الكريمة.بدا في أن يوجه الحكم إلى الطهارة في ا
وبالاعتماد على هذا الحكم؛ الذي استند إليه ابن حزم نجد أن الروابط النحوية في نظره 
تساهم بشكل كبير في تحقيق الانسجام والوحدة في النص، وهي لا تقتصر في ذلك على النص 

من الدارسين القرآني لوحده وإنما تتعداه إلى ربطه ذاته بنصوص السنة النبوية، ويبدو أن كثيرا 
للنصوص من المفسرين والأصوليين قد وقفوا على الرابطة القوية التي تعلّق النصين ببعضهما، 
فَهما يمثلان وحدة متكاملة تكاملاً حقيقياً، وعند استنباط الأحكام من أحدهما يحتاج الفقيه 

ى، ولا بحديث دون ضرورة إلى العودة للآخر؛ لأما "كلفظة واحدة فلا يحكُم بآية دون أخر
عل آخر، بل يضم كلّ ذلك بعضه إلى بعض؛ إذْ ليس بعض تلك أولى بالاتباع من بعض، ومن فَ

.4"غير هذا فقد تحكّم بلا دليل
فالترتيب والضم؛ الذي يحكم النصوص الشرعية قد أشار إليه ابن حزم في كلامه السابق، 
وبعد أن تيقّن من الحاجة الماسة إليه في منهج الاستنباط عند الأصولي عمل على دراسة الأدوات 

ب حتى إنه قال "ترتي؛الخاصة به، وعلى بيان مدى أهمية توظيفها في التنسيق بين أجزاء الكلام

.228سورة البقرة، الآية 1
م، ح 1991-هـ1412، 01لبنان، ط-بيروت-مسلم: الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية2

.  1093، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، 1471
.325-1/324ام، ابن حزم: الإحك3
.1/371، المصدر نفسهابن حزم: 4
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العرب لكلامها الذي به أُنزِل القرآن، وبه يفْهم معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات، 
، فقد جعل ترتيب الكلام أساس فَهم المعاني، وهذا الترتيب يقوم في الأساس على 1وبناء الألفاظ"

قيم ترابطًا وتماسكاً بين مجموعة من الأدوات النحوية؛ كالضمائر وأسماء الإشارة..، وغيرها مما ي
الجمل، والعناصر المختلفة في التراكيب العربية، وقد عد مسلك هذه الأدوات الرابطة بين 
التراكيب من أهم المسالك اللغوية تعبيرا عن المقاصد الكلامية، وأدقّها استعمالاً، كما ذكر 

ويغمض المسلك في توخي المعاني الجرجاني في كلامه "واعلم أنّ مما هو أصل في أن يدق النظر،
التي عرفت، أن تتحد أجزاء الكلام، ويدخل بعضها في بعض، ويشتد ارتباط ثان منه بأول، وأنْ 
يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً واحدا، وأن يكون حالك فيه حال البانِي يضع 

.2ك"بيمينه ههنا، في حال ما يضع بيساره هنا
حروف المعاني:-4

لقد اهتم علماء أصول الفقه بالحروف اهتماما بالغا، وذلك لما رأوا من الضرورة في إلمام 
اتهد ا عند استنباط الأحكام الشرعية؛ لأنّ الحكم الذي يدلّ عليه النص يختلف عادة 

علماء الأصول باختلاف معنى الحرف الذي يتضمنه، وقد كان من الحروف التي وقف عليها 
فكانت من أهم الأبواب النحوية التي أثّرت في الفقه؛ هي حروف المعاني، ذلك لأنّ لها صلة 
وطيدة بفَهم المعاني، واستنباط الأحكام من نصوص القرآن الكريم، وقد سميت هذه الحروف 

"وأ ما حد بحروف المعاني؛ لأنّ الحرف يكتسب معنى، ويظْهر هذا واضحا في قول الزجاجي 
حروف المعاني؛ وهو الذي يلتمسه النحويون، فهو أن يقال الحرف ما دلّ على معنى في غيره، 

، فقول الزجاجي يبين لنا المقصود من حروف المعاني، ثم 3نحو من، وإلى، وثم، وما أشبه ذلك"
ياق يوقفنا على كون الحرف يكْتسب معناه مما يرتبط به في الجملة من كلمات، أو من الس

اللغوي، فهي تصل معاني الأفعال والأسماء، وهي ذات دلالة؛ لذلك تعامل معاملة اللّفظ في 

.2/83، الإحكامابن حزم: 1
. 137الجرجاني: دلائل الإعجاز، 2
.54م، 1979-هـ1399، 03بيروت، ط-الزجاجي: الإيضاح في علل النحو، تحقيق: مازن المبارك، دار النفائس3
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الجملة من حيث الدلالة، فمنها ما يكون مستعملاً في الحقيقة، ومنها ما يكون مستعملاً في ااز 
.1وغيره

"ا لمهمات المطلوبة ولأنّ هذه الحروف من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، وأا من 
؛ كانت كثيرا من القضايا الدلالية 2لاختلاف مواقعها، ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها"

والمسائل الفقهية متوقّف فَهمها على فَهم الدلالة التي يؤديها الحرف في النص، فالأصل في معرفة 
والسنة، والرجوع إلى الأصول؛ دلالة هذه الحروف هو التأمل في الكلام والأصل من الكتاب

.3خاصة أنه نشأ عنها اختلاف في الحكم على المسائل الفقهية التي تدار عليها وفي التفريع
وعلى أساس أنّ ابن حزم مجتهد، وعالم من علماء أصول الفقه، فإننا نجده يقف عند هذه 

د دلالتها اللغوية على الأحكام الحروف، ويشير إليها في مجال استنباطاته الفقهية، كما راح يحد
الفقهية والعقائدية، فقد تحدث عن بعض حروف الجر، وبعض العطف، كوا من حروف 
المعاني، فاقتصر على ما يحتاجه من هذه الحروف؛ التي يكثُر دوراا في القرآن الكريم، ونحن في 

هذا المقام سنحدد بعض تلك الحروف التي ذكرها:
حروف الجر:-أ

بحروف الإضافة، وقد وردت عند النحاة إشارات إلى معنى عام تتفق فيه - أيضا–مى وتس
حروف الجر وهو الإضافة، فالخليل ربط بين حروف القسم، وحروف الجر بمعنى؛ وهو معنى 
الإضافة، ذلك ما فهمناه مما جاء في الكتاب لسيبويه؛ إذ بين أن حروف القسم عند "الخليل إنما 

بالباء"تجيء لأن (به ترمر) يفضفك إلى المحلوف به، كما تليف حض4ك ت .
هذا وقد أشار إلى ذات المعنى كلّ من المبرد في قوله "وأما حروف الإضافة التي تضاف ا 

، وكذلك وقف غيره على هذا 5الأسماء والأفعال إلى ما بعدها؛ فـ: من، وإلى، ورب، وفي.."

م، 1993-هـ1414، 01لبنان، ط-بيروت-الكتب العلميةينظر: السرخسي: الأصول حققه: أبو الوفا الأفغاني، دار 1
1/200.
.2/312، السيوطي: الإتقان في علوم القرآن2
.193ينظر: عبد الوهاب طويلة: أثر اللغة في اختلاف اتهدين، 3
.3/497سيبويه: الكتاب، 4
.4/136المبرد: المقتضب، 5
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عضهم "أنّ حرف الجر يدخل ليصل اسما باسم، أو فعلاً باسم؟ أما وصلُه اسما المعنى، فقد ذكر ب
، 1باسم؛ فنحو قولك (خاتم من فضة)، وأما وصلُه فعلاً باسم؛ فنحو قولك (مررت بِزيد)"

صلت معنى الفعل إلى الاسم، فسا أَو؛ بمعنى أ (ديز)لَت المرور بـيت فالباء هي التي أوصم
.2باعتبار معناها هذا حروف إضافة

هذا وقد حددوا معاني أخرى لها، فقد سماها الكوفيون حروف الصفات؛ لأا تقَع صفات 
، أما أا تسمى حروف الجر؛ فلأا تجر ما بعدها من الأسماء؛ أي تقوم 3لما قبلها من النكرات

ذا الاسم؛ لأنّ الأفعال التي تأتي بعدها بخفضها، وكذلك قد سميت حروف النصب، والجزم
.4تكون منصوبة أو مجزومة

وتسمية الجر لهذه الحروف هي من عبارات البصريين، أما الخفض فهي من المصطلحات 
التي استعملها الكوفيون وشاعت عنهم، وإن كانوا في الحقيقة ليسوا هم من وضع المصطلح، إذ 

، وهو ما نفهمه كذلك من قول 6والخفض والجر معنى واحد، 5كان الخليل أول من وضعه
"أما جر الفك الأسفل إلى الأسفل وخفضه، فهو ككسر الشيء؛ إذ المكسور يسقط  بعضهم 
ويهوي إلى الأسف، فسمى حركة الإعراب جراً أو خفضاً، فالجر إذن؛ هو جر الفك الأسفل 

الاسم يأتي بعدها مجروراً، ويسميها الكوفيين إلى أسفل، وسميت حروف الجر كذلك لأنّ 
.7حروف الخفض، وهي المعنى نفسه؛ فإنّ هذا خفْض الفك الأسفل"

أما عما جاء به ابن حزم؛ وهو الأصولي لم يكن يهمه المصطلح؛ لذلك لم يطْلق عليها اسم 
"معاني حروف تتكرر في حروف الجر، ولا حروف الخفض، وإنما اصطلح عليها لفظ 

.1/55م، 1996-هـ1417، 03بيروت، ط-الفتلي، مؤسسة الرسالةابن السراج: الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين 1
-هـ1402العراق، -ابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق وتقديم: موسى العليلي، إحياء التراث الإسلاميينظر: 2

.2/140م، 1982
.4/454، للزمخشريشرح المفصلينظر: ابن يعيش: 3
.2/1134جب، ينظر: الرضي: شرح كافية ابن الحا4
.2/82م، 1993شرحه على ألفية ابن مالك، حققه وعلق عليه: فاطمة الراجحي، جامعة الكويت، ينظر: المكودي: 5
.1/408ينظر: ابن السراج: الأصول في النحو، 6
.3/06م، 2000-هـ1420، 01عمان، ط-فاضل السامرائي: معاني النحو، دار الفكر7
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، وكأنّ كثرة تداول هذه الحروف وتكرارها في النصوص الشرعية قد أوقفه على 1النصوص"
أهميتها، لذلك لم يتأخر في عرض ما يخص كيفية ربطها بين مختلف التراكيب ودلالاا فيها، ما 
دامت هذه الحروف تتعلّق بمعرفتها معرفة الحكم التشريعي، فإنه يسعى دائما إلى البحث عن 
معناها في النصوص، مبتعدا في ذلك كلّ الابتعاد عن التأويلات والتخريجات الكثيرة التي تعقّد 
الفهم، فقد انطلق ابن حزم من تحديد بعض حروف المعاني؛ وهي التسمية التي ارتضى أن 
يستعملها تحديداً مع (حروف الجر، وحروف العطف)؛ التي لم يفْصل بينها في التناول، ذلك 

لأنها تشترك في المعنى، ومن هذه الحروف التي أشار إليها:
ومعنى ، 2: حرف من حروف الجر التي أشار إلى أنّ "معناها الانتهاء، أو (مع)"إلى- أ

الانتهاء؛ هي الحقيقة التي جعلت لها في اللغة، فعندما يقول الرجل (إنما أَنا إلَيك)؛ فإنه يقصد 
لجر (إلى) قد خصص لانتهاء الغاية زمانا ومكانا؛ أي انتهاء حكم ما ، فحرف ا3(أنت غَايتي)

مممخمحمجليلىلملخُّ ، نحو قوله تعالى 4قبلها إلى ما بعدها
ثمثزثرتيتىتنتمتزترُّوقوله تعالى،5َّنجميمى
، وكما دلّنا ابن حزم فإنّ هذا الحرف لا يفيد معنى الانتهاء فقط، 6َّثيثىثن

يرجع في حقيقته إلى معنى الانتهاء؛ وهو معنى (مع)، فهي تفيد المعية؛ ولكنها تخرج إلى آخر

ئيُّ ، ومثله قوله تعالى 7كقولك (إنّ فُلاناً ظرِيف عاقل إلى حسبٍ ثَاقب)؛ أي مع حسبٍ
.1؛ أي لا تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم، فتأكلوها مع أموالكم8َّبنبىبمبزبر

.1/42ابن حزم: الإحكام، 1
.1/43، المصدر نفسهحزم: ابن2
-ينظر: البخاري: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البرذوي، وضع حواشيه: عبد االله محمود عمر، دار الكتب العلمية3

.2/264م، 1997-هـ1418، 01لبنان، ط-بيروت
.225ينظر: عبد الوهاب طويلة: أثر اللغة في اختلاف اتهدين، 4
.01الإسراء، الآية سورة5
. 187سورة البقرة، الآية 6
.515ينظر: ابن قتيبة: أدب الكاتب، 7
.02سورة النساء، الآية 8
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لا يعني أا تقتصر في الدلالة عليهما، وإنما قد حدد العلماء لها ومجيء (إلى) ذين المعنيين
، والتبيين؛ أي المبينة لفاعلية مجرورها، بعد ما يفيد حباً أو بغضاً من 2معاني أخرى، وهي: التعليل

، وتكون مرادفة 4َّفيفىثيثىثنُّ ، نحو قوله تعالى 3فعل تعجب أو اسم تفضيل
.5للتوكيدللابتداء، وتكون زائدة- أيضاً–لـ(اللام)، وتكون بمعنى (في)؛ أي الظرفية، وهي 

وهذه المعني التي تخرج إليها (إلى)؛ هي في حقيقتها ترجع إلى معنى الانتهاء، والأولى إبقاء 
.6الحرف على أصل معناه ما أمكن

التي أشار إليها العلماء النحاة، غير أنه ذكر ما وبذلك يكون ابن حزم لم يخرج عن المعاني 
عليه الحرف في النصوص التشريعية التي أوردها، الأمر الذي جعله يعدل عن تحديد المعاني دلّ

الأخرى، خاصة وأنه يهدف إلى استخلاص الحكم الشرعي لا إلى بيان معاني الحروف جميعها.
بين ذلك في كثير من النصوص ، وقد 7: ويكون "معناها ابتداء، أو تبعيض"من- ب

، وقول 9َّنمنزنرممُّ ، ومنها قوله تعالى 8التي اشتملت على هذا الحرف

من الحروف العاملة؛ وعمله - أيضاً–، وهذا الحرف يعد 10﴾فَأْتوا منه ما استطَعتم﴿صلى الله عليه وسلمالرسول 
.الجر

-ينظر: الطبري: تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن، هذبه وحققه: بشار معروف، عصام الحرستاني، مؤسسة الرسالة1
.2/389م، 1994-هـ1415، 01بيروت، ط

.63م، 2004الأردن، -عمان-ادي ر: التراكيب اللغوية، دار اليازوريهينظر: 2
.3/142ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل، 3
.33سورة يوسف، الآية 4
، 01لبنان، ط-بيروت-ينظر: السيوطي: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية5

.2/334م، 1998-هـ1418
.3/19ينظر: فاضل السامرائي: معاني النحو، 6
.1/43الاحكام، ابن حزم: 7
.294- 1/249المصدر نفسه، ينظر: ابن حزم: 8
.103سورة التوبة، الآية 9

، 8615م، ح 2003-هـ1424، 03لبنان، ط-بيروت-البيهقي: السنن الكبرى، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية10
باب وجوب كتاب الحج ،ة واحدة، الحج4/534مر.
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ثم قد أشار سيبويه إلى ثلاثة معان لـ(من)؛ وهي ابتداء الغاية في الأماكن والأسماء، 
، وقالوا أنّ 2، وزاد عليه بعضهم معنى آخر؛ هو إضافة الأنواع إلى الأسماء1والتبعيض، والتوكيد

ا ، كما في قوله تعالى 3من معانيها التبعيض؛ وعلامتها إمكان سد (بعض) مسده

؛ الذي جاء 4َّلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجُّ 

(بعض ما تحبونَ)، ومنهم من قال أنّ دلالتها على التبعيض حقيقة فيه، tبقراءة ابن مسعود 
.5مجاز في غيره

هذا وقد نص العلماء على معاني أخرى تضاف إلى هذه؛ وهي بيان الجنس، والتعليل، ثم 
الباء)، ومرادفة (في)، وموافقة لمعنى (عند)، ومرادفة البدل، وااوزة بمعنى (عن)، ومرادفة لـ(

، وهي لتخصيص العموم أو تأكيد التنصيص عليه، كما أا ترِد زائدة 6لمعنى (ربما)، ثمّ (على)
.7في الكلام
: قال عنها ابن حزم "تفيد الاتصال؛ مثل قولك (مررت بِزيد)، تريد البـاء- ت

، فلَم يذْكُر لها 9بمعنى الاتصال الإلصاق، وهو أصل معانيهاوقد أراد ،8اتصال مرورك به"
 ،(ديبِز تجرخ) "باء الجر إنما هي للإلزاق والاختلاط، وذلك قولك  سيبويه غيره؛ إذْ قال 
و(دخلْت بِه)، و(ضربته بالسوط)؛ أَلْزقْت ضربك إياه بالسوط، فما اتسع من هذا الكلام فهذا 

، وقيل إنه "لا يفارقها في شيء من موارد استعمالها، فظهر بذلك أنه معناها الأصلي 10أصله"

.225–4/224ينظر: سيبويه: الكتاب، 1
.1/409ينظر: ابن السراج: الأصول في النحو، 2
، 01الكويت، ط-ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: عبد اللطيف الخطيب، التراث العربي3

.4/139م، 2000-هـ1421
.92سورة آل عمران، الآية 4
.222ينظر: عبد الوهاب طويلة: أثر اللغة في اختلاف اتهدين، 5
.4/140ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، 6
.2/314ينظر: الصبان: الحاشية، شرح الأشموني، 7
.1/42الإحكام، ابن حزم: 8
لبنان، -بيروت-الكتب العلميةينظر: الحسن المرادي: الجني الداني في حروف لمعاني، تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد فاضل، دار9
. 36م، 1992-هـ1413، 01ط
.4/217سيبويه: الكتاب، 10
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، وكأم لمّا رأوا هذا المعنى؛ أي الإلصاق، يتداول في كلام العرب أكثر من 1الموضوعة هي له"
. 2غيره فيها، جعلوه لها أصالة

ويه، وكان من نتاج عدهم لما اتسع وقد توسعت العرب في معاني (الباء)، كما نبه إليه سيب
، وقد أوصلها بعضهم إلى أربعة عشر 4، وقيل ثلاثة عشر معنى3فيه أهل العربية أا اثنا عشر معنى

، و" اعلم أا تتسع فيها فتقيم بعضها مقام بعض إذا 6، وقال آخرون إا خمسة عشر معنى5معنى
كّة)، وإنما جازا معاً؛ لأنك إذا قلت فلان بموضع كذا تقاربت المعاني، تقول (فُلان بمكّة وفي م

وكذا، فقد خبرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضع، وإذا قلت في موضع كذا، فقد خبرت 
، ومن تلك المعاني التي رأوا فيها التقارب؛ التعدية؛ 7بـ(في) عن احتوائه إياه وإحاطته به"

، والسببية، والمصاحبة، والظّرفية، والبدل، والمقابلة، أيضا، والاستعانة–وتسمى باء النقل 
:10؛ أي موافقة لـ(عن)؛ كقول علقمة9، والاستعلاء، والتبعيض، وااوزة8والعوض

خبِير بِأَدواءِ النسـاء، طَبِيبفَإِنْ تسأَلُونِي بِالنساءِ، فَإِننِـي

(الباء) إلى معنى التبعيض؛ إذ قال "لا توجب تبعيضا، غير أنّ ابن حزم لَما أنكر أن تخرج 
، إنما كان كغيره من الأصوليين يتحقّق من المعاني التي ترِد عليها، أو المستفَادة 11ولا استيفاء"

منها وهي في النصوص الشرعية، ويبدو أنه وغيره ممن ذهبوا مذهبه قد استبعدوا معناها هذا؛ 

.2/117ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، 1
دمشق، (د.ط)، -ينظر: أحمد المالقي: رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق: أحمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية2

.144-143(د.ت)، 
.143د المالقي: المصدر نفسه، ينظر: أحم3
.36الجني الداني، ينظر: الحسن المرادي:4
.2/117ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، 5
.2/328ينظر: الصبان: الحاشية، شرح الأشموني، 6
.1/414ابن السراج: الأصول في النحو، 7
.3/21ينظر: فاضل السامرائي: معاني النحو، 8
.37الجني الداني، ينظر: الحسن المرادي:9

. 11م، 1935-هـ1353، 01القاهرة، ط-ينظر: علقمة الفحل: الديوان، شرحه: السيد صقر، المطبعة المحمودية10
.1/42الإحكام، ابن حزم: 11
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م لم يقفوا عليه فيما ولوه أصلاً فيما وجدوا من نصوص، لا سيما لأم لم يتأود عندهم، أو أر
أن معنى التبعيض فيها قد دلّ على أحكام فقهية متعددة، ومن أجل أن لا يقعوا في الخطأ، أو 
حتى لا يبعدوا النص عن مدلوله، ذكروا أنّ "التبعيض لا أصل له في اللغة، والموضوع للتبعيض 

ذه (الباء) للإلصاق، وبيان هذا أنّ (الباء) إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل كلمة (من)، بل ه
، أما 1متعدياً إلى محلّه؛ كما تقول (مسحت الحَائطَ بيدي) فيتناول كلّه؛ لأنه أضيف إلى جملته"

، فقد دخل حرف 2َّهجهمنينىنمنخُّ في مثل قوله تعالى 

أي الباء، بمحلّ المسح يتعدى الفعل ا إلى الآلة، فلا يقتضي (الباء) على محلّ المسح "وإذا قُرنت؛ 
الاستيعاب، وإنما تقتضي إلصاق الآلة بالمحلّ، وذلك لا يستوعب الكلّ عادة، ثم أكثر الآلة يترل 
بمترلة الكمال، فيتأدى المسح بإلصاق ثلاثة أصابع بمحلّ المسح، ومعنى التبعيض إنما يثبت ذا 

فالترجيح الفقهي الذي استند إليه هؤلاء قد منعهم من رد معنى (الباء) ، 3لباء"الطريق لا بحرف ا
.إلى التبعيض
: هذا الحرف هو من أكثر أدوات القسم في الاستعمال، وتدخل على واو القسم- ث

.5، وهي عند ابن حزم "ليست كواو العطف؛ لأا قد يبتدأ ا أول الكلام"4كلّ محلوف به
جار وناصب؛ - أيضا–قسمين؛ عامل وغير عامل؛ أما العامل فقسمان والواو تأتي على

، 6فالجار؛ واو القسم، وواو (رب)، والناصب؛ واو (مع) التي تنصب المفعول معه عند قوم
.7والواو التي ينتصب المضارع بعدها؛ هي الناصبة له عند الكوفيين

ن حروف الجر، وهي مما يدخل على الأسماء وما يهمنا هو واو القسم، هذه التي تعد م
، ومن أبرز صفاا في التراكيب؛ هو أن لا يذْكَر معها فعل القسم 1المعرفة منها والنكرة،الظاهرة

البزدوي: كتر الوصول إلى معرفة الأصول، وامشه تخريج أحاديث أصول البزدوي للقاسم الحنفي، ويليه أصول الكرخي مع 1
. 108أمثلتها ونظائرها وشواهدها من النسفي، مركز علم وآداب آرام باغ، (د.ط)، (د.ت)، ذكر

.06سورة المائدة، الآية 2
.1/229السرخسي: الأصول، 3
.3/496ينظر: سيبويه: الكتاب، 4
.1/42الاحكام،ابن حزم: 5
.2/381ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، 6
.153الجني الداني، الحسن المرادي: ينظر: 7
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(وااللهِ 2على الأرجح، فلا يقال (أُقْسِم وااللهِ) (الواو) على قَسم السؤال؛ مثل  ،هذا ولا تدخل 
اختصاصها بالظاهر لا يحلف ا إلاّ لمَا له مكانة، ولذلك كان أكثر أَخبِرنِي) بصيغة الأمر، وفي

، أو تختص 3دخولها على لفظ الجلالة؛ نحو (وااللهِ إِنّ المَعصيةَ علاَمةُ الضيرِ، والطّاعة علاَمةُ الخَيرِ)
فْسِي بِيي نالذي بالظاهر فتدخل على اسم موصول كناية عن لفظ الجلالة؛ نحو (وو(الذ ،(هد

(بِالحَق ثَكع4ب.
هذا وقد ذهب كثير من النحويين إلى أن هذه الواو بدل من الباء؛ أي بمترلتها، وذلك 

؛ لأا تشاها مخرجا ومعنى؛ لأما من الشفتين، والباء للإلصاق، والواو 5قولك (وااللهِ لاَ أَفْعل)
تي هي للقسم، لا تدخل على المضمر، ذاك أن للجمع، وقد استدلّوا على ذلك بأن الواو؛ ال

.6الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها
إضافة إلى ذلك؛ فإنّ المثال السابق (وااللهِ إِنّ المَعصيةَ علاَمةُ الضيرِ، والطّاعة علاَمةُ الخَيرِ) 

الية لها تكون للعطف،أخرى، فالت)واو(يهاإنْ ولقد أشار إلى مسألة أخرى تتعلّق بـ(الواو)؛ وهي

إذ الواو الأولى في الآية ؛7َّئحئجيييىينيميزيرُّ كما جاء في قوله تعالى 
هي للقَسم، أما الثانية فهي للعطف، ولذلك نجد أنّ ابن حزم يفرق بين (واو) القسم؛ التي يبتدأ 

ا الكلام، وبين (واو) العطف؛ التي لا يبدأ ا الكلام.

.215التراكيب اللغوية، ينظر: هادي ر: 1
في هذه المسألة قد أجاز ابن كيسان ظهور القَسم معها، فيصح عنده (أُقسِم واالله لأَفْعلن كذا)، وهذا ما يرفضه أكثر النحويين، 2

تى بعد ذلك بالقسم، ولا يجعل (واالله) متعلّقاً فإن جاء شيء من ذلك، فينبغي أن يتأول على أن يكون أقسم كلاماً تاماً، ثمّ أ
بـ(أقسم). ينظر: ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي، قدم له ووضع فهارسه: فواز الشعار، إشراف: إميل يعقوب، دار الكتب 

.  1/552م، 1998-هـ1419، 01لبنان، ط-بيروت-العلمية
في علم العربية (علم النحو العربي) للسيوطي، قرأه وعلّق عليه: يحي مراد، محمد الدمياطي: المشكاة الفتحية على الشمعة المضية 3

.134م، 2004-هـ1425، 01لبنان، ط-بيروت-دار الكتب العلمية
.214هادي ر: التراكيب اللغوية، 4
.4/217ينظر: سيبويه: الكتاب، 5
.154الحسن المرادي: الجني الداني، ينظر: 6
.01سورة الليل، الآية 7
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قد يكون هذا الذي أشار إليه ابن حزم دليل واضح لنا على أنه اهتم بالقواعد النحوية و
المبثوثة في كتب النحاة، فاستفاد منها استفادة عظيمة بعد أن بين أثرها الدلالي في بيان مراد 

قد النصوص الشرعية، ومن ثمّة أثَرها في تخريج الأحكام الفقهية، فالمبرد كواحد من النحويين
شارك ابن حزم في حكْم (واوات) العطف؛ التي جاءت بعد (واو) القَسم في الآية، فيقول "ولو 
كانت للقَسم لكان بعض الكلام منقطعا من بعض، وكان الأول إلى آخر القَسم على غير 

، ﴾ئحئجيييى﴿، ثم ترك هذا، وابتدأ َّيميزيرُّ محلوف عليه، فكان التقدير 
ولكنه بِم ثّلْتوإنما م ،(لَناالله لأَفْع االلهِ ثُمو) زِلة قولكثُـ(لكبنا ليست من حروف م؛ لأ(

.1القسم"
حروف العطف:-ب

حروف المعاني، - أيضا–لقد ذكر ابن حزم هذه الحروف مع حروف الجر، فأطلق عليها 
واعتمدها لأا تكررت في النصوص الشرعية؛ التي وقف عندها، أما عن عدم فَصله لها عن 
حروف الجر؛ فلأنّ المعنى هو القاسم المشترك بينها، ثم أا جميعاً لا تستقلّ بنفسها في الاستعمال؛ 

في ضوء السياق بما يوضح نسبتها فهي ذات افتقار متأصل إلى الضمائم، ولا بد من تعلّقها 
.2ومعناها

 ،هإلَي لْتهيء إذَا أَميء على الشطَفْت الشوالعطف من مصطلحات البصريين، وهو مصدر ع
 ؛ أي(هنانطَف الفَارِس عع)و ،(اقَة إلى كَذاام النزِم طَفْتع)و ،(طَف فُلانٌ على فُلانع) قَالي

مالَه، وسوأَم اهإلى الأول، ومحمول ثَن ثْنِيطْفاً؛ لأنّ الثاني ميت حروف العطف من هذا القبيل ع
عليه في إعرابه، أما الكوفيون فقد شاع بينهم مصطلح النسق، يقال عندهم (كلام نسق)؛ إذا 

.3كان على نظام واحد، ولَما شارك الثاني الأول وساواه في إعرابه سمي نسقاً
ف التي ذكرها ابن حزم:ـروف العطـومن ح

.336-2/335المبرد: المقتضب، 1
.126ينظر: تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، 2
.5/03شرح المفصل، ينظر: ابن يعيش: 3
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: يقول في فائدا هي "لاشتراك الثاني مع الأول، إما في الحكم، وإما في الـواو-أ
، وهذه الدقة التي حدد ا ابن حزم معنى (الواو) ودورها 1الخبر عنه على حسب رتبة الكلام"

مثلاً تفيد الإشراك، فهي عند سيبويهالنحاة،همّية عن الذي ورد في كتب في التركيب لا تقلّ أ
، وكذلك هي عند المبرد تجمع بين الشيئين؛ إذ كل 2كما تفيد ذلك غيرها من حروف العطف

. 3موضع يعطف فيه ما بعدها على ما قبلها، فيدخل فيما دخل فيه، ويشترك معه في المعنى

�

نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ ففي قوله تعالى 
لالي لـ(الواو)؛ إذ الوظيفي والد،يظهر الملمح4َّهىهمهجنينىنم

أراد أنْ يموتوا وهم كافرون، وأنه تعالى أراد كُفْرهم، و(القاف) من U"النص جلي على أنه 
من أنْ يعذّم ا U(تزهق) مفتوحة بلا خلاف من أحد من القراء معطوفة على ما أراد االله 

جود (الواو) في النص؛ لأن "(الواو) تدخل ، وقد تبينت دلالة هذه الآية من و5في الدنيا"
، 6المعطوف في حكم المعطوف عليه بلا خلاف من أحد في اللغة؛ التي ا خاطبنا االله تعالى"

إذن؛ تبقى الواو في أصل وضعها "حرف نسق ينسق آخر الكلام على أوله، ويشرِكه في إعرابه 
.7ى جملة"اسما على اسم، وفعلاً على فعل، وجملةً عل

هذا وقد تأخذ لها وظائف أخرى متعددة، ودلالات مختلفة، ومن تلك الوظائف أا تكون 

، وكذلك عندما نقول 8َّلىلملخُّ للمصاحبة، كما جاء في قوله تعالى 
(جاءَ زيد وعمرو) قد يكون في ذلك اجتماعهما في نسبة ايء إليهما، فيحتمل الأمر كون 

(زيد)، أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له، وعليه وجب أن يتبين الفرق بين تلك (عمرو) جاء بعد 

.1/42ابن حزم: الاحكام، 1
.437-1/435ينظر: سيبويه: الكتاب، 2
.2/24ينظر: المبرد: المقتضب، 3
.55سورة التوبة، الآية 4
.3/188ابن حزم: الفصل، 5
.3/188، المصدر نفسهابن حزم: 6
.27م، 1985بيروت، -إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، دار ومكتبة الهلالابن خالويه: 7
.15سورة العنكبوت، الآية 8
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المعاني، وهنا يظهر دور السياق في تحديد دلالة معينة؛ إذ لا يمكن فَهم المراد إلاّ بوجود القرينة 
، و(جاءَ زيد وعمرو المصاحبة، من مثل قولهم (جاءَ زيد وعمرو بعده)، و(جاءَ زيد وعمرو قَبله)

.1ذا وجب التحديد، لمعه)، فـ(الواو) قد يعطَف ا اللاحق، أو السابق، أو المصاحب
أما معنى المعية تحديداً فقد ذكر بعضهم أنّ (الواو) تنفرد "بكون متبعها في الحكم محتملاً 

د سبق بعضهم إلى الإقرار بمعنى المعية بل ق؛2للمعية برجحان، وللتأخر بكثرة، وللتقدم بقلّة"
لـ(الواو) دون غيره من المعاني المتداولة عليها؛ إذ قالوا أا "للمعية حقيقة، واستعمالها في غيرها 
مجاز؛ لأا لما احتملت الوجوه الثلاثة، ولم يكُن فيها أكْثر من جمع الأشياء، كان أغلب أحوالها 

.3كون في الكلام ما يدلّ على التفرق"أن تكون للجمع في كلّ حال حتى ي
، واستعمالها فيما 4وهي للترتيب حسب ما ذهب إليه أهل الكوفة، وقطرب من البصريين

، ولكن هذا الرأي قد أشار سيبويه وغيره 5لا ترتيب فيه مجاز، فهي في أصل الوضع له دون غيره
، وعليه فهي ليست موضوعة له، 6بقرينةإلى أنه غير مقبول؛ لأنّ (الواو) لا تدل على الترتيب إلاّ 

، وهم أهل اللسان قالوا للنبيy "ومما يؤيد عدم إفادة هذه (الواو) للترتيب وضعاً؛ أنّ الصحابة 
في أمر السعي بين الصفا والمروة، بِم نبدأ، فقال (ابدأوا بما بدأ االله تعالى به)، فَلُو فَهِم أهل صلى الله عليه وسلم

رتيب لَمم7ا سألوا"اللسان منها الت ،(رومعو ديز مصتخا) ع ـ، إضافة إلى هذا فإنّ "قول العرب
امتناعهم من أنْ يعطفوا في ذلك بـ(الفاء) أو بـ(ثُم)، لكوما للترتيب، فلو كانت (الواو) 

.8للترتيب مثلهما، لامتنع ذلك كما امتنع معها"

شرحه على ألفية ابن مالك، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، لمحمد محي الدين عبد الحميد، ينظر: ابن عقيل: 1
.3/226م، 1980يوليو -هـ1400، رمضان 20القاهرة، ط-ر التراثدا
.174م، 1967-هـ1387ابن مالك: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، حققه وقدم له: محمد بركات، دار الكاتب العربي، 2
.3/156السيوطي: همع الهوامع، 3
التوضيح في النحو، إعداد: محمد عيون السود، دار شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمونينظر: خالد الأزهري: 4

.2/156م، 2000-هـ1421، 01لبنان، ط- بيروت-الكتب العلمية
.3/156السيوطي: همع الهوامع، 5
.25م، 2001القاهرة، -محمد خضير: الأدوات النحوية ودلالاا في القرآن الكريم، مكتبة الأنجلو المصرية6
.143-142الفتحية، محمد الدمياطي: المشكاة 7
قطر الندى لمحمد محي الدين عبد الحميد، دار شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيقابن هشام: شرح 8

.303م، 1990-هـ1410، 01دمشق، بيروت، ط-الخير
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(الواو)؛ الذي يفيد أا للعطف مطلقًا ونحن نستنتج من هذا أنّ موقف ابن حزم من معنى 
باعتبار أصل الوضع؛ فهي تقوم بإشراك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقًا؛ أي لفظاً وحكماً، 
هو ذات الرأي الذي اختاره ورجحه غير واحد من الأصوليين، وفي الحقيقة أنّ اختلاف هذا 

لجمع، أو الترتيب، أو المعية هو نتيجة الرأي عن غيره من الآراء في دلالة (الواو) على مطلق ا
اختلافهم في دلالة الأحكام الفقهية؛ من مثل مسألة ترتيب الوضوء، أو الطلاق، وغيرها.

الواو بين العطف والاستئناف:-
يعد آداء المتكلّم جزءً مهما من عناصر تشكيل المعنى، فطريقة التلفظ بالكلام، والآداء 

يتحكّم دائماً في تحديد دلالة الكلام والقصد منه، حتى قيل أن الكلمات ليس الخاص بالاستعمال 
، فالمتكلّم 1لها معان؛ بل لها استعمالات، لذلك لا تبحث عن الكلمة بل ابحث عن استعمالها

تحديداً يلعب دوراً فعالاً في رسم حدود المقاصد، خاصة إذا نظرنا إلى أنه قد يلْفَظ كلامه بصورة 
منقَطع بعضها عن بعض؛ أي أنه يقْطع اللّفظ عما بعده، ثم يبدأ بكلام جديد؛ وهو صوتية 

المسمى بالوقف، أو أنه يستمر في لفظه دون قَطْع، فيكون قد قام بالوصل، وهو بذلك ينتقل من 
حال إلى أخرى لأنه يقصد شيئاً، فيختار من هذه الحال ما يوصل إلى المخاطَب الدلالة 

دة، وما ينبهه إليها دون غيره، ونظراً لأهمية هذه الظاهرة؛ التي ينعكس ا الأداء بالوصل المقصو
أو الوقف، ثم لضرورا الأكيدة في فَهم المقاصد، وتحديد الدلالات، قد وقف علماء الأصول 
على ما تحقّقه في مجال تحديد دلالة الخطاب الشرعي واستنباط الأحكام الفقهية منه، فكان 
"باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر؛ لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن، ولا  عندهم 

، فأهمية الباب لديهم مكّنتهم من الخوض فيه، 2استنباط الأدلّة الشرعية منه، إلاّ بمعرفة الفواصل"
الوقف والعمل عليه حتى قالوا إنّ من "تمام معرفة إعراب القرآن، ومعانيه، وغريبه، معرفة 

.3والابتداء فيه"

.38م، 2010-هـ02،1431القاهرة، ط-ينظر: سعيد بحيري: علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، مؤسسة المختار1
.1/177السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، 2
دمشق، -، تحقيق: محي الدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربيةUابن الانباري: ايضاح الوقف والابتداء في كتاب االله 3

.1/108م، 1971-هـ1391
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تهتمتخُّ ومن الأمثلة التي استوقفت علماء أصول الفقه في هذا اال قوله تعالى
، وقد انقَسم العلماء في 1َّصخصمصحسمسخسحسجخمخجحمحججحجمثم

تفسير (الواو) في هذه الآية على فريقين: 

� القطع فريق رأى أن (الواو) فيها للاستئناف، وبذلك تكون (الواو)؛ هي (واو)- أ
والابتداء، ومنه تكون الجملة التي بعدها جملة غير متعلّقة بما قبلها في المعنى، ولا مشاركة لها في 

.2الإعراب، وعلى هذا يكون الوقف في القراءة على قوله تعالى ﴿إلا االله﴾
؛ إذ هي لمطلق الجمع، لذلك كان 3الفريق الآخر رأى أن (الواو) هي عاطفة- ب

؛ لأن الراسخين نسق على اسم االله ﴾خجحمحج﴿قوله تعالى الوقف في الآية على 
U4، وهو تمام الوقف.

وطبيعة التفسير الذي ذهب إليه كلّ من الفريقين، هي التي تجعل من (واو) الآية عاطفة 
وغير عاطفة، وبذلك يكون الوقف تاما على تفسير، أو إعراب، أو قراءة، ويكون غير تام على 

؛ إذ هو تام إنْ كان ما بعده ﴾جحجمثمتهتمتخ﴿في قوله تعالى آخر، كما هي الحال
.5مستأنفًا، وهو غير تام إن كان معطوفا

أما عن إسهام ابن حزم فيما يخص التأويل المتعلّق ذه الآية، فيبين أن رأيه يتجه نحو إنكار 
الكلام إقرار منه كون (واو) الآية هي لعطف المفردات، بل هي لعطف جملة على جملة، وفي هذا

إلى أا للاستئناف، فـ(الراسخون) مبتدأ، خبره (يقُولُون)، وعلى هذا تكون جملة (الراسخون 
.6في العلْم) معطوفة على ما قبلها، فـ(الواو) هي لعطف جملة على جملة

.07سورة آل عمران، الآية 1
م، 1984-هـ1405، 02بيروت، ط-قيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالةينظر: القيسي: مشكل إعراب القرآن، تح2

149-150.
لبنان، (د.ط)، -بيروت-ينظر: ابن الجزري: النشر في القراءات العشر، أشرف على تصحيحه: علي الضباع، دار الكتب العلمية3

.1/227(د.ت)، 
-، دراسة وتحقيق: يوسف المرعشلي، مؤسسة الرسالةUالمكتفي في الوقف والابتداء في كتاب االله ينظر: أبو عمرو الداني: 4

. 197م، 1987-هـ1407، 02بيروت، ط
.1/227ابن الجزري: النشر في القراءات العشر، ينظر: 5
.388-1/387ابن حزم: الإحكام، ينظر:6
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اء هذا وقد وضح ابن حزم رأيه بصراحة في مسألة هذه (الواو)؛ إذ قال فيها رداً على ما ج

، نقول Uمعطوفة على االله ﴾خجحمحج﴿به بعضهم "وقد قال قوم إنّ قوله تعالى 
، فهو على مذهبه لا يرى أنّ (الواو) للعطف؛ بل هي للاستئناف، وهو في 1هذا غلط فاحش"

ذلك يسير مسار الفريق الأول في كون (الواو) للاستئناف، وحكمها في هذه الحال هو أن ما 
.2متعلّقة بما قبلها في المعنى، ولا مشاركة له في الإعراببعدها جملة غير 

(الواو) في هذه الآية للاستئناف، وما بعدها غير مرتبط بحكم ما قبلها، يكون  وبما أنّ 
المتشابه لا يعلم تأويله إلاّ االله، وقد ذم االله تعالى طريقة من طلب تأويل المتشابه، وقد استدلّوا 

بجئهئمئخئحئجيييىُّابه مذموم بقوله تعالى على أنّ طلب تأويل المتش
، إضافة إلى هذا يكون الكلام مستأنفًا؛ لأن االله مدح 3َّتجتحبهبمبخبح

قال في أو ا به، ثُمهم يقولون آمنبأن (اسخين في العلمالر) ثزثرتيُّل سورة البقرة
، فهؤلاء (الراسخون) لو كانوا عالمين بتأويل ذلك 4َّفىفيثيثىثنثم

ه على التفصيل، لَما كان لهم في الإيمان به مدح؛ لأنه كلّ من عرف شيئاً على سبيل المتشاب
، كما أم لو كانوا عالمين بالتفصيل في الكلّ، لم يبق لهذا 5التّفصيل فإنه لابد وأنْ يؤمن به

يعني أم آمنوا بما عرفوه على ؛6َّصخصمصحسمسخُّ الكلام فائدة، خاصة أنّ قوله تعالى 
خريج الذي وقف عليه الرازي يعود إلى أن 7فصيل، وبما لم يعرفوا تفصيله وتأويلهالتفهذا الت ،

، 8﴾ جملة ابتدائيةخجحمحجُّالكلام كان جديدا ومستأنفًا في هذا الموضع؛ إذ أن جملة 

.﴾سحسجخمُّمبتدؤها (الراسخون)، وخبرها في 

�

.1/387ابن حزم: الإحكام، 1
.163الجني الداني، الحسن المرادي: ينظر: 2
.07سورة آل عمران، الآية 3
.26سورة البقرة، الآية 4
.7/191الرازي: التفسير الكبير، ينظر: 5
07سورة آل عمران، الآية 6
.7/192الرازي، التفسير الكبير، ينظر:7
.197المكتفي في الوقف، ينظر: أبو عمرو الداني: 8
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(الراسخون) معطوف على (االله)، وهم يعلمون أما عن أصحاب الفريق الثاني فيقولون إنّ 
، وقد قال الزمخشري "إنه لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلاّ االله، 1تأويله

، وعلى هذا 2وعباده الذين رسخوا في العلم؛ أي ثبتوا فيه، وتمكّنوا وعضوا فيه بضرس قاطع"
(الواو) هو العطف، لذا هي تفيد معنى الجمع الأساس ذهبوا إلى أنّ الأصل الحقيقي في

والاشتراك، واستعمالها بغير هذا المعنى هو ضرب من ااز، وقد نقل السيوطي عن ابن كيسان، 
أنّ حمل اللفظ على الحقيقة أولى من أن يصرفه، كما ذهب أبو جعفر هـ)672ت (وابن مالك 

حمحججحجمجمثمتهتمتخ﴿ إلى أنّ الوقف على قوله تعالىهـ)338ت (النحاس 
.3﴾، هو أحسن ما قيل فيهخج

ويبدو أنّ ابن حزم؛ وهو يخالف هذا الرأي الأخير، يكون قد استساغ ما ذهب إليه 
أصحاب الفريق الأول، في حمل الآية على الظاهر، وبما أنه ظاهري، ويأخذ بمبدأ الظاهرية، فقد 

، وقوله 4و وقف تام عند الجمهور﴾؛ وهجحجمثمرأى رأيهم في كون الوقف على قوله تعالى ﴿

هو كلام مستأنف، ذلك لأنّ (الواو) في هذه الآية هي للاستئناف، ﴾خجحمحج﴿
وليست (واو) عطف، فالعلم بتأويل ما يراه الناس متشاا في القرآن هو الله وحده لا شريك له، 

سلّمون به، وإن لم يعرفوا حقيقته؛ لأفي العلم في (وناسخالر) ام عرفوا االله المعرفة الحقّة، فَأمم ه
يعبدونه طاعة وخشية، ومنه كان قوله تعالى ثناء منه عليهم بالإيمان على التسليم، واعتقاد الحقّية 

. 5بلا تكييف

� "تعطي رتبة الفـاء-ب : العاطفة؛ هي حرف من الحروف التي ذَكَر ابن حزم أا 
زيد فَعمرو)، فـ(زيد) جاء قبل (عمرو) ولا بد، الثاني بعد الأول بلا مهلة؛ كقولك (جاءَنِي 

اسة وتحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، شارك في تحقيقه: زكرياء النوتي وأحمد أبو حيان: تفسير البحر المحيط، درينظر: 1
.2/400م، 1993-هـ1413، 01لبنان، ط-بيروت-الجمل، قرظه: عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية

.1/529الزمخشري: الكشاف، 2
.1/121م، 2008-هـ1429، 02لبنان، ط-بيروت-النحاس: إعراب القرآن، اعتنى به: خالد العلي، دار المعرفةينظر: 3
.1/227ابن الجزري: النشر في القراءات العشر، ينظر: 4
ينظر: النسفي: التفسير (مدارك التتريل عن حقائق التأويل)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف بديوي، راجعه وقدم له: محي الدين 5

.238-1/237م، 1998-هـ1419، 01بيروت، ط-متو، دار الكلم الطيب
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، فيكون المعطوف ، فمفَاد قوله أنّ هذا الحرف يفيد معنى الترتيب1وأتى (عمرو) بأثَرِه بلا مهلة"
؛ أي يكون 2بعد المعطوف عليه لا قبله، ويأتي متصلاً به مباشرة دون انقطاع في الزمان أو تأخير

.3بعضه إثر بعض، وذلك قولك (مررت بعمرو فزيد فخالد..)قاًالكلام فيها "متس

(الفاء) على الدلالة الأصلية التي أجمع عليها جمهور النحاة � فابن حزم قد ركّز في معنى 
، فلم يخرج إلى غيرها، حتى وإن كان من النحاة من ذكَر لهذا الحرف ثلاثة معان 4والأصوليين

، وقد أضاف إليها غيره معنى التعليل مستشهدا بقوله 5والجزاء، والزيادةأخرى؛ هي العطف، 

، وقيل هي 7قال "(فَقَتله)؛ لأنّ اللّقاء كان علّة للقتل"، 6َّيجهٰهمهجنهُّ تعالى

.8للتعقيب، أو تكون سببية، وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة

� : أشار ابن حزم في معرض حديثه عن حروف المعاني إلى دلالة (أو)، فذهب أو-ت
إلى  القول بأنّ هذا الحرف يفيد "الشك والتخيير فقط، من مثل قولك (خذْ هذَا أَو هذَا)، وفي 
الشك قولك (جاءَنِي زيد أَو عمرو)، فأنت لم تقطع بمجيء أحدهما بعينِه، ولكن حقّقت أنّ 

، فحسب هذا الكلام تكون (أو) موضوعة لتناول أحد الشيئين 9ا أتاك، ولم تعينه"أحدهم
المذكورين؛ أي أا لنسبة أمر ما إلى أحد الشيئين، من غير تعيين، ففي المفردين تفيد ثبوت 

.1/42ابن حزم: الإحكام، 1
-)، حققه وراجع نصوصه: محمد الندوي، دار الغرب الإسلاميمختصر في أصول الفقه الإسلامي(ينظر: الشاشي: الأصول 2

.142، م2000، 01بيروت، ط
.4/217سيبويه: الكتاب، 3
.1/346ينظر: السبكي: الإاج، 4
.61ينظر: الحسن المرادي: الجني الداني، 5
.74سورة الكهف، الآية 6
.2/436م، 1990-هـ1411، 01القاهرة، ط-الأخفش الأوسط: معاني القرآن، تحقيق: هدى قراعة، مكتبة الخانجي7
.303قطر الندى، ينظر: ابن هشام: شرح 8
.1/42الإحكام، ابن حزم: 9
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محمجُّ ، نحو في قوله تعالى1الحكم لأحدهما، وفي الجملتين تفيد حصول مضمون أحدهما
.2َّنجميمىمممخ

�

فالحرف (أو) هو حرف عطف ونسق، وقد ذهب الجمهور إلى أنه يشرِك في الإعراب لا 
في المعنى، لأنك إذا قلت (قَام زيد أَو عمرو)، فالفعل واقع من أحدهما، وقيل عنها "أا تشرِك في 

ألاَ ترى أنّ كلا الإعراب والمعنى؛ لأن ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى الذي جيء به لأجله، 
.3منهما مشكوك في قيامه"

، فإننا نجدها عند 4وإذا كان ابن حزم قد حصر دلالة (أو) في الشك والتخيير بلا خلاف
، وقد ارتبطت هذه المعاني بالطّلب، كما 5غيره جاءت بمعان عدة، انتهت إلى اثني عشر معنى

الإام، والإباحة، والإضراب؛ فتكون بمعنى ، وهذه المعاني هي: 6ارتبطت معان أخرى منها بالخبر
(إلى)، وتفيد 7(بل) (إلاّ) في الاستثناء، ومعنى  (الواو)، وبمعنى  ، والتقسيم؛ أن تكون بمعنى 

8التقريب، والتبعيض..

ويعد اعتراف ابن حزم بعدم خروج (أو) كحرف عطف إلى معان أخرى، فيه نظر، ذلك 
لحرف عن التخيير إلى غيره، لذلك لا يمكن حمل (أو) أنه اعترف في موضع آخر بخروج هذا ا

أبداً على التخيير، ثُم أنه لَما وجدت (أو) في عدة مواضع لغير التخيير بطل أن تكون له دون 
، الذي قد أعطى دليلاً عليه بقوله 10، ومن تلك المعاني معنى الإباحة9غيره من المعاني الأخرى

.207عبد الوهاب طويلة: أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ينظر: 1
.66النساء، الآية سورة2
.228-227الحسن المرادي: الجني الداني، 3
.1/205الاحكام، ينظر: ابن حزم: 4
.1/398ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، 5
.1/400ينظر: ابن هشام: المصدر نفسه، 6
.71م، 1988عمان، -ابن جني: اللمع في العربية، تحقيق: سميح أبو مغلي، دار مجدلاوي7
.228المرادي: الجني الداني، الحسن ينظر: 8
.1/206الاحكام، ابن حزم: ينظر: 9

.1/250المصدر نفسه، ابن حزم: 10
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ذا متردداً، ولا نافياً نقول أنه لا يكون في موقفه هونحن،1َّقمكجقحفمفخفحفجُّ تعالى 

لرأيه الأول؛ لاسيما أنه في الأصل قد قسم معنى التخيير إلى قسمين؛ أحدهما هو إلزام المرء أحد 
الوجهين، أو أحد الوجوه على التخيير، والآخر هو أن يقال للمرء إن شئت أن تفعل كذا، وإن 

أنه للإباحة أو التطوع في المسائل الفقهية، من مثل السفر بين إتمام شئت ألاّ تفعله أصلاً، فالمعنى
، ومنه يكون ابن حزم قد انطلق في بيان دلالة (أو) على التخيير من المسائل 2الصلاة أو قصرها

وقف عندها، تلك التي قد وجدها في الأغلب الأعم تقع عليه دون غيره، فتيقّن الفقهية التي 
"أا لا توجب تساوي ما عطف ا واجتماعه، وإنما يوجب  لك (الواو) و(الفاء) ذحينها 

ة كانت حقيقة في التخيير ، ومن ثم3ّو(ثُم)، هذا ما لا يجهله من له أدنى بصر باللغة العربية"
، لكنه لمّا وقف على مسائل أخرى لا تحتمل معنى التخيير، بل 4وعند النحاةعندهم كأصوليين

تخرج إلى غيره فقد أشار إلى أا لا تكون فيه أبداً.
: وهي حرف عطف يفيد التراخي عند ابن حزم، ذلك ما يفْهم من قوله أا ثُـم-ث

.5"توجِب الثاني بعد الأول بمهلة"
(ثُم) وإن كان ابن حزم لم يصرح بخ روجها إلى معان أخرى، إلا أن الحقيقة تفيد بأن 

تخرج إلى دلالات عدة منها:
الترتيب؛ فهي تفيد الترتيب مع التراخي الزمني، وذلك أن يكون بين المعطوف والمعطوف 

ما على الأصح رتيب كـ(الفاء) مع المهلة 6عليه مهلة في الفعل المتعلّقحرف يفيد الت (ثُم)فـ ،
، وقيل أا تستعمل للترتيب بلا مهلة، وأصحاب هذا الرأي 7والتراخي؛ لأا أكثر حروفًا منها

.196البقرة، الآية سورة1
.1/250ينظر: ابن حزم: الإحكام، 2
.1/250ابن حزم: المصدر نفسه، 3
.1/205ينظر: ابن حزم: المصدر نفسه، 4
.1/42المصدر نفسه، ابن حزم: 5
.206اب طويلة: أثر اللغة في اختلاف اتهدين، عبد الوهينظر: 6
-صيدا-ينظر: السيد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية7

.147م، 2000-هـ1421، 02بيروت، ط
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وكان ذلك تمسكًا منهم بقوله ،1قد خالفوا القول في الترتيب والمهلة، وزعموا أا لا ترتب

ئهئمُّ، وكذا قوله تعالى 2َّمممخمحمجليلىلملخُّ تعالى
، لكن 3َّحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبج

.4تعقيبا على المعنى الوارد في الآية يقول السيوطي أنّ (ثُم) فيها لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم

� وهنا يظهر الفرق بين (الفاء) و(ثُم)، فـ(الفاء) تدل على تأخر المعطوف على المعطوف 
يقول ابن مالك إنّ ، وفي ذلك5عليه متصلاً به، أما (ثُم) فتدل على تأخره عنه منفصلاً عنه

.6و(ثُم) للترتيب بانفصال،(الفاء) للترتيب باتصال
ثُم أَبو بكْر ثُم عمر ثُم عثْمان ثُم صلى الله عليه وسلمهذا وقد تدلّ (ثُم) على بيان المترلة، نحو (محمد 

 يلعy(7.
أما الذي نستخلصه من موقف ابن حزم في بيان دلالة حروف العطف وكذا حروف 

 ،ب في إيراد الدلالة الجره استند إلى المعاني التي تخرج إليها هذه الحروف، غير أنه لم يتشعفيفيد أن
التي قد تدلّ عليها في مختلف التراكيب؛ إذ قد صرفه اتجاهه الأصولي إلى البحث فيما يراه 

وإنما يأخذ مناسبا اله؛ فهو ليس باللغوي الذي يبحث في موضوع المسائل النحوية التفصيلية،
منها قَدر ما يفيد في بيان النصوص الشرعية، وما يعين على استنباط الأحكام الفقهية.

.2/221ابن هشام: مغني اللبيب، ينظر: 1
.06سورة الزمر، الآية 2
.09–07السجدة، الآيات ة سور3
.2/343السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ينظر: 4
..206عبد الوهاب طويلة: أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ينظر: 5
.36لبنان، (د.ط)، (د.ت)، -بيروت-ابن مالك: الألفية، المكتبة الشعبية6
.206، عبد الوهاب طويلة: أثر اللغة في اختلاف اتهدينينظر: 7
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خاصة وأن جلّ؛ز البحث اللغوي والدلالي منذ نشأته عند العرب على تحديد المعنىيركّ
ر معاني آياته، كْالأبحاث قد قامت على أساس دراسة القرآن الكريم، فاهتمت ببيان مقاصده، وذ

صالاًالأعمال اتعن هذا المنهج، فكان عملهم من أشدالفقه وعلى هذا لم يخرج علماء أصول 
عده الخطاب الشرعي لبيان مدلول ألفاظه وتراكيبه، وعليه ينفقد بحثوا في كُ، آن الكريمبالقر

ومن أكثرها دقّ،مواضيع علم أصول الفقهموضوع الدلالة من أهمفْة، فالنص القرآني لا يم ه
ء بعد معرفة قواعد دلالة الألفاظ على الأحكام، وعلى أساسه قد عالج علماإلاّصحيحاًفهماً

ن منهم أنّوتيقّ،أصول الفقه كغيرهم من علماء العربية قضية اللفظ والمعنى، خاصة بعد إدراك
لها أثروواضحاً،اا كبيرفي تبيين، وفَن أحكام الدم روح العقيدة الفَهم الصحيح، "فالكلمات ه

طريق الكلمات تعبر المعاني نعتتسيد وسائل التعبير عن المعاني المتزاحمة في أذهان البشر، فَ
أت الكلمات مترلة عالية لدى المستترة حاجز الخفاء إلى عالم الظهور والعلانية، ومن هنا تبو

وتحليلها للوقوف ،ودراستها،ا للاهتمام اا وحديثًت أن ينشط الإنسان قديمالإنسان، واستحقّ
ء الأصول يجد أن علاقة اللفظ بمعناه من ص لكتب علما، فالمتفح1على عناصر التعبير عن المعنى"

أبرز الطرق التي سلكوها عند استثمارهم للخطاب الشرعي، ويبحثهم فيه خير دليل على عد
ذلك، فهذا المبحث كثير التناول عندهم، بل وهو من أكثر المسائل اللغوية في المباحث الأصولية، 

،لا لدلالتها، وإن كانت تلك اللفظة أداة تخيقوا النظر والبحث في اللفظة المفردة تحديدفقد"دقّ
د ا أا عند الأصولي لفظة علمية تضبط ا الفكرة، وتحدإلاّ؛وجمال أسلوب عند الأديب

ية كبيرة عند علماء الأصول، وأهمّ،مكانة بارزة، فالألفاظ في مستواها الدلالي تحتل2ّالدلالة"
والمشترك اللفظي،دلالات الألفاظ من مثل الترادفا على ذلك قد ناقشوا ظواهرواعتماد،
.3وغيرهما

د قة بتعدا قد تناولت بعض المظاهر المتعلّا وحديثًوغيرها قديم،وإن كانت الدراسات العربية
رس أا في الحقيقة تنتمي إلى الدالمعنى، وعلاقات اللفظ بمعناه على أا مسائل لغوية محضة، إلاّ

09م، 2001القاهرة، -محمد داوود: الصوائت والمعنى في العربية (دراسة دلالية ومعجم)، دار غريب1
.102عند علماء أصول الفقه، عبد الغفار السيد: التصور اللغوي 2
(دراسة للقضايا اللغوية في كتاب إعراب القرآن ومعانيه في أ3 وائل القرن الثالث ينظر: عيسى شحاته: العربية والنص القرآني، 

.409م، 2001القاهرة، –الهجري)، دار قباء 
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علاقة ألفاظ اللغة بمعانيها، ولذلك سنحاول في هذا من المظاهر الدلالية التي تخصالدلالي، كوا 
المقام أن ندرسا في مجال استنباط الأحكام الفقهية عند ،يتهان أهمّهذه المظاهر، لنبيوضرور
ا.وابن حزم خصوص،الأصوليين

الترادف- 1
ة يعود في الأساس المسائل اللغوية المهممشاركة الأصوليين لعلماء اللغة بحثهم في عديد إنّ

،إلى تلك العلاقة القائمة بين اللغة وعلم الأصول، فمن المسائل اللغوية التي شغلت الأصوليين
فهي من المشكلات المعروفة في اللغة ؛قضية الترادف؛وجعلتهم يناقشون مواضيع لغوية محضة

وجدلاً،االعربية، التي أثارت نقاشا بين كبيرارسين، ولم تكن نظرة الأصوليين للترادف بمنأى الد
ى الأوجه، فعلم الأصول على وجه ة وأم يحرصون على استقراء الدلالة من شتخاص؛عن هذا

ل موضوع ا، وهذه أمور تشكّوسياقً،اونص،وجملة،االإجمال إنما هو بحث في الدلالة لفظً
رس الدلالي المعاصرالد،وقد وجدوا من خلال أبحاثهم الأصولية أن الترادف ،1ة البحث فيهوماد

الألفاظ ما يعتريو،ق بالمعنىوهي تستحق الدراسة كوا تتعلّ؛مسألة من المسائل الدلالية للفظة
عند الاستعمال.دلاليرمن تغيحينها 

،تابععلى التوعندما نبحث عن معنى الترادف في اللغة والمعاجم العربية نجد أنه يدلّ
وجاؤوا ردافَى مترادفين فه، لْكب خره، وأَردفه، وارتدفه، وتردفهفدرقد الوجود في الخلف، فو

عنى ركوب أحد بمرادف فالت،2ركب بعضهم بعضاً، وردفته، وردفْت له، وتردفته، وأردفته تبعته
؛ هو تتابع؛ لذلكف الآخرلْخيقال: ردفالرأَجل، ور؛هفَدأيركفَلْب خه، وارتفَدفه لَه خ

وابة، على الدالردوكلّ،ع الشيءبِف ما تا فهو رِع شيئًبِشيء تفُدف شيء لْه، وإذا تتابع شيء خ
فهو التدافَرادف، والجمع الرقَى، يال جاء القوم ر؛ىافَدأيبعضهم يتبا، وكذلك قولهم ع بعض

ميمىممُّ ر قوله تعالىها، وقد فسعتواليها وتوابِأي؛جوماف الندرأَ
.1ابعينتتدفين مراء مة، وقال الفرقَرفدة بعقَربمعنى يأتون ف؛3َّنجنح

�

.07منذر عياشي: اللسانيات والدلالة، 1
. 334-1/333ينظر: الزمخشري: أساس البلاغة، مادة (شقق)، 2
.09سورة الأنفال، الآية 3
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وهو ؛الة على شيء واحد باعتبار واحد"توالي الألفاظ المفردة الدفهو؛أما في الاصطلاح
والثاني الاتحاد في المفهوم، ومن نظر إلى الأول ،أحدهما الاتحاد في الصدق؛ق على معنيينلَطْي

فرالألفاظ المختلفة، وهو2ق بينهما"ق بينهما، ومن نظر إلى الثاني لم يفر"،يغ المتواردة والص
والسهم،والأسد،والليث،والعقار،كالخمر؛ى واحدعلى مسم،اسمين شاب، وبالجملة كلّوالن

3حيث يتناوله الآخر من غير فرق"ى واحد يتناوله أحدهما من لمسم.
به الرازي الألفاظ المترادفة قائلاًومنه ما حدهي الألفاظ المفردة الد"ى الة على مسم

، وهو كذلك 4"واحد باعتبار واحد، فالمترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت أصلاً
توالي الألفاظ المفردة الد"د، فيخرج عن هذا دلالة اللفظين ى واحد باعتبار واحالة على مسم

،فةد، أو باعتبار الصوالمهن،ارمكالص؛بل باعتبار صفتين؛على شيء واحد لا باعتبار واحد
5والناطق"،فة كالفصيحوصفة الص.

التي تشير إلى أنه هاته د نظرة العلماء إلى الترادف، ومن هذه التعاريف الاصطلاحية تتحد
فردات للمعنى الواحد دون تفاوت، وعلى هذا التحديد الدقيق لمعنى يقوم على إفادة مجموع الم

الترادف عند علماء اللغة والأصول، نصل إلى مدى ارتباط التعريف الاصطلاحي بالتعريف 
اللغوي، وانطلاقته منه، ففي اللغة يعني ركوب أحد خلف آخر على دابة واحدة، وهو بنفس 

هو معنى ؛كثر على معنى واحد، ولذلك كان الترادفأو أ،المعنى في الاصطلاح ركوب لفظين
وللكلمتين على نفس المعنى.،اكبين على نفس الدابةللر

وسمة ،ا ميزة من ميزات العربيةا وحديثًه العلماء قديمقد عد،لأهمية الترادف في اللغةنظراً و
انقسموا فيها فت مناقشة هذه الظاهرة، أهمية الموضوع تمّعلى أساسمن سماا الخاصة، و

فوا فيه، وكان تأليفهم ا المثبتون فإم ألّمثبت للترادف، ومنكر لوقوعه في اللغة، أم؛قسمين

.119–4/118ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (ردف)، 1
.62الجرجاني: التعريفات، 2
المملكة العربية -بن زهير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعةالغزالي: المستصفى من علم الأصول، دراسة وتحقيق: حمزة 3

.96-1/95السعودية، (د.ط)، (د.ت)، 
.1/253الرازي: المحصول في علم الأصول، 4
.1/123، إرشاد الفحولالشوكاني: 5
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حوله يوجمعها من القبائل ،"هي نتيجة من نتائج رواية اللغةود إلى أنه من المظاهر الدلالية التيع
، أو بتخصيص مباحث في ة في إفرادها بالتأليف المستقلّلت هذه العنايالعربية المختلفة، وتمثّ
ل في تدوين ما عرض لهم من الألفاظ وعين شملته منهجية عامة تتمثّتصانيفهم، وكلا الن

التي رأوا فيها وقوع الترادف، من دون مراعاة الفروق الدلالية التي قد تبرز خلال ؛والعبارات
شرح هذه الألفاظ وبيان دلالاا، كأا مترادفة في أصل التدقيق في معانيها، فجاءت معالجام ل

وضعها، لأم لاحظوا تأديتها لمعنى واحد متعارف عليه في عصرهم، من دون النظر إلى أصول 
ا"أسمائها، أو الظروف التي رافقت نشوءها، والتطورات الدلالية التي مر فمنهجية العلماء 1ت ،

استعماله بين مدى نت ف قد أثبتت جريانه على ألسنة العرب، وبياللغويين عند تأليفهم في التراد
"واعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف أفراد قبائلها، وقد ذكر سيبويه هذا في قوله

فاختلاف 2فاق اللفظين واختلاف المعنيين"المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، وات ،
ن لهجة قريش، إسم بكثرة الترادف، حتى جعلت اللغة العربية تتاللهجات بين القبائل العربية 

ا القرآن الكريم قد ح ا اللغة المثالية التي نزلولأوا من مفردات القبائل العربية ت كثير
أا صارت إلاّ–وهي لهجة قريش –الأخرى، وإن كانت تلك المفردات دخيلة على اللغة 

.3من المترادفاتالقرآن الكريم الذي نجد فيه كثيراًمن ثروا، بل ونزل ا جزءً
فات وبعد أن كانت إشارة سيبويه إلى الظاهرة فاتحة مجال أمام علماء العربية، ظهرت مؤلّ

؛، وكتب عامة4وغيرها...،والداهية،والسيف،والحية،خاصة منها كتب أسماء الأسد؛ةمستقلّ
ع فيه الألفاظ مفقت معانيه)، الذي جوات،ككتاب الأصمعي المعنون بـ (ما اختلفت ألفاظه

ق ق بالأفعال، ومنها ما يتعلّومنها ما يتعلّ،ق بالأسماءعها، فمنها ما يتعلّالمترادفة على تنو
كاد أن بالصفات سواء كانت حسنة أو قبيحة، وهذا الكتاب الذي اعتنى فيه بالألفاظ المترادفة ي

م ن إليها في وقت متقدالتفطّ، ولعل5ّت في زمن مبكرعمللألفاظ المترادفة التي جيكون معجماً

.170م، 2003لقديم، دار مجدلاوي، صبيح التميمي: دراسات لغوية في تراثنا ا1
.1/24سيبويه: الكتاب، 2
.297م، 1981بيروت، -ينظر: محمد خضر: فقه اللغة، دار الكتاب العربي3
.1/164، 01مهدى البحقيرى، مكتبة الإيمان، ط-ينظر: الرافعي: تاريخ آداب العرب، راجعه وضبطه: عبد االله المنشاوي4
.08م، 2009- هـ1430، 01القاهرة، ط–ادف في الحقل القرآني، عالم الكتبينظر: عبد العال سالم: التر5
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الأبحاث خاصة وأن جلّ؛ز البحث اللغوي والدلالي منذ نشأته عند العرب على تحديد المعنىيركّ
ر معاني آياته، وعلى كْقد قامت على أساس دراسة القرآن الكريم، فاهتمت ببيان مقاصده، وذ

بالقرآن صالاًالأعمال اتعن هذا المنهج، فكان عملهم من أشدالفقه هذا لم يخرج علماء أصول 
موضوع عده الخطاب الشرعي لبيان مدلول ألفاظه وتراكيبه، وعليه ينفقد بحثوا في كُ، الكريم

ة، فالنومن أكثرها دقّ،مواضيع علم أصول الفقهالدلالة من أهمفْص القرآني لا يم فهماًه
بعد معرفة قواعد دلالة الألفاظ على الأحكام، وعلى أساسه قد عالج علماء أصول إلاّصحيحاً

ا لها أثرن منهم أنّوتيقّ،الفقه كغيرهم من علماء العربية قضية اللفظ والمعنى، خاصة بعد إدراك
وواضحاً،اكبيرفي تبيين، وفَن أحكام الدعقيدة الفَم روح الهد هم الصحيح، "فالكلمات تتسي

طريق الكلمات تعبر المعاني المستترة نعوسائل التعبير عن المعاني المتزاحمة في أذهان البشر، فَ
أت الكلمات مترلة عالية لدى الإنسان، حاجز الخفاء إلى عالم الظهور والعلانية، ومن هنا تبو

وتحليلها للوقوف على ،ودراستها،ا للاهتمام اديثًا وحت أن ينشط الإنسان قديمواستحقّ
ص لكتب علماء الأصول يجد أن علاقة اللفظ بمعناه من أبرز ، فالمتفح1عناصر التعبير عن المعنى"

الطرق التي سلكوها عند استثمارهم للخطاب الشرعي، ويبحثهم فيه خير دليل على ذلك، عد
فهذا المبحث كثير التناول عندهم، بل وهو من أكثر المسائل اللغوية في المباحث الأصولية، فقد

،لا لدلالتها، وإن كانت تلك اللفظة أداة تخيقوا النظر والبحث في اللفظة المفردة تحديد"دقّ
د ا علمية تضبط ا الفكرة، وتحدأا عند الأصولي لفظةإلاّ؛وجمال أسلوب عند الأديب

ية كبيرة عند علماء الأصول، وأهمّ،مكانة بارزة، فالألفاظ في مستواها الدلالي تحتل2ّالدلالة"
والمشترك اللفظي،ا على ذلك قد ناقشوا ظواهر دلالات الألفاظ من مثل الترادفواعتماد،
.3وغيرهما

د قة بتعدا قد تناولت بعض المظاهر المتعلّا وحديثًيموغيرها قد،وإن كانت الدراسات العربية
رس أا في الحقيقة تنتمي إلى الدالمعنى، وعلاقات اللفظ بمعناه على أا مسائل لغوية محضة، إلاّ

09م، 2001القاهرة، -محمد داوود: الصوائت والمعنى في العربية (دراسة دلالية ومعجم)، دار غريب1
.102عند علماء أصول الفقه، عبد الغفار السيد: التصور اللغوي 2
(دراسة للقضايا اللغوية في كتاب إعراب القرآن ومعانيه في أوائل القرن الثالث ينظر: عيسى شحاته: العربية والنص القرآ3 ني، 

.409م، 2001القاهرة، –الهجري)، دار قباء 
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ا من المظاهر الدلالية التي تخصعلاقة ألفاظ اللغة بمعانيها، ولذلك سنحاول في هذا الدلالي، كو
المقام أن ندرسا في مجال استنباط الأحكام الفقهية عند ،يتهان أهمّهذه المظاهر، لنبيوضرور
ا.وابن حزم خصوص،الأصوليين

المشترك اللفظي-2
تعد ظاهرة الاشتراك اللفظي من الظواهر اللغوية العامة؛ التي لا تختص بلغة من اللغات، 

ر الدلالي وما ينتج عنها من تعدد معاني وهو ما انتهت إليه دراسات علم الدلالة من قوانين التطو
الألفاظ، ومن الطبيعي أن هذه القوانين لها طابع الشمول وعدم الاختصاص بلغة معينة، وعليه 
نجد أن المشترك ظاهرة معروفة لا تقتصر على اللغة العربية وحدها، ولكنها موجودة في عديد 

ظي في لغتهم، وكان لهم أن ناقشوا مشكلته من اللغات الإنسانية، فقد عرف الهنود المشترك اللف
من بعض زواياها، فقد وضع علماء اللغة الهنود المؤلفات اللغوية، والمعاجم الخاصة بالألفاظ 
المشتركة، كما درسوا العلاقة بين معاني اللفظ المشترك فميزوا بين المعنى الأصلي والمعنى 

ا يقع في الأسماء، هذا وأشاروا إلى المباحث الثانوي، وذكروا أن الاشتراك يقع في الأفعال كم
، وما من أدلّ على أن الاشتراك ظاهرة واقعة في جميع اللغات 1المتصلة بأسباب الاشتراك وأنواعه

من قول ابن سنان الخفاجي، الذي أشار فيه إلى وجود المشترك في غير العربية؛ ومنها أنه سمع أن 
ا تكاد تضاهي العربية في إد مدلولات كثيرة مختلفة حتى اللغة الرومية يوجد فيها للاسم الواح

2ذلك.

ولأنّ المشترك اللفظي وسيلة جليلة من وسائل التراث اللغوي، نجد أن الدراسات اللغوية 
وتظْهِر أهميته وفائدته، وهو ما يتبين لنا من قولهم "إن قدرة الكلمة - أيضاً–الحديثة تشير إليه 

عن مدلولات متعددة؛ إنما هي خاصة من الخواص الأساسية للكلام الواحدة على التعبير 
الإنساني، وأن نظرة واحدة في أي معجم من معجمات اللغة، لتعطينا فكرة عن كثرة ورود هذه 

3الظاهرة."

.113م، 1972لبنان، -بيروت-ينظر: أحمد مختار عمر: البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، دار الثقافة1
.50–49هـ، 1402-م1982، 01لبنان، ط-بيروت-سر الفصاحة، دار الكتب العلميةينظر: ابن سنان الخفاجي: 2
.114ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة، 3
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 كرتا، وقد اشاركْنشا بمعنى تركْنتفالمشترك هو ما كان لك ولغيرك فيه حصة، فيقال؛ اش
تشاركَا، وشارك أحدهما الآخر، وشاركْت فلانا صرت شريكه، قال النابغة الرجلان و

:1الجعدي
2وفي أَحسابِها شرك العنانوشاركْنا قُريشا في تقَاها

وكلّ شيء كان فيه القوم سواء؛ فهو مشترك، يقال في المصاهرة رغبنا في شرككم، 
وصهرِكُم؛ أي مشاركَتكم في النسب، وفريضة مشتركَة يستوي فيها المقتسمون، وطريق 

فيقال مشترك يستوي فيه الناس، والمُشترك من الشركَة؛ وهي اشتراك المتعدد في شيء واحد، 
شرِكَه في الأمر يشركَه، إذا دخل معه فيه، وأشرك فلان فلانا في البيع، إذا أدخله مع نفسه فيه، 

، والشركَة أن يكون الشيء بين 4؛ أي اجعله شريكًا فيه3َّكمكلكخكحُّ قال تعالى 

دعاء المُؤمنين)؛ أي اجعلْنا لَهم اثنين لا ينفَرِد به أحدهما، ومنه يقال في الدعاء (اللّهم أَشرِكْنا في
.5شركَاء في ذَلك

وبالنظر إلى ما جاء به التعريف المعجمي للفظة المشترك؛ وهي أا تدلّ على الاشتراك �
والتساوي بين مجموعة في أمر ما، نلْفَى أن ما حد به أهل الاصطلاح اللفظة ذاا في أبحاثهم لا 

ما وضع لمعنى كثير بوضع وي، فالمشترك كما اصطلح عليه العلماء؛ هو "يخرج عن معناها اللغ
، وهو "اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر، دلالة على السواء عند أهل تلك 6"كثير

"باب الاشتراك، ومعنى 7اللغة" ، هذا وقد خصص ابن فارس بابا للمشترك اللفظي، قال فيه 
، فاللفظ المشترك هو عند أهل اللغة بمعنى 8ظة محتملة لمعنيين أو أكثر"الاشتراك؛ أن تكون اللف

.181م، 1998، 01لبنان، ط- بيروت-النابغة الجعدي: الديوان، جمعه وحققه وشرحه: واضح الصمد، دار صادر1
2كرنان؛ هو اشتراك اثنين في قسم من أموالهما مع انفراد كل منهما في سائر ماله. ينظر: النابغة الجعدي: الديوان، ش181الع.
.32سورة طه الآية 3
.5/94ابن منظور: لسان العرب، مادة ( شرك)، ينظر:4
.3/265مقاييس اللغة، مادة ( شرك)، ينظر: ابن فارس:5
-دار الكتب العلميةتحقيق: زكريا عميرات،ح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، : شرسعد الدين التفتازاني6

.1/55، م1996-هـ1416، 01لبنان، ط-بيروت
. (المقدمة) 1/25الزبيدي: تاج العروس، 7
.207ابن فارس: الصاحبي، 8
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تعدد المعاني على اللفظ الواحد من الألفاظ العربية، أو هو ما قد تعددت احتمالات معانيه، دون 
أن يرجح أحدها على الآخر. 

م له ومن يقف على ما جاء به تعبير الأصوليين عن المشترك اللفظي، سيجد أن تعريفه
يكاد يتفق مع تعاريف اللغويين، حتى وإن كانت الاختلافات بين الأصوليين في حمل المشترك 
على أكثر من معنى من معانيه لها تأثيرها الواضح على تعاريفهم، ولعل  من بين تعاريف 
الأصوليين للمشترك اللفظي، قولهم "هي اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين، أو أكثر وضعا 

، هذا وقد نقل الزركشي قول ابن الحاجب في شرح  المفصل، ما 1لاً؛ من حيث هما كذلك"أو
يخص معنى المشترك؛ إذ قال "هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر، دلالة على 
السواء عند أهل تلك اللغة، سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول، أو من كَثْرة 

عمال، أو استفيدت إحداهما من الوضع، والأخرى من كثرة الاستعمال، وهو في اللغة على الاست
، والواضح من هذا التعريف أن ابن الحاجب قد أجمل الحديث عن أسباب وقوع 2الأصح"

المشترك اللفظي، كما أنه يفيد الإقرار بوجوده في اللغة أصلاً في الوضع، ولم يكن منفردا برأيه 
تداد بالمشترك، وقد بين لنا ذلك السيوطي في تعريفه له على "ما حده أهل الأصول، بأنه في الاع

3اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر، دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة."

وإذا ما بحثنا عن حد المشترك عند ابن حزم وجدنا أنه لا يشير إليه إشارة واضحة، وإنما 
ره في معرض أبحاثه دون تخصيص، فيقول أن الاسم الواحد لا يراد به إلاّ معنى واحدا، أو يذْكُ

، وبذلك يكون المشترك رغم تعدد التعاريف اللغوية والأصولية له، يفيد اشتراك 4أكثر من واحد
من أنسب - المشترك اللفظي- اللفظ الواحد في معاني متعددة، ويكون المصطلح المتداول له 

، 5المصطلحات لمثل هذه الظاهرة الإنسانية؛ التي تشير إلى الكلمات المتعددة المعنى المتحدة الصيغة

.1/261الفقه، . الرازي: المحصول في علم أصول 1/125، إرشاد الفحولالشوكاني: 1
البحر المحيط في أصول الفقه، قام بتحريره عمر سليمان الأشقر، وراجعه عبد الستار أبو غده، دار الأوقاف الزركشي: 2

.2/122، م1992-هـ1413، 02الكويت، ط-الإسلامية
.1/369السيوطي: المزهر، 3
.2/2/174الرسائل، ينظر: ابن حزم:4
.114ة في اللغة، ستيفن أولمان: دور الكلمينظر: 5



ــةالثالث                                                                                                                       فصلال الظواهـــــر الدلاليّــــ

134

صفّح لكتب علماء اللغة العربية، والمتتبع لما أجادت به أقلام علمائها، يجد أم قد كتبوا فالمت
كثيرا عن المشترك اللفظي، وذلك على شكل مباحث في كتبهم اللغوية العامة، أو على شكل 
مصنفات خاصة تتفرد لذكْر الموضوع، فأقروا بوقوعه في اللغة، وأقاموا حجتهم بشواهد 

، ويأتي على رأس هؤلاء سيبويه، فهو أول من ذكر المشترك في تقسيمات الكلام؛ إذ قال 1لغوية
"اعلم أنّ من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، 
واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين..، فاختلاف اللفظ لاختلاف المعنيين؛ هو نحو جلس وذهب، 

اللفظين والمعنى واحد؛ نحو ذهب وانطلق، واتفاق اللفظين والمعنى مختلف؛ قولك واختلاف 
2وجدت عليه من المَوجِدة، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة، وأشباه هذا كثيرا."

ثم توالت أعمال علماء اللغة من بعده في التصريح بالمشترك اللفظي، والتوسع في الأخذ 
الذي يقول "وأما اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، فقولك هـ)؛285(تد ؛ من مثل المبر3به

وجدت شيئاً، إذا أردت وِجدان الضالة، ووجدت على الرجل من المَوجِدة، ووجدت زيداً 
 ،وكذلك ضربت زيداً، وضربت مثلاً، وضربت في الأرض إذا أبعدت ،تملع كريماً؛ أي

لمال، والعين التي يبصر ا، وعين الماء، والعين من السحاب الذي يأتي من وكذلك العين؛ عين ا
قبل القبلة، وعين الشيء إذا أردت حقيقته، والعين المال الحاضر، والعين عين الميزان، والعين 

4سحابة تأتي من قبل القبلة، وعين الماء، وهذا كثير جداً."

وإن كان هناك من العلماء من أقر بوجوده، فهناك فريق آخر منهم قد أنكره بتاتا، وعمل 
على تأويل أمثلته تأويلاً يخرِجها عن باب المشترك اللفظي، فقد جعلوا إطلاق اللفظ في أحد 
معانيه حقيقة، وفي المعاني الأخرى مجازا، فكانت نظرم توحي بأن سبب وجود المشترك يعود 

إحلال ااز محلّ الحقيقة، ونجد من العلماء الذين أخذوا ذا الرأي ابن درستويه، حيث ظهر إلى
رأيه صريحا في إنكار المشترك، وذهب إلى أنه محال في لغة واحدة، وإنما يكون من لغتين 

از حكيم عليم، وإنما اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني، فلو جUمتباينتين؛ لأن "واضع اللغة 

.61م، 2002القاهرة، -محمود عكاشة: الدلالة اللفظية، مكتبة الأنجلو المصريةينظر:1
.1/24، سيبويه: الكتاب2
.233–232ينظر: ابن قتيبة: أدب الكاتب، حققه: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، (د.ط)، (د.ت)، 3
03هـ، 1350القاهرة، - ايد، اعتنى به: عبد العزيز الأثري، مطبعة السلفيةالمبرد: ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن4
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وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين، أو أحدهما ضد للآخر لما كان ذلك إبانة؛ بل 
.1تعمية وتغطية"

ويبدو أنّ ما ذهب إليه ابن درستويه، قد راق لبعض علماء اللغة المحدثين، ومنهم إبراهيم 
التي عدت من أنيس؛ الذي يقول "وقد كان ابن درستويه محقّاً حين أنكر معظم تلك الألفاظ؛

المشترك اللفظي، واعتبرها من ااز، فكلمة الهلال حين تعبر عن هلال السماء، وعن حديدة 
الصيد؛ التي تشبه في شكلها الهلال، وعن قلامة الظّفر؛ التي تشبه في شكلها الهلال، وعن هلال 

ي؛ لأنّ المعنى واحد النعل؛ الذي يشبه في شكله الهلال، لا يصح إذن أن تعد من المشترك اللفظ
، وإلى ذات المذهب اتجه كلّ من 2في كلّ هذا، وقد لعب ااز دوره في كلّ الاستعمالات"

في جعل المشترك اللفظي هـ)375(ت ، والأري هـ)322(ت، والبلخي هـ)291(تثعلب 
 ظنحوا بإنكار وقوعه في اللغة، فقالوا بأن ما ياز، وعليه صرا من دروب اأنه مشترك، إنما درب

"حقيقة، أو مجازا، أو متواطئ؛ كالعين حقيقة في الباصرة، ومجاز في غيرها؛ كالذّهب  هو 
لصفائه، والشمس لضيائها، وكالقرء الموضوع للقَدر المشترك بين الحيض والطهر، وهو الجمع 

م يجتمع في زمن الحيض في الرجمعته فيه، والد هذا وقد 3حم"من قَرأت الماء في الحوض؛ أي ،
علّلوا إنكارهم للمشترك اللفظي، بأن وقوعه في اللغة "يقتضي المفسدة؛ لأن المقصود من الألفاظ 
ووضعها إنما هو التفاهم حالة التخاطب، والمشترك لو وقع، وسمعه السامع لم يحصل له الفهم؛ 

الذي هو غرض المتكلم دون لأن المشترك متساوي الدلالة بالنسبة إلى معانيه، فلو فُهِم منه المعنى
غيره، لزم ترجيح أحد المتساوين على الآخر من غير مرجح، ولو فُهِم غيره؛ لأدى إلى وقوع 

.4المفسدة"
أما عن علماء أصول الفقه فإم أكثر من علماء العربية عناية به، وذلك لما له من علاقة 

جدلاً كبيرا حول ظاهرة المشترك اللفظي، وطيدة بالدلالة، وأثرها في أحكام الشرع، وقد أثاروا

.1/385السيوطي: المزهر، 1
.214م، 1984، 05دلالة الألفاظ، مطبعة الأنجلو المصرية، طابراهيم أنيس: 2
م،  2007، 02لبنان، ط-وتبير-محمد يونس علي: المعنى وظلال المعنى ( أنظمة الدلالة في العربية)، دار المدار الإسلامي3

385.
. 1/250السبكي: الإاج، 4
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والحقيقة؛ إنّ الأصوليين انقسموا في النظر إليه مثلهم مثل غيرهم من اللغويين؛ فكان منهم منكر 
"وعندنا أن كلّ ذلك ممكن، والأغلب على  له، وآخر مقر به و مغلّب لوجوده، وعليه قالوا 

نعما إذا سوقوع المشترك، والدليل أن ي الظنقد المعنيين من غير تعيين؛ بل بم أحفْهلم ن (َءالقُر) ا
الذّهن مترددا، ولو كان اللفظ متواطئًا، أو حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر لَما كان 

.1كذلك"
فعلماء الأصول يحاولون إثبات الظاهرة مستندين في ذلك إلى الحجج العقلية، فما من 

حد من أهل اللغة لفظًا على معنيين مختلفين على طريق البدل، ثم يوافقه عليه مانع أن يضع الوا
بقية أهل اللغة، كما يمكن أن تضع القبيلة لفظًا بإزاء معنى، بينما تضعه القبيلة الأخرى بإزاء 

من الأصوليين الذين أشاروا - أيضا–، وابن حزم 2معنى آخر من غير شعور، ثم يشتهر الوضعان
رك، فقد عرض في كثير من المواضع إلى الظاهرة، وذلك حين وقف على الألفاظ التي إلى المشت

تعد من قبيل الاشتراك، فأطلق عليها اسم (الألفاظ المشتركة)، وبين علاقتها بالاستدلال 
والاستنباط، فهذه الألفاظ في نظره صحيحة بما أا تستند إلى أدلّة موثوقة، تتمثّل في نصوص 

دها القوانين، والضوابط اللغوية، فيقول "ثم وجدنا في اللغة أشياء مما ذكروا من أسماء سليمة، تؤي
أسماء يختص كلّ اسم منها بمسماه فقط، وعلمنا أن -أيضا–تقع على معان شتى، ووجدناها 

المراد باللغة؛ إنما هو الإفهام لا الإشكال، لزمنا أن نلزم الأصل؛ الذي هو اختصاص كلّ معنى 
ه دون أن يشاركه فيه غيره، حتى يصح عندنا أن هذا الاسم مرتب بخلاف هذه الرتبة، وأنه باسم

، فما من ضرر عند ابن حزم؛ وهو يقر 3مما لا يقع به بيان، فيطلب بيانه حينئذ من غيره"
بالمشترك اللفظي أن تكون اللفظة قد نقلت من مجالها الحقيقي إلى احتمال معاني أخرى، فتقع 

ليهما؛ لأنا "قد وجدنا في اللغة ألفاظًا نقلت على معهودها وعن موضوعها في اللسان، بذلك ع
، أو فعل في Uوعلّقت على أشياء أخر، فعل ذلك خالق اللغة وأهلها؛ الذي رتبها كيف شاء 

، ثم أضاف إلى ذلك 4ذلك بعض أهل اللغة من العرب، أو فعل ذلك مصطلحان فيما بينها"

.1/265الرازي: المحصول في أصول الفقه، 1
1/37ينظر: الآمدي: الإحكام، 2
.1/204الإحكام، ابن حزم:3
.205-1/204، المصدر نفسهابن حزم:4
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على معنى آخر، فقد نقله على - أيضا–قائلاً "الاسم إذا وقع على معنى ما، فأوقعه االله تعالى 
1حكم الوقوع على معنى واحد إلى حكم الوقوع على معنيين."

فابن حزم يعترِف بوقوع الأسماء المشتركة الشرعية، وإن اختلف حولها غيره من 
ظ الصلاة؛ الذي نقل عن موضعه في اللغة عن الدعاء إلى معنى استقبال الأصوليين، ومن ذلك لف

، وقد وافقه في هذا الرازي؛ إذ 2الكعبة، ووقوف، وركوع، وسجود، وجلوس بصفات محدودة
يقول "والحق الوقوع؛ لأن لفظ الصلاة مستعمل في معان شرعية مختلفة بالحقيقة، ليس فيها قدر 

لفظ الكُفْر؛ الذي نقل عن معنى التغطية إلى أقوال محدودة، ونيات ، ثم 3مشترك بين الجميع"
معلومة، وعلى هذا الأساس يقول "فإذا وجدنا ذلك لزِمنا إذا قام دليل، على أن لفظاً ما قد نقل 
عن موضعه في اللغة، ورتب في مكان آخر أن يعتقد ذلك، وإما ما لم يقم دليل على نقْله فلا 

.4ته عن مكانه البتة"سبيل إلى إحال
كما يعترف بوقوعه في اللغة؛ مثل "(ضرب) من ضراب الجَمل؛ وهو سفادة الناقة، 

، 5بإيقاع جسم على جسم المَضروب بشدة، و(الضرب) العمل"،و(ضرب) بمعنى الإيلام
رِبه ضربا ، وهو مصدر ضربته وضربه يض6والضرب معروف، ومن ذلك الضرب باليد، والعصا

وضربه، ورجل ضارِب وضروب وضرِيب وضرِب ومضرب شديد الضرب، أو كثير الضرب، 
والضرب الإسراع في السير، والضرب بالتحريك العسل الأبيض الغليظ، واستضرب العسل؛ 

: 7البر، ومنه قال الشماخغَلُظ وابيض، وصار ضرباً، وهو العسل الأحمر، وقيل عسل 
ا ضرب طابت يدا من يشورهاكَأَنَّ عيونَ الناظرِين يشـوقُها

.1/205الإحكام، ابن حزم:1
.1/205المصدر نفسه، ينظر: ابن حزم:2
.2/123البحر المحيط، الزركشي: 3
.1/205الإحكام، ابن حزم:4
.2/284المصدر نفسه، ابن حزم:ينظر:5
، 01عمان، ط-اتفاق المباني وافتراق المعاني، تحقيق يحي عبد الرؤوف جبر، دار عمارينظر: سليمان الدقيقي النحوي:6

.180م، 1985-هـ1405
. 163م، 1968مصر، -ين الهادي، دار المعارفالشماخ الذبياني: الديوان، حققه وشرحه: صلاح الد7
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والضرب المطَر الخفيف، فقد قال الأصمعي؛ الديمة مطَر يدوم مع سكون، والضرب فوق 
الر برعر آخره، والضمن بيت الش برذلك قليلاً، والض بدف اللّحم، وقيل النيجل الخف

2، قال طرفة بن العبد:1الماضي؛ الذي ليس برهل

خشاش كَرأْس الحَيـة المُتوقِّدأَنا الرجلُ الضرب الذي تعرِفُونه
فالضرب في البيت؛ بمعنى الخفيف النحيف، وقد كانت العرب تتمدح بخفّة اللّحم؛ لأنّ 

.3داعية إلى الكسل والثّقَل، وهما يمنعان من الإسراع في دفع المُلمات، وكَشف المُهِماتكثْرته 

ُّ I، وقوله 4َّبجئهئمئخئحئجُّ والضرب المسِير، قال تعالى 
، والضرب؛ 5َّتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئر

هىهمهجYُّ، وقال 6ٌٍََّّّّىُّٰالتبيين، والوصف، والصفَة، قال تعالى 
، والضرب الصنف من الأشياء، والجمع 8؛ بمعنى لا تصفُوه بصفَات غَيره، ولا تشبهوه7َّهييج
.9ضروب

ومن أمثلته كذلك لفظة الروح؛ التي تتقارب في معناها مع الريح، والروح؛ فهي من أصل �
والروح النفْخ سمي روحا؛ لأنه واحد، أما الروح فَروح الأجسام الذي يقبضه االله بعد الممات،

.5/477ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (ضرب)، 1
(طرفة)، وهو ينتسب إلى  بكر بن وائل، ولد حوالي 2 هـ، بيته هذا من 543عمرو بن العبد من شعراء الجاهلية  لقب بـ 

لبنان، -بيروت-ومكانة أصحاب المعلقات)، دار مكتبة الحياةالزوزني: شرح المعلقات السبع (مع مقدمة التاريخ معلقته. ينظر:
.119م، 1983

. (الهامش)119الزوزني: المصدر نفسه، ينظر:3
.94سورة النساء الآية 4
.20سورة المزمل الآية 5
.75سورة النحل الآية 6
.74سورة النحل الآية 7
-هـ1393، 02القاهرة، ط-د صقر، مكتبة دار التراثتأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره: السيد أحمينظر:ابن قتيبة: 8

.497م، 1973
.5/482ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (ضرب)، 9
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، وقد كَشف ابن حزم عن معنى الروح فقال "وأما الروح المرسل إلى 1ريح تخرج عن الروح

؛ هذا 3َّمحمخمجليلىلملخُّ ؛ هذا جبريل، وقوله 2َّئيئىئنُّ مريم 

آدم؛ وهو ؛ هو الروح المنفوخ في عيسى؛ كالذي نفخ في 4َّييذٰيىُّ Yهو العلم، وقوله 

قُدس لم تتناتـجه الأصلاب، كلّ هذا أصله من الروح الأعلى، إن أُلْقي في القلوب فَهو علم، 
وإن كان نسيما فهو روح، وإن كان شديد الحركة فهو رِيح، وإن كان قوياً في القلب مفصلاً 

وح الجسم، وأصله كلّه الروح الأعلى، ثم راسخاً؛ فهو يقين، وإن كان حياة للجسم؛ فهو ر
.5"لف أسماؤه باختلاف صفاته وحركاتهتخت

ثم يقدم لنا مثَلاً آخر على وقوع الألفاظ المشتركة في اللغة؛ إذ يقول "ولفظة (دون) في �
، فهي تقع 6اللغة من الألفاظ التي خوطبنا ا، تقع على معنيين وقوعا مستوياً حقيقياً لا مجازياً"

وقد و ،(رغَي) القرآن الكريم، كما في قوله تعالى بمعنى د ذلك في بعض آيجحثمتهُّر
ضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججم
آخرين المُجاهرين بالعداوة للمسلمين، وU، فَذَكَر المولى 7َّظمعجطحضمضخضح

.8من غَيرهم مكاتـمين ا

� (أقلّ)، كما جاء في قول رسول االله -أيضاً-وتقَع  فيما دونَ خمسة لَيس ﴿صلى الله عليه وسلمبمعنى 
؛ يعني بذلك ما هو أقلّ من خمسة أوسق، هذا وقد أشار الرضي 9﴾أوسقٍ من حب أَو تمرٍ صدقَة

. 486ينظر: ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، 1
38سورة النبأ، الآية 2
52سورة الشورى، الآية 3
.171سورة النساء الآية 4
.405–2/2/404الرسائل، ابن حزم:5
.365–1/364الإحكام، ابن حزم:6
.60سورة الأنفال الآية 7
.1/286،الإحكامينظر: ابن حزم:8
، كتاب الزكاة، باب زكاة 1447م، ح2002-هـ1423، 01دمشق، بيروت، ط-البخاري: الصحيح، دار ابن كثير9

.351الورق، 
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إلى هذين المعنيين لـ( دون )؛ إذ قال "وقد يدخل (دون)؛ التي بمعنى هـ)686(ت الاسترابادي
لك معنى أسفل؛ نحو (أَتيت دونَ زيد)، إذا معنيان آخران، هي في أحدهما متصرفة، وذ-قدام–

كان لزيد مرتبة عالية، وللمخاطَب مرتبة تحتها، فيوصل إلى المخاطَب قبل الوصول إلى زيد، 
ويتصرف فيها ذا المعنى؛ نحو هذا شيء دون؛ أي خسِيس، ومعناها الآخر غَير، ولا يتصرف 

2"1َّخجحمحججمُّ ذا المعنى؛ وذلك نحو قوله تعالى 
، وعلماء النحو 3فـ(دون)؛ التي ذكرها ابن حزم؛ هي أداة تفيد معنى التقصير عن الغاية�

قد بينوا "لـ(دون) تسعة معان؛ تكون بمعنى (قَبل)، ومعنى (أمام)، وبمعنى (وراء)، وبمعنى 
الشريف، وبمعنى الأمر، وبمعنى (تحت)، وبمعنى (فَوق)، وبمعنى الساقط من الناس، وغيرهم بمعنى 

.4الوعيد، وبمعنى الإغراء"
ومهما يكُن من أمر إقرار ابن حزم للمشترك اللفظي إلاّ أننا نجده يعترف بوجود بعض 
الفروق المعنوية بين الألفاظ المشتركة، ومن ذلك ما ذكره فيما يخص الروح؛ قائلاً "وتذكّر أنّ 

لك؛ لأنّ االله لا يسمي ما كان من ابن آدم روحا، وإنما يسمي الروح الملائكة، والقرآن، ونحو ذ
الروح الذي في ابن آدم لا يستحق الثّناء حتى يختم له بالسعادة، وتسميته روحا؛ فَهو ثَناء، فإنْ 

يييىيميخُّ لم يكُن من أهل السعادة سمي نفسا، قال االله سبحانه وتعالى 
، 6َّسحسخسجُّ Y، فهذا يجمع أَنفس المؤمنين والكافرين، فقال في الكفّار 5َّذٰ

نرممماليلىلمكيُّ Uومن العجب أنه لم يقُل في الشهداء أرواحا، وقال 

.23سورة يس الآية 1
المملكة العربية السعودية، -الحفظي، إدارة الثقافة والنشر بالجامعةالرضي: شرح كافية ابن الحاجب، دراسة وتحقيق: حسن2
.1/599م، 1993-هـ1414، 01ط
.3/456ابن منظور: لسان العرب، مادة ( دون)، ينظر: 3
.3/458ابن منظور: المصدر نفسه، مادة ( دون)، 4
.42سورة الزمر الآية 5
.93سورة الأنعام الآية 6
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، 2﴾نمؤمـإِنما نسمة ال﴿صلى الله عليه وسلم، وقال رسول االله 1َّيريزىٰنينىنننزنم

.3ولم يقُل روحه"

فالاشتراك بين الروح والنفس يفَصله ابن حزم، ويفرق بينه معلّلاً ذلك؛ بأنّ "الروح �
فَعل ابن آدم، وإنما النسيان آفة من آفات النفس أو الجسد، فإذا كُشفت الآفات تحفظ كلّ ما 

، فالغاية من تفريق ابن حزم بين الروح والنفس يعود في الأساس إلى الإفصاح عن 4ذَكَر الروح"
، ولأنه الفعل أو كتمانه؛ ولأنّ ابن آدم في دنياه يتستر عن أفعاله ويكْتمها؛ كان ما يجسده نفْساً

في الآخرة يكْشف عن أعماله، وأفعاله الدنيوية سمي ما يجسده روحاً.
زم يتوخى الحذر في الألفاظ المشتركة؛ التي يمكن أن يقع حوانطلاقا من هذا نجد أن ابن 

فيها الاشتراك مجازا، ومن ذلك ما ذكره فيما يخص لفظة (الندى)؛ التي رأى أا خرجت عن 
"وإنّ العجب لَيكْثُر ممن يقول إنّ الشحم يسمى معناها الح قيقي إلى معان مجازية؛ إذ قال 

:5(ندى)، فإذا سئل من أين قلت ذلك؟ أنشد قول أعرابي جلف
دابِب كَثَورا"العدحنِه وتتدى في ملَّى النعى          تدرِبه النضد ي6الفَر

المطر، وبالندى الثاني الشحم، وهذا المعنى الخاص ليس فقد أراد بالندى الأول الغيث و
حقيقة وإنما مجازاً، فقد قال القتيبـي "الندى المطَر والبلَل، وقيل للنبت ندى؛ لأنه عن ندى المطر 

، وقد انتقل المعنى بااورة والسبب؛ 7نبت، ثم قيل للشحم ندى؛ لأنه عن ندى النبت يكُون"

.169آل عمران الآية سورة1
جمع وترتيب: يوسف الورجلاني، صلى الله عليه وسلمالربيع بن حبيب العماني: المسند، المسمى كتاب الترتيب في الصحيح من حديث الرسول 2

، كتاب الإيمان والنذور، 711م، ح2003-هـ1424، 01عمان، ط-صححه وعلق عليه: نور الدين السالمي، مكتبة مسقط
. 312ومثَله، باب نسمة المُؤمنِ 

.2/2/404ابن حزم: الرسائل، 3
.2/2/404ابن حزم: المصدر نفسه، 4
عمرو بن أحمد بن العمود الباهلي القيسي، كان أعور لأنه رمي من رجل يقال له مخشي بسهم، وهو شاعر فحل مخضرم، مشهور 5

الشعر والشعراء، تحقيق وشرح: أحمد شاكر، دار هـ . ينظر: ابن قتيبة:35بالفصاحة والغريب، توفي في خلافة عثمان، قبل سنة 
.1/356القاهرة، (د.ط)، (د.ت)، -المعارف

.1/330ابن حزم: الإحكام، 6
.8/508ابن منظور: لسان العرب، مادة (ندى)، 7
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فهمه من قول ابن فارس "وربما سموا الشحم ندى؛ لأنّ الشحم عن النبت، والنبت عن هذا ما ن
، فذَكَر هذا المثال، ثم قال "إنّ العرب تسمي الشيء باسم الشيء، إذا كان مجاوراً له، 1الندى"

نها، ويرى ، فالانتقال الحادث في اللفظة يعود إلى ما يجاورها، أو ما ينتج ع2أو كان منه بسبب"
بعض المحدثين أن انتقال اللفظة بسبب ااورة وارِد في العربية الفصحى، وفي العامية معاً، مثل 
معنى (ظَعينة) التي تحولت دلالتها بسبب ااورة المكانية من معناها الأصلي المرأَة في الهودج، إلى 

الذّقن في عامية المصريين، إلى معنى معنى الهودج نفسه، وإلى معنى البعير، كما تحول معنى 
.4، ولقد صنف علماء البلاغة هذا الشكل من أشكال الانتقال بين ضروب ااز المرسل3اللّحية

والملاحظ على ابن حزم عند إقراره بوجود المشترك اللفظي؛ أنه يخالف من ذَهب مذهبه 
لفظاً واحداً، وهو ما يمكن أن يعاب عليه، uعلّم آدم Uفي القول بتوقيف اللغة؛ إذ إن االله 

فيقَال عنه أنه قد خالف مذهبه، ولكن يبدو أنّ ابن حزم يرى في المشترك أنه نوع من أنواع 
العموم، أما فيما يخص مخالفته للتوقيف، فلا يبدو ذلك؛ لأنه يرى بأن اللغة توقيف من االله في 

، وإذا كانت الحال uاللغة الأم؛ لغة آدم الأصل، ثم توافق الناس على اصطلاح لغات من 
"قد وجدنا في اللغة  كذلك، فلا مانع من إقراره بوجود المشترك اللفظي في اللغة، فكما قال 
ألفاظًا نقلت على معهودها، وعن موضوعها في اللسان، وعلِّقت على أشياء أخر، فَعل ذلك 

و فَعل في ذلك بعض أهل اللغة من العرب، أو ، أUخالق اللغة وأهلها؛ الذي رتبها كيف شاء 
.5فَعل ذلك مصطلحان فيما بينها"

التـضـــاد:-3
التضاد؛ هو كل شيء ضاد شيئًا ليغلبه، والسواد ضد البياض، والموت ضد الحياة، والليل 

ضدا؛ أي ضد النهار، إذا جاء هذا ذهب ذاك، والضد مثل الشيء، والضد خلافه، ضددت فلانا 

.95الصاحبي، ابن فارس: 1
.95المصدر نفسه، ابن فارس: 2
.316م، 2004أبريل ، 09علي عبد الواحد وافي: علم اللغة، ضة مصر، ط3
جامعة الكويت، العدد الحادي -نظرات في دلالة الألفاظ عند ابن فارس، حوليات كلية الآدابينظر: غازي مختار طليمات:4

.79م، 1990-هـ1410عشر، 
.205-1/204الإحكام، ابن حزم:5
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مثْلُه، - أيضا–غلَبته وخصمته، وقال ابن سيده ضد الشيء وضديده، وضديدته خلافُه، وضده 
والجمع أضداد، وقد يكون الضد جماعة، والقوم على ضد واحد، إذا اجتمعوا عليه في الخصومة، 

، قال الفراء يكونون عليهم عونا؛ لذلك 1َّتمتنتزترُّ وقد جاء في التتريل 

وحد، وقال أبو منصور يعني بذلك الأصنام؛ التي عبدها الكفّار تكون أعوانا على عابديها يوم 
 ي القُوم أضدادهم وأندادهم؛ أيالقيامة، وروي عن عكرمة؛ يكونون عليهم أعداء، ويقال لَق

إذا خالَفَك، فأردت طولاً، وأراد قصرا، وأردت أقرام، قال أبو الهيثم يقال ضادنِي فلان

حمُّ ظُلمة، وأراد نورا؛ فهو ضدك وضديدك، وقال الأخفش الند الضد، والشبه، وفي التتريل 
؛ أي أضدادا وأشباها، ويقَال لا ضد له، ولا ضديد له؛ 2َّسخسمسحسجخمخج

3أي لا نظير له، ولا كُفءَ له.

وبعد الوقوف على التعريفين اللغوي والاصطلاحي، يتبين لنا أن التضاد لا يخرج عن �
كونه الخلاف، والشبه، والمثْل، والنظير، ولكونه كذلك نجد أنّ العلماء قد شبهوه بالاشتراك، بل 

اظه على ، فهو يتصل به اتصالاً وثيقًا، وذلك لدلالة بعض ألف4وجعلوه نوعا خاصا من الاشتراك
، 5المعنى وضده، فيقع على الضدين؛ كالجَون والجَلَل، وما يقع على مختلفين غير ضدين؛ كالعين

فالشبه أساسه كون اللفظة منهما تدلّ على أكثر من معنى، والفرق بينهما أن التضاد رهين 
6بمعنيين لا أكثر، وأنّ هذين المعنيين متضادان لا مختلفان.

د اللغويين؛ هي كغيرها من القضايا التي اختلفوا فيها بين مؤيد ومنكر، وقضية التضاد عن
"من سنن العرب في الأسماء أن يسموا المتضادين  وقد تبين ذلك مما ذَكَره ابن فارس في قوله 

.82سورة مريم الآية 1
.22سورة البقرة الآية 2
.5/476مادة (ضدد)، ابن منظور: لسان العرب، ينظر: 3
.312–293رمضان عبد التواب: فصول في فقه العربية، ينظر:4
.1/387السيوطي: المزهر، 5
.418م، 1980بيروت، -الدراسات اللغوية عند العرب، دار مكتبة الحياةينظر: محمد آل ياسين: 6
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باسم واحد، نحو الجَون للأسود، والجَون للأبيض، وأنكَر ناس هذا المذهب، وأن العرب تأتي 
.1يء وضده"باسم واحد لش

ويأتي على رأس المقرين بوقوع التضاد في العربية كلّ من الخليل، وسيبويه..، وغيرهم 
كثير، ممن أثبتوا التضاد، واستدلّوا عليه بأدلّة وافرة، فَهم يعدون الأضداد من باب الاتساع في 

ذات اللفظ معنى آخر، ، فما ذَكَرته قبيلة في معنى لفظة ما، قد ذكَرت الأخرى في2كلام العرب
وفي هذا الصدد يذْكُر أبو عبيد قوله "سمعت أبا سعيد بن أوس الأنصاري، يقول الناهل في كلام 
العرب العطشان، والناهل؛ الذي قد شرِب حتى روى، والسدفة في لغة تميم الظّلمة، والسدفَة في 

كوقت بين صلاة الفجر ء، والظّلمة معاً؛ لغة قيس الضوء، وبعضهم يجعل السدفة اختلاط الضو
.3"إلى الإسفار

أما الفريق الثاني للمنكرين فَهم قلّة، ويرِد على رأسهم ابن درستويه؛ إذ جحد الأضداد 
جميعها، وألّف كتابا أنكر فيه حجج القائلين بالتضاد، ومن ذلك قوله "النوء؛ الارتفاع بمشقّة 

أيضا، –قد ناء؛ إذا طلع، وزعم قوم من اللغويين أنّ النوء السقوط وثقَل، ومنه قيل للكوكب 
أما الذي ؛4وأنه من الأضداد، وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذلك، في كتابنا في إبطال الأضداد"

هدى ابن درستويه إلى إنكار التضاد يعود إلى أنه يدخل اللّبس في الكلام، لذلك يقول "وإنما 
للإنابة عن المعاني، فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين، أو اللغة موضوعة

، وهو في هذا لا ينكر سماعه من 5أحدهما ضد للآخر، لما كان ذلك إبانة، بل تعمية وتغطية"
العرب؛ بل ينفي وضعه في أصل اللغة بداية، وما يأتي من ذلك في رأيه هو ليس إلا من لغتين، أو 

ابن دريد، غير أنه -أيضاً–، ومن المنكرين 6اختصار وقع في الكلام حتى اشتبه اللفظانلحذف و
لم يقطع بضدية بعض الألفاظ، فيرى أنه موجود في اللغة، بشرط أن يكون من واضع واحد، 

.98–97ابن فارس: الصاحبي، 1
.326م، 2010-هـ1431، 04دمشق، ط-بية، دار الفكرمحمد قدور: مدخل إلى فقه اللغة العرينظر:2
.  1/390، المزهرالسيوطي: 3
.1/191المصدر نفسه، السيوطي: 4
.1/385، المزهرالسيوطي: 5
.326ينظر: أحمد قدور: مدخل إلى فقه اللغة العربية، 6
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، فقوله لغة 1قال "الشعب الاجتماع، والشعب الافتراق، وليس من الأضداد، وإنما هو لغة قوم"
.2تضاد لا يكون إلاّ من واضع واحدتنافي المعنيين دليل على وجهته في أن القوم مع 

فمن أنكر وقوع التضاد إنما يعزِي ذلك إلى أن الألفاظ وضعت لتحديد المعنى وفهمه، وإذا 
ن ما وضع اللفظ لمعان كثيرة قلّما يفْهم المراد منها، لاسيما إذا خفيت القرينة الدالة، إضافة إلى أ

، "والاشتراك يقع بين الضدين، ال، وإام في اللفظ إذا لم يبِينوقوع الاشتراك ينجم عنه إجم
ولكن مفهوم التسمية يقتضي التوحد، أما التضاد؛ فإنه يقتضي التباين، وفي هذا منافاة فلا يقع 

من جهة المعنى؛ إذ ، وقد رد على التوحد بأنه من جهة اللفظ، وأما التباين؛ فهو 3الاشتراك"
.4المشترك هو لفظ واحد تتقاسمه معان ذات دلالات مختلفة

وقد أشار حسن ظاظا إلى أنه "إذا وصل التباين بين معنيين مشتركين في لفظ واحد إلى 
، مثل ما هو الحال في لفظ (الجَون)، 5درجة التناقض والتعاكس، اعتبر هذا اللفظ من الأضداد"

ب على الأبيض والأسود، فنجد أن اللفظ واحد، وإنما التباين هو من جهة وإطلاقه في لغة العر
الدلالة، هذا ويؤكّد كذلك بعض من المحدثين على ضرورة التضاد في اللغة، وأنه من الأولوية بما 
كان أن يوجد في اللغة، بما أنه أقرب الظواهر اللغوية استحضارا في الذّهن، ولذلك جعلوه "نوعا 

قة بين المعاني، بل ربما كانت أقرب إلى الذّهن من أية علاقة أخرى، فمجرد ذكر معنى من العلا
من المعاني يدعو ضد هذا المعنى إلى الذهن، ولا سيما بين الألوان، فذكْر البياض يستحضر في 

كلمة الذهن السواد، فعلاقة الضدية من أوضح الأشياء في تداعي المعاني، فإذا جاز أن تعبر ال
لأنّ ؛الواحدة عن معنيين بينهما علامة ما، فمن باب أولى جواز تعبيرها عن معنيين متضادين

.6"الآخر، فالتضاد فرع من المشتركاستحضار أحدهما في الذهن يستتبع عادة استحضار

(نوفمبر) 01لبنان، ط-بيروت-ابن دريد: جمهرة اللغة، حققه وقدم له: زمري بعلبكي، دار العلم للملايين1 ، تشرين الثاني 
.343م، 1987

.1/401المزهر، ينظر: السيوطي: 2
.102التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، السيد عبد الغفار:3
.102المرجع نفسه، ينظر:السيد عبد الغفار:4
م، 1990- هـ1410، 02بيروت، ط-الشاميةدمشق، الدار -حسن ظاظا: كلام العرب من قضايا اللغة العربية، دار القلم5

92.
.179ابراهيم أنيس: في اللهجات العربية، 6
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ويعد الآمدي من الأصوليين الذين أقروا بالتضاد في اللغة والشرع، فقال "وإذا عرف 

نرممُّ واقع في كلام االله تعالى، والدليل عليه قوله تعالى - أيضا–لاشتراك لغة؛ فهو وقوع ا
، فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره؛ وهما ضدان، هكذا ذَكَره صاحب 1َّنمنز

، وكذلك هو ابن حزم كان موقفه من التضاد غير مخالف للرأي الأول المقر بوجود 2الصحاح"
اللغوية في العربية، وهو ما يتضح لنا بداية من تعريفه للتضاد بقوله أنه "كلّ مثل هذه الظواهر 

نقطتين اقتسم معنياهما طرفي البعد، وكانا واقعين تحت مقولة واحدة، وكان بينهما وسائط، 
فالسواد والبياض ضدان تحت جنس واحد؛ وهو اللون، والجود والشح ضدان تحت جنسين؛ هما 

لة، وكلّ ضدين يدركَان بحاسة واحدة، وكلّ ضدين إن كان أحدهما في النفس، الفضيلة والرذي
، وهو يقسمه إلى قسمين:3أيضا"-فالآخر فيها 

� لفظ واحد دال على معنيين متضادين؛ كالجَلَل للعظيم والحقير.- 1
لفظان يختلفان نطقًا، ويتضادان معنى.- 2

ظ وجهة القدامى، ولذلك جعل التضاد من وقد عرض للقسمين معا، متجها في اعتبار اللف

برئيئىئنئمئزئرُّّٰ باب المشترك في مثل قوله تعالى 
هم من لفظتي ـ، فالخيط؛ يقْصد به الظّلمة والنور، وهو ما يف4َّْبىبيبنبمبز

الأبيض والأسود، ولأنّ ابن حزم لم يغفل إمكانية وقوع الاشتباه واللبس في الأضداد، نجد أنه 
.5أن عدي بن حاتم قد غَلَط في فَهم المعنى عند سماعه الآية للاشتباه في اللفظقد أشار إلى

� هاته التي كانت أساس رفْض بعضهم التضاد من مثل ابن ؛أما ما كانت ضديته تخص المعنى
الإقرار بالتضاد ها يميلون إلىالقدامى فيجدنا درستويه، وكذا ابراهيم أنيس من المحدثين، فقد و

ه إذا كان ذلك على اعتبار المعنى، وهو ما نفْهمه من أنّ "الضدية ونضيرفن ناحية اللفظ، بينما م

.17سورة التكوير، الآية 1
.1/40الآمدي: الإحكام، 2
.1/1/89ابن حزم: الرسائل، ينظر:3
.187سورة البقرة الآية 4
.2/2/310ابن حزم: الرسائل، ينظر:5
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نوع من العلاقة بين المعاني، بل ربما كانت أقرب إلى الذّهن من أية علاقة أخرى..، فعلاقة 
الضدية من أوضح الأشياء في تداعي المعاني، فإذا جاز أن تعبر عن الكلمة الواحدة عن معنيين 

من باب أولى جواز تعبيرها عن معنيين متضادين؛ لأن استحضار أحدهما في بينهما علاقة ما، ف
الذهن يستتبع عادة استحضار الآخر، فالتضاد فرع من المشترك اللفظي، وعوامل تكون المشترك 

.1أن تكون عوامل الأضداد"- أيضا–اللفظي في اللغات تصلح 
"إذا ما وقع أحدهما ارتفع ا ؛ يعني أنّ حضور السواد يلْزم 2لآخر"فحقيقة التضاد في أنه 

بالضرورة ارتفاع البياض، وكذلك هي سائر المتضادات، ومن جهة أخرى تستدعي المتضادات 
بعضها بعض على حد قول ابراهيم أنيس، ولذلك هي من أقرب العلاقات إلى الذّهن؛ بل هي 

قد خلق الدنيا Uحين ذَكَر أنّ االله من أولاها تعبيرا عند المتكلّمين، وهو ما سبقه به ابن حزم
دار محنة وبلوى، فجعلها أضدادا وأزواجا لتقع المحنة، وتتحقّق الدلالة؛ لأنّ الأشياء لا تعرف 
حقيقتها إلاّ بأضدادها، فبالظّلمة يعرف النور، وبالمكروه يعرف المحبوب، وبالشر يعرف الخير..، 

ويهتدى إليه بزوجه وضده، لتتم في آخر المطاف الدلالة الحقيقة من فكلّ شيء يعرف بصاحبه، 
.U3هذه الأضداد؛ وهي الاهتداء إلى وحدانية المولى 

فابن حزم يسلّم بوجود التضاد في القرآن الكريم، ويجِيز وقوع اللّفظ الواحد على معنيين 
منهما، ومن ذلك ما جاء في متضادين في حالة عدم وجود نص، أو دليل آخر يخص واحد

تفسيره للفظة (القُرء)؛ التي أجاز وقوعها على الطّهر والحيض، ورجح الطّهر، فقال "وإن كان 
القُرء في اللغة واقعا على الحيض، كوقوعه على الطّهر ولا فرق، إلاّ أننا نقول إنه حكم واقع 

.4على الطّهر دون الحيض"
ل الدلالة من العموم إلى الخصوص، فكثير من الكلمات ولأنّ التضاد حاصل من انتقا

العربية تحمل معنى عاما جامعا يشترك فيه الضدان، ثمّ على توالي الأزمان، وتتابع الأجيال يغفَل 
الناس المعنى العام الجامع، ويهملُونه شيئًا فشيئًا، ويأخذ الضدان طريقهما للشيوع على اللسان، 

.179ابراهيم أنيس: في اللهجات العربية، 1
.1/1/89ابن حزم: الرسائل، 2
.2/2/396نفسه، المصدر ابن حزم: ينظر:3
.1/412ابن حزم: الإحكام، 4
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كلّ معنى منهما في سياق معين، فتصلح بذلك الكلمة لكلّ من المعنيين، وتعد من قبيل فيستعمل 
؛ لأنّ الإقراء 1المشترك اللفظي، وذلك ما هو حاصل في (القُرء)، فهو الإقراء؛ الحيض والطّهر

إذا وقت فيه بداية واية، تحيض المرأة فيه وتطهر، فإذا أُطْلق الإقراء على الإطهار فهو صحيح، و
ق على الحيضة فهو صحيح؛ فهو وقت اعتيد فيه أمر خاصومن ذلك ما أشار إليه غيره؛ 2أُطْل ،

إذ يقَال عندهم قد دفع فلان إلى فلانة جاريته تقرئُها؛ مهموزة مشددة؛ أي تمسِكُها عندها حتى 
للطّهر، ووقتا للحيض، وقال تحيض للاستبراء، وقال إنما القُرء؛ الوقت، فقد يجوز أنْ يكون وقتا 

، أما الأصمعي فيرجع 3أبو عبيدة يقَال قد أَقْرأَت المرأة؛ إذا دنا حيضتها، وأَقْرأَت؛ إذا دنا طُهرها
، وهو بذلك يشير إلى 4ذلك إلى أن "القُرء عند أهل الحجاز الطّهر، وعند أهل العراق الحَيض"

متضادين يعود إلى ورود اللفظ بمعنى عند قبيلة، وبمعنى مخالف أن سبب وقوع (القُرء) بين معنيين
له في قبيلة أخرى.

ومما ذكره ابن حزم أيضا في التضاد قوله "سمي اللّديغ سليما، والمَهلَكة مفَازة، والأسود 
، وهذه الأضداد التي ذكرها ابن حزم قد أشار إليها 5السخامي أبا البيضاء، والأعمى بصيرا"

وبينوا وجهة نظرهم في إطلاق العرب اللفظة على المعنى وضده، وأعزوا ذلك إلى ،علماءال
، وأشار غيره7، فقد استعملت المَفَازة للمهلَكة6أسباب بلاغية؛ كالتفاؤل، أو التهكم..، وغيرها

للمهلَكة، وهذه أضداد قد يجيء منه شيء على سبيل التفاؤل؛ نحو سليم للّديغ، ومفَازة أنهإلى
، وإن كانت "المَفَازة معناها في العربية المنجاة والمَهلَكة، واشتقاق الكلمة 8تفاؤل للشيء بضده

.211أدب الكاتب، ينظر: ابن قتيبة: 1
-هـ1420، 02مصر، ط-القاهرة-ينظر: عبد الوهاب طويلة: أثر اللغة في اختلاف اتهدين، دار السلام للطباعة والنشر2

.91م، 2000
. 7/286(قرأ)، : ابن منظور، لسان العرب، مادة ينظر3
.65ابن فارس: الصاحبي، 4
.2/86ابن حزم: الإحكام، 5
.149م، 2004، أبريل 03ينظر: علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة، ضة مصر، ط6
- هـ1405، 01المملكة العربية السعودية، ط-الرياض-قطرب: الأضداد، عني بتحقيقه: حنا حداد، دار العلومينظر:7

.103م، 1984
بيروت، -ثلاثة كتب في الأضداد، نشرها الدكتور: أوغتهفنر، المطبعة الكاثولوكية للآباء اليسوعيينينظر: السجستاني: 8

.99م، 1902
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، فإنّ إطلاقها على المعنى الثاني ليس إلاّ تفاؤلاً بسلامة 1من الفوز يؤكّد أصالة المعنى الأول"
فوز والنجاة، ولذلك يكون الكلام عنها كناية بالضد، اللّديغ وبرئه من علّته، وعلى المَهلكة بال

وقد أَطْلَق عليها ابن قتيبة اسم المقلوب؛ إذ "يوصف الشيء بضد صفته للتطير والتفاؤل؛ كقولهم 
أنّ هـ)206(ت ، وفي البصير ذَكَر قطرب 2للّديغ سليم تطيرا من السقم، وتفاؤلاً بالسلامة"

صحيح البللبصير والأعمى، 3ر، والبصير للأعمىالبصير الص وقالوا بصير" ، بينما قال غيره 
، ومن المعاني 4وللزنجي أبو البيضاء، وقال لي رجل من شق الأحساء، لي أم بصيرة يريد عمياء"

البلاغية التي أضافوها؛ الاستهزاء والسخرية فقد سموا الأسود السخامي أبا البيضاء، على هذا 
وهو ما يفْهم من قولهم "وللاستهزاء؛ كقولهم للحبشي أبو البيضاء، وللأبيض أبو الأساس،

، كما تقول للرجل 5َّجمحججحثمتهُّ الجون، ومن هذا قول قوم شعيب 
، غير أن هذه الوجهة البلاغية قد أنكرها ابن 6تستجهِله (يا عاقل)، وتستخفّه (يا حليم)"

طار حديثه عن بناء صيغة (فعيل)؛ التي تأتي على ثلاثة وثلاثين وجهاً في إهـ)515(ت القطّاع 
"وتجيء بمعنى مفعول، وللمؤنث بالهاء، نحو سليم للّديغ، من سلَمته الحية، إذا لدغته، ولا ينظر 

.7"د غَلطَ في ذلك جماعة من العلماءإلى قول من قال إنه على طريقة التفاؤل، فق

� بن حزم بالتضاد إلى أنه يوجهنا دائما إلى توخي الحذَر من الوقوع وعلى الرغم من إقرار ا
في الغلط، أو من محاولة استغلال المتلاعبين بالمعاني لها، فيطلقوا على الأحكام، لذلك يقول 
"وقد بينا قبل وبعد أن الآفة العظيمة، إنما دخلت على الناس، وتمكّن م أهل الشر، والفسق، 

السفسطة، ولبسوا عليهم دينهم، فمن قبل اشتراك الأسماء، واشتباكها على  المعاني والتخليط، و
الواقعة تحتها، ولذلك دعونا في كُتبنا إلى تمييز المعاني، وتخصيصها بالأسماء المختلفة، فإنّ وجدنا 

.347فقه العربية، فصول فيرمضان عبد التواب: 1
.185ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، 2
.99قطرب: الأضداد، ينظر:3
.139–138ثلاثة كتب في الأضداد، السجستاني: 4
.87سورة هود، الآية 5
.185ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، 6
م، 1999القاهرة، -د الدايم، دار الكتب المصريةأبنية الأسماء والأفعال والمصادر، تحقيق ودراسة: أحمد عبابن القطاع الصقيلي: 7

286-287 .
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التي هي صفاته في اللغة اسما مشتركاً حقّقنا المعاني التي تقع تحته، وميزنا كلّ معنى منها بحدوده؛
التي لا يشاركه فيها سائر المعاني، حتى يلُوح البيان، فيهلَك من هلَك عن بينة، ويحيا من حي عن 

.1بينة"

.802–2/801ابن حزم: الإحكام، 1
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العلامة اللسانية أو تشير النظرة السائدة عند غالبية الدارسين والباحثين العرب إلى أنّ
الدليل اللغوي وما يتعلق به من دال ومدلول وليدة العصر الحديث، ففي أوائل القرن العشرين 
وعلى يد العالم السويسري الفرنسي دي سوسير ظهرت فكرة العلامة اللغوية كوحدة أساسية في 

تمع، ثم تعزضل الأسس المنهجية التي زت الأبحاث حولها من بعده بفعملية التواصل بين أفراد ا
رح في الطّاًضبطوأشد،الدرس اللساني فجعلته أكثر دقةتمرة خد، بأفكار ني1قامت عليها

والتلَناول، إلى أن وصت إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة السلها العالم الفيلسوف مثّيميائية التي ي
الأمريكي (بيرس).

دعأما عن  الدرس العربي الذي عرف ببال، فقد أثبتت الده عن هذا اقة لهراسات المعم ،
لأن العربية حضارة من الحضارات الإنسانية، وظاهرة من ظواهرها، فهي عكس ذلك؛ولا تزال 
فته رفت البحث اللساني والسيميائي كما عرب إن عجلات خاصة، وعليه فلا عر وتأمذات فكْ

ا غنيا بالمباحث والملاحظات وا تراثًيد علماء أجلاء تركُغيرها من الحضارات الغربية، وهذا على
؛لة حول فكرة العلامة اللغوية، وكيفية الوصول إلى المعنىالأصيعود في الأساس إلى وهي فكرة ت

 عدارتباط الفكر العربي بخدمة القرآن الكريم، هذا النص الذي ي"مؤسالفهم العربي ا لتاريخ س
إنتاج الرموز فيه يختلف عن أنّه عن الشعر الجاهلي، أيتيز في بنمن التميلق طَن، يالإسلامي

ها الذي ملْوع،ليس على مستوى اللغة، وإنما على مستوى الدلالية،إنتاجها في الشعرية الجاهلية
فْيتقراجِر إلى الأشياء، ومعها، لأنه القرآن يشتغل منذ البداية على حبل ،لوجودل اللغة لتقرير ام

هناك مسافة ما ق، فإنّلْط اللغة الذات الخالقة والخَفعندما تتوس،س على اللغة..الخلق يتأسإنّ
ينبغي أن تعاد داخل بنة الفَيهم، ولأنه لا يننا الفَمكا، فإنّم إلاّهقتراب الغيب من في اللغة وا

وتحريك ااز داخلها لتوسيع دائرة ،الرموز اللغويةط بتوسا إلاّكنمن مكُم الإنساني لم يهالفَ
.2الإمكان الوجودي"

.127م، 2005، 02الجزائر، ط-بن عكنون- ينظر: أحمد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية1
، 01لبنان، ط-بيروت-والتأويل العربي الإسلامي)، دار الفارابيعمارة الناصر: اللغة والتأويل ( مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية 2

.95م، 2007-هـ1428
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ل من الطاقة الدلالية مالا محزة تلغة متمي،معجزوهو نصوإذا كانت لغة النص القرآني؛
أو نص آخر، حتى وإنْ،لغة أخرىتحمله أيكان الشعر الجاهلي الذي ي؛اركه في الخصائصش

تدعي النظر في كل سف حجاب المعنى، وذلك ما يشة وضبطًا في كَب دقّفإن دراسة لغته ستتطلّ
مستوياته، بما فيها المستوى الدلالي، وما يهذا من جهة، ومن جهة ،ويه من علامات ورموزح

ا قد تناولت المصطلحات التي تمّأخرى فإن لغة القرآن في حدتداولها في الدرس الغربيذا
الحديث، فبعد ترجمتها إلى العربية تبيا لا تن أخج في معناها عن الذي أفاده النص الواردة فيه، ر

وما أرفاستعمال اللفظ 1َّهمهجنينىنمنخُّ دهم إليه، ومنها قوله تعالى ش ،

رفته عومن شاركه في م،م لهلِّعف به المُرعمة الشيء ما يعلى أن "علاَمة) في هذه الآية يدلّ(علاَ
كن مرك، ولا يينه، فيكون دلالة لك دون غَفُين تدفمة لدواحد، كالحجر تجعله علاَدون كلّ

.2"إلاّ إذا وافَقْته على ذلكبه عليهدلّتسأن يغيرك 
وعن مصطلح السالله فُإنّ﴿: صلى الله عليه وسلمرت نصوص دينية عديدة منها حديثه يمياء ظهرسانا من

دة قَئكَلاَالمَإنّوا فَموس﴿مين، وفي حديث آخر قال يوم بدر أي معلَّ؛3﴾ينموسماءِمالسلِهأَ
سو4﴾تمأي ا ،عم علاَوا لكُلُممة يرِعا بع فضكم بعا، والسيما، ياؤها في الأصل واو، ض

يما، وقد يجيء السيمياء بالمدوهي السر، وفيه لغة أخرى؛ف ا الخير والشرعة يموهي العلاَ

فتكرار لف6ْ-5َّيميخيحُّ يميا ممدودين، قال تعالى والس ،يمياء) في الآيات ظ (الس

ثم أنّ صوص العربية المختلفة قد جعلت البحث اللساني من صميم لغة العرب، القرآنية، وفي الن

.16سورة النحل، الآية 1
القاهرة، (د.ط)، (د.ت)، -أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية، حققه وعلّق عليه: محمد ابراهيم سليم، دار العلم والثقافة2

70-71.
، 01المملكة العربية السعودية، ط-الرياض-الصحابة، تحقيق: عادل يوسف العزازي، دار الوطنأبو نعيم الأصبهاني: معرفة 3

.2264م، 1998-هـ1419
.1/452الجوزي: زاد الميسر في علم التفسير، المكتب الإسلامي، (د.ط)، (د.ت)، 4
.29سورة الفتح، الآية 5
759–4/758ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (سوم)، 6
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اللغات العالمية الدرس اللساني، فكيف لا تعرفه ، وقد عرفت لغة من اللغات الإنسانيةاللغة العربية
.هي كذلك، بما أا لغة من اللغات العالمية

،وفلاسفة،ونحاة،جربة الذاتية التي استند إليها علماء العربية من لغويينقد تكون التلكن و
ميائي رس اللساني، وكذا السيهم إلى ما آل إليه الدعدم رقيوالأصول أساس،وعلماء المنطق

مة، لا سيما أن المباحث الأصولية بداية مقبولة وقيمهما يكُن فإنه ستبقى الغربي الحديث، و
م أشياء هق الأصوليون نظرهم في فَدقّ"فقد ،أو النحو العادية،اللغوية ليست من نوع علوم اللغة

من كلام العرب لم يتنّلأأو النحاة، ،ل إليها اللغويونوصوطرق البحث ،سعكلام العرب مت
فيه متشعب اللغة تبة، فكُتط الألفاظبِض،والمعاني الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي يتل إليها وص

الأصولي باستقراء يزيد على استقراء اللغوي، فهناك دقائق لا يتولاَ،ض لها اللغويعرتضيها قْت
صنفالأصوليون على وجه الخصوص قد 1حو"اعة الن ،استطاعوا دراسسع، ة اللغة بشكل مت
فأدرا تتميا تحوي ألفاظ،ز بأنماط تعبيرية مختلفةكوا أوغير لغوية دالة ،وعلامات لغويةاًكما أ

فَعلى معنى الخطاب الديني، وكاشا إضافة إلى اشتغاله ة لأسراره، وإذا كان ابن حزم أصولي
.يميائي العربي بحقائق مفيدةوالس،بحث اللسانيد أنه أفاد البالعلوم الأخرى، فمن المؤكّ

الأنساق اللغويـة:-1
ة:ـيساناللالعلامـة-

لقد هاهتمامها على موضوع اللغة، بالبحث ،فت مختلف الجهودد والدراسات التي انصب
،سسوللوقوف على الأُ،ف عن حقيقتهاا كظاهرة انسانية واجتماعية، وذلك للكشاللغة ذافي

والأركان التي تؤدي إلى ضط مفهومهاب،لة في ذلك ما وتحديد وظائفها، ومن الأبحاث المتأص
ه تفهاوغيرها، ة من فلسفة ومنطق، وأصول الفقه..جاء به ابن حزم أثناء اهتمامه بالعلوم المختلف

قه فيها أداة أولى معد تالجوانب، فقد جعلها بعوفي دراستها من كلّ،م اللغةهه في فَتمدخجميعاً
لى والوسيلة المثْ،ملْكما أا أداة العللحق والباطل، في منهجه، لأا حسب  نظره المحك الأول 

خذها الفرد عادة ، إضافة إلى ذلك فهي ذات وظيفة اجتماعية، يت2فقّه فيهوالت،ص الدينيم النهلفَ

.1/07السبكي: الااج، 1
.65ينظر: صلاح الدين بسيوني: الأخلاق والسياسة عند ابن حزم، 2
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عبيرأداة من أدوات الت،فاهموالت،لواصوالتتمعات، وهي ضرورة يداخل امن بواسطتها أن ك
كْنشف عن حاجياتنا، وأن نر عن رغباتناعب،ومشاعرنا، وعليه حدا عن ها "بألفاظ يعب ر

.1امها"هوعن المعاني المراد إفْ،المسميات
اصطلح عليها الناس ثمّ ، Uوضعها االله قد ،فالألفاظ والكلمات الواقعة على مدلولاا

ر كل لفظة عن المعنى عبتهي للتعبير عما تقتضيه في اللغة، لذلك وجب أنفلتقُوم بوظيفتها، 
الذي وضفت له، عا.لا تخرج في معناها عن وضعه أبد

،2َّتزتربيُّ له عن سائر مخلوقاته؛ إذ وفض،م الإنسان اإنما كرUوالمولى 

وأم3َّبحبجئهئمئخئحئجيييىيمينيزيرىُّٰ ه بأنْر ،
ع لنا قَتنا على البهائم، إذ لم ييلَت فضلَطَيته "فلولا اللغة لبانِسة على إنمة دالّوجعل ذلك علاَ

وفي سبيل تحقيق ما كُلّف به ،، وهو ما يعني أن الإنسان4التفاهم بالأسماء الوقعة على المسميات"
ب عليه في حياته الدنيا قد توجر حه االله من فكْالتفاعل مع العالم الخارجي من حوله بما من

ة يانِسمةُ إنلاَاعدة له على ذلك، فاللغة وهي عل، والأنساق اللغوية وسيلة من الوسائل المسوعقْ
؛ا تعطّلتالبشر إذا معطّلَتمعها إنس انِترأي ته بشقّيها الفكر والعمل، وعليه ي كانت على حد

ر ا عما تقتضيه بعت ليعضما ووعليه قال "الألفاظ إن، 5الغرب دالة الفكر وترجمانهبعض علماء 
في اللغة، وليعر بكل لفظة عن المعنى الذي علّقت عليه، فمن أحالها فقد قَبد إبطال الحقائق ص

.6جملة، وهذا غاية الفساد"
ق ها نسكذلك على أنوالتعبيرية، فهي تدلّ،أما عن وظيفتها الاجتماعية بما فيها التواصلية

رة عن الأفكارمن الدوال المعب،والمعاني القائمة في ذالتي م، ن المتكلّهيسأنه ت ا عندما يحس عين

.1/54ابن حزم: الإحكام، 1
.04سورة الرحمان، الآية 2
.05-03سورة العلق، الآيات 3
.2/2/279ابن حزم: الرسائل، 4
. 05ينظر: فندريس: اللغة، 5
.1/58ابن حزم: الإحكام، 6
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في حاجة إلى كشف أحاسيسه، وإيضاح أفكاره للآخرين، فلولا هذه اللغة لما سولما ،فاهماد الت
.1الوحدة الاجتماعية بين أفراد اتمعات البشريةر ت أواصامقَتوطّدت، أو 

إلى استعمال اللغة للتواصل مع بني جنسه، لأنه مدنيّفالأنسان بطبعه الاجتماعي مضطر،
عن غيرهستقلّلا يخلق بحيثإذ لتستمر الحياة؛وعي الننِجتماع مع بن يفرض عليه الامدالتو
فهو في حاجة دائمة إلى ، والسلاح،والمسكن،باسواللّ،والغذاء،اج إليه في المعاشتحما يفي

في ذلك من بدلأنه عاون..، ووالت،عارفق إلا بالتتحقّيلا مشاركة غيره من أبناء جنسه وهو ما 
تا ما في ضمائرهم، وكان المُالأفرادفريعبعضهم بعضف2أو الإشارة،ا اللفظيد لذلك إم ،

باطوهكذا يكون ارتاللغة بمستعملها ضرورة تسيها الحاجة إلى التعبيرتدع،واصل مع والت
م، فالمعنى لم يا بالمعاني الكامنة في أذهاالآخرين لتعريف بعضهم بعضد في الذّوجهن ليحظ فَت

ب عليه طَجِبه، وإنما يرم االله تعالى بنِحه أمام الغير، وقد كرم ارة المتكلّي البشر باللغة لتكون "عب
قْعن مصده، وتلك العبارة فعل لساني نعن القَئَاش3د بإفادة الكلام"ص .

والتعبير عن ،ة الكلامهو إفاد؛وإذا كان الأساس من تأليف الكلمات وربطها ببعض
وذلك باحترام الخصائص ،ن التأليفسا على حا شديدرصص حرِحد، فإن ابن حزم يصالقَ

اللغوية من ن؛وغيره،وٍحوهي ألفاظ واقعة على المسميات؛ل اللغةهِ"لأن من ج،هِوجحو ل الن
الذي هو اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني، فلم يف اللسان الذي خاطَرِعنا االله تعالىب،

بِوننا يuوم ،ن لم يلهف ذلك اللسان لم يحلّرِعفْالفتيا فيه؛ لأنه يتي بما لا يوهنا 4ري"د ،
رة عن المعاني الذهنية أن تركيز ابن حزم على اللغة، وهي نسق من الدلائل المعب-أيضا–نلاحظ 

ير إلى شالوظيفة الاجتماعية، وإنما يتلك ا على صر دائمتقْلا ي،نةق خصائص تركيبية معيوفْ
جانب آخر منها، وهو الغرض الديني والإنساني العام، لأا "دليل برهاني ضروري من أدلة 

مبارك : فقه اللغة وخصائص العربية (دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية، وعرض لمنهج العربية الأصيل في التجديد ينظر: محمد1
.14، 02والتوليد، دار الفكر، ط

الأسنوي: اية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه حواشيه المفيدة المسماة سلم الوصول لشرح اية السول، عالم ينظر: 2
.14-2/13(د.ط)، (د.ت)، الكتب،

.2/367ابن خلدون: المقدمة، 3
.1/46، 2/693ابن حزم: الإحكام، 4
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وع الإنساني، ومن أدلّحدوث النة ونجود الواحد الخالق الأول تبارك وتعالى، ومجود أدلة و
الن؛سالةبوة والراسلأنه لا سبيل إلى بقاء أحد من الن،وووالكلام حروف ، ون كلامجوده د

.1فة"مؤلّ
لذلك فاللغة عنده ليست مجرد واصل بين الأفراد، وإنما غايتها أسمى من ذلك، فقَد وسيلة للت

أنم المولى عUا، وو على عبادههبهم إيقوا رسالتهم في الأرض، واللغة العربية حقّاها لي
التي فهي ا لغة القرآن الكريم، ورموزها هي أكثر اللغات اختيارا لتلك الغاية، لأ،بعلاماا

، فعبادة 2فصل من حقيقة الإسلامنزء لا يج،ته الأصليةغمسلم أيا كانت لُصارت في شعور كلّ
ل االله سرأ ما أرقْيمأ بغير العربية، فلَرمن قَ"أنّامة بالعربية، وقد صحة التتضي المعرفَقْتUاالله 

، 3ر"مكما أُلّصلاة له إذا لم يصفلاَ،لاتهصب بِعالقرآن، بل لَرأ ، ولا قuَتعالى به نبيه 
اوثة في كتابه العزيز ليست في حقيقتها إلاّثُوكأن المقصود بذلك أن الألفاظ العربية المبرموز،

جِوإشارات خاصة يب استعمالها فيما تا على تأدية هذه منهح له، وليس هناك ما هو أدلّلُص
عبير عن معانيها، وهو مالا خاذها في العبادات بلفظها العربي للتب اتولهذا وجالإلهية؛الوظيفة 

وجِيب صفها عن ذلكر،عبير عن غرضها تعمال غيرها من الوحدات اللغويةأو اسغير العربية للت
"ب الأسماء على المسميات، وجعل ذلك سببفاالله تعالى رتفاهم، ولولا ذلك ما كانا للتفَتم اه

هِا، ولا فَأبدمنا عنه تعالى شريعة، ولا علمنا مره ادUَفي أرم،ولا نهي، ولا في خبر أخرنا ب
.4به"

وعلى هذا الأساس نجد أن ابن حزم قد بى فكْنته عن اللغة بشكل عام، من هذا الجانب ر
ة واضحة على معلاحدوث النوع الإنساني، وة ا من أدلّا ضروريبرهانيجعلها دليلاًإذالديني، 

سبحانه وتعالى، وجود االلهووجود النحدثَها الخالق الواحد؛ سالة؛ بوة والرتلأنه لا سبيل فقد اس

.1/28، الإحكامابن حزم: 1
ينظر: فك يوهان: العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب، ترجمه وقدم له وعلّق عليه وصنع فهارسه: رمضان عبد 2

.59م، 1980-هـ1400مصر، -التواب، مكتبة الخانجي
.3/72ابن حزم: المحلى، 3
.1/329ابن حزم: الإحكام، 4
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، فاللغة هي الخاصية الأولى والأساسية عند الفرد، 1جوده دون كلام،وو،إلى بقاء أحد من الناس
ولذلك هي تصرد بخفَنل  مجموعة من العلامات والرموز التي يستعملها الفرد في تمثّإذْزة، ائص ممي

فق مع من يشاركونه المكان على وضع هذه الكلمات والإشارات حياته اليومية، وذلك بعد أن ات
؛ر بغيرها، فالكلامر بالألفاظ والكلمات أكثر مما يعب، غير أنه يعب2لمعرفة حدود الأشياء وطبائعها

به ل المعلومات، وقْوم بنقُبه ي،تعمالاًأكثر طرق الاتصال الإنساني اسعديفةوهو حروف مؤلّ
ير عن المعانيعب،شدنا إليه قوله 3مةومنظّ،ةوالأفكار بطريقة تلقائيرلا سبيل إلى تعايش ؛ كما ي"

قوم لهم منه، فيما يما لا بدادام فيرفاهمون به متبكلام يان، إلاّوالحض،فينوالمتكلّ،الوالدين
أو ماشية،ثمعايشهم من حر،أو غراس، ومن معانطْاة ما يوالبرد،رد به الحر،باع، ويعاني والس

لكلّبه الأمراض، ولا بدهذا من أسماء يعارفُتا ما ي القيمة اللغوية ف، 4عانونه من ذلك"ون
فاختاروا ،لنطقاجب المكان على ساكنيه وأَد في اتمع، وذلك بعد أنحدتمة اللسانية تللعلاَ

ق غَحقّمن ذلك الأسماء التي ترضفينوالمتكلّ،تعبيره بالوالدينهم، وعلى حد،ان قد يكون والحض
النسق اللغوي ما بين هؤلاء؛ لأن الفئة العمرية بينهم تتباين، وعلى هذا الأساس كانت تلفًخ

الدلائل القصدية التواصلية تعودفئة منهم، ومن هنا بة لكلّإلى توظيف الأنساق اللغوية المناس
د أنّجِنأهمية اللغة تا أن ،رز بالنظر إلى وظيفتهابا داخل الحياة الاجتماعية، إذ من شأوفائد
تنهإر على أهلها التعبير والتواصل، حتى يسكُ"لم ين بدة ع إلى حركات بأصوات دالّمن أن يفز

لهم متا، فيعاون بعضهم بعضيها بعض الناس من بعض، وليتدعسلي،المعاني بالاصطلاحعلى هذه
أشرنا إليه، ق وأنْبالوجود اللغوي كما سإذن، ، 5"وتكْمل فيهم الحياة البشريةالبقاء الإنساني

إضافة إلى ما يا بالوجود الإنسانيا وثيقًنه هذا القول، مرتبط ارتباطًبي،ذلك أن اللغة يقط س
،وعلومها،ةد لغة الأمقيما يإنّرها عليها، ثمّول غيطل بسقوط أهلها، ودخبوت،رهاأكثَ

.1/28، الإحكامينظر: ابن حزم: 1
.29-1/28ينظر: ابن حزم: المصدر نفسه، 2
.76ينظر: صلاح الدين بسيوني: الأخلاق والسياسة عند ابن حزم، 3
.1/28ابن حزم: الإحكام، 4
رسلان، نشره: أحمد أمين، السيد أحمد صقر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، (د.ط)، التوحيدي: الهوامل والشوامل، تقديم: صلاح 5

.07–06(د.ت) ، 
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هم ب عليلَهم، وغَلفَت دولتا من تاغهم، وأمروفَ،اط أهلهادولتها، ونشةَقوهو وأخبارها 
همعفَ،دومضمون منما كان ذلك هم موت الخواطر، وربسبباب لُا لذهتهم..، وهذا موجود غ

.1ومعلوم بالعقل ضرورة،بالمشاهدة
في تحقيق آخرادورهي تؤديا في بناء اتمع، كذلك ا عظيمدورتؤديوهي ؛فاللغة

الوحدة والانسجام، من خلال نظام إعلاميوالتواصل مع ،ز الغرض منه إقامة الاتصالمتمي
وغيرها، إلاّ،أو حتى الكتابة،أو الإشارة،وتالآخرين، إما بالصوأقلّ،اأن أسهلها جميعا ها جهد

ذه الألفاظ الواقعة على معانيها،رة عما في القلوبهي اللغة المعب ي، فالك2والضمائرع قَفية التي ت
ا، وتبموجبها الأسماء على مسمياعرا حقيقة الأشياء تع فتى وبالضرورة عل،امد أساس

م بين دتقَبكلام مة لا يكون ضرورة إلاّغع لُضلأن "الاصطلاح على و،الأنظمة اللسانية
م تلك هها، وذلك الاتفاق على فَمهفقوا على فَها، أو بإشارات قد اتعين على وضحلطَصالمُ

بر عنها بألفاظ وطبائعها التي ع،رفة حدود الأشياءعوم،لام ضرورةون إلا بكَالإشارات لا يكُ
اا موس،، فتلك الخصائص اللسانية3من ذلك"هيم، ولا بدفْبكلام وتون إلاّاللغات لا يكُ

ة القادرة على إفْالتمييزيهام السامعين مم وقَاد المتكلّرصده، قد جلت اللغة في جانبها اللساني ع
مفضنه في الحالة التي قد تحتاج إلى استعمال إرها من بقية الأنساق غير اللسانية، حتى لة عن غي

ا في فَجِهذه الأنساق غير اللسانية، ن موعة اللغوية نفسها تعود إلى الكلمات للاستعانةد ام ه
ف داخل اتمعات البشرية إلا أو التعر،عريفأو الرموز، وعليه لا يكون الت،تلك الإشارات

رفة حقائق عكما أن م، 4غراض لا تكلّف فيه ولا عناءا عن الأعبير كون أن الت،بالألفاظ
ة حقائق فة على الدلالة اللسانية "فلا سبيل إلى معرفَمتوقUّفنا عليها المولى قَوالأشياء التي أَ

ارة ب للعبتضعه الذي روتضى اللفظ عن مقْل مقْط اللفظ..، ولا سبيل إلى نبتوسالأشياء إلاّ

.1/30ينظر: ابن حزم: الإحكام، 1
.137–135م، 1990، 02لبنان، ط-بيروت-ينظر: الفارابي: الحروف، حققه وقدم له: محسن مهدي، دار المشرق2
.1/28ابن حزم: الإحكام، 3
م، 2004، 01المغرب، ط-الدار البيضاء-ينظر: منذر عياشي: العلاماتية وعلم النص (نصوص مترجمة)، المركز الثقافي العربي4
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، 1ل اللفظ عن موضعه في اللغة"قْطل نبلائل تت الحق، وجميع الدكْروت،الباطلتبكَرعنه، وإلاّ
وحسب مذهبه أن يكون ،اص ابن حزم دائمرِحيإنما م وهو المطلوب الأول للمتكلّ؛فاللفظ

واقعا على معناه الذي وضق الفَحقّع له حتى يهم، وقد رشة في التعبير ادحه كعلامة لغوية للري
وحتى ،بينهم، عن بقية الأنساق من رموز وحركاتفيما عند التواصل عن قصد المتكلّمين 

لما فيه من الاقتصاد في الجهد، وكأن الأنساق غير اللغوية قاصرة عن تأدية المعنى، وهي ؛إشارات
ا، وعلماء ة قديمه إليها، وإنما شاركه فيها غالبية علماء العربية لم يكن الوحيد الذي تنبحقيق

يم العلاقات المختلفة قوي،ل مع بني جنسهواصتوا أن الإنسان ي، وذلك حين أقرالغرب حديثاً
كلّ"، لأن 2ديفْأو الإشارة، غير أن اللفظ أَ،أو الكتابة،معهم بفضل الدلائل التي تكون باللفظ

تمع ،وصور في الطبيعة،ج به الدنيا من مشاهدما تموأو ايأو ،هن بطريقة الكتابةتقل إلى  الذّن
من تقل نتقل إلى الآخرين، وينوأفكار ي،اعرومش،اطروهن من خما في الذّاللفظ، وكذلك كلّ

وسيلة لحفظ المعارف والعلوم هي ، فاللغة بألفاظها3عصر إلى عصر، ومن جيل إلى جيل"
لذلك من غير الممكن أن نجد بل إنها الوسيلة التي يحول بواسطتها البشر بيئتهم،الإنسانية،

رة عن "وقد ثبت في العقول أنه لا بيان إلا بالألفاظ المعب، 4ألفاظ، أو لغة بلا معانتفكيرا بلا 
عن الحقائق في حقيقتها جوفاء فارغة إن لم تعبر ، فالألفاظ 5"ت عليها في اللغةعوقالمعاني التي أُ

التي وضعت لها.
اعتباطية العلامة اللسانية:-

تها يفَوظ؛ف من رموز تعبيريةد أا "نظام اصطلاحي مؤلّإن الوظيفة الأساسية للغة تؤكّ
ركيب، ووظيفَالنفسانية أن تكون آلة للتحليل والتة أن تكون أداة للتخاطب بين تها العملي

.2/2/284ابن حزم: الرسائل، 1
مصر، (د.ط)، (د.ت)، -ينظر: البدخشي: شرحه منهاج العقول، ومعه شرح الأسنوي اية السول، مطبعة محمد علي صبيح2
1/166.
.14محمد مبارك: فقه اللغة، 3
-عالم المعرفةينظر: إيان كريب: النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس، ترجمة: محمد حسين غلوم، محمد عصفور، 4

. 348م، 1999أبريل/نيسان -هـ1419الكويت، ذو الحجة 
.2/2/282ابن حزم: الرسائل، 5
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أو التواصل مع غيره، إنما هي ،م للتعبيراختارها المتكلّ، فالعلامات والرموز التي1الأفراد"
وحدات أساسية في النشاط الإنساني، فالإنسان حينما استطاع أن يتكر الرموز اللغوية، وتمكّن ب

ق لعملية التفكير عنده استقلالية عن العالم من استخدامها، إنما استطاع في الوقت نفسه أن يحقّ
من الأشياء هي موضوع التفكير بدلاً؛ة في الكلماتلَالرموز الممثّالمادي، بحيث أصبحت هذه

.2دا الإنسان خطواته الأولى نحو التفكير ارذاا، وبذلك خطَ
شف علاقة كْقه فيها، أن يوتعم،امه بالدراسات الإنسانيةمل إلْضن ابن حزم بفَوقد تمكّ

العلامة اللسانية بمستعمليها، وأن ييها، وفي إطار رها في متلقّيقة توظيفها في الكلام، وأثَد طرحد
ن من الوقوف على طبيعة العلاقة الجامعة بين وجهيها الدال والمدلول، وقد استطاع أن ذلك تمكّ

يفسوعلماء أصول الفقه قد رصدوا دلالات الألفاظا دقيقًا، ليس لأنه عالم أصوليرها تفسير ، ،
والاعتبارات التي تعتري اللفظ وهو يؤدي المعنى الجاري على قانون فتتبعوا كافة الأحوال 

ساعدته في ذلك العلوم الإنسانية الأخرى، خاصة المنطق والفلسفة التي قد ندد قد ، وإنما 3الوضع
ا بفضل أهميتها في فَكثيرم الأحكام الفقهية، ومنها حكم اللفظ الفقهي المرتبط بالمعنى المراد ه

اطب الوجدان، خره لا يقة به، خاصة وأن "الحكم في عامة أمحكام التطبيقية المتعلّفهمه، وبالأ
وإنما ي4أو المعنى"،ووسيلة الفهم إلى دراسة الدلالة،الذي هو مناط التفكير؛اطب العقلخ ،

ء عمل اللغة للأسماتاختيار مسفإنّاستعمال الألفاظ، لذلك داعي إلى الهو فالمعنى بالنسبة له 
المناسيكُ،عبير عن المسمياتبة للتون بغض إفْرهام المستراده، بينما معين مسيمنهم الفَعم، ه

ااًاختار ألفاظما إذا ؛افيصبح كلامه غموضو"،لا تقع على مسميافق إنما ننظر المعاني بألفاظ مت
عليها لتكون قاضية على ما يغض فَمأو الأسماء التي ،وعليه فالألفاظ، 5مه مما ليس من نوعها"ه

يأو المعاني التي هي ،إنما هي دوال على تلك المسميات،ا على حسن استعمالهاحرص دائم
في الأذهانمدلولات تستقر ،على أن "الصلة رة في أبحاثه تدلّوإذا كانت هذه الفكرة المتكر

.17–16م، 1939-هـ1385خلف االله أحمد: الطفل من المهد إلى الرشد، دار العلوم، محمد1
.162م، 1998، 01بيروت، ط-ينظر: حلمي خليل: دراسات في اللغة والمعاجم، دار النهضة العربية2
.477م،1994، 01بيروت، ط-الخطاب الشرعي وطرق استثماره، المركز الثقافي العربيادريس حمادي: ينظر: 3
.94التواتي بين التواتي: المدارس اللسانية، 4
.2/2/284ابن حزم: الرسائل، 5
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وثقة بين الجانبين، فكلّيأشار إلى ذلك العالم اللساني دي اثلممو، 1وحي بالآخر"منهما ي
م هوالمحدودة لفَ،يقةدلالة واضحة على أن هذه الفكرة الضتدلّهسوسير، فإا في الوقت نفس

حقيقة العلامة اللسانية عند عالر سابِم مشهور كهذا غيقة لعدها، وإنما كانت هناك إشارات ه
ر دراسته صقْده لم يجِالذي نهذا ؛كابن حزميت على يد عالم موسوعقة لها تجلّعربية سابِ

ضح في مواضع مه لها، وهو ما يتهسع فَمة اللسانية العربية على ما رآه دي سوسير، وإنما اتللعلاَ
ضهم رقوا في طريقة عقد تفوبن حزمأخرى من أبحاثه، وبذلك يكون علماء العربية، ومنهم ا

عكس ما ،دهم في استدراك شيءيتركوا اال لمن جاء بعم لم إللبحث اللساني العربي، حتى 
د دي سوسير أهمعباستدرك أمثال أوجدن وريتشاردز من حين،حدث في اللسانيات الغربية

هذا إلاّ أنّ حيل إليه المعاني في العالم الخارجي، الذي ت؛وهو المرجع؛عنصر في العلامة اللسانية
على ذلك قوله "كلّمما يدلّوالعنصر الأساس لم يغفله ابن حزم، ولا غيره من علماء العربية، 

ما ها دون شيء، فَشيئًأو اسمان مختلفان لا يخص،شيئين جمعهما اسم واحدوكلّ،شخصين
.2"...هما غير الآخر، فزيد غير عمروواحد منكلّأنّحال، أيمتغايران ضرورة، على كلّ

الألفاظ لها وجود في أنّ ا غير عمرو دلالة واضحة منه على زيدإشارته إلى أنّفإنّ 
ذين إنما هي العلاقة الرابطة بين الدال لههذه التسميات نّثمّ إ،الأذهان، ووجود في الأعيان

؛ 3ف بحقيقة الشيء"الذي هو "المعر؛ومدلوله، أي بين المسمى ومعناه، فالدال أو المسمى
هما الخارجية متغايرة أو معناه، والعكس صحيح، لذلك كانت حقيقت،يستدعي مدلوله

ع على المسميات لا على الأسماء، وأنّقَها إنما توالأخبار كلّ،لأن الأوصافبالضرورة "
المسميات هي المعاني، والأسماء هي عبها، فثَارات عنذا أنّب 4الاسم غير المسمى"ت.

.86دي سويسر: علم اللغة العام، 1
.2/2/174ابن حزم: الرسائل، 2
.2/2/413ابن حزم: المصدر نفسه، 3
.2/2/188ابن حزم: المصدر نفسه، 4
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بشكل آخر أثناء حديثه عن العلاقة ةظرية العلامة اللسانية بأبعادها الثلاثهذا وقد تناول ن
بين عناصرها جميعا، وهو يدف من كيفيات تتداول على س العالم الخارجي على أنه ظواهر تتألّر

الأجسام، مصن1أو وجوه، وهيمراتب أربع اها إلى فا إي:
د له استقلاليته الموضوعية في وكيفياا، ونجل بالأجسام الذي يتشكّالوجه الواقعي-

نت كَا فقد أمفي نفسها، ولأا حقًالعالم الخارجي، لكون الأشياء الموجودة في هذا العالم حقاً
استبانتها، مما يعني أنه لا بدللفكرة المراد التعبير عنها من مرومعادل موضوعي في ،ع حقيقيج

الواقع تير إليهش،ابقه، وهذا المَطَوترجع يتحور ذهني عن طريق ل بالإدراك النفسي له إلى تصو
تقاط العقل لأشكال لْعد ابيتمالذي ؛تصوريالالوجه ليات العقلية، وهو الوجه الثاني؛ أي العم

تها ثم بتمييز نعايقوم العقل بموصفاا ثم استقرارها بمادة العقل على ما هي عليه، لي،الموجودات
بعضها عن بعض باشتراك مع أوائل الحواس، وعلى هذا الأساس فالتفي صور الذهني الذي استقر

،حاصل إجماع الشكل–أي المدلول–هو مدلول ذلك الشيء الموجود في الواقع، وهو ؛العقل
ألاَ،زة لهوالصفة الممي"ليس هذا عبد االله هذا عبد ،مه عبد الرحمانترى أنك تقول فيمن اس

الرحمان، أو هذا خالد فيمن اون صادقًمه خالد، وتكُسا مصا، ويكُيبون مسما يه عبد االله كاذب
مطئًخا، فلو كان المراد في الته عبد االله لكان عبد الرحمان، ولكان عبد الرحمان سمية الإخبار بأن

اه عبد االله في ، ولكان من سمكاذباً–أيضا–أنه عبد االله يك فْفي نتنكُولَ،أيضا–عبد االله 
ة الأشخاص ، فهذا الاختلاف في تسمي2ه"بِذفي كَولا شك،اوالإخبار عنه صادقً،الشهادة عليه

إنما يعود إلى ما اسل، ومن صفَفي العقل من شكْتقرات مميمنهم عن الآخر، وإذا ما تمّة لكلّز
ت في لّللمعاني التي حون حاملاً، فيكُالوجه اللغويوهو ؛هر الوجه الثالثظْيسهذا الأمر 

هذه العلاقة صخمه لما يهعلى فَر، وهل في مثل قوله هذا أدلّق الخبدق صا يتحقّالتيالنفس، 

ُّتعالىاجه عن خطأ بعضهم في قولهجوالمرجع، مما جاء في احت،والمدلول،المتكاملة بين الدال

عنابة، -ي في ضوء النظري الظاهرية، مجلة التواصل، جامعة باجي مختارعند ابن حزم الأندلسالتصور اللسانيينظر: نعمان بوقرة: 1
.100م، 2003، ديسمبر 11العدد 

.2/2/187ابن حزم: الرسائل، 2
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هم سقوط شديد، وإنما قال "وهذا من، بأن الاسم هو المسمى، أن1َّْيميزيرىٰني
ا لَيات لمّبيان ذلك أن المسمميتإلاّل إلى الإخبار عنها أصلاًوصبتوسفق عليها ط العبارات المت

هو فرابع؛الوجه ال،أما 2ها"ر ا عناد المعبرارات، وإنما المُت المسميات عين تلك العبلَعج،عنها
؛ الوجه الذي اقتضت فيه الحكمة الإلهية أن يكون مكملاً لوجوه البيان (الكتابة)يشارالوجه الإ

، وذلك 3السابقة له، وتابعاً لما قبله تحديداً؛ إذ يجمع بين الوجهين اللغوي والإشاري علاقة سببية
اليد؛ فهي آلة لذلك، ا تبلّغ بأن تتشكّل الأصوات اللغوية ومعانيها في صور خطية، بصناعة

، وهذا 4نفس المخطّط ما قد استبانته إلى النفس التي تريد أن تشاركها في استبانة ما قد استبانته
الوجه حسب هذه النظرة الحزمية لا يقلّ أهمية عن غيره لا سيما أنه السبيل الذي أوصل إلينا 

.أخبار السالفين وعلومها
يط بالعلامة اللسانية، وما حض ما يراد به في عاه ابن حزم وأجنم الذي تبهوبعد هذا الفَ

عبير عن المدلول ة على تبادل هذه الوجوه، بالتنيبون عملية التواصل بين الأفراد مق ا تكُيتعلّ
في نفس مصدرِه، في نفسه مثلما استقرستقرب، فين المخاطَهله إلى ذوصوعبارات ت،بكلمات
تعملو اللغة بما أم سموض، فمصال بينهما دون خلل، ومن غير غُق عملية الاتتتحقّوبذلك

اصطلحوا كلامهم فوضا، فما م عوا للألفاظ معاني خاصةنعند استعمالهم لما و دبعوه أن ض
يختلفوا فيقع الخطأ، أو يغم كُمض عليهم فَهناللغة في إطارها عوه، وهذا هو الأساس من ه ما سم

جِالاجتماعي وحتى الفقهي، فاللغة بألفاظها يقَب أن تع على معانيها التي وعت لها في ض
اها ابن فاق بينهم على تخصيصها ا، ولذلك نجد أن الظاهرية التي تبنقد تمّ الاتالتيالأساس، 

على فى إلاّختكاد تعلى أن المعاني واضحة جلية لاحزم تنضوي تحت هذا الكلام، الذي يدلّ
صه الشديد على استنباط الأحكام على هذا المفهوم حرمن ليس من أهل الاصطلاح، وقد دلّ

الفقهية، ففي إطار دراسته الفقهية للغة تكون العربية، وهي لغة النص الشرعي ضرورة يجب 

.01سورة الأعلى، الآية 1
.2/2/188ابن حزم: الرسائل، 2
فكر ابن قيم الجوزية، عالم الكتب ينظر: إدريس بن خويا: علم الدلالة في التراث العربي والدرس اللساني الحديث (دراسة في3

.  100م، 2016، 01إربد، ط-الحديث
.2/2/97، الرسائلينظر: ابن حزم: 4
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رأ ما قْعربية، فلم يأن من قرأ بغير ال"وقد صحمها لمن أراد الانتساب إلى الدين الإسلاميتعلّ
.u"1أرسل االله تعالى به نبيه 

أما اللغة في إطارها الاجتماعي فلا تكاد تختلف في ظاهريتها ووضوحها عما أشار إليه في 
قد منح البشرية القدرة على النطق باستعمال الألفاظ، Uالمولى إذ إنتحديد المعنى الفقهي، 

صور الحقيقيفجعل الت،والذهني للأشياء مشين الأجناس رغْم اختلاف اصطلاحهم، ركاً بت
، والأسماء هي الأصوات 2فالمعاني في جميع اللغات واحدة لا تختلف، وإنما تختلف الأسماء فقط""

الظاهرة المشفقت جميع الأمم في معانيها، واختلفت في يرة بحروفها إلى تلك الموجودات التي ات
.3يقع ا التعبير عنهاذات الحين على اختيار الأسماء التي  

ويعدبه ابن حزم عناصر التنظيم اللساني أثناء وصفه لعملية هذا التقسيم الذي خص
التواصل بين الجماعة البشرية محاولة منه لعض فكرة أَرها الدليل اللساني في م متازخاصية ا

والمدلول لا تقوم ،التي تجعل العلاقة بين الدال؛ وهي فكرة الاعتباطية؛علاقته بالعالم الخارجي
به أثر شا في الأذن يا تترك انطباع"إذ تختار اللغة في تسميتها للأشياء أصوات،على المناسبة الطبيعية

تمد فيها اللفظ قيمته الدلالية من توالي سوإنما هي علاقة كيفية اعتباطية لا ي، 4الشيء في الذهن"
أصواته.

،ار عنها ليس واحدعباللفظ الذي يالمعاني المبثوثة في العالم الخارجي واحدة، غير أنّإذن، 
بل متعددا يختلف باختلاف ما اتارته الجماعة اللغوية عند اصطلاحها، والذي كان لا بد لهم خ

"إننا لا ضيف قائلاً، وي5عانون من ذلك"عارفون ا ما يتهذا من أسماء يفيه من أن يكون "لكلّ
ننكر اصطلاح الناس على إحداث لغات شتى بعقَد أن كانت لغة واحدة وا ع ،فوا عليهاموا ل

والمدلول علاقة حادثة ترجع ،، فطبيعة العلاقة بين الدال6وحدودها"،ماهية الأشياء، وكيفياا

.3/72ابن حزم: المحلى، 1
.2/2/107ابن حزم: الرسائل، 2
.2/2/98ينظر: ابن حزم: المصدر نفسه، 3
.74سوريا، (د.ط)، (د.ت)، -التعليم العاليجورج مونان: علم اللغة في القرن العشرين، ترجمة: نجيب غزاوي، وزارة 4
.1/28ابن حزم: الإحكام، 5
.1/29ابن حزم: المصدر نفسه، 6
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أو إلزامية ،علاقة ضروريةوجدوالمسمى شيئان مختلفان لا ت،إلى القدرة الإلهية، وعليه فالاسم
بينهما، لأنه إذا كانت كذلك فما كان أن يوجى باسم آخر ب تسمية الماء ماء دون أن يسم

ى أو ت لها أسماء تختص بالمسمعضيات وي أن المسمنِيعوهذا، 1ب من حروف الهجاءمركّ
فق فيها، وإما تختلف، وهي بأشخاص ما لتمييز بعضها من بعض، فإما تتقد تتبدل ولا تستقر

،اهي الشيء بما سمسمهذا الذي بإمكانه أن لا يي؛لأا إنما تكون باختيار المسم؛الازماًاستقرار
. 2عت فيه دون غيرهمد الإبانة عن صفات اجتصولا قَ

، 3ف في وجوه شتىإيجاد العلاقة بينهما بفعل اختياري متصرفالاسم والمسمى قد تمّ
يخضع لقوانين اللغة المتفق عليها، هاته اللغة التي لها دور في استرجاع التصور وتركيب خاص

الذهني وتبادله بين المتخاطبين بواسطة الصوت ليتيسر لهم التفاهم والتواصل مع بعضهم، وتعد
والسامع نظرة ،عندها ابن حزم في تصويره للعملية التواصلية بين المتكلمهذه النظرة التي استقر

علمية دقيقة سق إليها علماء اللسانيات المُبحدثوالمدلول ،ال الصوتيةين، فقد أبان عن طبيعة الد
ركه العقل من صور الأشياء الموجودة في دا لما يوذهني،اا نفسيل أثرالنفسية، فالدال من جهة يمثّ

الواقع المادي، ومن جهة أخرى يين الطرفين في جملة من ن كيفية حصول التواصل اللساني ببي
ف في حقيقتها عملية استعمال اللغة بالتركيز صالتي تتلك المتداخلة المترابطة فيما بينها، العمليات 

4دة هيعلى جوانب محد:
المناسب دعي استعمال العلامات اللسانية باختيار توهو الجانب الفيزيائي الذي يس؛النطق

عبيرمنها للتذا يالجانب الآخر لهذه العملية، وهو فَهر ظْ، وم المسموعه،ة النفسية وهاته العملي
ك المنطوق، غير أن العمليتين لا تتمستدرا يّان إلاإذا كان فيه اتن من فاق بينهما على نظام معي

الرموز، وهذه الخطوة هي أهمجانب فيعند حصول عملية التواصل، وقد ابن حزما أشار إليهم
فاق توجب الاتسم إلى السامع تل الأفكار من المتكلّقْعملية نا لأنّا شديدز على ذلك تركيزركّ

.1/29، الإحكامينظر: ابن حزم: 1
.2/2/136ينظر: ابن حزم: الرسائل، 2
.1/29ينظر: ابن حزم: الإحكام، 3
.104عند ابن حزم،ينظر: نعمان بوقرة: التصور اللساني4
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نة، لأنه إذا لم يكُبينهما على لغة معين كذلك لم تحث الاستجابة، ومن ثمّدة لم يصل التفاهم ح
المنشود.

ر إلى ظَلنطقية، ولكن نلعملية التواصلية للعناصر اللغوية عند صورا ااولم يقف في وصفه 
اللغة في جانبها التعبيري الآخر، وذلك ببيان ما للكتابة من أهمية في التعبير عن أغراض صاحبها، 

في النفس دا تخطيط ما استقرمع الاتفاق عليها بين أهل اللغة "عقَوالإشارات التي و،فالرموز
تبانته ط ما قد اسغ به نفس المخطّبلِّصوت..، فتفق عليها بكور بخطوط متباينة.. متذْمن البيان المَ

رِإلى النفس التي تيد أن تشاركها في استبانة ما قد اسللدليل 2، وكأن الصورة المرئية1بانته"ت
ا آخر تاللساني وجهتسا الاجتماعية ليعين به البشرية في حياوب عن المنطوق في إيصال المعنى، ن
ة مرتبطة ارتباطاً ،في النفس من معارف وعلوموفي بيان ما استقروذلك "لأنّ الوحدة الخطي

خطوة يهبة على هذا الأساس ا، فالكت3وثيقاً بالوحدة الصوتية، إذ إا هي التعبير الرمزي لها"
لْثانية التي يزه عن الإبأ إلجومن ذلك ما ذكره عن حال ،ظة بالتلفّنايها المتكلّم في حال عج

وأحاسيسهم التي لا ،خذون من الكتابة وسيلة للتعبير عن مشاعرهما ما يتين؛ إذ كثيرالعاشق
يمكهافَن كش،ا لغير المَأو الب وحعشوق، ولأن الكتاب الذي خطّ فيه العاشق ما ير عن عب

مشاعره اتجاه مه جزء من الرسالة المكتوبة، فإنهشعهر ت الانتباه إلى المظْفَلَوقب أن جِالذي ي
فطْاب من لُيكون عليه هذا الكت،وحن مظْسر، وفي هذا نجده يقولهل ون شكْغي أن يكُ"وينب

؛اييناب للسان في بعض الأحالكتري إنّمعلح الأجناس، ولَسه أمنف الأشكال، وجِطَالكتاب ألْ
إما لحر في الإنسانص،وإما لحياء، وإما له4بة"ي.

ه واجِكن أن يي عما يمنِغوجها آخر من وجوه الدلالة، تالكتابة في مثل هذه الحال إلاّوما 
المتحدث بلسانه، فيسبب له الإحراج، وعليه كانت المرلة بالكُاستب مبادي مثل غى هؤلاء في تفَت

.2/2/97الرسائل، ابن حزم: 1
-ينظر: مجموعة من الأساتذة: اللغة والمعنى (مقاربات في فلسفة اللغة)، إعداد وتقديم: مخلوف سيد أحمد، الدار العربية للعلوم2

.141م، 2010-هـ1431، 01، طنلبنا-بيروت
-هـ1432، 01القاهرة، ط-للتراثفاطمة محجوب: دراسات في علم اللغة (بحوث تطبيقية لغوية وقرآنية)، المكتبة الأزهرية3

. 164م، 2011
.1/1/139ابن حزم: الرسائل، 4
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ى في التعبير عن المشاعر قد يكون أبلغ، إذ يتحراللجوء إلى استعمال الخطّبل إنّ،هذه الحالات
الكاتب من اللفظ ما يصف به حاله، وير به عما في ضميرهعب،فير جيد في ذلك أكثر مما إذا عب

ع ضيه أفضل من اللفظ المسموع "ولهذا ترى العاشق ي، ثم إن هذا المكتوب هو لمتلق1ّبلسانه
2قه"ويعانِ،وقلبه،اب على عينيهالكتالوسائل التواصلية، ، فالكتابة على هذا الأساس من أهم

ا أداة مباشرةلأ،ا إلى ضرورة وجود المرس لولا تحتاج في تحقيق التبليغ،ي في نفس والمتلق
كما هو الأمر مع العاشقين، وإنما ،تار ذلك من نفسهخوالزمان، ليس بالنسبة لمن ي،المكان
ومكان الكاتب بما ،ا عن زمانف من كان غائبعرفي هذا اال عندما تثر ى أهميتها أكْتتجلّ

بين، أو بمعنى ين إلى غيرهم من الغائرِقل أفكار الحاضنل بذلك رسالته إلى وسيلة تب، فتتحوتكَ
آخر تبح الكتابة ذاكرة الإنسان يحتفظ فيها بمعارفهص،وما ،به من أحداثوعلومه، وما مر
يه من حقائق؛ خاصة وأن الذّل إلتوصاكرة الحقيقية للإنسان لا تستطيع أن تي بجميع ف

- الوجه ا"ولولا هذ،والزوال،ضة للنسيانعرت ا، كما أا موالمعارف التي مر،الأحداث
ف نا الذاهبين على سوالملم الأموات على آباد الدهور، ولا عكَت إلينا حما بلّغ–الكتابة

عليها بين أبناء اللغة فق والإشارات المت،ن في أا نظام من الرموزم، فقيمة الكتابة تك3ْالأعصار"
علامات خطية تتمظهر في مجموعة من ة اللسانية في شكل الأدلّازل فيهتختالواحدة، التي 
وقد أشار ابن حزم إلى، 4لغوي يدلّ عليهت وحرف منها صورته الخاصة به، وصالحروف، لكلّ

اب إلاّذلك حين قال "لا سبيل إلى الكتة فَد الاتفاق على تمييز تلك الخطوط بالأصوات الموقَبع
.5عليها"

ف معاني النفس، شوأهميتها في كَ،ه أثناء حديثه عن دور الكتابةروبإمعان النظر فيما ذكَ
وجاًنا أنه كان دقيقدفي عالجوانب الخادمة للمعانيز على جميع ق بذلك، إذ ركّض ما يتعلّر،

التي هي كما سبق؛دة للأفكار الإنسانية عن طريق الكتابةوالمحد،وأن بيقَنا "إشارات تفاقع بات،

.1/1/140، الرسائلينظر: ابن حزم: 1
.1/1/139ابن حزم: المصدر نفسه، 2
.2/2/79، المصدر نفسهابن حزم: 3
. 2/14ينظر: الأسنوي: اية السول، 4
.2/2/79ابن حزم: الرسائل، 5
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عا تخطيط ما استقرفي النفس من البيان بخطوط متباينةمد،ذات لون يخالف لون ما تفيهطّخ،
متفق عليها بالصوت، فيسما تمثّى بذلك كتابله اليد التي هي آلة لذلك، فتط ما غ به نفس المخطّلِّب

قد استبرِانته إلى النفس التي تشارِيد أن تكها في استبانة ما قد استبانته، فتالتي ؛لها إليه العينوص
ل إليه بفضل والمرس،لصلية بين المرساف به هذه العملية التوصة ما و، فدق1ّهي آلة لذلك"

ة لاستعمال اللغة في باحصأ من تلك العمليات المُوجزء لا يتجز،لةإنما هي صورة مكم؛الكتابة
ها بلها في جانقابِالتي ي، ثمّ 2والإدراكية،والسمعية،والنفسية،جانبها المنطوق، وهي النطقية

ول حص- أيضاً–ا يتمت خطية، ونفسية، ومرئية، وإدراكية؛ وهي التي المكتوب، عمليا
ل مرئي مكتوب، وبذلك ستحتاج هذه العملية إلى غير أنه في شكْ،لتواصل اللساني بين الطرفينا

جوانب مشتركة بينهما، تتمثل فيما يلي:
ة ترسمها التي تقوم بترجمة الأصوات اللغوية إلى رموز خطي؛ةوهي الصورة الخطي؛الكتابة-

المخطوطة عليه، وذلك من أجل إظهار اليد على صفحات ذات لون يجب أن يخالف لون الرموز 
الحروف المكتوبة وتوضيح معال؛ أي ابن حزم،ها، وكأننا بهميشور ير في هذا المقام إلى الد

ال لسلامة الخطّالفع،ووضوحه في تحقيق التواصل اللغوي، خاصة وأننا نجده في موع أخرى اض
بغي أن الذي لا ينالحدلصغار الكتابة، فيرى أن "تعليم اص في د على ضرورة الحرؤكّه يبِتمن كُ

يقتم على أقلّر المعلِّصون الخطّه أن يكُمنقائم الحروف، بيا صحيحالذي هو الهجاء، ؛التأليفن
ق الجانب ن كذلك لن يتحقّ؛ لأنه إذا لم تك3ُب شديد"عبتأ إلاّرقْن هكذا لم يكُلم يإنْفإن الخطّ

وهو فَة التواصل؛الآخر لعمليل عملية نفسية تكُالذي يمثّم المكتوب؛هون الآلة المعة لها في ذلك ين
ا تجعل المعاني مستهي العين، لأقرة في ذهن القارئ، مثلما قد استقرها، ن من خطّت في ذه

ومن هذا ما ي"درط اللون وحدهك بتوس،والعقل، فيوصلان إلى النفس ما أدم العقْل هِوما فَا،كَر
اهي ك بتناب، فإنفي الكتة من الخطّلومة المعهوما، كالمعاني المفْاك البصر معروإد،اكهرط إدتوسب

لَألوان الخطوط تعم الحروف التي منتأليففْها ت4م المعنى"هي وظيفتها التبليغية، فالحروف تؤد

.97-2/2/96، الرسائلابن حزم: 1
.104ينظر: نعمان بوقرة: التصور اللساني عند ابن حزم، 2
.2/2/65ابن حزم: الرسائل، 3
.2/2/158ابن حزم: المصدر نفسه، 4



نساق السيميائية غير ال
ٔ
اللسانيةفصل الرابع                                                                          العلامة اللسانية والا

170

عندما يتمم، ظَتأليفها بشكل منتن، فلا يجوز أن تجتمع حروف الهجاء في شكل وعلى ترتيب معي
عشوائي بضبعضها إلى بعض دون ترتيب مفهم منه معنى، كأن تجتمع الباء مع التاء فيصيران ي

أو حرفً،ا باء واحدة، أو تاء واحدةمعأو التاء مع التاء، ،ا، وكذلك الباء مع الباءا واحد
، يجب أن يكون فيه تسلسل زمني 1أو حتى مع ما يخالفهله،ثْحرف مع موكذلك هو كلّ

أنّ استبدال وحدة ي وظيفتهاومكاني خاص، حتى تؤد ة دلالة فونيمية؛ أيفالوحدة الخطي "
ق بذلك المحور، الذي هو أحد المحورين ر ما يتعلّوفي هذا المقام نتذكّ،2خطية بأخرى يغير المعنى"

المحور أساسه العلاقات هذا إذ إنا العلاقة بين العلامات اللغوية، ن تقوم عليهمالأساسيين الذَي
ظ عنصرين فْتلك الصفة التي لا تقبل إمكانية لَ،ة على صفة اللغة الخطيةن"مبيهيالتيالتركيبية؛

قال فيها، أما المحور الثاني في ثْومنع الاست،من أجل تحقيق التلاؤم بين الحروف3في آن واحد"
،بعد تلاؤم الحروفم، أيعلى مستوى الكلتمالتي ت،ستبداليةالعلاقات الإصخوة فيهذه الخط

ث تألي،جامها مع بعضها بعضسِواندحفيظْمه "و،مف الكلنظْأما نم فليس الأمر فيه م الكل
م ظْإذن نفس، فهو ب المعاني في النرتبها على حسب ترتوت،تفي آثار المعانيلأنك تقْ،كذلك

يعتلا سيما أن4ّظوم بعضه مع بعض"بر فيه حال المن ،أيتغيير في ذلك ينتيير في المعنى، ج عنه تغ
أو ينعدالكتابة وفَ–ا، وعلى هذا كان الأساس في حدوث هاتين العمليتين م المعنى تمامم ه

،ل الأفكارقْورموز لغوية من أجل ن،إلى ما اتفق عليه الطرفان من إشاراتاًراجع–خطوطها
والعامة، لأنه إذا لم تخضع العمليتان إلى هذا الجانب ،والأغراض الخاصة،عبير عن الحاجياتوالت

والتواصل باللغة المكتوبة.،ض الاتصالرق غَما تحقّ
ا عن غيره هذا وتتجلى أهمية اللغة المكتوبة، والمرئية في أا وسيلة الإنسان الخاصة، يتميز 

القدرة على استعمالها، والاستعانة ا فكانت الأداة التي Uمن المخلوقات، وقد وهبه المولى 
طْلع على ما في الضمائر، وت"تأدفعت تى الحاجات، وقد دقْضا الأغراض إلى البلاد البعيدة فت ى

الأولين، وما كتبوه من علومهم مؤونة المباشرة لها، ويطلَّع ا على العلوم والمعارف وصحف 

.2/2/150، الرسائلينظر: ابن حزم: 1
.164فاطمة محجوب: دراسات في علم اللغة، 2
.89م، 2001الجزائر، -لوجية)، دار القصبةالطيب دبة: مبادئ اللسانيات البنيوية (دراسة تحليلية إبستمو3
.54الجرجاني: دلائل الإعجاز، 4



نساق السيميائية غير ال
ٔ
اللسانيةفصل الرابع                                                                          العلامة اللسانية والا

171

، فالكتابة كصناعة شريفة اختارها اتمع البشري لحفْظ انجازاته المعرفية، والعلمية 1وأخبارهم"
–التي أنتجها في الفترات الزمنية التي عاشها، ولحمايتها من عوارض الزمن التي ددها بالضياع 

الوسيلة الأولى في وسائل التواصل الإنساني، إما لنسيان أو موت، وعلى هذا الأساس كانت هي
التي بواسطتها يمكننا الاطلاع على تاريخ الإنسانية، وهي المعبر الحقيقي عن آمال الشعوب، 

، ليس هذا فحسب، وإنما هي في نظر ابن 2وآلامها، ورقيها، وازدهارها عن ضتها، وحضارا
حفظ علوم نفَعت علماء العربية في دراستهم فيسهمتأحزم ذات وظيفة أعظم من ذلك، لأا
خدمة جليلة، ومن هاته صلى الله عليه وسلم، وفي فَهم حديث نبيه Uللغتهم، وخدمتهم في فَهم كتاب االله 

العلوم كتب المنطق، التي "رتبوا فيها فروق وقوع المسميات تحت الأسماء التي اتفقت جميع الأمم 
في معانيها، وإن اختلفت في أسمائها التي يقَع ا التعبير عنها، ورتبوا كيف يقوم بيان المعلومات 

يصح، وثَقفوا هذه الأمور، فحدوا في ذلك من تراكيب هذه الأسماء، وما يصح من ذلك، وما لا
حدودا، ورفَعوا الإشكال، فنفّع االله تعالى ا منفعة عظيمة، وقَربت بعيدا، وسهلت صعباً، 

. 3وذَلّلت عزيزا "
ا تفيد البشرية في الاطلاع إذ إوعليه تذهب الكتابة في ظاهرية ابن حزم أبعد الحدود، 

ع في اللغة قَظ تراثها من الضياع، مثلما وفْينها على حعيد منها، كما تفستعلى معارف غيرها فت
العربية التي ما كانت لجِتى اللحن في لسان أهلها، إلا بفضل الكتابة، فقدد سبيلها بعد أن تفش

، Uم لكلام االله هينا على الفَعا، وكان ذلك معظيمعوا إشكالاً"وضع العلماء كتب النحو فرفَ
ل العلماء عم عن ربه تعالى، فكان هذا من فهل ذلك ناقص الفَهِ، وكان من جصلى الله عليه وسلموكلام نبيه 

–ا لهم أجرا، وكذلك القول في تواليف العلماء، ككتب اللغة، وكذلك القول بوجِوم،حسناً
،لضالفَهم االله به من انوا عن ذلك بما أبنلف الصالح غُالسفإنّ،في تواليف كتب الفقه- أيضا

ومشاهف4َبوة"دة الن ،عنطريق التدوين استدوتراث أجدادها الذي ،كت الأمة العربية تاريخهار

.2/119ابن خلدون: المقدمة، 1
-أحمد عبد الرحمان حماد: العلاقة بين اللغة  والفكر (دراسة للعلاقة اللزومية بين الفكر واللغة)، دار المعرفة الجامعيةينظر:2

.16م، 1985الاسكندرية، -الأزريطة
.2/2/98ابن حزم: الرسائل، 3
.2/2/98ابن حزم: المصدر نفسه، 4
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كاد أن يا ضبفَهمتأسيع منها، بل إأيضا–لها ض -في صون مدها القديمج،واصلة وفي م
ا لإنتاج م التفكيرخ؛والمكتوب،جانبيها المنطوقفيرفي جديد، وهكذا تجتمع اللغة زون مع

تعمل في عملية والرموز اللسانية التي تس،د من العلاماتعلى نظام محدوالمرئي لتدلّ،المسموع
.أو لبيان حاجيام اليومية،بليغ عن أغراضهمللت،الاتصال بين الأفراد

الأنساق غير اللغوية:-2

سيميائية العلامة غير اللسانية:-
د عالأنظمة الاستعمالية تعبيرا عن الأفكار والمشاعر، فبملسانية من أهتبقى اللغة كعلامة

د كانت من أكثر الوسائل اللغوية طلبا عن؛والمقاصد النفسية،وشمولها للمعاني،عمومها
تمعات البشرية، ومن أشد1ها حاجة إلى ذلكاولكن مع شد ،ة الحاجة إليها قد وجت د

ة إلى ايجاد البديل عنها، وعليه رة في بعض المواقف عن التعبير ا، ومضطرسها قاصالبشرية نفْ
استعانت بغيرها من الأنظمة غير اللغوية لإيصال ما أرادت بيوما احتاجت إلى إفْ،هانامه، ه

هي ؛هاته اللغة التي أساس إنتاجها هو الإشارة ببعض الجوارح والحواس؛فكانت لغة الجسد
ا عند ما معهِتعين الفرد بِسنه قد يإوظة، حتى فُا إلى اللغة الملْروأقْ،أكثر العناصر علاقة بالدلالة

مه، وتفخ،انوت بإنسن الصاه إنسانا، وتمكِّندجاه فونلْأَ"تقول سالحاجة، ومن ذلك أنك
فتستغني بذلك عن وصفه بقولك: إنسانا سحاًمأو ج ،ا، أو نحو ذلك، وكذلك إنْ ذَوادمته م
ووفْصيق، قلْته بالضلْأَت: ساهن،وكان إنسا؟ وتانوِزهك وتقَي وجولك: غني ذلك عن قَطّبه، في
إنسا لئاانا،يمأو لحز،2خلاً، أو نحو ذلك"أو مب.

ووضوحا عن دلالة التعبير باللفظ، لأنّ،ة الوجه لا تقلّ أهميةغفالدلالة المعبر عنها بلُ
وب عن نم الترجمان هي عنه، وما أكثر ما تعم العون هي له، ونِعواللفظ شريكان، ونِ،"الإشارة

اللفظ، وما ترف والحاجِ..، وفي الإشارة بالطّي عن الخطّنِغب، وغير ذلك من الجوارح مفق ر
يس، ولولا وا من الجلفُخبعض الناس من بعض، ويترهاسة حاضرة في أمور يونعوم،كبير

.3/1062ينظر: عبد الكريم بن علي النملة: المهذب في علم أصول الفقه، (د.ط)، (د.ت)، 1
.2/371ابن جني: الخصائص، 2
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الإشفَارة لم يتاهم الناس معنى خاصولَالخاص ،هِجفاللغة حسب ذلك لا 1ة"لوا هذا الباب البت ،
مت بذلك الدراسات اللغوية العربية والغربية، لّتقتصر على الجانب الملفوظ منها فقط، وقد س

الفرد ريد ا بما يي أبدففإا لا ت؛تها في تحديد المعنىت دقّغلَا بمرت أن الألفاظ مههحين أظْ
ب ا على الوجه وإيصالها إلى المخاطَ،جز عن أداء الدلالةعتقد الإفصاح عنه، كما أا 

، وعليه كانت اموعة اللغوية في حاجة دائمة إلى الإشارات والإيماءات، وإلى 2المطلوب
وذوق، ،ولمس،وتعابير الوجه، وإلى لغة الحواس من شم،واليد،وك العينحركات الجسم كسل

وغيرها من العناصر غير اللسانية، ويعود سبب استعيلتين التعبيريتين اللفظيةانة الفرد بالوس،
اطَوالإشارية عند المخبة، واختيار المناسهو تحقيق الفَ؛هما لذلكب منم والإفهام "فمدار الأمره،

والغاية التي يإنما هو الفَ؛ري إليها القائل والسامعجهشيء بلَم والإفهام، فبأيت فيه الإفهام، غ
وأوض3ت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع"ح.

فالتبليغ بلغة الإشارة، وإن لم يرفق عليها بين جميع البشر، قإلاّإلى أن يكون لغة عالمية مت
ند إليها الفرد في تلك المواقف التي لا يستطيع فيها البيان تساللغة التعبيرية الثانية التي يتبقى سأا 

باللفظ، أو عندما تأنحين لا تستطيعأو،جز الكلمات عن إيصال المرادعتي بالغرض، أو عند ف
التحرج والخوف من الإفصاح، وتعدوأعضاء الجسمشير إلى دور الحواس هذه الحقيقة التي ت،

ووظيفتهما كعلامات إشارية في دراسة اللغة منوالدلالية ،ة في الدراسات العلميةالفوائد المهم
ه في بعض دراساته إلى أن الحواس موصلات إلى النفس ما قد التي تناولها ابن حزم، فقد نب

ن أن مكغ النفس مالا يلِّب، لأا ت4والطرق،والمنافذ،والأزقة،أدركته، فهي إلى النفس كالأبواب
يلِّبغها إيلْاه اللفظ، ومنه كانت الإشارة كعا من م ينضوي تحت الدراسات الدلالية الحديثة وجه

يه على بِنا تقد جاء في حديثه عن الإشارة إلى أالوجوه التواصلية المدروسة عند ابن حزم، ف
المشار إليه، أو تمن مثل أعضاء الحواس التي 5أو ببعض الجوارح،ويكون باللفظ،يه لهبِن ،

.1/78، م1998-هـ1418، 07القاهرة، ط-الجاحظ: البيان والتبين، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي1
.97–96الجزائر، (د.ط)، (د.ت)، -عين مليلة-ينظر: الرديني: فصول في علم اللغة العام، دار الهدى2
.1/78، البيان والتبينالجاحظ: 3
.2/2/157ينظر: ابن حزم: الرسائل، 4
.2/2/410، المصدر نفسهينظر: ابن حزم: 5
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ي"مكلْننا استخدامها في خولغة السمع، ،ولغة البصر،ولغة اللمس،مق لغة، فهناك لغة الش
فاق، ا معنى من المعاني إلى فعل من الأفعال بطريق الاتافَما قام شخصان فأضكلّلغة وهناك 

ا هذا الحَدثَوأحث بقَدصفاهم بيد التي طْرنهما، فعشر على ثوبن،أو أخضر ،ديل أحمرأو من
طلّيمن جنطُب سترة، أو ضغطة على اليد يول أما، كلّها قليلاًدهذه تكون عناصر أو كثير

.1"ير أو رأادل أما على استعمال هذه العلامات في تبفقَما دام هناك شخصان قد ات،من لغة
،بهما "استدلّل كلّها، بل يمثّدصر في الألفاظ وححال لا ينالدليل أو مفهوم الدإذن، ف

ا، وقد يقَوقد يكون برهانكرجل دلّك على طريق، ونحو ؛شيء دلّك على معنىا لكلّع اسم
.2ذلك"

دى قدرته على إنتاج الدلالة، لذلك كانت ما تقوم به اتمعات بمد ال تحدفاعلية الدو
هي في الأغلب محلّالتيق هذه اللغة غير اللسانية، لْوحركات أساس خ،البشرية من إشارات

اتفاق بين شخصين إذا رآها أحدهما عرا عليه،فقَف ما يريده الآخر من ذلك الأمر الذي ات
ا على فقَاتوا، إذْر الجارية ومحببالحال مع ما ذكره في خفَفَهِمه وتبين معناه مباشرة، كما هي

ويدها ،ة بينهما، وهي أن تسلّم عليهوعلامة خاص،خذاها إشارة لهمال بينهما، اتصوعلامة
ير نحوه بالسلام لا شوفة في قميصها، فإذا رأى هذه العلامة مد يده، وإذا رأى يدا مكشوفة تملفُ

يمديده، حتى لا يم ما بينهما من وِلَعد،كْولا يشف سحضورهما هذا المَروضوما 3لاقاةع للم ،
ع اختيارهما عليها إلاّقَهذه الإشارة التي و؛ا من العلامات الاختياريةنوعالتي الَطَصحها عناصر ت

ا من رموزها الخاصة، يموعة البشرية فيما بينها، فجعلتها رمزقْمحدودة من اصر فَتم مدلولهاه،
وتحديد معنى رزِمتها عليها هي دون غيرها من أبناء يتمع.ا

ين، أو بعض أفراد دروعدم اقتصارها على فَ،تهاوميمعوهناك علامات اضطرارية تمتاز بِ
موعة اللغوية، لأن معناها يفْاهام عندها جميع،بما أنه ير عن الانفعالات النفسية، ومن ذلك عب

والحزن، ودلالة الابتسام على ،الغضبب الوجه علىكدلالة تقطّ؛تلك الدلالات الطبيعية

.31فندريس: اللغة، 1
.2/2/413ابن حزم: الرسائل، 2
.1/1/189، المصدر نفسهينظر: ابن حزم: 3
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ل تك من شكْفَرِع، أو م1فرة على الخوفوالص،والسرور، أو دلالة الحمرة على الخجل،الارتياح
لٌجِالشخص، وهيئته على أنه خ،فأو خائ،ورأو مأس،بانأو غض،كلَأو م،أو عأو ما ،مال

.2أشبه ذلك
وفيما يخصالدلالات العقلية التي تؤدةي وظيفتها البياني،فتر عن معناها بمجرد لَعبحما هاظ

أشار إليه ابن حزم في مواقوشواهده الظاهرة لكلّ،وأحوالهم "ومن علاماته،ينف المحببر ص
بِالانـيق، والتضايق في المكان الواسع، والساط الكثير الزائد في المكان الضمعلى الشيء اذبةج
تتفَ، فهاته الإشارات إنما هي آيات قد ل3َكاء"ل بالات، والميز الخفيمرة الغخذه أحدهما، وكثْيأْ

رض بذلك ما عف حركام، ليشين، وكَبيان أحوال المحبو،فهاان في وصويتملَانتباه ابن حزم فَ
فْيهلْمه العقل مما تظه العينح،وتة على ما بين الطرفين من مشاعر رموز دالّف عليه من ق

ز عن جعإليها الشخص عندما يضطرهي في أغلبها إيماءات جسمية يتلك التيوأحاسيس، 
إيصال مشاعره بالألفاظ، أو حين لا تفحرج من ي الكلمات بالتعبير عن أغراضه، أو عند الت

مواجهة المتحو،ث إليه..، أو في غيرها من الموافقدالظروف التي قد تأو خاصة،–ين واجه المحب
تواجه غيرهم فتمنعهم من التعبير بالعلامة اللسانية، بل وتضطرةهم إلى إرسال رسائلهم الفكري،

والنفسيا ة بلغة أخرى تكاد أن تؤدي الوظيفة ذاغة المنطوقةلّل،غ منها لَأو المكتوبة، وقد تكون أب
سن،في التعبير وأحخاصة إذا وصلت غايتها في إخفاء ما أراد المتفوه، اءَين عليها إخفَقر اقتصر أم

م رفَهمزيته على المقصودمثل ؛آخر في الاتصالخذ الإشارة شكلاًين به دون غيرهم، هذا وقد تت
به فير من كتا، ومثل ذلك ما قد أشار إليه في باب الس4والمظهر العام للإنسان،نوع اللباس

ن أن صورة الر(طوق الحمامة)، إذ بيسول المبعوث من المحبب أن جِإلى محبوبه ضرورية، في
اذقًيكون ذا هيئة خاصة، وأن يكون ح5تفي بالإشارةكْا يومن هذه الإشارة أن ي ،ر بملامح عب

.160م، 2002-هـ1423، 01الرياض، ط-ينظر: محمود عثمان: القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، دار الزاحم1
.2/2/158ينظر: ابن حزم: الرسائل، 2
.1/1/106ابن حزم: المصدر نفسه، 3
-(رؤى جديدة في الاتصال)، ترجمة: ساعد خضر الحارثي، دار المريخميرل جون ولوينشتاين: الإعلام وسيلة ورسالة ينظر: 4

.26م، 1989-هـ1409، 02المملكة العربية السعودية، ط-الرياض
.1/1/141ينظر: ابن حزم: الرسائل، 5
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وجهه على مشاعر المحبرف الآخر تلك المَل الطّوأحاسيسه، فعندما يتأمعالمرسومة على م ال
وجه المبعوث تشف له عواطف محبوبه، وتتجلّكَنى أمامه الكلمات التي تف حاله وأحوالهص،
وتكَعس ما يختلج في نفسه من حب،وأسى لبعد ولَووغيرها.ه ...

الوجه في وبيان دورها في هذا المقام يعود إلى أنّ،ولعل تركيز ابن حزم على ملامح الوجه
قة بالحالات الانفعالية للإنسان، ر الأول، والأساس في تحديد البيانات المتعلّدهو المصمجموعه 

، 1، والازدراءوالغضب،والاشمئزاز،والإعجاب،والدهشة،والخوف،والفرح،كحالات الحزن
جِوعليه فتلك المشاعر والعواطف المتبادلة بين المحبوبين لم تد الأنب لها في بيان حقيقتهاس،م ورس

معالوأفْ،هذه الرسائل غير اللسانية، من مثل حال المبعوثها الدلالية إلاّمعيم وجهه التي ال تعال
توب عن اللفظ الكثير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون التعبير بِنل هذه العلامات غير ثْم

اللسانية في هذه المقامات خاصة أنسب من غيره، كونه يسويتطلّ،رتتوجب السم، ب الكت
نا وصو،اظًا على سلامة المحبوبينر، وحفَظًا للسل في تحقيق ذلك حفْوالإيماء فض،وللإشارة

لعرهم.ض
سيمياء الإشارة بالعين:-

كان الاهتمام بالعين كلغة ناطقة قد بإز في الدراسات الإنسانية حتى را مهِنه صار جانبا م
لْمن عم عام "يختصبوصف أعضاء الجسم، وحركاته التي تحدث وفق نمط معيعلم ن، ونتيجة للت

صر تساهم بشكل كبير في الفهم والإفهام، لأا باب النفس ب، فهي كعضو م2من اتمع"
ارع، وهي المنقّالشبة عن سرائرها، والمعب3بة عن بواطنهارِرة لضمائرها، وهي المعا ن ،ف على ق

ئ عن الوجدانيات، كما بِنون،وصل المشاعرون،م الأحاسيسهفْز الصفات، ونيمالحقائق ونجميع 
:4عبد االله بن معاويةقال 

من الشـناءَة أَو حـب إِذَا كَاناالعين تبدي الذي في قَلْبِ صاحبِها

م، 2005، 01عمان، ط-ينظر: عبد االله عودة: أدب الكلام وأثره في العلاقات الإنسانية في ضوء القرآن الكريم، دار النفائس1
119.

.167فاطمة محجوب: دراسات في علم اللغة، 2
.1/1/103ابن حزم: الرسائل، 3
.1/79ينظر: الجاحظ: البيان والتبيين، 4
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لاَ يستطيع لما في القَلْبِ كتماناإِنّ البغيض لَـه عيــن يصدقُها                                     
حتى ترى من صميمِ القَلْبِ تبيانافَالعيـن تنطـق والأَفْواه صامـتةٌ                                    

فالعين لها قدرة عظيمة على التعبير عمله الذهن من أفكار، ا ا يختلج في النفس، وعممحي
ولها إمكانية خاصة في إيصال ما قد تعجا العضو المبز العلامة اللسانية عن بيانه، لأصر الذي تتم

في تمهِوفَ،ي التي تترجم ما استجمعته من ذلكبه ملاحظة العوالم واستقراء مادياا، وه
حركات متعددة مختلفة تا غأما عن 1ورموزها اللسانيةني في كثير من الأحيان عن اللغة بعلاما ،

وهو الوظيفة الأساسية التي تقوم الأصل إلى الإبصار، الحركات وشكل العين فيها فيعود في هذه 
ا العين كعضو من أعضاء الجسم المعبا المسؤولة عن 2رةالإدراك أكثر من غيرها من ، لأ

ونعرف ما يحيط بنا من الكائنات، والأكثر ،الحواس، إذ ا نقف على ما حولنا من الموجودات
"فهي رائد وتحديد المعاني والدلالات،،وتوجيه المفردات،من ذلك أا تساعد في اكتساب اللغة

م هفْوت،ز الصفاتيموت،ف على الحقائققوة التي ا تالنفس الصادق ودليلها الهادي ومرآا الّ
.3المحسوسات"

، تقوم العين بوظيفتها العضوية أولاً،عليه، ورسمها لحدودهتعقَفي كيفية إدراكها لما وو
فتحيط ما حولها بشعاعها لتكشف كنهه، ولتميزه عن غيره مما ياكله ويخالفه، فعندما تسقط ش

على شبكية العين تصنع عدستها صورة دقيقة لهذا الشيء على صورة الشيء المرئي الضوئية 
لات الحساسة للضوء، التي تحول أنماط طاقة الضوء إلى سلاسل من سطح كثيف من المستقبِ

ا تالنبضات الكهربائية، وهو ما يعني أحدنها بوظيفتها ث فيها تأثيرات كيميائية، فتقوم العين حي
هذا ا عن طريق العصب البصري إلى الدماغ، لهقْبتحليل هذه الصورة، وبنمها ترجِالذي بدوره ي
4إلى صورة الجسم المرئيا وتتجلّ،ي وظيفتها التعبيرية، ومن ثمة يتحقق عملها فتؤدى قو

.11م، 2010، 01الأردن، ط-عمان-ينظر: عريب محمد عيد: علم لغة الحركة بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة1
.6/552دة (بصر)، ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ما2
.1/1/137ابن حزم: الرسائل، 3
دمشق، -ينظر: الحارت حسن: اللغة السايكولوجية في العمارة المدخل إلى علم النفس المعماري، دار صفحات للدراسات والنشر4
.117م، 2007، 01ط
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، أو ، أو زجاجاًا مصقولاًإما حديد،اا ما مجلّوا صافيالإدراكية، "فالعين إذا لاقى شعاعها شيئً
،صيصوالب،فيفاقة ذوات الرالحجارة الصافية، أو سائر الأشياء الوة البرماء، أو بعض 

ك الناظر ردفأَ،شعاعهاسكَعر، اندر مناع كَصل أقصى حدوده بجسم كثيف ساتيت،معانواللّ
فلا نعدم قيامها بتمييز ،ورن العين من القيام ذا الد، وإذا لم تتمك1ّا"ازها عيانوم،نفسه

الحال مع الأعمى الذي يوالإفهام، كما ه،وإدراك المعاني، ومنه مساهمتها في الفهم،الحقائق
يعوفَ،تعبيرهداهمقارنةً،مه لما حوله قاصربالمبصر الذي يشد الأشياءاه،ويانيها ثمّعير عنها عب

ا أو إشارة.لفظً
الإشارة رية ما ذكره ابن حزم في مواقف المحبين، إذ رأى أنومن وظائف العين الإشا

،لاصتووي،ع بهطَقْغ العجيب، ويلَغ المبلَبتقوم في هذا "المعنى المقام المحمود، ويبلَحظ العين
ويدوع،ويهدد، ويضقب،ويطبس،ويرؤم،وينهى، وتضرب به الوعود، ويه على الرقيب، نب
ويكضح،ويحزلسأَن، وي،ويابج،ويعمن،وي2ى"طَعب من ، فلكل واحد من هذه المعاني ضر

هيئة اللحظ تختصوالاختلاف في المعاني قد مكّن ،د في الإشارةبه دون غيره، ولعل هذا التعد
البشرية من طلب استخدامها، ومن الاستعانة ا أكثر من الحواس الأخرى، إذ كانت ولا تزال 

فبعد أن وهب المولى 3وأوعاها عملاً،وأصحها دلالة،اأبلغها تعبير ،U الإنسان هذه الحاسة
لحياة الدنيا، وذلك بالمشاهدة وبالتأمل م وظيفته في اهى في فَلها وظيفة سامية، تتجلّالمبصرة جعلَ

، فالصلاة وهي Uتدعي عبادته سوي،على وجود الخالقما يدلّوفي كلّ،في الظواهر الكونية
أفادا به العين، وهل فيه أدل مماعماد الدين قد اعتمدت الأمة الإسلامية على أدائها بفضل ما 

ُورد في الحديث روي عنهالصيام، إذ الأمر في، وكذلك هو4﴾يلِّصيالنبِيتيأَريفكَيلِّص﴿أ

.1/1/137ابن حزم: الرسائل، 1
.1/1/136، المصدر نفسهابن حزم: 2
1/1/137ر نفسه، ينظر: ابن حزم: المصد3
. 168، كتاب الآذان، باب من صلّى بالناس وهو لا يريد إلاّ أن يعلّمهم صلاة النبي وسنته، 45البخاري: الصحيح، ح 4
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ةَدوا العلُمكْأَفَ،مكُيلَعمغُنْإِ، فَوهرى توا حتومصتلاَفَ،ةًلَيون لَرشوععسترهالش﴿صلى الله عليه وسلم
.1﴾ينثلاَثَ

وأهمية العين في تحديد ما تراه لا تف عند حدود فَقهالمحسوسة، ولكنها ور المادية م الص
ت عليه فَقَا تقوم بترجمة هذه المعاني من خلال ما وإذ إ؛ا محسوساًم ما ليس ماديهتساهم في فَ

فهي تعرف الإنسان على المحيط الخارجي من ،بته من تجارب الإنسانستعند الرؤية، وما اكْ
أن جوهرها ل العين إلاّضمن فَو لم يكن لُف"، وعليه 2حيث شكله وألوانه وأبعاده ودرجة إضاءته

أرفع الجواهر، وأعلاها مكانا نورية لا تدرك الألوان بسواها، ولا شيء أبا، لأولا ،د مرمىع
ل3َى غاية منها"أَأن ،ما حظيذه المكانة الر اقية، ولما كانت لها هذه الوظيفة الأساسية في إنشاء ت

المعرفة، وفعومنهم ابن حزم أُ،قه في مجالها يجعلها الدارسونلى ما تحقّظر إل الكلام، وبالنم
، كوا تساعد الفرد في الوصول إلى الحقيقة حتى التي تدرك في الأصل بحاسة غيرها، 4الحواس

دت إدراكهما ت قبل سماع الصوت، وإن تعم"فإنك ترى المصو-حاسة الأذن–ومن ذلك مثلاً
، فالأذن كحاسة للسمع هي المسؤولة 5مت العين السمع"ا تقدلمَا ، ولو كان إدراكهما واحدمعاً

ا، غير أنّعن إدراك المسموعات عمومت به، وهذا عندما العين قد تشاركها في إدراك ما اختص
رى الشخص قَيارِع الصوت، فإنه يكون قد أدكه بالرؤية، فَرعلم أصتل المصو،وميوت ز الص

ادر منه بعينه قبالصل أن يكذا و،فه بأذنيهرِعيميأو ،والحجر،بلوت بين الطّز سماعه الص
وغيره.الحديد..

ا تتقاسم مع العين عملية إدراك الحال مع الحواس الأخرى، فهي جميعيوكذلك ه
يخها في الذهن من أجل استرجاعها وقت الحاجة، وهي على هذا سوكيفية تر،الموجودات

العسقلاني: فتح الباري في شرح صحيح مسلم والبخاري، أشرف عليه: عبد العزيز بن باز، رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 1
.4/140، 1907لبنان، (د.ط)، (د.ت)، ح-بيروت- قام بإخراجه: محب الدين الخطيب، دار المعرفةفؤاد عبد الباقي، 

-هـ1412، 01المملكة العربية السعودية، ط-جدة-الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم، دار المنايرةينظر: نذير حمدان: 2
.303م، 1991

.1/1/138ابن حزم: الرسائل، 3
. 07م، 1984، 01بيروت، ط-ينظر: علي شلق: العين في الشعر، دار الأندلس4
.1/1/138ابن حزم: الرسائل، 5
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ا به، لأا تساهم في خلق اللغة التي قًا بالعقل، وأكثرها تعلّالحواس ارتباطًر الأساس كانت أكثَ
واصليتما الت1 ، هاته اللغة التي هي "وظيفة منطقية إدراكية، وهي تقوم بإيصال المفاهيم إلى

ور التي تكونت في أذهاننا نحن، وهذا الايصال هدف من ب، وذلك باستدعاء الصذهن المخاطَ
.2والمعرفة المنطقية"،العلمأهداف 

ومما أثبته ابن حزم في لغة العيون "الإشارة بمؤخر العين الواحدة نهفْي عن الأمر، وتيرها ت
لاَإعم بالقبول، وإدامة نظرها دليل على التوجف، وكَع والأسها آية الفرح، والإشارة إلى رِر نظَس
ار إليه، شيه على مبِنت،فها بسرعةرصقة إلى جهة ما، ثمّالحدب لْهديد، وقَاقها دليل على التبطْإِ

والإشارة الخفية بملْر العينين كلتيهما سؤال، وقَؤخوق بسرعة قة من وسط العين إلى المُب الحد
شاهد المنع، وتعيدرالحدقتين من وسط العينين نا ،، فحركات العين هذه3"ي عامهونظرا

فه، وما قاسب مونار منها ما يتخصبحت المرآة العاكسة لأفكار الفرد ومشاعره، يالمختلفة قد أ
يؤدي غرضه في حال قد يعب من الأسباب، ومن تلك الأسباب ما جز اللسان عن التعبير لسب

نراه في مواقف الحبوما ن ،رِعفه عنهم؛ إذ يعما إلى إخفاء مشاعرهم، وكَدون دائمم أسرارهمت
عن الآخرين، وعليه يتخذون العيون لغا لغة صادقة تتهم الثانية، لا سيما وأل ما تحمله وص

4ووضوح كما قال الشاعر:،النفس من مشاعر، وأحاسيس بأمان

إِشـارةَ مـحزون ولَم تتكَلَّمِأَشارت بِطَرف العينِ خشيةَ أَهلها
أَنّ الطّر تقَنا                  فَأَيبحرقَالَ م قَد فسلاً وأَهمِويتبِ الْمبِيلاَ بِالْحه

وقدرا العالية على رسم حقيقة ما يختلج في النفس، يجعلها الوسيلة المثلى ،ل العينضففَ
ين، فهي التي تمكّعند المحبنهم من التواصل فيما بينهم، بحيث تكون "مأمور ونة حاضرة في ع

، 01لبنان، ط-بيروت-ينظر: الجرجاني: أسرار البلاعة في علم البيان، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية1
.124م، 2001-هـ1422

.58م، 1988-هـ1408دمشق، -ترجمة: منذر عياشي، قدم له: مازن الوعر، دار طلاسبيير جيرو: علم الدلالة، 2
.137-1/1/136ابن حزم: الرسائل، 3
هـ، 1416، 02بيروت، ط-ينظر: ابن أبي ربيعة: الديوان، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: فايز محمد، دار الكتاب العربي4

.311م، 1996
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يسترها بعض الناس من بعض، ويا من الجليسفُخ1وغير الجليس"،وفالعيون عندما ت ،ل شكّت
،يرشضيه حال المُد، يقتض واحد ومحدرصد منها غَقْوي،اد ا معنىرإنما ي،في حركات مختلفة

ظر إلا حالة من تلك الحالات، إذ ترى والمقام الذي هو فيه، وما إدمان النطْالناظر لا يرف ينل تق
بتقّنل المحبوب، وينزوي بانزوائه، وييل حيثُم؛الَمكالحرباء مع الشمس، فإذا رأيه كذلك ت
.2شقهعظر إليه وين النمدمن يحبصاحبها يأنّتمهِفَ

هذا وقد تخذ العين شكلاًتيتفاضلون فيه، ، ولكن آخر للتعبير "فالبكاء من علامات المحب
معفمنهم غزير الد،جِهامل الشؤون تيبه عينه، وتحضره عبرته إذا شاء، ومنهم جود العينم،

عدي3مع"م الدفالإشارة بد ،ع العين ليست إلاّموسيلة أخرى من الوسائل التي يختارها المحب
العين غها نطقًا، لأنّلَوأب،واصليةن الوسائل التسسه، وهي من أحللكشف عن مكنونات نفْ

ذْعندما ترف الدمع ت؛ي عن الكلام، لا سيما في الحالات الانفعالية التي تحتاج إلى اللفظ الكثيرنِغ
مله اللسان من ححيث تكون الكلمات غير كافية، أو قاصرة عن بيان ما ي؛د..جوالو،كالحزن

معاني، وما تخ4، كما قال الشاعر:فوس من دلالاتفيه الن

نِييع نم يتدفَأَب                  ـمكَات ردالصوهباكوس لَيع تَـم ِـمغرورِقٍ ن ب
5وقال آخر:

           ارِكُمرأَسل ـومانِـي كَتسلدويعـذي مسِرل ومـمي نعم
تمي كَتوعملَولاَ دى      ولَولاَالهَوووعمي دل كُنى لمَ تالهَو

ذا الدور، ولا تقتصر في ع ولا تكتفي العينلها على هذه الوسيلة، ولكن قد تشترك مع م
ق لغة التفاهم، ومن ذلك علاَلْغيرها من الجوارح في خا ذاك العتاب، مة الر ضى التي ينجلي

.1/78الجاحظ: البيان والتبيين، 1
.1/1/130ينظر: ابن حزم: الرسائل، 2
.1/1/111ابن حزم: المصدر نفسه، 3
-هـ1415، 01لبنان، ط-بيروت-ينظر: ذو الرمة: الديوان، قدم له وشرحه: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية4

.24م، 1995
.2/113بيروت، (د.ط)، (د.ت)، -ينظر: أبو محمد السراج: مصارع العشاق، دار صادر5
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ا أخطاء المحبوب، فب وتنمحيعوالإدلاء بحجته يكون "المحبوب في ،في الاعتذارد ابتداء المحب
سارقه اللّكل ذلك ناظر إلى الأرض يحظ الخفيوربما أد ،امه فيه، ثم يبسم مخا لتبسفإذا 1مه"في ،

ما لاحظ المحبذلك عرف أنه ارلَبِوقَ،ضى اعتذارهتته، ومثله "أن حركة الرأس، وإدمان حج
النلَ؛فرة بعد الوداعظر، والزهكَاتة حجاب القلب، ومعل زع بمقدار ما تفْلة إليه من الجَوص

، فلما اشتركت العين 2م في مواطن الموافقة"بسوالت،حركة الوجه في ضد هذا، والإشارة بالعين
والحقيقة تقول أنّن، زع والحُزت مشاعر الجَلَصوو،ن المعنىتبي،مع غيرها في لحظة الوداع هذه
الإشارة في هذا الموضع تحديدا بلتكون في ضد هذا وهو ودقيقة أكثر من اللفظ، وكذلك ،غةي

الملاقاة.
ومن خلال ما أشار إليه ابن حزم في مجال حركة العين، ورموزها يمكا أهمننا القول بأ

السبل المتة للتعبير عن المشاعر النفسيةذَخ،جِولذلك ندها متداولة بين العشين من اق، والمتحاب
الجنسين المختلفين، أو حتى مع المظاهر الأخرى للوة بين الناس.د والمحب

سيمائية الحواس:-
في اكتساب اًا مهممسية مصدرمية واللّمعية والشية والسل استجابات الفرد الحستمثّ

ي في هذا أنْفكْاللغة واستعمالها، ويمسؤولة عن نشأةكذلك هي بدورها والمعارف والعلوم، 
نظُنر إلى مرحلة طفولة الفرد؛ حيث يعتمه عند اكتشاف ما حوله، د بالدرجة الأولى على حواس

والتعرف على ما يحيط به، ومن حرِم في مرحلته هذه حاسة من حواسه تلك افتقر إلى اكتساب 
ا الأخرس ك حقيقتها، أمرِدولا ي،ر الألوانونجده لا يتصق ا من معان، فالأعمى مثلاًما يتعلّ

فْفيتقد نغمات الأصوات، ولا يلك أدنى فكرة عن كُماههن،وطبيعة حوعلى هذا 3وثهاد ،
الأساس كان الإنسان في حياته الاجتماعية يحتاج إلى ما ياعده على فَسهور م الموجودات، وتص

من حواس، Uبه المولى هأ مباشرة إلى ما قد وجوهو في ذلك يلْماهية الأشياء من حوله، 

فيسا على كَت عينوفَ،الحياةف أسرارشم كُهصحُّ ها، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى هِن
.1/1/195ابن حزم: الرسائل، 1
.1/1/220ابن حزم: المصدر نفسه، 2
، ديسمبر 22، الجزء 90ينظر: أحمد مبارك: إشكالية المعرفة في الغنوزيولوجيا، مجلة الحياة الثقافية، وزارة الثقافة التونسية، العدد 3

.28م، 1997
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غجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخ
ئمئخئحئجيييىينيمُّ وقال، 1َّفخفحفجغم
فيقول سبحانه ،عفَنيهم فيماتخدمون حواسسالذين لا ي، أما في ذم2َّبحبجئه

نينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ وعلاَجلّ
ٌٍَُّّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهج
َِّّ3.

فهذه القدرات المزوا الإنسان ت دعجتمعةمل م،ومإذ ؛في اكتساب المعارف والعلومفردة ن
شكل حسس بإحدى الأعضاء الخاصة يساعد العقل على تخزين ما تمّ اكتسابه ا على التإنّ

ل إلى حروف وكلمات، أو بالأحرى إلى لغة مها تتحوجِرتدة، وبعد أن يوصور ذهنية مجر،رموز
يسومشاعره،عبير عن أفكارهتعملها للتا مع أفراد مجتمعه، وللت 4واصلفالحواس م ،نعرفة ذ الماف

للنفس، والفرد العادي لا يني معارفه إلاّبسه بعضو آخر من أعضاء على ما سمعه، أو رآه، أو تحس
الفرد حسية بالدرجة الأولى.جسمه، لذلك عدت مكتسبات

ال في دراستها الظواهر الطبيعيةولكن مع ذلك فإن الحواس بوظيفتها هذه، وبدورها الفع،
موجود ن أن الموجود على ضربين؛يلأنه "من الب؛ا مع غياب العقلشيئًل والكونية تكاد لا تمثّ

؛موجودبهواحد من هذين الموجودين وجود بحسب ما هووموجود بالعقل، ولكلّ،بالحسا إم
، ولها وجود في وهو الحسي؛فس لها عدم في أحد الموجودينا عقلي، فعلى هذا النوإم،حسي

ليل على هذه الحال حاضرا في هذا العالم، وذلك أا وقد كان الد،وهو عقلي؛القسم الآخر
لو ععلى ينابيع المعلومات، وتوتدلّ،م المقدماتنظّ، وتىءتبطسوت،لعقوته،سطبوتنقلهكانت ت

وإن كانت الحواس 5ومادة"،معها شركة، ولا له عندها معونةإلى غاية الغايات، وليس للحس ،

.78سورة النحل، الآية 1
.10–08سورة البلد، الآيات 2
.179الأعراف، الآية سورة3
.58ينظر: بيير جيرو: علم الدلالة، 4
.193م، 1992، 02الكويت، ط-أبو حيان التوحيدي: المقابسات، حققه وشرحه: حسن السندوبى، دار سعاد الصباح5
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في تحصيل المعرفة وإنتاجها، عاضد معهتوت،ند إلى العقلتسفهي كذلك لأا ت،فسالنأبواب إلى 
ماغ مباشرة كونه المسؤول عن سله إلى الدرثم ت،ن الشيء فقطتعي–أي الحواس –ا ثم إ

ل، لذلك فهو وتأمل إليه بعد تفكير سر، فالعقل إذن ينظّم ما أ1ُن فيه لبيان حقيقتهمعوالت،همهفَ
ن للصورة اللفظية، والمُالمكون للصورة الذهنية الناتجة عن عملية الإدراك، وهو المكوعرة عن هذا ب

ان دلالية عملها الخاص بِمز ععز، وهو الذي يمنح الحواس دورها الأساس بأن ي2أو ذاك،كردالمُ
درك أن هذا المعلوم بالحسوي،رك ماهية الماءدأنه "ي، ومن ذلك مثلاً، وبقيم سيميائيةواضحة

،والمرارة،وم كالحلاوةع، وكذلك هي مختلف الطّلاقي جسمه أعضاء الفم، بعد أن ي3ماء"
فاهةوالت،رافةوالحَ،والحموضة،، والملوحة*عوقةوالز*oوصةفُ، والع*·ت ،كها النفس بفَرِدل ض

الوجود الحسي،والوجود العقلي،فبعلاَد أن تقي أعضاء الفمترسل إشارات إلى الدز، ماغ ليمي
ويحداقَذَمس المادة المُلاَد نوعها، وهاته العملية تبدأ في الأساس عندما تة براعم التق المُذونترة ش

اب فيه راز سائل مذَة بإفْل العملي، لتتواصالفمنلاصقة مسان، وكذا الأجزاء المُعلى سطح اللّ
طبة الأطعمة الر، وهذه الخطوات تخص4ةمعطْتسوم بتحليل جزئيات المادة المُمادة كيميائية تقُ

تحديدا "فإدراك النفس بملاقاة أعضاء الفمانحلال ما ط شيء بينها إلاّجسم المطعوم لا بتوس
يعوم من رطوباتهمن الطّحلّن،فما 5والشفتين واللهوات"مازج رطوبة الحنك واللسان في ،
يسب الذّم من الرطوبة يتطلّتطعد قيمته الدلالية، فيكون منها وبان في اللعاب، ومن ثمة تتحد

.43م، 2002، 01الشارقة، ط-ينظر: محمد الأمين موسى: الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم، دائرة الثقافة والإعلام1
.53م، 2001المنيا، -ينظر: محسب محي الدين: علم الدلالة عند العرب، فخر الدين الرازي نموذجاً، دار الهدى2
.212م، 1936-هـ1355يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 3
وزعاق أي نفُور، وطعام مزعوق كَثُر ملْحه .الفيروزابادي: القاموس المحيط، مادة الزعاقة الماء المُر الغليظ، لا يطاف شربه، *

.801(زعق)، 
*o ارةره بِحلآك فم رِفحوله حرارة، وقيل كلّ طعام ي ،رِق الفمحي يفرل حصوب ،رِق اللّسان، والفمحم يذَاقه الحَرافة طَعم

لْديف بالتشديد للذي يره. ابن منظور: لسان العرب، مادة (حرف)، حافتر2/403غ اللّسان بِح.
. والعفْص ليس من نبات أرض العرب، ومنه 560العفُوصة المرارة، والقَبض. الفيروزابادي: القاموس المحيط، مادة (عفص)، ·*

.6/333ابن منظور: لسان العرب، مادة (عفص)، اشتق طعام عفص بشع، وفيه عفُوصة، ومرارة، وتقبض يعسر ابتلاَعه.
، 03القاهرة، ط-ينظر: عفاف الجديلي، هناء حميدة: تقييم الأطعمة ( الأسس والقياسات العلمية)، مجموعة النيل العربية4

.10م، 2010
.2/2/160ابن حزم: الرسائل، 5
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الحلو الذي إذا لامس اللسان تحدد مذاقه فاستصاغه، ونقيضه المرهة مما ليس له طعم اف، ومنها الت
،اقة المذَمتطعس، فهذه كذلك م1واللحم،بزأو مرارة، ويجعلون منها الخ،حلاوة، أو حموضة

ومس؛ةاغَتصا عندما تلاَلأفقي أعضاء الفمتنلّحفيه تأخا بفذ مذاقًا خاصعغيرات ل الت
فه رعوت،هه إلى طبيعة الطعامنبث إشارات إلى الدماغ تعبتالتيوقية، الكهربائية في الخلايا الذّ

ل الطعام الحلو، أما الأطعمة قبقبله كما تتد قيمته بالنسبة له، وإذا به ية تتحدبمذاقه، ومن ثمّ
والحرافة،والحموضة،والملوحة،عوقةالمناقضة لهذه كالز،ا توالعفونة، فإرل إشارات أخرى س

إلى الدماغ تنبهه إلى طبيعتها بعد أن تحدا، وقد تد قيمتها بتحليل جزئياتشة ارك هذه الحاس
م، الذوقية في عملها هذا مع حاسة الشإذ إفَا تر المطعوم قبل إطعامه، فطَسيب الرطْائحة يم، ع

بيثُوخطْها لا يم.ع
ذه الحاسةهذا وفيه بعض العناصر التي يتحد وبان في ولكن ليس عن طريق الذّ،د معناها

ا لا تاللعاب، لأحمولا رائحة،ال طعم،وأما ما لا ي"حلّنم له، ولا رائحة منه شيء فلا طع
لبة وغيرها من المواد الص،، فالحجارة والزجاج2وكالزجاج، وما أشبه ذلك "،كبعض الحجارة

التي لا يمكفإنه الكيميائي، ن تحليلها بسائل الفميمكننا التفعندما ف عليها بواسطة اللسانعر ،
الاَن مسهإنما نتحس ،سها به لنتعف عليها، وفي الوقت ذاته قد نستعين بغيره من الحواس في ر

ها، إذ لاَالبصر أقوى حاسة في ذلك وأوالوقوف على حقيقة هذه الموجودات وما شاها، ولعلّ
يكننا استدعاؤها لهذا الغرض بصورة لا واعيةم،وبشكل غير مباشر، وإن كان يإدراك هذا عد
، لأن هذه الأطعمة بسوائل الفمحلّقوة، وقدرة من إدراك المننوع من المواد بالتذوق أقلّال

الرل بفضل المراكز العصبية في الدماغ إلى طُطبة تتحوعم خاص تتقبفسله الن،أو إلى آخر تفضه ر
ا من مادة من هذه المواد معطى خاصض عنه، وبذلك تصبح الخصائص التركيبية لكلّرِعتفَ

الة على الطّالمعطيات الدعام بعد أن تمنحه ما في غيره من الأطعمة.زة سيميائية مخالفة لمَي
أما فيما يخصحاسمة الش،؛ول عنهافإن العضو المسؤوم باستقبال الروائحف يقُوهو الأن،

أو أجزاء خلايا تكاد ،لات، وهي خلايابِى المستقْسمصة تز بينها عن طريق خلايا متخصمييثمّ

.1120ينظر: الفيروزابادي: القاموس المحيط، مادة (تفه)، 1
.2/2/160: الرسائل، ابن حزم2
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أن تبِشه في عملها عمل هوائيات صغيرة حسا، أما وظيفتهااسة جد،ثم ،ال البياناتفهي استقب
لَإرسال ما استقبته من معلومات عن طريق الأعصاب إلى الهيبوتالاموس، هاته التي تعدة ولَمسؤ

ل ع الروائح، وهي تمثّستودكز فيه مرتمالذي يلّحنفعالات، كما أا المَومختلف الا،عن المشاعر
أكبر ذاكرة شمية يتلخص دورها ويتفسر عند الوقوع في حالأشياءب،وحالأماكن، ب

.1والأشخاص،والأطعمة
ولكن ما تتعرف عليه النذه الحاس فسة يختلف عن تعواللمس ،الذوقف سابقيها، لأنّر

لا ياورةركان إلاّدبا،بينما يدمعرك الس،أي أن2ّم بالقربوالش ،بالروائح من الطي،
كروائح بعض المعادن، وما أشبه ذلك؛وما بينهما من الوسائط،تنوالن،إنما تل النفس إلى توص

دث في الهواء الذي بينهما حرا يم من الأنف تغيط الشوتمييز بعضها من بعض "بتوس،ههانم كُهفَ
ة كانت ، ومن ثم3ّوانحلال بعض أجزائه من رطوباته"،ع المشمومبوانفعالاً من طَ،وبين المشموم

حقيقة إدراك المشموم عند العناصر البشرية كامنة تحت دور الهواء، فبد استنشاق الأفراد للهواء ع
د حده يعر الأنف رائحتها، ومنشتسي،ياا بجزئياتهج جزئاتزت فيه الروائح، وامالذي قد انحلّ

ها دلالة حنميفها بِرِعل إليها، وفي تطي العقل فرصته في توجيه تلك النتائج المتوصعلي،خصائصها
تمييزية.

ة لحاجة الفرد، يبجِتفهو سلوك آخر من الرسائل التواصلية، والمعرفية المس؛أما عن اللمس
واصل، واليد ب المعرفة، وتحقيق التز بانتشارها، وبامتداد عناصر استخدامها في كستتميكوا 

ع اليد على الشيء لمعرفة وجوده، أو ضلأن "اللمس و؛هي أكثر الوسائل اللمسية استعمالاً
لمعرفة وصهرف ظاهمفالاستجابة ، 4لين، أو خشونة، ومن برودة، أو حرارة، أو نحو ذلك"ن

أننا نجد الأعضاء الأخرى من الجسم بما فيها إلاّ،ر شيء على اليدثَز أكْركِّوإن كانت ت،مسيةاللّ

. م2006–03–22، 1497كيمياء الحب، الحوار المتمدن، العدد عبد الفتاح ديبون: ينظر: 1
http://www.ahewar.org/debat/nr.asp

.1/1/138ينظر: ابن حزم: الرسائل، 2
.2/2/160ينظر: ابن حزم: المصدر نفسه، 3
.7/142م، 1984تونس، -للنشرابن عاشور: التحرير والتنوير، الدار التونسية 4
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الجلد تساهم في الوصول إلى المعرفة، وقد رأى ابن حزم أن الإدراك عبفي ر هذه الحاسة يتم
شكلين:

أحدهما "تدركه النفس بملاقاة برة الجسد السليم لسطح الملموس بلا شط شيء بينهما، توس
إما من استواء أجزاء سطحه، ويسمى ذلك إملاسا من ثَا، وإمباته فيسملاَى صا من بة، وإم

قهاتفر،فيسمي لاًىأو ت ،لاًهووإم ،ا من اختلاف أجزاء سطحه، ويسمى خفالمحسوس 1ونة"ش ،
رة فيه، ولذلك شهات المنتل المنبعلجسم آخر بفسته ر عند ملاما يتأثّا سليمب جسممس يتطلّباللّ

ي على رِسن في الجسد، ولكنه يصر على مكان محدود، أو عضو معيتر غير مقْكان هذا التأثّ
ت على جميع بشرة جميع الجسم، وعلى مختلف أعضاءه؛ ومنها اليد التي إذا لامست الجسم مر

د وزنه، ومن ثمة حده، وتلَز شكْميف طبيعته، ولترِعسه ببشرا لتاته، فهي تتحسهأجزائه وجِ
كْتف عن أصل ما لاَشمست، وتن ما إنْبيأم هو خشن، أو صلب، أو رطب..،اكان أملس ،

ون هذه ث كُنة، لا من حيية معيوهذا "الإدراك في جوهره استجابة لمثيرات حسوغيرها،
المثيرات أشكالاً حسية فحسب، ولكن من حيث معناها أيضا، أو من حيا رث إوز لها م

.2دلالتها"
وابن حزم قد تمس مرحلة اكتساب المعرفة والعلم إلى مجال الاتصالة اللّجاوز بحاس،

ين، وكذا ابِد لمس اليد عند المحادثة بين المتحوتعم،والتعبير عن المشاعر العاطفية، فالميل بالاتكاء
ة، وتعبير خاص عن المشاعر ل جزء من لغة نفسيها تمثّ، كل3ّومعانقتهوضع الكتاب على القلب 
ها كلّوالأحاسيس النبيلة، التي يمنهما للآخر، ومثْكنر بين الأهل والأقارب، ثُكْل هاته اللغة ت

دنَخاصة الوالدين، فالأمهات يتعما ماستعمال حاسة اللمس مع أبنائهن تعبيرنن عن ه
نيسهِأحاس،وحبلاَهن العظيم لهم، ولهذا نحظ أنكْهن يثقبِرن التس ير اليد على رأْمرِيل، وت

ته..، وغير عانقَاعبته ومدفل، أو مه الطّلوجهنجهِمسة والهن، وعلى باقي الجسم، أو بملاَفَأطْ
هي في التيمسية، والتواصلية المنضوية تحت اسم الاستجابة اللّ،لوكات التعبيريةذلك من الس

.2/2/161ابن حزم: الرسائل، 1
.13م، 1984، 01بيروت، ط-عبد الرحمان عيسوي: علم النفس بين النظرية والتطبيق، دار النهضة2
.1/1/139ينظر: ابن حزم: الرسائل، 3
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الأصل أجمل لغة تتداول بين الأمهات والأبناء، ولا يمكن التا بغيرها عن قوة عاطفة عبير أبد
الأمومة هذه، أو عن غيرها من العواطف الإنسانية الجميلة..، أما الثاني فيخصته كَ"ما أدر

فس بالعقل، والعلمالن،ط اللّوبتوسمنا قَمس المذكور، أو البصر؛ كالذي قدبفة تناهي رِل من مع
الجسم، وكيفية الأشكال والحركة، ومائية الملموس أيشيء هو، فإنه يعط رف ما هو بتوس

العقل، واللمس معاً، أو بحسالنداً، أو بتوسكالحر، والبرد، ؛ط اللمس وحده بلا عقلفس مجر
ا آخر خذت مسارباللمس قد اتفة رِب هذا الشكل تكون المعس، فح1والرطوبة، واليبس"

خرت به عن مستوى الاحتكاك بالجسم المحسوس إلى: ج
تحتاج في الأصل إلى وسط ناقل، كما في التيالاستشعار بباقي أعضاء الجسم، - 1

إذ يقتضي ؛قط على الأجسام المرئية، أو في الشمسود أشعة ضوئية تجحيث ينبغي و؛الإبصار
وو ماء، أو ما ينقل ذَأ،ود وسيط من هواءجرات الرائحة من الجسم الذي يبثه إلى الأنفع،
.2ه العضو الأساس في ذلكونكُ

فع الفرد د، ت3فس من استعدادات وجدانيةلج النتخل ما يضالاستجابة الداخلية بفَ- 2
كالفرح أو الحزن، أو الغضب والكره، أو الاطمئنان، أو القلق..، ؛إلى إفراز انفعالات نفسية

نا، أو دب أحض"ولكل عاطفة من عواطف الإنسان هذه تأثيرا خاصا في ملامح وجهه، فإذا غَ
رِزن، أو فَحظَح، أو اهتمر لكلّر أثَهضب، من هذه العواطف على وجهه، وعندنا علامة للغ

ث في عضلات الوجه تحت دحتغيير يياًبام، ومعنى هذا التأثير طمهترح، وأخرى للاوأخرى للفَ
كَالجلد، فتنقَمش، أو تنبض، أو تنبا، فتـتغيا للتأثير الذي أصا4ر ملامح الوجه"سط تبع ،

فس بما فيها من انفعالاتفالن،خذ بعض أعضاء الجسم وسيلة لها، ليس هذا وعواطف تت

.1/1/161ابن حزم: الرسائل، 1
(رؤية في التواصل وال2 بيروت، -صيدا-تعبير بالعلامات غير اللسانية)، المكتبة العصريةينظر: كشاش محمد: اللغة والحواس 

.30م، 2001
.43م، 1984، 01بيروت، ط-ينظر: عبد الرحمان عيسوي: معالم علم النفس، دار النهضة3
.18م، 2012القاهرة، -جرجي زيدان: علم الفراسة الحديث، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة4
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ة ذات قيمة غلُعبير عن حالته بكلمات ذات شحنة غريزية، وبِصاحبها إلى التعفَدوإنما ت،فحسب
يتهازِتعبيرية تتفاوت رمبتفاوت دلالتها على العالم المادي،1خصوعالم الش.

3 -الشعور بالتتؤثّالتيأو برودة، ،ة من حرارةغيرات الجويل مباشر، كْر في الجسم بش
فتجعله يخا تار لبااسمناسب،غير الطّلذلك التبيعي، والشخص في اختياره لـمناسب جسمه لا ا ي

يحتاج إلى تفكير؛ لأن ذلك فعإى ل لا إرادي، حتؤثّنه لا ير على لباساه إلى ه فحسب، وإنما يتعد
السلوك، إذ تضطرالأيدي، والارتعاش في حال البرد، وقد تضطر ه إلى الحركة، أو حكه إلى رش

أجسام البشرية ، ولأنّعور بالحرب الماء في حال الشرأو إلى الإكثار من ش،الماء على جسمه
السيميائية المعبرة عن شعور تختلف في تركيبتها الفيزيائية والبيولوجية، فقد اختلفت الأنساق

والتغيرات المناخية.،الشخص بالأحوال الجوية
سة ونستخلص مما سبق أن اللغة مؤستمظْاجتماعية تهر على شكل نسق رمزيلفظي

والتفاهم مع أبناء ،خذه الفرد أداة للتواصلناطق، وآخر صامت غير ملفوظ، وكل منهما يت
مجتمعه، وما دام ابن حزم يهدف دومنا ا إلى توخي الحذر في تحديد مقاصد النص وأغراضه، فإن

نراه يحل المعنى في النص من ص على تمثّرلقًا ه من مختلف الجهات، منطَبِلَطَعلى ى الجوانب، وشت
في ذلك من الدلالة اللفظية المتص اتصالاًصلة بالنالتيا، مباشرقها الفرد من وقوع الألفاظ حقّي

على معانيها والأسماء على مسمياا، وهي من أكثر العلامات اللغوية دلالة على المعنى، لأا 
والأيسر والأفالأعمف أو عناء، وذلك م دون تكلّى في صدورها عن المتكلّسرها فيتجلّيد، أما ي

رج منها الحروف مع الهواء المندفع خ، الذي مكّن لها المخارج الصوتية تUبفضل قدرة الخالق 
من جهاز التنفس دون أن يا ففي كُرِعض له عارض، أما إفادا دائمة الطلب عند الحاجة، بل و
ود إليها الفرد عند التعبير عن خلجات نفسه، وعليه كانت أكثر عالمطالب التي يومن أولى 

ه تكاد هذه الوسيلة ين، ولكن مع هذا كلّبِوأسرع فَهما لدى المتخاط،اتعبيروأدق،انتشارا
ب تطلّيجعلها تفي بالغرض في اتمعات، لا سيما في بعض المواقف، مما لا تأنْ التواصلية اللفظية 
ا ما ه أشار إلى الدلالة غير اللغوية، هاته التي غالبقه في مجالها، ومنق ما تحقّايجاد بديل لها يحقّ

تكون مصاحبة للدلالة اللفظية، أو حتى معادوالأغراض الفكرية،بليغ عن المقاصدلة لها في الت،

.34القاهرة، (د.ط)، د.ت)، -نفسي بين العلم والفلسفة، مكتبة الأنجلو المصريةفائق أحمد: التحليل ال1
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ية تلف الاستجابات الحسره، ثم مخظَنوتعابير الوجه، وهيئة الشخص وم،والنفسية، فسلوك العين
المتدلة بين البشرية، كلّاوها رسائل تواصلية تستل عند الحاجة من أجل تلبية غَعمض، أو أغراض ر

مختلفة، وهي بدورها تاهم في تحديد المقاصد وتوجيه الكلام، ولذلك كان الوقوف عليها إلى س
جانب الدلالة اللفظية ضروري في ظاهرية ابن حزم.

�



الخامسلفصال
السياق وأثره في تحديد دلالة النصوص

ـــــه.-1 اق ودلال مفهوم الس
دلالة السياق عند ابن حزم- 

أثر السياق في دلالتي الأمر والنهي- 

.العــــــام والخــــــاص-2
العـــامدلالة- 

دلالة الخــاص- 
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مفهوم السياق ودلالتهأولاً: 
التعريف اللغوي للمصطلحات العربية مرحلة أساسية في مجال البحث والدراسة ذلك إن

أنه يحدد المفاهيم، ويقرب المدلول الاصطلاحي لها، ولكي نتمكن من بيان معنى السياق 
والوقوف على أهميته في الدرس العربي، انتهجنا السبيل المعتاد وهو تحديد مفهومه اللغوي:

ف أصل واحد، وهو حدو الشيء، يقَال ساقه يسوقه سوقًا، والسيقة فالسين والواو والقا
، 1ما استيق من الدواب، والسوق مشتقّة من هذا، لما يساق إليها من كلّ شيء والجمع أسواق

وتساوقت الإبل تساوقًا إذا تتابعت، وكذلك تقَاودت فهي متقَاوِدة، ومتساوِقَة، والمُساوقة 
، ويقال ولَدت ثلاثة بنِين على ساق؛ أي متتابعة لا جارية 2لمُتابعة كأن بعضها يسوق بعضاا

، ومن ااز هو يسوق الحديث أحسن سياق، وإليك سياق الحديث، وهذا الكلام مساقَه 3بينهم
الذي يجري ، وسياق الكلام تتابعه وأسلوبه4إلى كذا، وجئتك بالحديث على سوقه أي سرده

.5عليه
وبعد هذه الدلالة اللغوية للسياق يظهر لدينا أنه أُرِيد به معنى التتابع والارتباط المتواصل 
بين المتساوقة، أما عن تداوره كفكرة في كتب الدراسين فيأخذ المعنى نفسه، وعلى الرغم من أن 

فُونا عليها، التي تحمل معنى السياق العلماء لم يضعوا له تعريفاً محدداً، إلا أن الإشارات التي أوقَ
قد دلّت على أنه سلسلة من الكلمات المترابطة، والمتناسقة مع بعضها البعض وفق نظام معين 
يهدف إلى تحقيق غاية كلامية ما، وعلى هذا فإن "الألفاظ المفردة؛ التي هي أوضاع اللغة، لم 

؛ 6يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد"توضع لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأنْ
دلالة الكلام لا تقتصر على بيان حقيقة اللفظ المفرد، وتحديد وظائفه من الناحية الصوتية أنّأي

والصرفية والنحوية وحتى المعجمية، وإنما الأساس فيه هو النظر إلى ما تحقّقه هذه المفردات من 

.3/117ينظر: ابن فارس: المقاييس، مادة (سوق)، 1
.4/752ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (سوق)، 2
.806ينظر: الفيروزابادي: القاموس المحيط، مادة (سوق)، 3
.314دة (سوق)، ينظر: الزمخشري: أساس البلاغة، ما4
.465ينظر: المعجم الوسيط، مادة (سوق)، 5
.495الجرجاني: دلائل الإعجاز، 6
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ئف وهي في التركيب، "فالكلمة جزء يرتبط بكل من النظام الصوتي معاني، وما تؤديه من وظا
والصرفي والنحوي والمعجمي للغة، كما تعتبر الكلمة الجسر الذي يربط الصرف بالنحو، وهي 
بذلك تختلط بالمورفيم من ناحية، وبالجملة من ناحية أخرى..، ويؤكد أغلب اللسانيين على أن 

في أن الكلمة لا يمكن اعتبارها وحدة مثل مفهوم المورفيم صعوبة تحديد مفهوم الكلمة تكمن 
لأن الكلمة ليست وِحدة بل هي مكون من مكونات الجملة أو العبارة، يلتزم بعلاقات 

.1داخلها"
فبمراعاة الوظيفة الدلالية للألفاظ المُستخدمة وفْق هذه العلاقات اللغوية، وغير اللغوية 

وهي حقيقة تفطّن إليها العلماء في مختلف االات اللغوية؛ النحوية منها يتحدد المعنى المقصود، 
والبلاغية والنقدية وغيرها، فقد اهتمت هذه جميعها بدلالة السياق، وبتطبيقه في أبحاثها، لأا 

نظَرت في النصوص الأدبية والدينية، وعملَت على تبيين أسرار لغتها، وكشف معاني أساليبها.
ماء الأصول فقد فاقوا هؤلاء جميعا اهتماما وبحثًا في موضوع السياق، لأن طبيعة أما عل

بحثهم قد تطلّبت النظر فيه، وفيما يحقّقه من توجيه المعنى، وما يرشد إليه من مقاصد شرعية، 
فعند دراستهم للقرآن الكريم وقفوا على مسائل مختلفة تبين لهم من خلالها جميعا أن الاحتكام 
فيها للسياق، هو السبيل الأوحد في توجيه معناها، بل إن اعتمادهم على السياق كان ضرورة 
ملحة بالنسبة لهم، لأن الهدف من دراستهم للخطاب الشرعي تعلّقت به كوحدة نصية متكاملة، 
وعليه نظروا إلى نصه مباشرة، وكان "اعتمادهم المطلق عليه يعد من أول سمات تفكيرهم، أو قُلْ

، فالأصوليون تعاملوا مع النصوص الشرعية على أا وحدة 2الأداة الطيعة لتحقيق منجزام"
متكاملة متماسكة العناصر، لذلك لا يمكن تحديد قصد الشارع من ألفاظها، ومختلف تراكيبها 

م، 1997، 01لبنان، ط-بيروت-عربي)، مكتبة لبنان ناشرون-سامي حنا، وآخرون: معجم اللسانيات الحديثة (انجليزي1
151.

- بيروت-حتى اية القرن الرابع الهجري، الدار العربية للعلومصلاح الدين زرال: الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى 2
.82م، 2008-هـ1429، 01لبنان، ط
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لاّإإلاّ بعد الاحتكام إلى السياق، لأن "الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما، لا يفيد
.1بعد كمال النظر في جميعها"

وقد وجب عندهم النظر في النص بما يحمل من طاقات دلالية متعددة، وكان السياق 
"هو نقطة البدء بحيث لا يمكن وجود كيان للتعبير إلاّ من خلاله، وحينئذ من  بالنسبة لهم 

وهم في عنايتهم به، اهتموا ،2الواجب رصد السياق، ثمّ البحث عن الألفاظ، وعلاقاا فيه ثانيا"
بنوعين من القرائن السياقية، الأولى هي قرائن لفظية، أما الثانية فهي قرائن مقامية، وكل منهما 

له أثره الخاص في تحديد دلالة النص.
، الذي ينظر إلى الكلمة في علاقتها بغيرها من 3فالقرائن اللفظية هي خاصة بالسياق اللغوي

اب المراد تفسيره، واستخلاص المقصود منه، أما القرائن المقامية فهي تخص الكلمات في نص الخط
السياق الاجتماعي، أو المقام، الذي يمثّل حصيلة الظروف الاجتماعية والطبيعية والنفسية السائدة 
عند صدور الخطاب، التي يتوقّع أن تكون لها وظيفة مهمة، وتأثير واضح في صيغة الخطاب، وفي 

.4فهمهتوجيهه، و
أصول الفقه باعتبارهم أكثر العلماء تناولاً للنصوص الدينية، وأشدهم وقد تمكّن علماء 

اهتماماً باستنباط المقاصد والأحكام الفقهية المنبثقة فيها، أول من نظر في السياق، فتصدى لبيان 
كشف الكلام، المعنى، وتحديد الدلالات؛ ومن ذلك أم تطّرقوا إلى دور القرائن بنوعيها في

وبسط مفهومه "فالمتكلم بالكلام له حالان؛ تارة يسكُت، ويقْطَع الكلام ويكون مراده معنى، 
وتارة يصل ذلك الكلام بكلام آخر بغير المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ الأول إذا جرد، فيكون 

رقْرِنه المتكلم بالسكوت، والإمساك وتنه اللفظ الأول له حالان؛ حال يك الصلة، وحال يقْر

، 01المملكة العربية السعودية، ط-الشاطبي: الموافقات، تقديم: بكر عبد االله أبو زيد، قدم له: مشهور آل سلمان، دار ابن عفان1
.4/268م، 1997-هـ1417

.321غة والأسلوبية، محمد عبد المطلب: البلا2
.355–354ينظر: أحمد قدور: مبادئ اللسانيات، 3
.250م، 2002القاهرة، -ينظر: كريم زكي: أصول تراثية في اللسانيات الحديثة، مكتبة النهضة المصرية4



ثره في تحديد دلالة النصوصفصل الخامس         ال
ٔ
السياق وا

195

بزيادة لفظ آخر، ومن عادة المتكلم أنه إذا أَمسك أراد معنى آخر، وإذا وصل أراد معنى آخر، 
.1وفي كلا الحالين قد تبين مراده، وقَرن لفظه بما يبين مراده"

ومن أجل دراستهم للنصوص الشرعية وتطبيق قواعدها، وقفوا عند تراكيبها اللغوية 
لاستخلاص الأحكام التطبيقية، وحددوا دور القرائن، وفضلها في رسم المعاني المقصودة، 
وتبليغها على هذا الوجه إلى المَعنِـي ا، وهنا يمكننا القول بأم، وبالانطلاق من هذه القرائن 

ة بالسياق قد انتحوا في أبحاثهم منحى دراسياً يتجه نحو المعنى، فاعتدوا بمبدأ الغرض من المحتفّ
م فضلوه على العبارة اللغوية، ومنه قالوا إنما العبرة بالمقاصد إقصد المتكلم أيما اعتداداً؛ حتى 

لغوية ما يخلّ بمعناها، ، وهذا يكون خاصة عندما يطرأ على العبارة ال2والمعاني لا بالألفاظ والمباني
ويؤثّر على تمثّلها وإنجازها عند الأفراد، "فقصد المتكلّم الذي تعبر عنه الأفعال اللغوية هو الذي 

.3يحدد الطريقة التي يتحدث ا، ويتغير تعبيره عنه قوة، وضعفاً بتغير الموقف الكلامي"
أن تتجاوز غيرها بعد أن تمكّنت فالدراسات الأصولية حسب هذه الرؤية قد استطاعت 

من بسط المقاصد الشرعية، وكان لها الفضل في مضارعة الدراسات المعاصرة، وقد قيل تأكيداً 
لهذا الكلام "يبدو واضحاً في الدرس الأصولي بعامة إدراكهم للسياق بشقّيه اللغوي، 

لعناصره المختلفة التي والاجتماعي، واعتمادهم عليه في الفهم والاستنباط، وتصورهم الدقيق
تشمل الموقف الكلامي بأسره، وهم في ذلك يتفقون مع نظرية السياق الحديثة؛ بل إن فريقاً من 

.4الأصوليين يكادون يشبِهون السياقيين المحدثين"
وحرص الأصوليين على تحقيق مبدأ القصدية قد وافق ما هو مطروق عند المعاصرين في 

المحدثين والتداولية، أما عن التداولية فلأا لا تدرس الأفعال الكلامية مجردة أبحاثهم؛ كالسياقيين
عن سياقها الكلامي والحالي، أو هي معزولة عن غرض المتكلّم، ولذلك الْتفَتوا إلى إنجازية 

سياق، الأفعال اللغوية؛ أي أنهم لا يصفُوا بالفعل الكلامي مالم تحقّق هويتها الإنجازية داخل ال

المملكة -نة المنورةالمدي-ابن تيمية: مجموع فتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمان بن قاسم وساعده ابنه محمد، مجمع الملك فهد1
.413/ 20م، 2004-هـ1425العربية السعودية، 

.2/384ينظر: ابن قيم الجوزية: إعلام الموقّعين، 2
.109م، 2002مصر، -الأزريطة-أحمد نحلة: أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية3
. 243طاهر حمودة: دراسة المعنى عند الأصوليين، 4
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، ثم إن الفعل اللغوي لا يكون ناجحا إلاّ إذا علم المخاطَب القصد منه؛ 1وعن طريق الاستعمال
الغاية التواصلية، والتبليغية لما وضع الكلام، ، فلولا تلك2كون "التركيب ليس إلا نتاجاً للقصد"

فالمتكلّم لا يحدث غيره، ولا ولمَا تكلّفت العناصر البشرية في فَهم المسموع منه والمركّب، وعليه 
الأبحاث التداولية في مجال يلْفَظ كلاماً إلاّ إذا كان له غرض؛ وما دام الأمر كذلك فقد ركّزت

فَهم الخطاب، والتخاطب على دور الآداء الكلامي ضمن السياق، فلم يعد ذلك الأداء متعلقًا 
ة الفعلية في الحياة، بل بتمييزها وتفسيرها وفْقًا بفَهم اللغة بوصفها موضوعاً مستقلاً عن الممارس

 ه كلامه نحو متلقواصل مبني على تبادل الكلام بين متكلّم يوجلتحديد الاستعمال اللساني، فالت
، وكذلك هي الأبحاث الأصولية، لذلك كان أصحاا على وعي تام بأنّ 3قصد الفَهم والتفاهم

عها أن تكون شاملة لكلّ الأزمنة والأمكنة وللبقاع النص الشرعي له مقاصد أراد شارِ
، وأا تستوجب التطبيق لأحكامها في الحياة، إما بالإيجاب؛ كفرضية الصلاة والزكاة 4والمكلّفين

والحج، أو بالتحريم؛ كاجتناب الخمر والزنا، أو حتى التخيير؛ كالأكل والشرب في الأيام 
، وعليه فلا يزال 5حكام العملية، وكذلك الأحكام العقائديةالعادية، وغيرها مما يتعلّق بالأ

ينبهون في كثير من المواضع إلى أن الألفاظ المفردة تتعرض بسبب - خصوصا-الأصوليون 
؛ مما يعني أن الغرض الأصلي من وضع الكلم هو التركيب، 6السياقات إلى تغيرات دلالية مختلفة

هو خارج السياق، فمثلاً حروف المعاني قد وظّفَت في الخطاب حتى إن بعضها لا يحقّق غايته و
لتحقيق أغراض ومقاصد، فوقَع الوصل ا في الكلام، ومنه كانت حاجتها إلى السياق ماسة، 

مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب ( دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي)، دار ينظر: 1
.53م، 2005، تموز (يوليو) 01لبنان، ط- بيروت-الطليعة

.74م، 1998، 01القاهرة، ط-حسن طبل: المعنى في البلاغة العربية، دار لفكر العربي2
قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، جامعة تقبايث حامدة: ينظر: 3

.12تيزي وزو، -مولود معمري
م، 2006هـ 1427، 01لبنان، ط-بيروت-نظرية السياق دراسة أصولية، دار الكتب العلميةينظر: نجم الدين الزنكي: 4

74-75.
، 01سوريا، ط-دمشق-لبنان، دار الفكر-بيروت-وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر المعاصرينظر: 5

.1/60م، 1986-هـ1406
.238ينظر: طاهر حمودة: دراسة المعنى عند الأصوليين، 6
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فهي لا تدل على معان معجمية، ولكنها تدل على معنى وظيفي عام هو التعليق؛ فتكون الأداة 
، وهي في وفَائها ذا المعنى "ذات افتقار متأصل إلى 1ة كلّهاهي العنصر الرابط بين أجزاء الجمل

الضمائم إذ لا يكتمل معناها إلا ا، فلا يفيد حرف الجر إلاّ مع ارور، ولا العطف إلا مع 
المعطوف، حتى أدوات الجمل مفْتقرة إلى ذكْر الجملة كاملة بعدها، ولا تحذف الجملة حين 

لأداة بعدها إلا مع القرينة التي يمكن ا فَهم المراد، فتحلّ القرينة في إيضاح معنى تحذف، وتبقى ا
، إذن إنّ الحاجة ماسة إلى وجود الضمائم، ولهذا كان الحرف لا يكْتسِب 2الأداة محلّ الجملة"

لمعاني معناه إلاّ مما يرتبط به في الجملة من كلمات، أو من السياق اللغوي، ومن هنا تتعدد ا
المختلفة للأداة الواحدة، حيث يختلف المعنى باختلاف التركيب الذي تستعمل فيه الأداة، فيكون 
الحرف "بمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه، والمسوغة له، فأما في 

كيفية الأداء، ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينظَر فيه إلى3كلّ موضع، وعلى كلّ حال فلا"
فعندما يلْفَظ المتكلّم كلامه بصورة صوتية منقطع بعضها عن بعض، فيقْطَع اللّفظ عما بعده، ثم 

يبدأ كلامه من جديد، يكون قد شكّل المعنى، ورسم حدوده.
ولأنّ الخطاب الشرعي خطاب قائم على مقاصد مخصوصة، فقد وجب عندهم وضع 

ية يقْصد ا "الإطار العلمي الذي يشتمل على القواعد المتعلّقة بفَهم نظرية سياقية؛ وهي نظر
الخطاب، وتفسيره على مستوى نظْمه، ومستوى مقَامه الذي ورد فيه؛ بحيث يتيسر للمتفهم 

؛ 4إدراك الصلة بين أنحاء النظم، وفَهم الغرض الذي سيق له الخطاب، والمعنى الذي أراده المتكلّم"
رآن الكريم مثلاً يفْرِض على دارسه الحذر والدقة في التعامل، لأنه نص يمتاز عن بقية فالق

النصوص بفرادة تماسكه، فهو يقدم نفسه بوصفه نصوصاً متداخلة في إطار السورة الواحدة، وفي 
، فمفهوم النصية الذي 5نفس الوقت يقدم نفسه بوصفه نصاً واحداً في إطار السور المتعددة

غل علماء أصول الفقه به عند تعرضهم دراستهم للقرآن الكريم قد فَرض عليهم وضعوا اشت

.125اللغة العربية معناها ومبناها، ينظر: تمام حسان: 1
.126، المرجع نفسهتمام حسان: 2
.2/308ن جني: الخصائص، اب3
.74نظرية السياق دراسة أصولية، نجم الدين الزنكي: 4
.96ينظر: منذر عياشي: اللسانيات والدلالة، 5
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آليات محكمة تضبِط مقاصده، هاته الآليات التي قد استفادت منها جلّ الدراسات المهتمة 
بالقرآن، بل وقد استفادوا من بعضها في تحليل مختلف النصوص الأخرى، وعليه قال بعضهم "إنّ 

افة العربية على النصوص في أول أمرها ما كان ليحرِمها نعمة التفكير المنطقي الذي اعتماد الثق
يتطَلّبه الاجتهاد، ولكن هذا المنطق الطبيعي لم يكن منطق أرسطو، وإنما كان نتاج تكوين العقل 
الإنساني الذي منحه االله للعرب، واليونان، وسائر الأمم والشعوب، ويبدو ذلك في جهد 

، فالمنهج الذي اهتدوا إليه قد 1ليين من الفقهاء استدلالاً وقياساً، وتعليلاً، ودلالة ألفاظ"الأصو
أكّد على أن الدراسات العربية ليست أقلّ من غيرها، خاصة تلك العلوم العقلية، وهذا ما 

كَشفَت عنه أبحاثهم، وأساليب تناولهم للخطاب.    
دلالة السياق عند ابن حزم-1

كغيره من الأصوليين قد أدرك أهمية السياق في فَهم الخطاب الديني، ولذلك إنّ ابن حزم
انطلق في بحثه عن المعنى من قرينة السياق التي "تـمتد على مساحة واسعة من الركائز، تبدأ 
باللغة من حيث مبانيها الصرفية، وعلاقاا النحوية، ومفرداا المعجمية، وتشمل الدلالات 

ية إلى عقلية إلى طبيعية، كما تشتمل على المقام بما فيه من عناصر حسية، بأنواعها من عرف
ونفسية، واجتماعية كالعادات، والتقاليد، ومأثورات التراث، وكذلك العناصر الجغرافية 

، فمن منطلق الدور الفعال للسياق بشقيه اللفظي، والمقامي لم يتوان ابن حزم عن 2والتاريخية"
قّقه الأحداث الكلامية في عملية التواصل، إذ كان يؤكّد دائما على أن الخطاب بيان ما تح

يتطلّب مرسلاً يؤلِّف جملَه، وعبارته على نية الإفهام، ثم مستقْبِلاً مهيأً لتلقي الرسالة، وفَهم 
في ضوء ، وهنا يتجلى دور السياق ووظيفته، إذ إن محتوى الرسالة يجب أن يدرك3محتواها

القرائن الـمحتفَّة به، التي تساعد في كشف دلالة الوحدات اللغوية؛ وهي تسبح في نطاق 

ماليلىلمكيكىُّ ىـه تعالــن مثل قولــ، م4بــركيـالت
.49، اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان: 1
-هـ1413، رجب 01القاهرة، ط-تمام حسان: البيان في روائع القرآن (دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني)، عالم الكتب2

.221م، 1993يناير 
.2/2/96ينظر: ابن حزم: الرسائل، 3
.213م، 2002-هـ1422، 01عمان، ط-ينظر: عبد القادر عبد الجليل: الأسلوبية ثلاثية الدوائر البلاغية، دار الصفاء4
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، فمن سياق الآية يظْهر أن العطاء المفروض على الكافرين معلوم محدود بدليل 1َّممنر
اللغة للعهد والتعريف، وقد قدرها العلماء نقدا بدينار قوله (الجزية) بالألف واللام، وهما في 

(الجزية) على  واحد، وليس ما دون الدينار جزية محرمة لدمائهم، في حين كان وقوع اسم 
، فالسياق في هذه الآية الكريمة قد أحكم 2الدينار موجِبا قبوله لمن لا يقْدر على دفع أكثر منه

فتوحة تحتمل أكثر من معنى، وذلك بذكْر لفظ (الجزية) مقرونا دلالة الخطاب، ومنع أن تكون م
بالألف واللام، ثم في تعلّقه بمختلف الوحدات اللغوية الواردة في هذا التركيب، وهكذا تحقّق 
المعنى المقصود من التركيب، واتضحت دلالته بمراعاة السياق، والحقيقة أن أهمية السياق عند 

جلّى في هذا المقام، إذ به تستنبط الأحكام، وبه يرجح المعنى المقصود دراسي النصوص الدينية تت
. 3من بين مجموع المعاني التي يحتملها ظاهر النص

هذا وقد يفيد السياق اللغوي في "فَهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام 

(أف) 5َّئمئخئحئجلىُّ، وذلك في مثل قوله تعالى4ومقْصوده" الذي دل على أن 

تجبهبمبخبحبجئهُّ إضافة إلى الألفاظ التي ذُكرت في سياق الآية 
، قد 6َّسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختح

اقتضت المنع من نهرهما أو سبهما أو حتى ضرما..، وغيرها مما يعد أذيةً للوالدين، وإنما وجب 
ا أن يكم السياق اللغوي أيضن إليهما بالفعل، والقول الكريم، وبخفض جناح ضرورة، وبِححس

، زيادة على ذلك فقد أفاد السياق اللغوي للآية أن الحكم مقتصرا على 7الذل، والرحمة لهما
الوالدين لا غير، لأنه إذا لم يكن كذلك كان قول (أف) لغيرهما معلوم منه بلا شك أنه نهي عن 

.29سورة التوبة، الآية 1
.1/292ينظر: ابن حزم: الإحكام، 2
الجزائر، -لندن، منشورات الاختلاف-ياق والمعنى دراسة في أساليب النحو العربي، مؤسسة السيابينظر: عرفات المناع: الس3

.73م، 2013، 01لبنان، ط-منشورات ضفاف
.3/411الغزالي: المستصفى، 4
.23سورة الاسراء، الآية 5
.24–23سورة الاسراء، الآيتان، 6
.270-2/269ينظر: ابن حزم: الإحكام، 7
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كل من له معرفة بشيء من اللغة العربية أن القتل، القتل، والضرب "الذي لا شك فيه عند 
"(أف) ى شيء من ذلكمسعلى ظاهر 1والضرب، والقذف لا ي (أف) إذ اعتمد في بيان دلالة ،

السياق، ولذلك منع أن يكون النهي فيها عن ما ليس تلفّظًا بالتأفف من ضرب، وقَتل..، وغيره، 
لا معرفَتنا بأنّ الآية قد سيقَت لتعظيم الوالدين، واحترامهما، عكس ما أشار إليه غيره في أنه "لو

.2لَما فَهِمنا منع الضرب، والقتل من منع التأفيف"
ويعد تركيز ابن حزم على المعنى الظاهري في هذه الآية، وفي غيرها من الآيات والكلام 

هذا السياق يتعلّق بالبنية الداخلية عموما، في حد ذاته احتكام للسياق اللغوي، خاصة وأن 
للنص، وهي بنية لا يفهمها إلا من له معرفة بالعربية وعلومها "فمن لم يعلَم النحو واللغة، فلم 
يعلَم اللسان الذي به بين االله لنا ديننا وخاطبنا به، ومن لم يعلَم ذلك فلم يعلَم دينه، ومن لم يعلَم 

.3يتعلّمه، وفَرض عليه واجب تعلّم النحو واللغة، ولا بد منه على الكفاية"دينه ففَرض عليه أن 
فمعرفة سنن العرب في كلامها وطريقة تركيبها له، هي تأكيد واضح منه على أهمية مراعاة 
السياق اللغوي، وضرورة الوقوف عنده أولاً، وقبل كلّ شيء بالنسبة لدارِس القرآن الكريم، 

، ولم يعرِف Uالشريفة، ولذلك قال "فمن لم يعلَم اللّسان الذي به خاطبنا االله والسنة النبوية 
اختلاف المعاني فيه لاختلاف الحركات في ألفاظه، ثم أخبر عن االله بأوامره ونواهيه، فقد قال 

ي فلَم الصعيد في لغة العرب؟ وكيعي في الطهارة من لا يفْتلَم، وكيف يعي في على االله مالا يفْت
أم كيف يفْتي في الدين من لا عليه اسم الزكاة في لغة العرب؟الذّبائح من لا يدرِي ماذا يقَع

وذلك ،5"4َّئيئىئنئمئزئرُّّٰ يدرِي خفْض اللام، أو رفْعها من قوله 

لأن مدلول قوله تعالى في هذه الآية الكريمة متعلّق بمعرفة الأحكام النحوية، إذ يدلّ الرفع في 
(رسولُه) على أن االله قد برِئ هو ورسوله من المشركين، وعليه كانت المعاني في الاستعمال 

ظاهر معناها ظاهرة جلية لا سيما أمام العارف بالنحو واللغة، وقد فسر النصوص الدينية حسب 

.271–2/270، الإحكامابن حزم: 1
.3/412الغزالي: المستصفى، 2
.2/1/162ابن حزم: الرسائل، 3
.03سورة التوبة، الآية 4
.2/1/163ابن حزم: الرسائل، 5
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على هذا الأساس، فقال "ومن ترك ظاهر اللفظ، وطَلَب معانيَ لا يدل عليها لفظ الوحي، فقد 
. U"1افْترى على االله 

وهذه النظرة المستبصرة بوظيفة القواعد النحوية في توجيه المعاني المختلفة قد اعتمد عليها 
منهم تتعلّق غالبيتها ذا الجانب حاةالن، خاصة إشارم لهذه المسائلجلّ علماء العربية، فكانت

 يد في بيان الدلالة، فإذا ما تـمفمن الدرس اللغوي، فقد لاحظوا أثناء عملهم أن السياق ي المهم
ترتيب العناصر اللغوية في التركيب، واتضحت وظيفتها بعلاماا الإعرابية لم يشك في المعنى 

ى التركيب من تقديم، أو تأخير لا يفهم إلا من تلك العلامات المراد، لأن ما قد يطرأ عل
، كما أن هذا التقديم 2الإعرابية، فبالإعراب تتميز المعاني، ويوقَف على أغراض المتكلمين

والتأخير وإِنْ اُحتكم إلى السياق اللغوي في تحديد مقاصده، إلاّ أن الذي يتضح منه يظْهِر أن 
ة قد تعاضدت مع السياق اللغوي لتبين الدلالة، وتوضح المعنى، والحقيقة إن العناصر غير اللغوي

حين ذَكَر أَثَر المتغيرات الخارجية في ترتيب عناصر - أيضا–كبير النحاة سيبويه قد نبه إلى ذلك 
المناسبة الجملة، وكأنه يرسم بذلك لأبناء اللغة أن يساوِقوا بين هذه المتغيرات، والوجوه الجائزة 

.3عند استعمال اللغة
هذا وقد أدرك ما للسياق من دور في تعدد معاني الكلمة الواحدة، وما ذلك إلاّ دلالة 
واضحة على أسبقية الطّرح لديه من أصحاب نظرية السياق، الذين أكّدوا على أن معنى الكلمة 

إلا من خلال استعمال الوحدة هو استعمالها في السياق، وصرحوا كثيرا بأن المعنى لا ينكَشف 
ل) الذي وضع في اللغة لمعناه كْعنده لفظ (الأَذلكلث، وم4اللغوية في التراكيب المختلفة

.230–1/229ابن حزم: الإحكام، 1
.75- 65ينظر: ابن فارس: الصاحبي، 2
.390م، 2014، 01سيبويه)، دار غريب، طينظر: محمد صالح: الدلالة والتقعيد النحوي ( دراسة في كتاب 3
القاهرة، -(دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النحو، فقه اللغة، البلاغة)، عالم الكتبينظر: تمام حسان: الأصول4

.68–69، م2000-هـ1420
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لمعروف، الذي قد يدلّ على غير هذا المعنى في السياقات المختلفة، ومنها قول العرب، (أكَلَتنا ا
:1في قول العباس بن مرداسالسنة)؛ والمعنى المراد ا أَفْنت أموالَنا، أو

2فَإِنّ قَومي لَم تأْكُلْهم الضبعأَبا خراشةَ أَما كُنت ذَا نفَرٍ  

، أو لم تجهِدهم السنة، وقال ابن الأعرابي لا 3الذي يريد بـ(تأْكُلْهم الضبع) لم تفْنِهم
أجدبوا ضعفُوا عن الانبعاث، وسقَطَت قواهم يريدون بالضبع السنة، وإنما هو أن الناس إذا 

يىينيميريزىُّٰ ، ومثله أيضا قوله تعالى4فعاثَت فيهم الضباع، وأَكَلَتهم
، 6، فالصلاة في هذا السياق تعني الدعاء، في حين تدل على معنى غيره في سياق آخر5َّييئج

محمجليلىُّ وكذلك هو مدلول لفظة (الإنسان) التي جاءت في قوله تعالى 
دالة على جماعة ولد آدم، بينما قد دلّت على الواحد من ولد آدم في مثل قولك: (أَتانِي 7َّمخ

. 8الإنسان الذي تعرِف)، وأنت تريد غلامه، أو زوجته، أو واحداً من الناس بعينه
ل في فالاختلافات المتعددة للّفظ من سياق إلى آخر، توضح كيفية اعتماده على سياق الحا

تعيين معنى التركيب، فحال المتكلّم، وظروفه تظْهِر مقْصوده من الكلام، وتبين ما إن كان مراده 
بالإنسان هو الزوجة، أو الغلام، أو حتى غيرهما، هذا ونجِد أنه يستعين بسياق الحال في مواضع 

رغم حذْف أحد أخرى كما هو الأمر مع استناده إلى دور السياق في تحديد معنى الجملة

الفتح صلى الله عليه وسلماهلية والإسلام، شهد مع النبي هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس، شاعر مخضرم من فرسان الج1
وحنيناً. ينظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، دراسة وتحقيق: عادل عبد الموجود، علي معوض، قدم له: محمد البري، عبد 

. 513-3/512م، 1995هـ 1415، 01لبنان، ط-بيروت-الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية
م، 1991-هـ1412، 01بيروت، ط- : الديوان، جمعه وحققه: يحي الجبوري، مؤسسة الرسالةمرداسالعباس بن ينظر: 2

106.
.2/273ينظر: ابن حزم: الإحكام، 3
، 01بيروت، ط-صيدا-الثعالبي: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصريةينظر: 4

.326م، 2003-هـ1424
.103سورة التوبة، الآية 5
.2/236ينظر: ابن حزم: الإحكام، 6
.02سورة العصر، الآية 7
.2/2/107ينظر: ابن حزم: الرسائل، 8
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، ففَهم 1َّيزيميرىٰنينىنننمنزنرُّ عناصرها، ومنه قوله تعالى 
المخاطَب لهذا التعبير، وقراءاته السطحية للآية تدل على أن المسؤول هي القرية، غير أن الموقف 
المصاحب لها في سورة يوسف قد دلّ على أن هناك محذوفًا لم يذْكَر، وإنما قُدر لفظه من سياق 

(أهل القرية، وأهل العير)، واالله سبحانه وتعالى نقل خبراً عن شيء ما إلى شيء الح ال، وهو 
، لأن المخاطَب به يفْهم المراد، ويدرِي المقصود منه.2آخر

الظروف وتعد ب أثناء وضع الكلام، من أهمهذه الخطوة التي تتعلّق بالمخاطَب والمخاط
قام الذي يقال فيه الكلام، ثم ما يحيط به من ظروف وأحوال تجعل السياقية المؤثّرة في المعنى، فالم

المتكلّم يعبر عن مقاصده بأساليب شتى فقد يحذف بعض الكلام، أو يقدم فيه، أو يؤخر؛ لأن 
المخاطَب عارِف بقصده، وهذا هو الأساس في استعمال اللغة؛ إذ "إن هذه اللغة أكثرها جارٍ 

الشيء منها على الحقيقة، فلما كانت كذلك، وكان القوم الذين على ااز، وقلّما يخرج
خوطبوا ا أعرف الناس بسِعة مذاهبها، وانتشار أنحائها، جرى خطام ا مجرى ما يأْلَفونه، 

.3ويعتادونه منها، وفَهِموا أغراض المخاطب لهم ا على حسب عرفهم، وعادام في استعمالها"
وعلى هذا نلاحظ أن اعتماد ابن حزم على السياق اللغوي، والوقوف عليه عند الاستدلال 
على الأحكام الفقهية وغيرها، غير كاف لديه، وإنما عززه بدلالة المواقف والحالات المصاحبة 

ا لم يمنعه من توسيع دائرة بحثه، وإنم–كما اُتهِم به–ن تقيده بظاهر النصوص إللمتكلّم، حتى 
نجده في كثير من المواضع، وأثناء قراءته للنصوص من أجل استنباط الحكم، ينظر في كل ما يمكن 
أن يساعده في تحديد المقاصد، وقد صرح بذلك قائلاً ".. وشدة البحث لا تكون إلا بكثرة 

ر فيه، المطالعة لجميع الآراء والأقوال، والنظر في طبائع الأشياء، وسماع حجة كلّ محتج، والنظ
والتفتيش، والإشراف على الديانات، والنحل، والمذاهب، والاختبارات، واختلاف الناس، 
وقراءة كتبهم..، ولا بد لطالب الحقائق من الاطّلاع على القرآن، ومعانيه، ورواية ألفاظه، 

لى ، وسيره الجامعة لجميع الفضائل المحمودة في الدنيا، والموصلة إصلى الله عليه وسلموأحكامه، وحديث النبي 

.83سورة يوسف، الآية 1
.1/290ينظر: ابن حزم: الإحكام، 2
.3/247ابن جني: الخصائص، 3
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الآخرة، ولا بد مع ذلك من مطالعة الأخبار القديمة والحديثة، والإشراف على قسم البلاد، 
ومعرفة الهيئة، والوقوف على اللغة التي تقرأ الكتب المترجمة ا، والتحري في وجوه المستعمل 

يقف عليه من منها، ولا بد من مطالعة النحو، ويكفيه منه ما يصل به إلى اختلاف المعاني بما 
.1اختلاف الحركات"

وخلاصة كلامه تدل على أن تحديد المقاصد في النصوص يتطلّب المعرفة الشاملة بما يتعلّق 
ا، وهي في حقيقة أمرها معرفة بالظروف، والأحوال المقامية التي يمكنها أن تكْشف عن 

القرآني، هذا الخطاب الذي هو قيمة مدلولها الحقيقي، لا سيما إذا كانت تتعلّق بالخطاب 
تواصلية علْيا، وبنية لغوية خاصة أنتجتها مجمل القوالب الشكلية النحوية، والصرفية، وحتى 
الدلالية، لكن ليس بمعزل عن سياق التلفظ، وما يكْتنفه من ظروف، أو ما يتضمنه من مقاصد 

قائم في الأساس على تلك العوامل ، وعليه كان تحديد معناه، واستنباط أحكامه2وأغراض
السياقية اللغوية منها، وغير اللغوية، وقد أدرك كغيره من علماء أصول الفقه ذلك، وعليه رأى 
أن الإحاطة الشاملة بالنص ضرورة يجِب عدم إغفالها، بل إا مفتاح الوصول إلى الدلالة، ومنها 

ق فَهلغتها على من طَلَبها، كما في قوله تعالى دلالة بعض آي القرآن الكريم التي اسَُّّم
،فلفظ (الأب) فيها دلّ على الوالد مباشرة، 3َّئمئزئرُِّّّٰ

غير أنه دلّ من جهة الإجماع على أنه منقول عن الاقتصار على الأب، وعلى الأجداد من الأب، 
والأم، وإن بعدوا إلى الآباء من الرضاعة، والأجداد من الرضاعة، وبنص قرآني آخر دلّ على أن 

عمعجظمطحضمُّ Uوله (الأب) منقول إلى العم، وذلك مصداقًا لق
ىٰنيُّ ه تعالى ـــ، وفي قول5، وإنما كان إسماعيل عما لا أبا4َّغمغج

.344–1/343ابن حزم: الإحكام، 1
(قراءة تحليلية في مظاهر الرؤية وآليات التكوين)، مؤسسة المختارينظر: لطفي الجودي: جماليات الخط2 -اب في النص القرآني 

.82–72م، 2014-هـ1435، 01القاهرة، ط
.22سورة النساء، الآية 3
.133سورة البقرة، الآية 4
.1/291ينظر: ابن حزم: الإحكام، 5
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(خصمان) لا تقتصر على الاثنين، وإنما 1َّينيىيميزير دلّ السياق على أن 

هي لأكثر من ذلك، لأا نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر، وهم ستة نفَر (علي وحمزة، وعبيد 
عتبة وشيبة والوليد بن عتبة)، إضافة إلى ذلك فقد بين قوله تعالى في آية ، وفيtبن الحارث 

ئهئمئخئحئجييُّأخرى وردت بعد هذه ما يفاد بلفظ (خصمان)؛ هي
مممخمجمحلهلملخلحلجكمُّ ، إلى غاية قوله2َّبج

الدلالي ،فاشتراك السياقين المقالي، والمقامي في هذه الآية قد أفاد في تحديد الجانب 3َّنحنج

لها، ووضحه لمن استغلَق عليه فَهم حقيقة (خصمان)، وقد ظنوا أا تدلّ على المثنى، ومنه ذكروا 
.4في حقيقة أقلّ الجمع أنه من الاثنين فصاعدا

رويدك سوقاً ﴿صلى الله عليه وسلمما ذكره في بيان دلالة قوله -أيضا–ومن صور عنايته بالسياق 
مشيراً إلى النساء، ولولا الموقف الذي صاحب هذا القول في حجة الوداع لما فُهِم 5﴾بالقَوارِير

فقد أوقع عليه السلام لفظ (بحر)  6﴾لَقَد وجدته بحراً﴿في الفَرس صلى الله عليه وسلممنها ذلك، ومثله قوله 
.7على الفَرس الجواد، ولولا الموقف الذي صاحب القول لَفُهِم منه غير ذلك

ن مما أفاد به السياق ابن حزم في تأويل النصوص، وإخراج أحكامها تمسكه هذا وقد كا
الشديد ببديهيات العقل، وضرورة الحس، كما ظهر في رده على رجل من المالكيين؛ وهو ابن 

يييىينيمُّ حين قال إن للحجارة عقلاً مستدلاً في ذلك بقوله تعالى ،8مندادخويز

.19سورة الحج، الآية 1
.19سورة الحج، الآية 2
.23الآية سورة الحج،3
.1/310ينظر: ابن حزم: الإحكام، 4
.1537، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، 6149البخاري: الصحيح، ح 5
.1512، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، 6033البخاري: المصدر نفسه، ح 6
.1/330ينظر: ابن حزم: الإحكام، 7
هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد االله بن خويزمنداد البصري المالكي، وقيل هو محمد بن أحمد بن علي بن اسحاق، ويكنى 8
بأبي بكر، كانت وفاته في أواخر القرن الرابع الهجري، من مؤلفاته كتابه الكبير في الخلاف، وآخر في أحكام القرآن. -أيضا–

.  7/359ينظر: ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان، 
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جمجحثمتهتختمتجتحبهبمبخبحبجئهئخئمئحئج
،إذ قال "إن من العجب العجيب استدلال هذا الرجل بعقله على أنه لا يخشى االله تعالى 1َّحجحم

، 2إلا ذو عقل، فهلاّ استدلّ بذلك العقل نفسه على ما شاهد بحسه من أن الحجارة لا عقل لها"
لحجارة التي هي في الأصل صلبة عنيدة، وعليه نفَى وإنما شبه قلوب الكفار التي أبت الهداية با

انتساب العقل، والتمييز للحجارة نصا، أما عن إضافة لفظ (خشية) إلى الحجارة فلا يراد به 
المعنى المعهود منها؛ وهو الخوف من وعيد االله، ولكن هي صفة من صفات الحجارة، وهي 

نها العيون بالأار الجارية، ومنها ما يشقّق تصريفه لها تعالى كيف شاء، فمنها ما يتفجر م
فيخرج منه الماء وإنْ لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية االله، وفيه إدراك 

ُُِّّّّٰ عن الحجارةu، وليس في ذلك ما هو أدلّ من قول إبراهيم 3لذلك بحسبه
.4َّتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئر

� وهي في السياق ؛حزم هذا عند دلالة كل لفظة من ألفاظ القرآنوليس في مثل وقوف ابن
إلا إشارة واضحة على مدى حرصه الشديد في تحقيق المقاصد، واستنباطها على الوجه الصحيح، 
خاصة وأن "الاستنباط كالاستخراج، ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فَهم اللفظ، فإن ذلك 

ال بالاستنباط، وإنما تننال به العلل، والمعاني، ليس طريقة الاستنباط، إذ موضوعات الألفاظ لا ت
والأشباه، والنظائر، ومقاصد المتكلم، واالله سبحانه ذم من سمع ظاهرا مجردا فأذَاعه، وأفْشاه، 
وحمد من استنبط من أولى العلم حقيقته، ومعناه، يوضحه أنّ الاستنباط استخراج الأمر الذي 

.5اط الماء من أرض البئر، والعين"من شأنه أن يخفَى على غير مستنبِطه، ومنه استنب
مرجحاً على - من خلاله–فاستحضار السياق عند استنباط الأحكام يجعل المعنى المستنبط 

المعاني الأخرى التي قد يحتملها ظاهر النص، وعليه يمكن القول بأن الصفة التي أُلحقت بابن حزم، 

.74ية الآسورة البقرة، 1
.1/329ابن حزم: الإحكام، 2
، 02المملكة العربية السعودية، ط-الرياض- : سامي بن محمد السلامة، دار طيبةينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، تحقيق3

.1/304م، 1999-هـ1420
.42سورة مريم، الآية 4
.2/397ابن قيم الجوزية: إعلام الموقّعين، 5
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ست حقيقية لأن ما كَشف عنه من وهي انتصاره للمذهب الظاهري، وعدم حيادته عنه، لي
معاني في هذه الآية لا يدل على ذلك، إضافة إلى أن قوله "فإذا تفقّهنا حملنا حينئذ كلّ لفظ على 
ظاهره، وعمومه، وحكَمنا بذلك، وأَفْتينا وتدينا، إلا ما قام عليه دليل أنه ليس على ظاهره، 

لّى معالمها في طريقة استنباطه للأحكام، وفي كلامه ، فحقيقة ظاهريته تتج1وعمومه نصير إليه"
هذا، إذ إن حمل اللفظ على ظاهره يقْصد به لديه أن يكون متفقّها، وعارفًا بأسرار لغته، 
وبالأحداث، والوقائع الملابسة للنص، ومن ثمّة سيكون بإمكانه كَشف الدلالة من دون تأويل، 

من أَراد ﴿صلى الله عليه وسلمتفقّه)، الذي قد أراد به ما أُرِيد في حديثه وليس أدلّ على كلامه ذلك إلا لفظ (ال
، فالفقه في الدين معرفة به، ووقوف على حقيقة مقاصده، وكذلك 2﴾االلهُ بِه خيرا فَقّهه في الدينِ

ليقَع ا البيان، واللغات ليست شيئًا غير Uهي ظاهرية النص عنده، لأن "اللغات إنما رتبها االله 

ممماليلىُّ الألفاظ المركَّبة على المعاني، الـمبِينة عن مسمياا، قال االله تعالى
، واللسان هو اللغة بلا خلاف ها هنا، فإذا لم يكن 3َّنىنينننمنزنر

، بل صلى الله عليه وسلمتعالى، وعن نبيهم الكلام مبِينا عن معانيه، فأي شيء يفْهم هؤلاء المخذولون عن ربهم
4بأي شيء يفْهم به بعضكم بعضا؟"

�

أثر السياق في دلالتي الأمر والنهي:-2
ا للانتباه في مجال دراستهم للنص القرآني، ففي إطار ولافت،اا خاصزميـكان للأصوليين ت

وبعلاقتها ،اللفظيةره ا بصووسوره انشغلوا كثير،هم لأنماطه التركيبية، وتفسيرهم لآياتهمهفَ
وآليات أصولية دقيقة بمفاهيم لغوية من أجل ،وا ضوابطم سنإوالتركيبية، حتى ،الإسنادية

من ؛ج عن معهود العرب في لغتهم العربيةرخ"القرآن الكريم لم ية أنخاص؛تحديد قصد الشارع
نفم، ا على مألوف العربريا جاة، بل جاء كتابوالجمل، وقوانينها العام،حيث ذوات المفردات

.1/267ابن حزم: الإحكام، 1
.768، َّميمىمممخُّ ، كتاب فرض الخمس، باب قوله تعالى3116البخاري: الصحيح، ح 2
.04سورة ابراهيم، الآية 3
.1/227ابن حزم: الإحكام، 4
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ة في صياغة هذه فت تراكيبه، وعلى قواعدهم العامكلمام تألّنفت كلماته، ومحروفهم تألّ
1".المفردات، وتكوين التراكيب جاء تأليفه

فما ورد في نصوص القرآن الكريم من صيغ وتراكيب هو من صميم لغة العرب، لذلك 
ولا ،ل إليها النحاةصم أشياء من كلام العرب لم يهفي فَ"النظر كان البحث الأصولي دقيق

، وهم في دقّة بحثهم هذا لم ينظروا إلى التراكيب، والأنماط اللغوية الواردة في القرآن 2اللغويون"
نظرة غير التي وردت عليه في النصوص العربية الشعرية، والنثرية في قوانينها، وخصائصها 

تهم الأغراض التعبيرية، والدلالية المنضوية تحت تلك التراكيب، التي هي الأسلوبية، ولكن استوقف
في الأساس مرتبطة ارتباطًا شديدا، ووثيقًا بكَشف أسرار النص، وبِفَهم مقاصد الشارع فهما 

صحيحا، ومن ثمّة إلى تطبيق أحكامه، وتنفيذ شرعه دون تقصير.
هي المصدر الأساس في بناء -تـحديدا–فالألفاظ، والصيغ التي اعتنى ا الأصوليون 

الأحكام الفقهية؛ ومن تلك الألفاظ الأمر والنهي، هاتان الصيغتان اللتان تتعلّق ما أفعال 
المكلّفين وأحكامهم، لأا تمنحهم القدرة على التمييز بين صحيح الأفعال من خاطئها، ومنها 

فهم بأمور دينهم، وفي الحقيقة إنما ركّز العلماء على ما أفادته صيغ الأمر والنهي من فهي ترع
أحكام فقهية، وهذا بالاعتماد على ما نسِجت فيه من تراكيب لغوية، وما ميزته تشكيلاا 

نفْسِ المختلفة، التي بدورها توحي بمعان دلالية، ومقاصد دينية خاصة لها القدرة على التأثير في
متلقِّيها، حتى قيل إن "أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء ما، 

، وقد استثمر علماء الأصول هذه 3وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام"
ا كان الأسلوب الأحكام الفقهية، واستنبطوا قواعدها انطلاقًا مما جاء في سياق الكلام، ولمّ

الإنشائي في صيغتي الأمر والنهي مقيداً لمعناه، أو بمعنى آخر سببا لمدلوله، كما هي الحال في قوله 

-هـ1415، 01بيروت، ط-الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، حقه واعتنى به: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي1
.240-2/239م، 1995

، 01لبنان، ط-بيروت-لي معوض، عالم الكتبالتلمساني: شرح المعالم في أصول الفقه، تحقيق: عادل عبد الموجود، عابن 2
.1/43م، 1999-هـ1419

.1/11السرخسي: الأصول، 3



ثره في تحديد دلالة النصوصفصل الخامس         ال
ٔ
السياق وا

209

؛ حيث إن الأمر (أقيموا) الوارد في الآية قد تبينت دلالته عند 1َّخجحمُّ تعالى
.2فينالمخاطَب، فحصل فعلُها المقصود من الشارع؛ وهو وجوب الصلاة على المكلَّ

وعليه فإننا نجد ابن حزم كغيره من الأصوليين يحاول حصر اهتمامه في تطبيق الأحكام 
الشرعية، وإثباا بإبراز معان، ودلالات للأوامر، والنواهي الواردة في الخطاب الديني، وذلك 

دف تحديد التكاليف الشرعية، وتنفيذ أحكامها على الوجه الصحيح.
في توجيه دلالة الأمر:أثر السياق1-2
الأمر لغة واصطلاحا:-

، وهو 3الأمر واحد الأمور؛ مصدر معروف مشتق من الفعل أمر الدال على معنى الطّلَب
، وأتمرت ما أمرتني به؛ 4نقيض النهي، أمره به، وأَمره يأْمره أَمراً، وإمارة فَأْتمر؛ أي قَبل أمره

أَمر أَمرا كلَّفَه شيئًا، ويقَال أمره به، وأمره إياه، وأمرته أمرِي؛ أي الذي ينبغي أن ، و5أي امتثَلْت
.6آمره به، وأمرته آمره بالذي ينبغي له من الخير

أما في الاصطلاح فنجد أن الأمر قد تباين كثيرا عند علماء الأصول خصوصاً، إذا لم 
ه على ما ورد في كتب النحاة والبلاغيين، وإنما انطلقوا في بيان حده من يعتمدوا في تعريفهم ل

الباب الواسع، فدقّة البحث، والحرص الشديد الذي لازمهم قد جعل حدود الأمر تختلف بينهم، 
، ومنهم من قال "الأمر استدعاء الفعل 7فهناك من عرفه بقوله "طلَب الفعل على جهة الاستعلاء"

؛ فكلّ من التعريفين استند إلى هيئة الآمر في بيان معنى الأمر، وإن كان 8دونه"بالقول ممن هو 
التعريف الأول قد ركّز على رفع الصوت، وإظهار الترفع من الآمر، وهي صفة غير لازمة له، 

.72سورة الأنعام، الآية 1
لبنان، -بيروت-ينظر: القرافي: الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، مع هوامشه، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية2

.2/197م، 1998-هـ1418
.1/21: الفيومي: المصباح المنير، مادة (أمر)، ينظر3
.1/212ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (أمر)، 4
.1/33. الزمخشري: أساس البلاغة، مادة (أمر)، 10ينظر: الصحاح، مادة (أمر)، 5
.24ادة (أمر)، م، م1980-هـ1400، 01ينظر: مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، دار التحرير للطبع والنشر، ط6
.2/173الآمدي: الإحكام، 7
.17م، 1983-هـ1403سوريا، -دمشق-الشيرازي: التبصرة في أصول الفقه، شرحه وحققه: محمد هيتو، دار الفكر8
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بينما أشار التعريف الثاني إلى صفة لازمة للآمر، التي هي ترتبط بعلو مترلته في الأساس مقارنة 
لمأمور، وقد أشاروا إلى ذلك حتى يميزونه عن غيره من صور الأمر، فعندما يكون الآمر مساويا با

.1للمأمور في المترلة يسمى الأمر عندهم التماسا، وإن كان أدنى منه مترلة سمي دعاء
"الأمر إلزام الآمر المأمور عملاً ما، فإنْ كان أما عن ابن حزم في تعريفه للأمر، فيقول 

، وهو 2فالطاعة لهما فَرض، وإن كان ممن دوما فلا طاعة له"صلى الله عليه وسلمالخالق تعالى، أو رسوله 
تعريف يفيد في ظاهره أن الأمر أسلوب يراد به طاعة الآمر، والالتزام بما أَمر به، وهي طاعة 

غيرهما، ، ولا تعد طاعة إنْ جاءت من صلى الله عليه وسلم، ومن رسوله الكريم Uواجبة لما جاء من المولى 
وعليه فقد كان تركيزه في هذا التعريف قائم على بيان الغرض من الأمر، وبيان حدود تطبيقه 
عند المأمور، إلاّ أنه في مواضع أخرى من كُتبه يذهب مذهب جمهور الأصوليين في الاستناد إلى 

فهو الدعاء فقط، وما ؛Uالصيغة الطلبية للأمر تفيد أن "ما كان منها إلى االله هيئة الآمر، إذ إنّ
رغبة، ولا - أيضا–Uكان منها إلى من دونه تعالى؛ فهو الرغبة، وقد يسمى الدعاء إلى االله 

، حتى إذا جاز أضيف أن ينسب إلى Uيسمى الدعاء على الاطلاق إلاّ ما كان طلبة إلى االله 
طلب على هذا الأساس يدلّ على أنه فعل ، فال3غير االله تعالى، فنقول (ادع فلانا)؛ بمعنى ناده"

، وإذا كان 4الاستعلاء في الأمر، وهو سؤال ودعاء في الخضوع ، أما مع تساوي الرتبة فالْتماس
كذلك، فهذا يعني أن مترلة المتكلّم في مقارنتها بمترلة المخاطَب هي التي تصبغ الطّلب بصبغة 

، هذا بالإضافة إلى 5خطابيا خاصا، ووظيفة تواصلية معينةخاصة، فيؤدي ا اللفظ المتخذ غرضا 
ما للسياق من دور في توجيه هذا الكلام إلى دلالة ومعنى واحد مقصود من بين عدد من المعاني؛ 
التي يسمح ا الأسلوب النحوي التركيبي، كما أنه يساعد في عملية التواصل بين أفراد اتمع، 

توجيه للمعنى يؤدي إلى ضياع الغاية التي من أجلها نتكلّم، ومن ثمّة إذ إن ترك الكلام من غير

ينظر: عبد الكريم النملة: اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار 1
. 5/180م، 1996-هـ1417، 01المملكة العربية السعودية، ط-الرياض-مةالعاص

.1/36ابن حزم: الإحكام، 2
.1/223، المصدر نفسهابن حزم: 3
.75م، 2007-هـ1428، 01الأردن، ط-عمان-ينظر: عطية محسن: الأساليب النحوية (عرض وتطبيق)، دار المناهج4
.106صحراوي: التداولية عند العرب، ينظر: مسعود5
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كان من أبرز العناصر السياقية التي لها أثرها البين في تحديد الدلالة المباشرة للأساليب اللغوية؛ هو 
معرِفة مترلة المتلفّظ بالأسلوب بالنسبة إلى سامعه؛ أهي مترلة المتساوين، أم هي مترلة الأعلى،

.1والأدنى، أم العكس
الصيغ الدالة على الأمر:-

للأمر صيغ ا يتم طلب حصول الفعل، وهي حسب ما وردت عليه في كتب العلماء 
يمكن أن نقسمها إلى قسمين:

القسم الأول يخص الصيغ الصريحة وهي:·
، ويقصد ا "صيغة (افْعل) بكسر الهمزة من الثلاثي، إلاّ من مضموم فعل الأمر- 1

العين، فتضم، و(أَفعل) بفتحها من الرباعي، و(افْعل)، و(استفْعل) بكسرها من الخماسي 
، وهي صيغ مخصوصة تستعمل في حال ما إن كان الملْزم بالفعل حاضرا، ومخاطَباً 2والسداسي"

نزنرممماليلىلمُّ ، كما قال تعالى3به مباشرة
ارمِ ولاَ ﴿نه نحر قبل أنْ يرمي، فقال في جوابه لمن سأله أصلى الله عليه وسلم، وقوله 4َّنننم

جر5﴾ح.

�
، فالفعل المضارع الذي يسبق بلام الجزم، وهي الفعل المضارع المقرون بلام الأمر- 2

، إنما يستعمل في الأمر عند انتفاء الخطاب، فتكون صيغته (ليفْعل) في أمر 6لام يطْلَب ا الفعل

ئنئمئزُّ ، كما جاء في قوله تعالى7(افْعل) في أمر المخاطَبغير المخاطَب، وهي بمترلة 

.180ينظر: عرفات المناع: السياق والمعنى، 1
محمود المترلي: الأصول الوافية الموسومة بأنوار الربيع في الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع، امشه كتاب حسن الصنيع في 2

.26هـ، 1322، 01مصر، ط-العلميةعلم المعاني والبيان والبديع لمحمد البسيوني، مطبعة التقدم 
ينظر: مسعود التفتازاني: شرح مختصر التصريف العزي في فن الصرف، شرح وتحقيق: عبد العال سالم مكرم، المكتبة الأزهرية 3

.69م، 1997-هـ1417، 08مصر، ط-للتراث
.56سورة النور الآية 4
.33اقف على الدابة وغيرها، ، كتاب العلم، باب الفيتا وهو و83البخاري: الصحيح، ح 5
.188ينظر: الجرجاني: التعريفات، 6
.146ينظر: قيس الأوسي: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، 7
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إِذَا دعي أَحدكُم، فَإِنْ كَانَ صائما، فَلْيصلّ، وإِنْ كَانَ مفْطرا، ﴿صلى الله عليه وسلم، وفي قوله 1َّئيبرئى

مطْع2﴾فَلْيمطْعلّ، فَلْيصجِب، فَلْيق، فَلْيفنيهي في أصلها ، فهذه اللام الواردة في الأفعال (ل (
، وعليه اطّردت الأمثلة في دخولها على 3مستعملة في الأمر للغائب، ولكل من كان غير مخاطَب

.4َّبمبخُّ الغائب، بينما قلّ دخولها على المتكلّم، كما في قوله تعالى

�

، ويقصد به ما كان بمعنى الأمر أو الماضي، مثل رويد زيدا؛ أي اسم فعل الأمر- 3
دع؛ أي برالأَم اتهيوه ،هِلْهفهذه الصيغة تخالف صيغ الأفعال الصريحة في مجموعة من 5أَم ،

.6الأحكام رغم إا تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها، وفي عملها

أنّ وقد قَصر استعمال أسماء الفعل فيما أُرِيد به الأمر، فمن ذلك (صه) التي بمعنى اسكُت، و�
(لام) الأمر شابهت الحروف،  أصل اسكُت لتسكُت، لكن لمّا ضمنت هذه الأسماء معنى 

، وكان منها اللفظ السماعي مثل (هلُم)؛ وهو بمعنى تعال، مثلما ورد في قوله تعالى 7فَبنِـيت

ثىثنثمثزثرتىتيتنتمتزتربيبىبنبمبزُّ 
ٌٍَُِّّّّّىٰرٰذُّٰ ، أو لفظ (عليكُم) كما في قوله تعالى 8َّثي
؛ التي هي بمعنى احفَظُوا أنفسكم من ملابسة المعاصي، والإصرار على 9َّئمئنئزئرّٰ

، وكان منها اللفظ القياسي؛ وهو صيغة ترِد على وزن (فعال) لتدلّ على الأمر نحو 10الذنوب
.11وزِحام في مجال الإصلاح بمعنى ازحمنِزال إلى ميدان الجهاد، بمعنى انزل، 

�

.07سورة الطلاق الآية 1
.1054، كتاب الحج، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب، 1431مسلم: الصحيح، ح 2
.2/129ينظر: المبرد: المقتضب، 3
.12ة العنكبوت، الآية سور4
.32ينظر: الجرجاني: التعريفات، 5
.1/243سيبويه: الكتاب، ينظر: 6
.2/300ينظر: ابن جني: الخصائص، 7
.18سورة الأحزاب، الآية 8
.105سورة المائدة، الآية 9

.12/118ينظر: الرازي: التفسير الكبير، 10
.4/144ينظر: عباس حسن: النحو الوافي، 11
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، وهو اسم يستعمل منصوبا على الأمر، فيعرب المصدر النائب عن فعل الأمر- 4
، ويعد كذلك لأنه في هذا الموضع تحديداً قد 1مفعولاً مطْلقًا، وفاعله مستتر فيه، أو محذوف

وإنما جاز في هذا الموضع أن تجعل ،2أُجرِي مجرى فعل الأمر، أو جعل بدلاً من اللفظ بالفعل
المصدر بدلاً من اللفظ بالفعل، لأن السياق يدل عليه، "وإنما يكون ذلك في الأمر والنهي خاصة؛ 

، وكذلك في قوله 4، نحو قولك ضربا زيدا؛ أي ترِيد اضرب زيدا3لأما لا يكونان إلاّ بفعل"

كلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزُّ تعالى
، فضرب الرقاب في الآية واقع موقع اضرِبوا الرقاب ضرباً، فحذَف الفعل، 5َّكيلمكىكم

.6وقَدم المصدر، فأُنِيب منابه مضافاً إلى المفعول
� أما القسم الثاني فيخص الصيغ غير الصريحة، وهي:·

الفعلية، والجملة الإسمية، التي الجملة الخبرية؛ وهي تركيب يصاغ وفق شكلين هما؛ الجملة 
، كما جاء في قوله 7يكون ظاهر لفظيهما دالاً على الإخبار، أما معناهما فيفيد الأمر والطّلب

، فالجملة، وقد وردت بلفظ الخبر إنما تفيد 8َّبمبنبزبرئيئىُّ تعالى 
النمط التركيبي بشيء من معنى ولْتتربص المطلّقات بأنفُسهن، وقد الْتفَت الدارسون إلى هذا 

الاهتمام بعد أن كَشفت دراستهم عن قُدرته على بيان مراد المتكلّم، وتحديد معاني كلامه 
ببلاغة، لأن الخبر إذا استعمل بمعنى الأمر في هذه الجزئيات كان أوكَد من أن يستعمل فعل الأمر 

لعربية، فكان "من البلاغة بمكان أن يقصد نفسه، ولذلك أصبح هذا التركيب سرا من أسرار ا
المتكلّم الأمر، ومع ذلك يصوغ مقاله في أسلوب خبري، وقد تكرر ورود هذا الأسلوب البليغ 

. (الهامش)1/516، النحو الوافيحسن: ينظر: عباس1
.1/312ينظر: سبيويه: الكتاب، 2
.3/267المبرد: المقتضب، 3
.1/288ينظر: ابن جني: الخصائص، 4
.04سورة محمد، الآية 5
.516-5/515الزمخشري: الكشاف، 6
.292، 06ينظر: عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة قرطبة، ط 7
.228رة، الآية سورة البق8



ثره في تحديد دلالة النصوصفصل الخامس         ال
ٔ
السياق وا

214

-أيضا–في القرآن والسنة، وسر البلاغة هنا أنّ الخبر يدلّ على الأمر، وهو مراد المتكلّم، ويدلّ 
على معنى آخر يزيد المكلَّف يقينا بأنه مطالَب بالامتثال، وأن الاتيان بالمأمور به خير من تركه، 
والإعراض عنه، ومن هذه المعاني أن الطّلب إذا صيغ في صورة قضية، فكأن المتكلم يخبِر السامع 

.1بأن هذا حكم مسلّم به، ولا يمكن المناقشة فيه، ولاَ المنازعة"

أما عن ابن حزم فقد تمكّن من الإشارة إلى أكْثَر هذه الصيغ تداولاً، عند تحديده للبنية �
التركيبية الدالة على الأمر، التي جعلها كذلك في ضربين قائلاً "الأوامر الواجبة ترِد على وجهين؛ 

يقْتضيه من فاعل، أو أحدهما بلفظ (افْعل) أو (افْعلوا)، والثاني بلفظ الخبر، إما بجملة فعل، وما 
، واعتمادا على ما جاء في قوله يكون الأمر صريحاً بالصيغ 2مفعول، وإما بجملة إبتداء، وخبر"

الأصلية؛ كصيغة افْعل وافْعلوا، وما أشبه ذلك من الجمل الإنشائية الطلبية، التي يفْهم منها أن 
، بينما يكون أمرا غير صريح مع الجملة 3مرالآمر أراد أن يكون ما أمر، وألزم المأمور ذلك الأ

، 4َّثنثمثزثرتيتىتنتمتزترُّ الخبرية بنوعيها؛ الفعلية كقوله تعالى 

.5َّئخئحئجUُّوالإسمية كقوله 
وتعد هذه الأمثلة المتعلّقة بالجملة الخبرية وجها خاصا من وجوه الأغراض الدلالية لأساليب 

تي قد تعددت، وكذلك اختلفَت فساعدت بشكل مباشر في القرآن الكريم، هاته الأساليب ال
حاملاً -أيضا–تصعيد المعنى، وتوضيحه، وفي الحقيقة يكون مثل هذا التركيب الخبري، وغيره 

لدلالة متعددة "بما أن المخبِر الذي ينطق بالجملة الخبرية؛ أعنِي ذلك الذي يصطَنع اللغة في أفُقها 
الرفيعة؛ فإن قصده بخبره يتعدد بتعدد المثيرات التي تدفعه إلى القول، وتحثّه الأوسع، ومجالاا

- هـ1429، 01القاهرة، ط-عسيري: الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية، دار المحدثين1
.589م، 2008

.1/222ابن حزم: الإحكام، 2
.1/203، المصدر نفسهينظر: ابن حزم: 3
.33سورة الأعراف، الآية 4
. 89سورة المائدة، الآية 5
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عليه، والمثيرات التي تحثّ على القول؛ أعنِي خواطر النفس وهواجسها، لا يتصدى عاقل إلى 
.1حصرِها"

في أا ونجد أنه في إطار اهتمامه ذه الصيغ الدالة على الأمر قد اتفق مع غيره من العلماء �
إذا احتفّت بالقرائن كان معناها مبنيا على ما أفادته تلك القرائن، لذلك فدلالتها واضحة 
وحكمها معروف، غير أن الذي استوجب الوقوف عنده، وعند غيره من علماء الأصول، وحتى 

اختلفوا اللغويين؛ هو المعنى الذي تدلّ عليه صيغ الأمر إذا جردت من القرائن، خاصة أم قد 
حول موضوعها اختلافًا كبيرا.
فأشار إلى ذلك الاختلاف، إذ قسم الآراء حسبه إلى - كذلك–وقد اهتم ابن حزم ذا 

رأيين:
أما الرأي الأول فهو لبعض الحنفيين، وبعض المالكيين، وبعض الشافعيين، ومفاده أن ·

لى حملها؛ إما على الوجوب، أو أوامر القرآن الكريم والسنن على الوقْف حتى يقوم دليل ع
الندب، أو الإباحة، ولأا كذلك فقد عد عندهم الأمر من الألفاظ المشتركة التي لا تختص بمعنى 
واحد، ولمّا كانت على هذا الحد؛ فإنّ قول القائل (افْعل) يراد به الندب، ويراد به الإيجاب، 

.2لى من إيقاعه على الندب إلا بدليلوعليه فلا يكون إيقاعه على الايجاب أو
أما الرأي الثاني فهو لطائفة أخرى من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وجميع أصحاب ·

الظاهر ويفيد هذا الرأي أن الأوامر كلّها على الوجوب حتى يقوم دليل على صرفها إلى غير 
ومن ذلك ذكروا أنّ "الأمر عند العرب ذلك، وقد وافَق أهل اللغة ما ذَهب إليه علماء الأصول، 

، وفي الحقيقة لا يذّم، ولا يوصف عندهم الفاعل بالعصيان 3ما إذا لم يفْعله المأمور سمي عاصيا"
، ومنه كانت العادة جارية عند العرب تفيد أن من أمر خادمه بسقْيه 4إلاّ إنْ كان تارِكاً لواجبه

، وكذلك دلّّ قوله تعالى على لسان موسى 5ادمه عاص، وأن الآمر معصيماء، فلم يفْعل، فإن خ

.46م، 1987-هـ1408، 02عابدين، ط-موسى: دلالات التراكيب (دراسة بلاغية)، مكتبة وهبةمحمد أبو1
.1/203ينظر: ابن حزم: الإحكام، 2
.298ابن فارس: الصاحبي، 3
.1/444ينظر: الشوكاني: إرشاد الفحول، 4
.298ينظر: ابن فارس: الصاحبي، 5
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بعد أن كان قد أمره بأن يخلُفه في قومه، 1َّكىكيكمُّعليه السلام مخاطبا هارون

، فلما لم يلْتزم بمعناه وصفه بعاصي 2َّئجيييىُّ بلفظ الأمر ارد عن القرينة، فقال
الأمر.

نمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ Uومثله قوله 
، فالحكم المصرح به في هذه 3َّيييىيميخيحيجهيهىهمنيهجنى

يخيحُّالآية يدل على أن الأمر يقْتضي الوجوب، ومنه لا يمكن تركه لأن من فعل ذلك 
لأن الندب ؛، ولا مجال للاختيار فيه عند أحد، مما يعني أنه ليس على الندبَّيييىيم

تخيير، وإذا بطُل الاختيار والترك، فقد لَزم الوجوب ضرورة في كل أمر يرِد من االله سبحانه 
.4صلى الله عليه وسلموتعالى، أو من نبيه 

أما عن كونه من الألفاظ المشتركة فإن ابن حزم يرد على ذلك بأن لكلّ مسمى اسم 
وليعلم السامع المخاطَب به مراد المتكلّم المخاطب "يتبين به مما سواه من الأشياء ليقَع ا التفاهم، 

، وعليه فمن غير الممكن 5له، ولو لم يكن ذلك لما كان تفاهم أبداً، ولبطُل خطاب االله تعالى لنا"
أن يكون الأمر اسم لمتعدد تشبيها له بالأسماء الدالة على الاشتراك، كالعين التي تقَع على العين 

الماء...، وغيرها، إذ من غير الطبيعي أن يكون لفظ (افْعلوا) دالاً على الإلزام الناظرة، وعين 
بالشيء ولا بد، ثمّ في الوقت ذاته، ومع نفس الشخص مباح تركه، ومنه "صح أن الأمر لو كان 
كما ذَكَروا لكان غير مقدر على الائتمار له أبداً، ولو كان ذلك لبطل الأمر كلّه ضرورة، وإذ 

، وصح التخاطب بالأوامر في اللغة بين الناس علمنا أنه لا يجوز Uورود الأمر من االله صحقد
أن يخاطبنا تعالى بما لا سبيل إلى الائتمار له، وبالمحَُالات التي لا نقْدر عليها، وصح أن الأمر مراد 

.93سورة طه، الآية 1
.142سورة الأعراف، الآية 2
.36سورة الأحزاب، الآية 3
.1/215ينظر: ابن حزم: الإحكام، 4
.1/204ابن حزم: المصدر نفسه، 5
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، وفيما يخص إشارم 1مور"به معنى مختص بلفظه وبنيته، وليس ذلك إلا كون ما خوطب به المأ
"بأننا قد  إلى وجود أوامر معناها الندب فإن ابن حزم لا ينفي ذلك، وإنما يؤكده مفسرا إياه 
وجدنا في اللغة ألفاظا نقلت على معهودها، وعن موضوعها في اللسان، وعلّقت على أشياء 

فَعل في ذلك بعض أهل اللغة ، أوUأخر، فَعل ذلك خالق اللغة، وأهلها الذي رتبها كيف شاء 
.2من العرب، أو فَعل ذلك مصطلحان فيما بينها"

وبعد أن فند ابن حزم جميع الحجج الدالة على أن الأمر واقع على معاني أخرى غير 
الوجوب حين تجرده عن القرائن، يخلُص إلى القول بأن أوامر االله تعالى كلّها على الفرض حتى 

كيكىكمكلكاُّ لى أنه ليس فرضا، اعتمادا على قوله تعالىيأتي نص أو إجماع ع
ئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلىلم
، فاالله سبحانه وتعالى عدد كُفْر الإنسان، وكيف أنه 3َّتجبهبمبخبحبجئهئمئخ

لم يحمل لم يقْضِ ما أمره به، رغم النعم التي كرمه فيها، وأَكْرم عليه ا، ولذلك كان كلّ من
، وإذا كان الأمر U4الأوامر على الفرض والوجوب، واستجاز تركَها فلم يقْضِ ما أمره المولى 

كذلك فقد "استقر في النفس أن إرادة الأمر أن يفْعل المأمور ما يأْمر به، معنى قائم في النفوس لم 
.5يكن له بد من عبارة يقَع ا التفاهم"

� اطّلاعنا على الحجج الـمدلي ا كل فريق وجدنا أنفسنا نميل إلى رأي ونحن من خلال 
جمهور العلماء بما فيهم الظاهرية، في أن الأمر في حقيقته دالاً على الوجوب إذا جرد من القرائن، 

كيكمكىكلكاقيُّ ودليلنا في ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام
Uلشيطان عصيا لعدم إئتماره بما ألْزمه المولى ، فقد سمي ا6َّممماليلىلم

.1/204، الإحكامابن حزم: 1
.205-1/204ابن حزم: المصدر نفسه، 2
.23–17سورة عبس، الآيات 3
.1/222ينظر: ابن حزم: الإحكام، 4
.1/108ابن حزم: المصدر نفسه، 5
.44سورة مريم، الآية 6
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، إذ كان لفظ 1َّبمبخبحبجئهئمئخئحئجييُّ في قوله 

حقيقة في الوجوب، فلما لم َّئمئخُّ الأمر وهو مجرد من القرينة الدالة على معناه 
يسجد إبليس كان عاصيا مستكْبِرا، ليس هذا فحسب، ولكن كثيرة هي الأدلّة القرآنية التي 

تصف غير الملتزم بالأمر بالعصيان، والكفر، والضلال...
معاني أسلوب الأمر في السياق:-

ررأيهم بعد أن تمّ الاختلاف بين العلماء في بيان دلالة الأمر ا د عن القرائن، قد استقر
بعدها إلى أن استعمالات الصيغ المختلفة للأمر إنما تخرج عن وظيفتها الأصلية إلى معان، 
ودلالات مختلفة يتعاورها السياق، والتركيب، وما يدور في فلكه من قرائن في طرح الدلالة 

دهم تلك الدلالات فاختلفوا في ، وقد أُحصيت عن2المناسبة للخطاب الأمري على وجه ااز
، وزاد عليهم بعضها بمعنى 3تعداد ما وصلَت إليه حقيقة، فمنهم من ذَكَر فيها خمسة عشر معنى

، وآخرون إلى ستة 4آخر، فقال إا ستة عشر وجها، بينما أوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر معنى
، وهذا الاختلاف 6ا بخمسة وثلاثين معنى، وقال ابن النجار إا تزيد على ذلك فحده5وعشرين

، فمثلاً في قوله 7الكبير في تعداد معاني الأمر ليس إلاّ شغفًا بالتكثير لأن بعضها كالمتداخل

يدلّ الأمر على الإنذار، وهو قريب من التهديد في قوله 8َّمممخمحمجليُّتعالى

معنى بلاغي واحد في ، وعلى هذا الأساس تكون أي إشارة إلى 9َّتزتربيُّ تعالى

.34سورة البقرة، الآية 1
.120م، 1998، 01ينظر: سلطان منير: بلاغة الكلمة والجملة، منشأة المعارف، ط2
.3/131ينظر: الغزالي: المستصفى، 3
.1/163البخاري: كشف الأسرار، ينظر: 4
سعد، دار الكتب ينظر: القزويني: شروح التلخيص وامشه كتاب الإيضاح لمؤلف التلخيص وحاشية الدسوقي على شرح ال5

.2/310لبنان، (د.ط)، (د.ت)، -بيروت-العلمية
ينظر: ابن النجار: شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، تحقيق: محمد 6

.3/17م، 1993-هـ1413الرياض، - الزحيلي، نزيه حماد، مكتبة العبيكان
.3/131المستصفى، ينظر: الغزالي: 7
.55سورة النحل، الآية 8
.40سورة فصلت، الآية 9
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الأسلوب ليس إلاّ لوضوحه وشهرته، ومنه يكون أي أسلوب إنشائي أمرا كان، أو يا، أو 
غيرهما يفيد مجموعة من المعاني المتقاربة المتداخلة، التي يثيرها الأسلوب في النفس المتلَقّية، وهي 

ة المعنى، أو حتى تعيينه بين العلماء فيما معان شعورية أو نفسية، ولهذا فالاختلاف الواقع في تسمي
.1يخص هذه الأساليب يخضع لأمور ذوقية نفسية متقاربة

وكذلك قد لَفَت علماؤنا إلى أن قصد المتكلّم الذي تعبر عنه الأفعال اللغوية للأمر هو 
ر الموقف الكلامي، ن تعبيره ا يتغير قوة، وضعفًا بتغيإالذي يحدد الطريقة التي يتحدث ا؛ حتى 

؛وفي الخطاب الشرعي قد اكتسبت صيغ الأمر وظائف فنية، وتعبيرية غنية بالدلالات والايحاءات
التي كان فيها للسياق الواردة فيه، وكذا القرائن المحيطة به دورها العظيم، والفعال في فَهم النص 

الصحيحة، واستنباط الأحكام الشرعية بأكمله، وفي بيان مراد الشارع، ومنه إلى تحديد الأدلة 
المقصودة.

ومـما قد تفيده صيغ الأمر في التركيب اللغوي عند ابن حزم ما يلي:
؛ وهو معنى يستعمل في مقام الإذْن، وهو مقام يتوهم فيه السامع عدم الإباحة- 

ويفْهم هذا 2أن يتركجواز الجمع بين أمرين، فيكون الأمر إذْنا له بالفعل، إذ له أن يفْعل، وله

قحفمفخفحفجغمُّ المعنى من التراكيب التي يرِد فيها لفظ (أو)، مثل قوله تعالى
، فقد دلّ الأمر على أنه للتخيير في كفارة الحلْق في الحج قبل يوم النحر لمرض، أو أذى 3َّقمكج

، وكذلك فُهم مما استعمل فيه 4من الرأس، وفي العمرة كذلك قبل تمامها لوجود (أو) في السياق
(لا حرج، ولا جناح) في النصوص الشرعية، بأن الأمر إباحة يخاطب ا من يتوهم أن  لفظ 

تمتزُّ ، من مثل قوله تعالى 5الفعل محظورا عليه فيؤذَن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك

.19م، 1986-هـ1406مصر، -دراز: الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم، مطبعة الأمانةينظر: صباح 1
.44م، 1998، 02للنشر والتوزيع، طالبديع)، الدار العربية-البيان-ينظر: محمد ونعمان علوان: من بلاغة القرآن (المعاني2
.196سورة البقرة، الآية 3
.1/250ينظر ابن حزم: الإحكام، 4
.95م، 1988-هـ1408، 03الرياض، ط-جدة، دار الرفاعي-ينظر: بدوي طبانة: معجم البلاغة العربية، دار المنارة5
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، فمراجعة المطلِّق 2َّيخيحيجهٰهمهجنهUُّوقوله 1َّتىتن

لاثًا للمطلَّقة بعد طلاق الزوج الثاني لها ليس فرضا، وإنما هو مباح بدليل ما ورد في الآية بلفظ ث
(لا جناح)، وهذا هو المعهود في اللغة من معنى هذه الألفاظ ومما تفيده من خروج عن حقيقتها 

لفعل، والترك في الإلزام بالفعل إلى ضده؛ وهو الإباحة، وقد سمي ضدا لأن "إباحة كلّ من ا
.3إيجاب في أحدهما"

ومما يؤكد أن هذه الألفاظ أريد ا في اللغة التخيير، وعدم الإلزام بفعل الأمر معها، أنه �

قىفيفىثىثيثنثمثزثرتيتىُّ قال "إنّ من أراد أن يجعل قوله تعالى 
حجة في إيجاب الطّواف بين الصفا والمروة فرضا 4َّلىليلمكيكىكمكلكاقي

أن يقول في -مع مخالفة مفهوم اللغة–على الحاج، وعلى المُعتمر، فقد أغْفَل جداً، لأنه يلْزِمه 
؛ وعليه فسياق الآية، وحسب ما تعاهدت 5الآيات التي تلَونا آنفًا إنّ كلّ ما ذُكر فيها فرض"

أيضا، لكن قد –ين أنّ المراد ا الإباحة والتخيير، وهو المفهوم منها عليه العرب في كلامها يب
بعثَنِي النبِي إلَى قَومٍ باليمن فَجِئْت ﴿إذ قال tغُير المفهوم بدليل حديث لأبي موسى الأشعري 

لْ معك من هدي؟ ، قَالَ: هصلى الله عليه وسلموهو بالبطْحاءِ، فَقَال بِما أَهلَلْت؟ قُلت: أهلَلْت كإِهلاَل النبِي 
لَلْتنِي فَأَحرأم ة، ثُمورفَا والـموبِالص ،تيبالب نِي، فَطُفْترلاَ، فأَم :وكذا قوله 6﴾قلْت ،

من كَانَ منكُم أَهدى فَإِنه لاَ يحلّ لشيء حرم منه حتى يقْضي حجه، ومن لَم يكُن منكُم ﴿صلى الله عليه وسلم
يطُف بِالبيت وبِالصفَا والـمروة، ولَيقَصر ولْيحلل، ثمّ ليهِلّ بِالحَج، فَمن لَم يجِد أَهدى، فَلْ

لهإِلَى أَه عجة إذَا رعبسو ي الحَجامٍ فام ثَلاَثَة أَييفهاتان القرينتان وغيرهما قد دلّت على أن 7﴾فَص ،
اجبا السعي بينهما في الحج والعمرة معا بدليل قولالحكم ليس للإباحة، وعليه صار فرضا وو

.61سورة النور، الآية 1
.230سورة البقرة، الآية 2
.2/313التلخيص، القزويني: شروح3
.158سورة البقرة، الآية 4
.1/226ابن حزم: الإحكام، 5
.3/416، كتاب الحج من أهل في زمن النبي كإهلال النبي، 1559فتح الباري، ح العسقلاني: 6
.409، كتاب الحج باب من ساق البدن معه، 1691البخاري: الصحيح، ح 7
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(فَأَمرنِي، فَطُفْت) وقوله كذلك (فَلْيطُف بِالبيت، وبِالصفا والـمروة)، وهكذا صلى الله عليه وسلمالرسول
نلاحظ أن عزل الأساليب عن سياقاا، وعن القرائن المـحتفّة ا يؤدي إلى فهم الطّلب بشكل 

نتعرف على غير صحيح، خاصة وأن كثيرا من هذه الأساليب لا تفْهم عندنا بصورة دقيقة مالم 
، وعلى هذا الأساس تكون الأمثلة التي ذكرنا، 1ما يسبِقها، أو يلْحقها من كلام، أو حتى ألفاظ

وغيرها مما ورد في التراكيب المشابِهة لها، قد فُهِم قَصدها من تركيبها ولَفْظها، فَعرِف بذلك أن 
يح.معناها تغـير من الإلزام إلى معنى الإباحة، والعكس صح

� وهو مرتبة من مراتب الشريعة الخمسة، ويكون بأمر المخاطَب بالفعل من الندب؛- 
غير إلزام، فيترتب على فعله، والامتثال له المدح، والأجر العظيم، وليس على من تركه ذم أو 

(لكم)، أو بأنه 2إثم، وعقاب ، وفي الحقيقة فإن معنى الندب يفْهم من كلّ سياق ورد بلفظ 

دوأن تتركوا رأس المال 3َّفمفخفحفجُّقة)، كما في قوله تعالى(ص ؛ أي

، ومنه فإن قضاء الدين في هذه الآية هو على الندب 4بالكُلية، وتضعوه عن المَدين ففي ذلك أجر
بعد أن ورد في سياقها لفظ (خير لكُم)، وليس هذا فحسب، وإنما قد أشارت قرينة لفظية أخرى 

ى معنى الندب، وذلك فيما روي عن سليمان بن بريدة عن أبيه، إذ قال سمعت إلى دلالتها عل
من أَنظَر معسرا فَلَه بِكُلّ يوم مثْلَه صدقَة، قَالَ ثُم سمعته يقُولُ من أَنظَر معسِّراً ﴿يقول صلى الله عليه وسلمالنبي 

.5﴾فَلَه بِكُلِّ يومٍ مثْلاَه صدقَة

أن يرِد استثناء يعقبه في تخيير المأمور، كما –أيضا –ومما قد تحلّ به الأوامر على الندب �

، 6َّيخيميحيجهيهىهمهجنينىنمُّ في قوله تعالى 
فالأمر الوارد بلفظ الخبر في هذه الآية قد جاء بعده استثناء (إلاّ أن يصدقوا)، لذلك دلّ على 

.191ينظر: عرفات المناع: السياق والمعنى، 1
.7/368ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن، 2
.280سورة البقرة، الآية 3
.1/717ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن، 4
.5/585، كتاب البيوع، باب ما جاء في إنظار المعسر والتجوز عن الموسر، 10976البيهقي: السنن الكبرى، ح 5
.92سورة النساء، الآية 6
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حثّ على التصدق ا، ففي ذلك أجر وثواب، ومثله ما ذكر في الندب في دية القتل الخطأ، بأن

.1َّغجعمعجُّ الصداق الممنوح للمرأة المطلَّقة في قوله تعالى

إلى أن صورة الندب قد ترِد بغير هذه الألفاظ، فهي ترِد -أيضا–هذا وقد أشار ابن حزم 
يهلك الناس هذَا الحَي من قُريش، ﴿، إذ قال صلى الله عليه وسلمبلفظ (لو) بمدح الفاعل أو الفعل، مثل قوله 
(لو) في هذا السياق إلى ترك 2﴾قَالُوا فَما تأْمرنا؟ قَالَ: لَو أَنّ الناس اعتزلُوهم ، فقد أُول لفظ 

، ولم يقف ابن حزم عند معنى 3القتال مع التأولين منهم لما فيه من ثواب، وعليه فهو بمعنى الندب
ى هذه الألفاظ، وإنما مثّل لتراكيب أخرى مجردة عن هذه الألفاظ، وهي على معنى الندب عل

من عمرته صلى الله عليه وسلم، إذ عندما حلّ رسول االله 4َّسحسخسجخمُّ الندب، كما في قوله تعالى 
.5ومن حجه، ولم يصطد علمنا أنه ندب وإباحة

اختلاف، فالندب يؤجر فاعله بعد رغم إنّ بينهما–الندب والإباحة –وقد ذَكَر المعنيين 
أن يحثّ على إتيان الفعل من غير الوجوب، بينما الإباحة لا يؤجر ولا يؤثَم فيها فاعل الأمر، 
أو تاركه؛ وعليه فإن صيغة الأمر (اصطادوا) قد اقْترنت مع الشرط المسبوقة به (إذا حللتم) 

لفعل، فكان المعنى "وإذا حللتم فاصطادوا الصيد فجعلته يخرج عن حقيقته إلى معنى الحثّ على ا
الذي نهيتكم أن تحلُّوه وأنتم حرم، يقول فلا حرج عليكم في اصطياده، واصطادوا إنْ شئْتم 

.6حينئذ، لأن المعنى الذي من أجله كُنت حرمته عليكم في حال إحرامكُم قد زالَ"
، 8لهــأي رد الإنسان عن الشيء يفْع؛7ط في اللغةـوهو التثبيز؛ــالتعجي- 

�

237سورة البقرة، الآية 1
.887، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، 3604: الصحيح، ح البخاري2
.1/225ينظر: ابن حزم: الإحكام 3
.02سورة المائدة، الآية 4
.1/252ينظر: ابن حزم: الإحكام، 5
.3/11الطبري: تفسيره جامع البيان، 6
.6/97ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (عجز)، 7
.656/ 1المصدر نفسه، مادة (ثبط)، ينظر: ابن منظور: 8
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، 1ويكون عادة في مقام إظهار عجز من يدعى قدرته على فعل أمر ما، وليس في وسعه ذلك
وقد ذَكَر ابن حزم أنّ فعل الأمر في غير آية من آيات القرآن الكريم خرجت إلى هذا المعنى، ومنه 

عل عباده أشار عليهم بلفظ الأمر الذي يحمل معنى التحدي ردا إذا كَرِه فUدلّ على أن المولى 

، إذ إن 2َّمخمحمجليلىلملخُّلأفعالهم، ولما صدر منهم، ومن ذلك قوله تعالى

يميخيحُّ الاستفهام الاستنكاري الوارد من الكفار، وهم يستبعدون وقوع المعاد، قائلين
قد دلّ على أن الأمر هو أمر تعجيز وتحدي؛ لأم من 3َّتمبهبمئهئميه

أشد امتناعاً من العظام -أي حجارة أو حديداً–غير الممكن أن يكون على هذه الحال، إذ هما 
، وكذلك بضرورة العقل قد علمنا أن فعل الأمر (كُونوا) أمر تعجيز، لأنه لا يقْدر 4والرفات

أو حديدا، ولو كان أمر تكوين لكانوا كذلك، فلما وجدهم العقل أحد على أن يصير حجارة 
، ومن هنا نجد "أن للعقل والحس دوراً كبيراً في 5لم يكونوا حجارة ولا حديدا علم أنه تعجيز

معرفة المساقات التي تخرج عليها خطابات الشارع..، فالوقوف مع ظواهر النصوص دون 
وأْد الفقه وقَبره، لأن لإدراك العقل أثراً كبيراً في فَهم المقْصد الذي إعمال العقل فيها يؤدي إلى

، كما هي الحال مع هذه الآية التي قد 6جاءت له النصوص، وإدراك المساق الذي خرجت عليه"
تبين بضرورة العقل أن الإنسان ما كان ليكون حديدا أو حجارة، ولذلك عرِف أا تدلّ على 

كمكلكخكحكجُّ قوله تعالى- أيضا–والتحدي، ومن أمثلة التعجيز التعجيز 
، وإنما أراد نفْي البرهان أصلاً بعد أن أَمرهم 8مبطلاً لكل مالم يقُم عليه برهان7َّلحلج

هـ)، دار 450–422ينظر: محمد السبهاني: الوجه البلاغي وأثره في السياق الشعري الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين (1
.98هـ، 1434–م 2012، 01غيداء، ط 

.50سورة الإسراء، الآية 2
.49سورة الاسراء، الآية 3
.5/85القرآن، ينظر: ابن كثير: تفسير 4
.1/291ينظر: ابن حزم: الاحكام، 5
.375الزنكي: نظرية السياق، نجم الدين 6
.111سورة البقرة، الآية 7
.2/2/316ينظر: ابن حزم: الرسائل، 8
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بأن أَحضروا، وأتوا به إذا استطعتم، وهو وإن كان بلفظ الأمر (هاتوا) إلاّ أن المراد به الإنكار، 
.1نْ آتيتم ببرهان صحت مقالتكم، ولن يأتوا به لأن كل مذهب باطل فلا برهان عليهوتقديره إ

�

جحثمتهتمتختحتجبهبمُّ أما عن قوله تعالى
خروجاً عن َّتختحتجبهبمُّ ، فقد جاء سياق الآية، وبدليل لفظه 2َّجم

يأْمرهم بالقعود عن لم"َّتهُّ معنى الإلزام بفعل الأمر يقيناً؛ لأنّ االله تعالى إذ أَمرهم 

، بل لعنهم، وسخط عليهم إذ قعدوا، فإذًا لا شك في هذا فهو صلى الله عليه وسلمالجهاد مع رسول االله 
 ب له الموجِب لسخطه، وإذا نصضأن االله تعالى خلق قعودهم المغ ضرورة أمر تكوين، فصح

ل تأويلاً على ، وهو في ذات الوقت "نص جلي لا يحتم3تعالى على أمر فلا اعتراض لأحد عليه"
، فقد كَرِه صلى الله عليه وسلمأنه كَرِه أن يخرجوا في الجهاد الذي افترض عليهم الخروج فيه مع رسول االله 

تعالى كون ما أراد، ونص على أنه االله ثبطهم عن الخروج في الجهاد ثم عذّم على التثبيط الذي 
وهذا التداخل بين المعاني يؤكّد ما تعجيزاً لهم وتحديا، ثم لعنة وسخطاً، 4أخبر تعالى أنه فعله"

ذكرناه سابقًا عن اختلاف العلماء في تعداد المعاني التي تخرج إليها سياقات الأمر وتراكيبه.    
وهو صورة أخرى من الصور التي ينحرف فيها الأمر عن دلالته الـمدح؛- 

، وعلى توجيه السلوك نحو فعل 5الحقيقية ليدلّ على الثناء باللسان على الإنسان بجميل صفاته

حضا على U؛ حيث جاء كلامه 6َّتزتمتربيبىبنُّ الخير، كقوله تعالى 

قُلْ لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إلاّ باالله، ﴿صلى الله عليه وسلم، ومثله ما ورد في حديثه 7مثْل فعلهم، وهو الاستنجاء بالماء

.1/411ينظر: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن، 1
.46سورة التوبة، الآية 2
.188-3/187ابن حزم: الفصل، 3
. 3/187: المصدر نفسه، ابن حزم4
.857ينظر: الكفوي: الكليات، 5
.108سورة التوبة، الآية 6
.1/225ينظر: ابن حزم: الإحكام، 7



ثره في تحديد دلالة النصوصفصل الخامس         ال
ٔ
السياق وا

225

ةوزِ الجَنكُن نم زها كَنصلى الله عليه وسلم، فبكلامه يكون 1﴾فَإِن (ةَ إلاّ بااللهلاَ قُولَ وولاَ ح) قد أثنى على قول
.2إذْ سماها كنزا، بما أا كالكنز في نفاسته، وصيانته عن أعين الناس

� ؛ معنى آخر من المعاني التي يخرج إليها الأمر، ويفْهم معناهما والتحقيرالإهانـة- 

ثيثىثنُّ اطَب، مثل قوله تعالى عادة من السياق، أو المقام الذي يشير إلى زجر المخ
(ذُق) على معنى الإهانة تقْرِيعاً له U، فالمولى 3َّفيقىفى قد حمل الأمر 

؛ أي ذُق إنك أنت المهان الحقير، والخطاب الذي سبق هذا التركيب قد أكّد ذلك، 4وتوبِيخاً

ئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرُّٰ ففي قوله تعالى 
تيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئى
6َّلمكيكىكمكلكاقيُّ ، إضافة إلى قوله بعد الأمر5َّثزثمثر

كلّها أدلة سياقية مقامية على أن قوله جاء على وجه التهكم، والتوبيخ؛ لأنك لست بعزيز، ولا 
؛ لذلك "فلا ريب عند أحد من ، فالـمقام اللفظي السياقي لهذا الخطاب قد أبان المعنى7كريم

.8العقلاء أن الكلام إنما يتم بآخره، وأن دلالته إنما تستفاد بعد تمامه وكماله"

� وهو طلب يحمل معنى التشويق إلى الاستجابة، وقبول الحق، والثبات الترغيب؛ - 
ن االله أساليب ، وقد سلَكَت شريعتنا الإسلامية في سبيل توجيه الناس، وترغيبهم في دي9عليه

شتى، ومنها تراكيب لغوية عديدة جاءت على هذا النمط لتشويق العباد وترغيبهم، ومن ذلك 

.1590، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا علا عقَبة، 6384البخاري: الصحيح، ح 1
.11/188العسقلاني: فتح الباري، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا علا عقَبة، 2
.49رة الدخان، الآية سو3
.4/16ينظر: ابن حزم: الفصل، 4
.48–43سورة الدخان، الآيات 5
.50سورة الدخان، الآية 6
.7/260ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن، 7
-هـ1408، 01لبنان، ط-بيروت-ابن تيمية: الفتاوى الكبرى، تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية8

.4/302م، 1987
.437م، 2002-هـ1423، 09لبنان، ط-بيروت-ينظر: عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة9
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، 1﴾فَصلّ الصلاةَ لوقْتها، ثُم إنْ أُقيمت الصلاَةُ، فَصلّ معهم فَإنها زيادةُ خير﴿صلى الله عليه وسلمما قاله 
.    2لم يقصد ا حقيقة الأمر، ولكن جاء ا عمل منه عليه السلام وترغيبصلى الله عليه وسلمفرسول االله 

وهذه المعاني التي أشار إليها ابن حزم مما قد انحرف إليه الأمر ليست كلّها، وإنما هناك 

ليُّ في قوله تعالىكالإرشادمعاني أخرى يؤدي فيها السياق دوره الفعال في انتاج الدلالة؛ 
، 4﴾كُلْ مما يليك﴿صلى الله عليه وسلمفي قوله التأديب، أو 3َّمينجمىمممخمحمج

حمُّ في قوله الإكرامو5َّخمسجخجحمحججمجحُّ Uفي قوله الاعتبارو
رٰذٰيييىيميخُّ Uفي قوله الدعـاء، و6َّخمسجخج

، فالمولى سبحانه وتعالى قد "نص 7َّّٰئرٌٍَُِّّّّّىٰ
من خصه بالنعمة عليه، لا إلى صراط من على أنه هو المطلوب منه العون لنا، والهُدى إلى صراط 

وضلّ، فلولا أنه تعالى قادر على الهَدي المذكور، وأن عنده عوناً على ذلك - تعالى-غَضب عليه
لا يؤتيه إلا من شاء دون من لم يشاء، وأنه تعالى أنعم على قوم بالهُدى، ولم ينعم به على آخرين 

، ومثلها معاني الامتنان، 8ما ليس يقْدر عليه، أو ما قد أعطاه إياه"لمَا أمرنا أنْ نسأله من ذلك
والتسخير، والتحسير، والجزاء، والتسوية، والمشورة ..، وغيرها، وهي دلالات قد فَهِمها 
الأصوليون، وغيرهم من قراءة الأسلوب الذي وردت فيه مما سبقه ولحقه، ومن السياقات 

ن غَير واحد من العلماء قد نبهنا إلى ضرورة قراءة السياق إة به، حتى الأخرى، والقرائن المتعلّق
"الكلام الواحد يختلف فَهمه بحسب حالي ن، ـــلفَهم مقاصد الشرع، ومن ذلك قيل 

، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعل المأموم إذا 243مسلم: الصحيح، ح 1
.449أخرها الإمام، 

.2/08ينظر: ابن حزم: المحلى،2
.282سورة البقرة، الآية 3
.1371، كتاب الأطعمة، باب الأكل مما يليه، 5377البخاري: الصحيح، ح 4
.99سورة الأنعام، الآية 5
.46سورة الحجر، الآية 6
. 07-06سورة الفاتحة، الآيتان 7
.3/218ابن حزم: الفصل، 8
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وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك..؛ كالأمر يدخله معنى الإباحة، والتهديد، والتعجيز، 
المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدا مقتضيات الأحوال، وليس وأشباهها، ولا يدلّ على معناها

كل حال ينقَل، ولا كلّ قرينة تقْترن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقْل بعض القرائن الدالة، 
، ففَهم النص الشرعي يتطلّب الوقوف على كل ما 1فَات فَهم الكلام جملة، أو فَهم شيء منه"

ذلك من أجل تحديد قصد الشارع تحديدا صحيحاً، ولعدم الانحراف به عن معناه يتعلّق به، و
.Uالموضوع له من المولى 

وعلى هذا الأساس فإن علماء الأصول، وغيرهم من المهتمين بنصوص القرآن الكريم قد 
طلبية، نظروا إلى تراكيب الأمر نظرة خاصة؛ لأن "بنية الأمر لا تقتصر على كوا بنية إنشائية

بل تتجاوز إلى كوا بنية توليدية لا تعرِف الالتزام بأصل المعنى، بل تحاول أن تنتج مالـم تتعود 
اللغة إنتاجه، هذا المنتج الصياغي يعتمد على تحويل موضعي يخرِج البنية عن أصل المعنى، ويتيح 

.2لها منتجا صياغيا يفْهم من مـجرى السياق"
، كان له الدور الفعال في توجيه الكلام إلى دلالة 3فالسياق كمرجعية تفسيرية أساسية

ومعنى واحد مقصود من بين عدد من المعاني التي يسمح ا الأسلوب؛ لأن ترك الكلام من غير 
توجيه للمعنى يؤدي إلى ضياع الغاية التي من أجلها نتكلّم، ومن ثمّة كان من أبرز العناصر 
السياقية التي لها أثر بين في تحديد الدلالة، وتجلية المعنى هي طريقة أداء الخطاب، فقد يكون 
الخطاب مشافهة، وقد يكون كتابة أو نقلاً، وقد يكون صريحا، وقد يكون تعريضاً أو كناية، 

، ومن يتصفّح كتب علماء الأصول يقف على ذلك، حتى4ولكل هذا أثره في تحديد دلالة النص
نه يجد المعنى متعددا، وذلك لتعدد السياقات، وطرق الانجاز، وأشكال الصياغة، وكيفية التقبل إ

عند السامع الذي يكون منه إدراك المقاصد، والغايات التي قد يظهرها الخطاب بشكل مباشر، 

.4/146ينظر: الشاطبي: الموافقات، 1
.96البلاغي وأثره في السياق، محمد السبهاني: الوجه2
.162هـ، 1423، 01مكة المكرمة، ط-ينظر: الطلحي: دلالة السياق، مطابع جامعة أم القرى3
-هـ1421، 02الأردن، ط-ينظر: ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ودراسة: محمد الميساوي، دار النفائس4

.1/135م، 2001
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ما يريد، ، ومن أجل أن لا يميلوا بالخطاب عن معناه فيحيلوا قصد الشارع إلى غير1وغير مباشر
قد حاولوا قدر المستطاع البحث في النصوص، والإحاطة بكل ما يجلي معناها تأكيدا منهم على 
مبدأ أنه كلّما توفّر الخطاب على أركان الوضوح، والمشاهدة، والمباشرة كان المتفهم له أكثر 

.2حظاً في فَهمه، وأحظَى بالوقوف على القَصد منه
:ه دلالة النهيأثر السياق في توجي2-2
النهي لغة واصطلاحا:-

، والنهي ضد 3النهي في اللغة يعني المنع، والزجر عن الشيء بالفعل، أو القول كاجـتنِب
الأمر وخلاَفه، يقال نـهاه عن كذا ينهاه نهيا، وانتهى عنه، وتناهى أي كَف، وقد سمي العقْل 

.5، ويمنع صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب4عن القبيحنهية بالضم لأنه ينهى 
أما عن النهي في الاصطلاح فلا يخرج عن معنى الكف، والترك، أو المنع من القيام بالفعل، 

"النهي طلب الكف عن فعل" ، أو هو 6ومما يظْهِر دلالته هذه في اصطلاح العلماء قولهم 
"القول الإنشائي الدال على طلب 7ن هو دونه""استدعاء ترك الفعل بالقول مم ، وهو كذلك 

.8كف عن فعل على جهة الاستعلاء"
ومن هذه التعاريف الاصطلاحية يكون النهي؛ وهو اللفظ الدال على الكف ما يطْلق 

، مثل صيغة 9حقيقة على القول المخصوص الطالب للترك؛ أي الصيغة الموضوع لطلب الترك
ارع مع (لا) الناهية (لا تفْعل)، فإذا طُلب من شخص عدم الحراك بلفظ (لا تتحرك)؛ الفعل المض

.132، ينظر: صحراوي: التداولية1
.1/135ينظر: ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، 2
.903ينظر: الكفوي: الكليات، 3
.728–8/726. وابن منظور: لسان العرب، مادة (ى)،  284ينظر: الرازي الصحاح، مادة (ى)، 4
.4/400ينظر: الفيروزابادي: القاموس المحيط، مادة (ى)،  5
.582علوم القرآن، السيوطي: الإتقان في 6
.1/376البخاري: كشف الأسرار، 7
.1/495الشوكاني: إرشاد الفحول، 8
.292ينظر: محمود عثمان: القاموس المبين في اصطلاح الأصوليين، 9
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، وعلى هذا الأساس كان النهي على حد 1فإنّ هذا الطلب الآمر يقتضي إلزامه السكون ضرورة
؛ أي أن النهي حسب ما جاء في الظاهرية 2قول ابن حزم أمر بالترك، وترك الشيء ضد فعله

–على أنه مطابق للأمر في معناه، وقد صح أن كلّ أمر فهو أيضا نهي، وكل نهي فهو يدلّ
أمر، لأن قول القائل لا تأْكُل، لا شك فيه عند كل ذي حس أن معناه اترك الأكْل، ولا - أيضا
، وكذلك إذا قُلْت أَسئ إلى فلان، ففيه رفْع الإحسان عنه، لأن الضد يدفع الضد، فإذا 3فَرق

إذ اقتضت ؛4َّنىنيننُّ وقع أحدهما بطُل الآخر، ومثله قوله تعالى في كتابه العزيز 
لفظة الأمر فيه إتيان كلّ ما يسمى إحسانا، ودفْع كل ما يسمى إساءة؛ لأن الإساءة ضد 

حسان واجب، فالإساءة ممنوعة، لأن قولك أحسِن إلى فلان يقوم مقام قولك لا الإحسان، والإ
، ومن هذه الأمثلة التي أوردها، وفصل فيها يخلص إلى أن النهي عن الترك يقتضي 5تسِيء إليه

، ثم إن ابن حزم وهو يقْرِن النهي بالأمر في تعريفه، لا يخالف 6الفعل الذي بوقوعه يرتفع تركه
إذ في النهي "اقْتضاء الانكفاف عن ؛لعلماء، و إنما يوافق جمهورهم في أن النهي ضد للأمرا

.7المنهِي عنه، بمثابة الأمر في اقْتضاء المأمور به، والقول في صيغته كالقول في صيغة الأمر"
داً على وفي الوقت ذاته يبادر بالرد على من خالف هذا الرأي، مبيناً صحة مذهبه، ومؤك

موقفه، وذلك بأن قسم الضد الذي توهموا انتفاءه في دلالتي النهي والأمر إلى قسمين، حتى يبين 
8سبب خطأهم فيما ذهبوا إليه، والقسمان هما:

أي ما كان مضاداً في النوع، ومن نهيته عن نوع من أنواع الحركة الضد الأخص؛-ا
(لا تقُم)، فمعنى ذلك أنك لم تأمره  فليس ذلك أمراً بضده، فمثلاً عندما تنهي أحدا بقولك 
بالجلوس ولا بد، أما عن سبب امتناع وجود الضد في مثل هذا؛ هو أن بين الجلوس والقيام 

.1/245ينظر: ابن حزم: الاحكام 1
.1/245ينظر: ابن حزم: المصدر نفسه، 2
.1/246ينظر: ابن حزم: المصدر نفسه، 3
.23ء، الآية سورة الإسرا4
.2/2/283ينظر: ابن حزم، الرسائل، 5
.1/246ينظر: ابن حزم: الاحكام، 6
.1/137إمام الحرمين الجويني: البرهان في أصول الفقه، 7
.246–1/245ينظر: ابن حزم: الإحكام، 8
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ع، والسجود، والانحناء، والاضطجاع، وأيها فَعل فليس عاصيا لك وسائط؛ كالاتكاء، والركو
(لا تلْبس السواد)، فليس في ذلك  في يك إياه عن القيام، ومثله عندما يقول شخص لآخر 
إيجاب لَبسِه البياض ضرورة بما أنه ضد له، ولكن هو مأمور بتركه السواد ولا بد، في حين له أن 

من أي لون؛ كالأحمر، والأصفر، والأخضر..، وحتى الأبيض.يلْبِس غيره 
؛ أي المضاد في الجنس، ولأنه لا واسطة بين هذا الضد الأعم، وبين الضد الأعم- ب 

ضده فمن خرج من أحدهما دخل في الآخر، فعندما يقول أحدهم (لا تأْكُل)، يفْهم من كلامه 
ن قد سماهما المنافي، وعدهما من المتلائمات؛ لأن وجود أحدهما مباشرة، اترك الأكْل، والمَعنيا

اقتضى انتفاء الآخر، والمتمعن فيما بينه ابن حزم يجِد وجه الصواب في مذهبه، لا سيما بعد أن 
قسم معنى الضدية إلى عام وخاص، ووصف كيفية خروج المنهِي عنه فيهما إلى ما يخالفه.

الصواب فيما ذهب إليه ابن حزم من أن الأمر ضد للنهي، والعكس وقد وجدنا وجه 
صحيح، لاسيما بعدما أشار إليه في تقسيمه هذا، رغم إن الضد الأخص قد يخرج عن معنى 
الضدية إلى المخالفة، لأن كلا منهما يحمل معنى الضد، ويدخل تحته، سواء أكان مع وجود 

ما مثّلنا مع (لا تقُم)، إذ يعد الجلوس، أو حتى الوسائط الوسائط، أو كان مباشرا من غيرها، ك
الأخرى غير القيام، أما مع (لا تأْكُل)، فهو ترك الأكل ولا بد، وملخص ما ذكرناه يشير إليه 
غيره قائلاً "النهي عن الشيء أمر بضده إن كان واحداً، وإن تعددت فهو أمر بأحدها من حيث 

.1المعنى"
شارة بعضهم إلى اشتراط العلو، أو الاستعلاء في تعريفهم، فقد استندوا فيه إلى أما عن إ

إلى هيئة الناهي التي تخرِج معنى –أيضا - الكلام ذاته الذي قيل في الأمر، وذلك أم نظروا
تركيب النهي إلى معنى الدعاء، أو الالتماس.

صيغ النهـي:-
ه، وغيرهم يشير إلى أن للنهي صيغة واحدة، وهي إن المتفَق عليه بين علماء أصول الفق

الصيغة القياسية: 

.2/81القاهرة، (د.ط)، (د.ت)، -آل تيمية: المسودة في أصول الفقه، مطبعة المدني1
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نمنزُّ (لا تفْعل)، كقوله تعالىالفعل المضارع المقترن بلا الناهية·
ئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنن
، إذ ى عن أكل، أو أخذ مال الآخر، والتمتع به في الشهوات، 1َّبجئهئمئخ

عن نافع، إذ سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن صلى الله عليه وسلمومثْلُ النهي هذا ما ورد في حديثه 
أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلْع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا، فكسرت 

فَأَسأَلُه، أَو حتى أُرسلَ إِلَيه من صلى الله عليه وسلملاَ تأْكُلُوا حتى آتي النبِي ﴿ال لأهله حجرا فذبحتها به، فق
 بِيى النفَأَت ،أَلُهسي– هثَ إِلَيعب ا–أَوهبِأَكْل بِيالن ر2﴾فَأَم هي في الحديث قد تـمحيث إن الن ،

(فَأَمر النبِي لقوله (لاَ تأْكُلُوا)، وقَد امتنعوا ع ن فعله، إلى أن جاء الأمر به بدليل قوله بعدها 
بِأَكْلها).
وإن كانت هذه الصيغة هي القياسية الوحيدة للنهي، إلاّ أم قد حددوا إلى ·

جانبها صيغا لفظية أخرى تفيد معنى طلب الترك، ومن هذه الألفاظ نذكر:

تجبهبمبخبحبجئهئمُّ ذَروا) في مثل قوله تعالى : (الأفعال- 1
أفعال - أيضا–وهناك ،4؛ أي اتركوا ما لَكُم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال3َّتح

إذ قال حفظت ؛ tمماثلة له في إفادة معنى النهي، وهي (دع)، كما في حديث الحسن بن علي 
، 5﴾ما لاَ يرِيبك، فَإنّ الصدق طُمأْنِينة، وإنّ الكَذب رِيبةٌدع ما يرِيبك إلَى﴿صلى الله عليه وسلمعن رسول االله 

مممخمحمجليلىلملخُّ وكذا الفعل (اجتنِب)، كما في قوله تعالى

.188قرة، الآية سورة الب1
.1401، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أر الدم من القصب والمروة والحديد، 5501البخاري: الصحيح، ح 2
.278سورة البقرة، الآية 3
.1/716ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن، 4
، أبواب 2518م، ح01،1996لبنان، ط-بيروت-الترمذي: الجامع الكبير، حققه: بشار معروف، دار الغرب الإسلامي5

.4/286صفة القيامة والرقائق والورع، 
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(كُف)، كما ورد في قول النبي 1َّنجنحميمى كُف عنا جشاءَك، فَإنّ ﴿صلى الله عليه وسلم، والفعل 
.3، وكذلك الفعل (اُترك)..، ونحوها2﴾هم جوعا يوم القيامةأَكْثَرهم شبعا في الدنيا أَطْولَ

�

، كالفعلين (حرم، الألفاظ التي تدل بمادا، وبمعناها على التحريم والنهي- 2

لمكيكىكمكلكاقيقىفيفىُّ ونهى)، ففي قوله تعالى 
قد ورد المنع من المطاعم الميتة، والدم، ولحم الخترير، وما لم يذْكَر اسم االله عليه، ،4َّليمالى

نهى النبِي ﴿إذ قال ؛tأما عن استعمالهم لفظ (ى) بذاته، فما روي عن جابر بن عبد االله 
.5﴾يوم خيبر عن لُحومِ الـحمر، ورخص في لُحومِ الـخيلِصلى الله عليه وسلم

�

تيتىتنتمتزتربيبىُّ، كما في قوله تعالىللفظ نفي الح- 3
لاَ يحلُّ الكّذب إلاّ في ثَلاَث؛ ﴿صلى الله عليه وسلم، وقوله 6َّفيقىفىثيثىثنثمثرثز

.7﴾يحدثُ الرجل امرأَته ليرضيها، والكَذب في الحَربِ، والكَذب ليصلح بين الناسِ

فيفىثيثىُّ ، كما ورد في قوله تعالىالنهي بصيغة الخبر- 4
، فهذا النفي المذْكُور في الآية بلَفْظ الخبر إنما معناه النهي، لأن القصد منه ولا 8َّقيكاقى

، وقد أشار ابن حزم إلى هذه الصيغة الطلبية التي تشارك الأمر في أا 9تنفقُوا إلاّ ابتغاء وجه االله
الصيغة ظاهرها هو الخبر إلاّ أنه لا واردة بلفظ الخبر، ولكن معناها معنى النهي، ومع أن هذه 

، أما عن مشاركتها لصيغة الطّلب الصريحة، فإن 10يشركها فيه لأن معناه معنى الخبر المحض

.12سورة الحجرات، الآية 1
.4/260، أبواب صفة القيامة والرقائق، 2478، ح الجامع الكبيرالترمذي: 2
.1/496ينظر: الشوكاني: إرشاد الفحول، 3
.173سورة البقرة، الآية 4
.1405والصيد، باب لحوم الخيل، ، كتاب الذبائح 5520البخاري: الصحيح، ح 5
.228سورة البقرة، الآية 6
.3/494، أبواب البر والصلة، باب إصلاح ذات البين، 1939الترمذي: الجامع الكبير، ح 7
.272سورة البقرة، الآية8
.1/222ينظر: النسفي: التفسير، 9

.1/223ينظر: ابن حزم: الإحكام، 10
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، 1الإنشاء بصيغة الخبر أبلَغ من صريح النهي، أو حتى الأمر، لمَا فيه من المبالغة في الحثّ عليه
.2ولأنه وقَع أخبر عنهإضافة إلى ذلك فكأنه سورِع فيها إلى الامتثال، 

وكما تـم الاختلاف بين العلماء حول صيغ الأمر إذا جردت من القرائن، كان في صيغة 
النهي القياسية (لاَ تفْعل)، غير أن الرأي المتفق عليه على الدوام بين جمهور العلماء يفيد أن صيغة 

ممماليلىلمكيُّ ، كما في قوله تعالى3النهي هي للتحريم على وجه الحقيقة
، وقد ذهب ابن حزم في دلالة هذه الصيغة مذهب الجمهور، ففي معرض حديثه 4َّنزنمنر

عن مناقل النسخ أشار إلى دلالة النهي على التحريم حقيقة، إذ قال أن نسخ الفرض فيه نظَر، 
(لاَ تفْعل)، فهو منتقل إلى التحريم؛ لأن هذه  "إن كان بلفظ  صيغة –لأي لاَ تفْع–ولكن 

، ومما يؤكّد أكثر دلالتها على هذا المعنى عنده، ما ذَكَره فيما كان ندبا بلفظ (افْعل)، 5للتحريم
الذي إذا ما نسِخ بلفظ (لاَ تفْعل) انتقل إلى التحريم.

بمُّ ومن ثمة كان النهي ارد من القرينة يفيد ضرورة معنى التحريم، كما في قوله تعالى 
إذ غير نزول هذه الآية الدالة على النهي ؛6َّحجحمجمجحثمتهتمتختحتجبه

نجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ حكْم قوله تعالى في آية سابقة
على التخيير، لأنه فَهِم ذلك من اللفظ صلى الله عليه وسلم، الذي قد حمله الرسول 7َّنىنينمنخنح

بمUُّلكن لما نزل عليه قوله 8،﴾إنما خيرني االله..، وسأَزِيده على السبعين﴿صلى الله عليه وسلم(أو)، فقال 
ه، وعلى هذا ـد هم بفعلـما قصلى الله عليه وسلمبلفظ النهي ارد ترك َّتمتختحتجبه

.2/513فسير جمعا ودراسة، دار ابن عفان، (د.ط)، (د.ت)، ينظر: خالد عثمان السبت: قواعد الت1
.500السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، 2
ينظر: محمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ( دراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط الأحكام من نصوص 3

.2/379م، 1993-هـ1413، 04طعمان، -دمشق-بيروت-الكتاب والسنة)، المكتب الإسلامي
.33سورة الاسراء، الآية 4
.1/358ابن حزم: الإحكام، 5
.84سورة التوبة، الآية 6
.80سورة التوبة، الآية 7
.1152، كتاب التفسير، باب استغفر، 4670البخاري: الصحيح، ح 8
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صلى الله عليه وسلمالأساس كان "الحديث بيان كاف على حمل كلّ شيء على ظاهره، فحمل رسول االله 

(أو) على التخيير، فلما جاء النهي ارد حملَه على الوجوب؛ أي وجوب  اللفظ الوارِد بـ 
أعلَم صلى الله عليه وسلمالترك، وصح ذا أن لفظ الأمر، والنهي غير لفظ التخيير، والندب، ورسول االله 

.1الناس بلغة العرب التي ا خاطبه ربه تعالى"
ابن حزم، وجمهور العلماء في أنّ النهي إذا جرد عن وقد أخذنا بالقبول والإجازة رأْي 

لأننا استندنا في ذلك إلى ما تـم ذكره من أمثلة، وأدلة تلك التي في ؛القرائن وأُطْلق هو للتحريم
الأصل اعتمدوا فيها على ما كَشفه ظاهر النصوص الشرعية والعربية المختلفة، ومما تعارف عليه 

، وفي استعمالام اليومية، وكذلك نحن اليوم نسِير على خطَاهم في أهل العربية في خطام
(لا تفْعلوا كَذا)، إنما يكون كلامنا لهم  الاستعمال، فعندما نوجه يا إلى الأشخاص، فنقول 
"بمثابة إصبع مرفوع في وجه الناس يحول دون الحرية المطلقة، ويمارس دور السلطة التي تراقب 

، ولا نكَاد نبالغ إذا قلنا أن 2الأفراد، وتحاول ضبطَه بما يستقيم مع قيم العصر واتمع"سلوك 
تراكيب النهي في معناها هذا تستعمل بشكل متكرر في يومنا، وذلك في صور مختلفة من التعبير، 

سلوكيات ومن صوره هذه الأمثال الشعبية، التي هي من الأنماط التركيبية البارزة في تحديد
الأفراد وحظْرِها، ومرجعية الفرد، والجماعة في التقويم، ذلك أا تستخدم في كلّ مناسبة، 
وتستحضر في كلّ موقف، لمَا لها من دور فعال في تجسيد المعاني وتوضيحها، ومن النماذج التي 

اخلاَ تاة ور المَراوال قولهم (شا في هذا ا ن التمثيلكمذ يأْخلاَ تأَة ور المَراوا)؛ أي (شايهذ بر
برأْيها) حيث كان النهي قد دلّ مباشرة على التحريم، وعلى هذا الأساس لم تتوان الذاكرة 
الجماعية في استعمال النهي في شكله هذا للتعبير عن حاجياا الخاصة والعامة، الفردية، وحتى 

إمكانيات تعبيرية ثرية خصوصا تلك التي يخرج فيها النهي الجماعية، وذلك بالنظر "لما فيه من
 ل إلى متلَقوالامتناع عن فعل ما من مرس ،ا بالكفعن المعنى الأصلي، أو الحقيقي فلا يعود أمر

.1/214ابن حزم: الإحكام، 1
، 01بيروت، ط-سلوبية سردية حضارية)، المؤسسة العربية للدراسات والنشرأماني داوود: الأمثال العربية القديمة (دراسة أ2

.134م، 2009
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بقدر ما هو محمولات ثقافية تمثّل ما يشبِه القوانين، أو التعاليم التي لا يجوز خرقها، أو ينبغي 
.1ا بوصفها معايير أساسية يراعيها اتمع الذي تستخدم فيه"التمسك
معاني أسلوب النهي في السياق:-

النهي كغيره من الأساليب الإنشائية الطّلبية تخرج صيغته الأصلية عن معناها الحقيقي إلى 
والدارسين ممن أحصوا أخرى مجازية يبينها السياق، والقرائن المحيطة ا، وقد ذَكَر بعض العلماء

، غير أنّ المطّلع على ما 2المعاني التي تخرج إليها صيغ النهي أا تصل إلى أربعة عشر معنى
 دا تتجاوز هذا العجِد أت به كتب العلماء، وأبحاثهم المتعلّقة بدلالة النهي غير الحقيقي يأجاد

عانيه، مثلما قد تداخلت معاني الأمر.الذي أشار إليه الزركشي، حتى وإنْ تداخلت م
ومن تلك المعاني اازية التي خرج إليها النهي في مذهب ابن حزم ما يلي:

؛ وهو الطّلب الذي يخلو من التكليف والإلزام، ويحمل بين النصح والإرشاد- 
الإرشاد في القرآن ، وقد ورد معنى 3طياته معنى النصيحة الخالصة، والإرشاد إلى طريق الحق

الكريم عموما فيما يتعلّق بالآداب، والأخلاق الإسلامية، التي دعانا فيها إلى التمسك والتحلّي 
ا، لـما فيها من خير وبركة، وعلى هذا الأساس كان الطّلب بمثْل هذا التركيب اللغوي، 

ظ النصيحة من معنى حيازة الحظّ وحتى غيره من الطّلبيات مناسبا لهذا المعنى، وذلك لمَا يحمله لف

يزيرىٰنينىنننمُّ u، كقوله تعالى على لسان يعقوب 4للمنصوح له
تهتختمتحتجبهبخبمبحبجئهئمئخئحييئجيىينيم
ضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمثمجح
كحكجقمقحفمفحفخفجغمغجعمعجظمطحضمضخضح
، فقد نصح بنِيه بعدم الدخول من باب واحد، 5َّلخلحلجكمكلكخ

.133، الأمثال العربية القديمةأماني سليمان داوود: 1
.2/428ينظر: الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه، 2
.112م، 1980، 01الكويت، ط-المطبوعاتالمعاني)، وكالة -البلاغة-ينظر: أحمد مطلوب: أساليب بلاغية (الفصاحة3
.7/175ينظر: الزبيدي: تاج العروس، مادة (نصح)، 4
.68-67سورة يوسف، الآيتان، 5
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"أنْ يدخلوا من أبواب متفرقة إشفاقًا عليهم؛ إما من إصابة العين، وإما من تعرض ووجههم إلى
معترف أن فعله ذلك، وأمره uعدو مسترِيب بإجماعهم، أو ببعض ما يخوفه عليهم، وهو 

بشر م، ولكن طبيعة الUإياهم، بما أمرهم به من ذلك لا يغنِي عنهم من االله شيئا يريده 
، وفي سائر الأنبياء عليهم السلام..، حملَهم ذلك على بعض النظر uجارية في يعقوب 

"حبها إلى سلامة من توقاعها وتفكانت عاطفة الأبوة قد 1المخفّف لجارحة النفس، ونز ،
لذلك نصح أبناءه، بأن اهم أن يدخلوا من باب واحد، وأرشدهم uتحركت عند يعقوب 

قة عند دخولهم مصر، لما في دخولهم، وهم متفرقون من سلامة لهم، ولما فيه من اتقاء إلى التفر
.2الهلاك

هذا وقد كَشف سياق الكلام على أن النهي قد يصحب ببعض العناصر السياقية الأخرى؛ 
اهم، وبشكل مباشر في بيان معنى النهي، كما أسا ما تب، التي كثيربحفّف كالنداء الـمخا "ت

 ،بظَى بِححته عندما يكون المقام مقام توجيه، أو إرشاد، وكان المقابل ممن يته، أو شدمن حد
، ونجد هذا واضحاً جدا في هذه الآية خاصة؛ لأن النداء (يا بنِي) كان موجها 3وتقدير المتكلّم"

واضحة على أنه يوجههم إلى ما فيه إلى أبنائه، ومن ثمّة كان ما بعده دالاً دلالةuمن يعقوب 
خيرهم، ونجام.

؛ ويراد به النداء الموجه من الأدنى إلى الأعلى، كمسأَلة االله العفو، الدعـاء- 

قمقحفمفخفحفجغمغجعمعجُّ ،  مثل قوله تعالى 4والرحمة، وما يقْرب منه
على أنه يزِيغ قلوب من لم يهديهم من I، الذي نص فيه 5َّلحلجكمكلكحكخكج

، َّغمغجعمُّ ، ولذلك أمرنا أن ندعوه بلفظ النهي 6الذين زاغوا، إذا أزاغ االله قلوم

ظمطحضمضخضحضجُّوكذلك أمرنا بمثل هذه الصيغة أن ندعوه، فقال جلّ وعلا 
.12–4/11ابن حزم: الفصل، 1
.3/306ينظر: الزمخشري: الكشاف، 2
.182عرفات المناع: السياق والمعنى، 3
.367–3/366ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (دعا)، 4
.08سورة آل عمران، الآية 5
.3/176ينظر: ابن حزم: الفصل، 6
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لجكمكخكلكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعجعم

ي التي وردت في هذه الآية أمرنا أن ندعوه بألاّ ، فبألفاظ النه1َّمحمخمجلهلملخلح
يؤاخذنا إنْ نسينا، أو أخطَأنا، وبألاّ يحمل علينا إصرا، ولا يحملنا ما لاَ طاقة لنا به "وهذا غاية 

له أن يكلّفنا ما لا طاقة لنا به، وأنه لو شاء ذلك لكان من حقّه، ولولم يكن Uالبيان في أنه 
نا بالدعاء في ألاّ يحملنا ذلك..، وبأن لا يؤاخذنا إن نسينا، أو أخطَأنا، وهذا هو ذلك لمَا أمر

تكليف ما لا يطاق نفسه؛ لأنّ النسيان لا يقدر أحد على الخلاص منه، ولا يتوهم التحفّظ منه، 
ه لَما أمرنا ولا يمكن أحد دفْعه عن نفسه، فلولا أن له تعالى أن يؤاخذ بالنسيان من شاء من عباد

.2بالدعاء في النجاة منه"
وابن حزم حين تكلّم في هذا المقام عن خروج أسلوب النهي عن حقيقته إلى هذا المعنى 

في تسيير شؤون عباده، فلو شاء أن يكلّفهم Uاازي المتمثل في الدعاء، إنما أشار إلى قُدرة االله 
ما لا يطيقون فَعل، ولأنه القادر على ذلك فقد وجب على عباده التضرع إليه بمثل هذا الطلب 
ليصرف عنهم ذلك، ولينجِيهم مما غَلُب عليهم من الأمور، وعلى هذا الأساس فإنه لا يكاد 

الف من قال أن الدخالعبادة،ي خاعي يشاهد نفسه في مقام الحاجة، والمذلّة، عاء "مإذ الد
.3والافتقار، ويشاهد ربه بعين الاستغناء، والإفضال"

عباده ذا U، وقد خاطَب المولى 4؛ ويراد به الظّرف، وحسن التناولالتأديب- 

، 5َّلملهلخلحلجUُّالقصد كثيرا بأساليب شتى، ومنها أسلوب النهي، مثل قوله 

، منها ما روى أبو هريرة صلى الله عليه وسلمءت تراكيب لغوية حاملة له في أحاديث رسول االله وكذلك جا
﴿ بيى النهقَاءصلى الله عليه وسلمنالس فَي نب مرشير في هذه الخطابات الشرعية في مثل 6﴾أنْ يوقد أُش ،

"تتضمن معنى التقويم، وتصحيح  شكْلها هذا إلى أن المعنى المقصود منها هو الأدب إلاّ لأا 

.286سورة البقرة، الآية 1
.175–3/174ابن حزم: الفصل، 2
.2/382أبو حيان: تفسير البحر المحيط، 3
.56ينظر: الفيروز ابادي: القاموس المحيط، مادة (أدب)، 4
.237سورة البقرة، الآية 5
.1428باب الشرب من فم السقاء، –، كتاب الأشرية 5628البخاري: الصحيح، ح 6
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العادات السيئة، وإقامة خلُق إسلامي خالص، وتربية للشخصية المثالية في إطار النظرة الإسلامية 
.1العامة للسلوك الاجتماعي"

ىُّٰ في تراكيب النهي الدالة على الأدب قوله تعالى - أيضاً-ومما يذْكُره ابن حزم
بهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزير
أشار إلى المؤمنين بأن يلْزِموا في حضرة النبي U، إذ أنه 2َّثمتهتمتختحتج

الأدب فلا يرفَعوا أصوام فوق صوته، ولا يجهروا له بالقول كما يجهرون لبعضهم صلى الله عليه وسلم
بعض، كما أنه ينبههم، ويحذّرهم من عواقب ذلك، ومنها أن إيمام يبطل جملة، وأعمالهم 

ين وهم لا يشعرون، قد جاءت هذه الآية، ومثيلاا ، وحتى لا يقع الخطأ من المؤمن3تحبط
فوق صلى الله عليه وسلم، وإظهار رفْعة قدره الـمنيف، وسمو منزلته صلى الله عليه وسلم"بأسلوا المعجِز لتفخيم شأن النبي 

كلّ منزلة أحد من الخلق، وهي مسوقة في مواضعها من القرآن الكريم لتعليم الأمة أفرادا 
كلّ ما يتصل بمخاطبته، والتحدث إليه والإصغاء إلى في صلى الله عليه وسلموجماعات الأدب الأكمل مع النبي 

حديثه، ومجالسته حتى يستشعر المؤمن بقلبه وروحه، وكافة إحساساته، ومشاعره ما أوجبه االله 
توقيرا يجلي رفيع قدره، وعظيم مقامه، ويظْهر تشريف االله تعالى له بما صلى الله عليه وسلمتعالى من توقيره 

وهكذا يكون الخطاب الوارد في القرآن الكريم، خاصة أسلوب ، 4ميزه به على سائر الخَلْق"
النهي الدال على الطلب الذي هو أقوى ردعا، وأشد وقْعا في النفس من أكثر، وأحسن 

، وذلك لمَا فيه من توجيه الناس إلى المحامد، ولما ينهاهم 5الأساليب اللغوية مناسبة لهذه المقامات
فيه عن المقابح. 

، 01هناء محمود شهاب: الخطاب الطلبي في الحديث النبوي الشريف (دراسة بلاغية في متن صحيح البخاري)، دار غيداء، ط1
.98م، 2014

.02سورة الحجرات، الآية 2
.3/262ينظر: ابن حزم: الفصل، 3
- هـ1415، 02دمشق، ط-بحث وتحقيق)، دار القلم- (منهج ورسالةصلى الله عليه وسلمعرجون: محمد رسول االله محمد الصادق 4

.4/333م، 1995
.99ينظر: هناء محمود شهاب: الخطاب الطلبي في الحديث النبوي، 5
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والمعاني اازية التي يخرج إليها النهي في السياقات المختلفة لا تقتصر على هذه النماذج التي 
ذكرناها، بل هناك معاني أخرى تكرر ذكْرها في مباحث العلماء، كالكراهة، وتحقير شأن المنهي 

التهديد، عنه، والتحذير، وبيان العاقبة، واليأس، وإتباع الأمر من الخوف، والالتماس، و
، ثم زاد عليه 2، وقد أضاف صاحب التحبير إلى هذه معنى التصبر، والتسوية1والإباحة، والخبر

، أما البخاري فقد ذكَر إلى جانب هذه المعاني 3بعضهم معنى التقرير، والعظة، وتسكين النفس
لأَحاديثكُم في لاَ تتخذُوها كَراسي﴿عن الدواب صلى الله عليه وسلمفي مجموعها، ما يدل على الشفقة؛ كقوله 

هنالى معتو ،كبارا الله تكْرأَكْثَر ذا، وبِهاكر نر ميخ ةكُوبرم بواقِ، فَرقِ، والأَس4﴾الطُّر.
والحاصل هو أن هذه المعاني إنما يرِد لها مجازا كما ورد لها الأمر، وعلى هذا الأساس فإن 

تتميز بخصائص مشتركة، وأخرى مختلفة، ومما –د ابن حزمخاصة عن–تراكيب النهي والأمر 
يتفقان فيه؛ أي الأمر والنهي؛ عنده من غير المعاني اازية التي يخرج إليها كلّ منهما، نجد زمن 
الامتثال الذي ذَكَر فيه أن الأوامر والنواهي تستوجب الفَور "فإذا أمرنا تعالى بالاستباق إلى 

إلى ما يوجِب المغفرة، فقد ثَبت وجوب البِدار إلى ما أمرنا به ساعة ورود الخيرات، والمسارعة
:6، ثم إن البِدار في الامتثال للفعل يربطه ابن حزم بثلاث أزمنة هي5الأمر دون تأخر، ولا تردد"

ما ارتبط بوقت واحد كصيام رمضان الذي يجِب أن يكون في شهره، وفي أيامه، إلاّ لمن - 1
عليه، فيلْزمه أن يقضيه في أول أيام القُدرة.تعذّر
ما ارتبط بوقت فيه مهلَة، كوجوب الزكاة، فإن لوقتها أولاً؛ وهو انقضاء الحَول، وقد - 2

جاء النص بإباحة تأخيره إلى آخر وقته، وإيجاب تأخيره إلى أول وقته.

.429–2/428ينظر: الزركشي: تفسير البحر المحيط، 1
الرياض، (د.ط)، -راسة وتحقيق: عبد الرحمان الجبرين، مكتبة الرشدالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه، دالمرداوي: ينظر: 2

.2282(د.ت)، 
.428–2/427م، 1993-هـ1414، 03ينظر: أبو يعلى: العدة في أصول الفقه، حققه وعلق عليه: أحمد المباركي، ط3
، حديث معاذ بن أنس الجهني، 15869الإمام أحمد: المسند، إشراف: أحمد معبد عبد الكريم، دار المنهاج، (د.ط)، (د.ت)، ح4

.6/3330، 133مسند المكيين، مسند 
.1/230ابن حزم: الاحكام، 5
.1/231ينظر: ابن حزم: المصدر نفسه، 6
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مالم يرتبط بوقْت محدود متكرر، كالحج فإنه مرتبط بوقت من العام محدود، وليس ذلك - 3
إذا Uعلى الإنسان في عام بِعينه، بل هو ثابت على كلّ مستطيع إلى وقت العرض على االله 

دلّت قرينة من نص آخر، أو إجماع على ذلك.
أشار إلى أن الأمر يقتضي "أن يفْعل مرة وفيما يخص دلالتهما على المرة، أو التكرار، فقد

واحدة ليؤدي المرء ما عليه، ولا يلْزم تكرار الفعل، إلاّ أنْ ترتفع تلك الحال التي فيها ذلك الأمر 
"ومما استدلّ به على إبطال قول من ذهب إلى وجوب 1ثم تعود، فإن الأمر يعود ولا بد ،

زِم لمن سلّم عليه أن يرد أبدا، ولا يمسِك عن تكرار الرد، التكرار، أنه لو كان الكلام صحيحاً لَلَ

، فلما كان بمرة واحدة 2َّنمنهنخنحنجمممخمحمجُّ لقوله تعالى 

، أما النهي فلا يحصل فيه معنى التكرار، لأن وجب فيه عدم التكراروخرج من فَرض الرد، 
ه، وهذا لا يوجد في النهي، لأن الكف فعل واحد معناه "أن يفْعل فعلاً، وبعد فراغه منه يعود إلي

، ثم 4، ولكنه يتطلّب الاستمرار، فبالاستمرار به يتحقّق الكف3مستدام، وليس بأفعال مكررة"
إن ترك المرء لأفعال كثيرة في وقت واحد موجود واجب، وأن فعله بخلاف ذلك، وإذا كان 

يقدر عليه المأمور، وبين ما يقدر عليه المنهي من الترك في كذلك فلا فرق فيهما إلاّ بين ما لا 
.5كل وقت

-ي، فذكر أنه "ليس لخطاب الذكور إلى المخاطَب بلفظ الأمر والنه-أيضا–وقد نبه 
لفظ مجرد في اللغة العربية، غير اللفظ الجامع لهم وللإناث، إلاّ أن يأتي بيان زائد بأن –خاصة

المراد الذكور دون الإناث، فلما صح لم يجز حمل الخطاب على بعض ما يقتضيه دون بعض إلا 
ن لأ؛، وهذا الرأي الذي تبناه ابن حزم في هذا الفصل ليس فيه مجال للشك6بنص، أو إجماع"

.1/249، الإحكامابن حزم: 1
.86سورة النساء، الآية 2
، 01لبنان، ط-بيروت-لعلميةالسمعاني: قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق: محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب ا3

.1/71م، 1997-هـ1418
.3/97ينظر: ابن النجار: شرح الكوكب، 4
.1/249ابن حزم: الإحكام، 5
.1/253ابن حزم: المصدر نفسه، 6
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الخطاب المخصص يصحب بقرينة دالة عليه، وإذا لم ترِد فهو للجميع من الذكر والأنثى، أما عن 
"لفظة (افْعلُوا)، والجمع بالواو، والنون، وجمع التكسير يقَع على الذكور، والإناث معاً، وكان 

تعالى، وخطاب نبيه مبعوثًا إلى الرجال، والنساء بعثًا مستويا، وكان خطاب االلهصلى الله عليه وسلمرسول االله 
للرجال، والنساء خطابا واحدا لم يجز أن يخص بشيء من ذلك الرجال دون النساء إلاّ صلى الله عليه وسلم

.1بنص جلي، أو إجماع؛ لأن ذلك تخصيص الظاهر، وهذا غير جائز"
فبالاعتماد على ظاهر النصوص الذي يوجِب أخذ الألفاظ بعمومها، وعدم تخصيصها إلاّ 

لاعتماد كذلك على ما اختصت به اللغة العربية في اطلاق صيغة الأمر (افْعلوا) على بدليل، ثمّ با
الجنسين معا يكون من يخاطَب بلفظ الأمر، والنهي في النصوص الشرعية ليس مخصوصا، ولا 
يمكن تخصيصه في الأصل إلا بدليل، ليس هذا فحسب، وإنما يجِب أن يخاطَب ما عموم الناس 

وعبيد، ومن عرب، وعجم، وحتى الإنس، والجن، والفرد، والجماعة من عاصروه من أحرار، 
بعث إلى كلّ من كان حيا في عصره في معمور الأرض من صلى الله عليه وسلمومن لم يعاصروه، ذلك "أنه 

إنسي، أو جِني، وإلى من ولد بعده إلى يوم القيامة، ولْيحكم في كلّ عين، وعرض يخلقُهما تعالى 
لقيامة، فلما صح ذلك بإجماع الإمة، وبالنصوص الثابتة..، وعلمنا بضرورة الحس أنه لا إلى يوم ا

لواحد من النوع، وفي واحد من النوع صلى الله عليه وسلممن يأتي بعده، كان أمره uسبيل إلى مشاهدته 
تعمل على ، فالنصوص، والقرائن المختلفة المحيطَة ا هي التي 2أمرا في النوع كلّه، وللنوع كلّه"

وفيما صلى الله عليه وسلمتحديد المخصوص ا، أما إذا لم تخصصه قرينة فيستوعب جميع الأنواع في عصره 

، إذ إن اللفظ (أقيموا، وآتوا) 3َّنىنننمنزُّ بعده، كمثل قوله تعالى 

بعثَ إليهم جميعا بعثًا صلى الله عليه وسلمجاء على صيغة المذَكّر، ولكنه شمل جميع الأنواع، والأجناس بما أنه 
مستويا.

4أما عن المواطن التي حدد فيها كيفية اختلاف تراكيب الأمر عن تراكيب النهي، فيذكر:

.1/253، الإحكامابن حزم: 1
.1/258، المصدر نفسهابن حزم: 2
.43سورة البقرة، الآية 3
.1/246ينظر: ابن حزم: الإحكام، 4
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أن النهي ترك أفعال كثيرة مختلفة في وقت واحد، وهو واجب موجود ضرورة؛ لأن من - 1
تيان فيه بأفعال كثيرة في وقت واحد، (قَام) فَقَد ترك كل فعل خالف القيام، أما الأمر فيكون الا

وهي مختلفة متنافية، ومتضادة محال لا سبيل إليه، فمن (سافَر) مثلاً فإنه يمشي إلى جهة واحدة، 
ولا يمكنه أن يتجه إلى جهتين، أو أكثر في وقت واحد.

ئهئميهُّ أن بنية النهي إذا وردت بلفظ (أو)، فهي عن الجميع، كقوله تعالى- 2
، أما إذا وردت بنية الأمر مع لفظ (أو) فهي للتخيير، كقولك (كُلْ 1َّتهتمبهبم

خبزا، أو تمرا، أو لَحما)، فالذي اختاره المأمور من هذه الثلاث مباح، ودال على امتثاله لما أُمر 
به.

أن في حقيقة كل من الأمر والنهي نجد أن النهي يقتضي ضرورة اجتناب المنهي عنه، كما- 3
الأمر يقتضي إتيان المأمور به، رغم إن النهي عن الشيء أمر بتركه، والأمر بالشيء نهي عن 

تركه.
فابن حزم وبعد دراسته لمختلف الأساليب التعبيرية المبثوثة في الخطاب الشرعي، قد 

وسمته، استوقفه أسلوب الأمر والنهي أكثر من غيره، وذلك لما انفَرد به هذا الأسلوب في شكله
فالأمر والنهي من المهمات المطلوبة عند الأصوليين؛ لأما أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى 

، وما دام أما كذلك 2المكلّفين، وما تثْبت الأحكام الشرعية، وبمعرِفتها يتميز الحلال والحرام
بالبحث في دلالتهما، وذلك من فقَد وجد الأصوليين، ومن بينهم ابن حزم أنفُسهم ملْزمين 

الطبيعي لاسيما بعد أن عرفُوا أنّ الأوامر الشرعية لا تجري في التأكيد مجرى واحداً، ولا تدخل 
تحت مقصد واحد؛ لأن الأوامر المتعلّقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلّقة بالأمور 

وريات ليست كالضروريات أنفسها، ولا الحاجية، ولا التحسينية، وكذا الأمور المكملة للضر
الأمور الضرورية في الطّلب على وزن واحد، بل بينها تفَاوت معلوم، واختلاف واضح، فالطّلب 
المتعلّق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس، ولا النفس كالعقل، إلى سائر أصناف 

ت المباحة التي لا معارض لها الضروريات، والحاجيات كذلك فليس الطّلب بالنسبة إلى الممتعا

.24سورة الإنسان، الآية 1
. (الهامش)3/05ينظر: ابن النجار: شرح الكوكب المنير، 2
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كالطّلب بالنسبة إلى ما له معارض؛ كالتمتع باللذات المباحة مع استعمال القرض والسلم 
، ومبدأ التفاوت هذا بين أوامر الشريعة قد عرفَه 1والمساقاة ..، وكذلك التحسينات حرفاً بحرف

المسائل، وهو اختلاف في علماء الأصول، ولذلك كان الاختلاف بينهم شديد في كثير من 
الأصل غير مذموم؛ لأنه أفاد الدرس الأصولي خصوصاً، والعربي عموماً بأنّ عدد الآراء، وساهم 
في إبداع مفاهيم، واستنباط أفعال كلامية جديدة؛ أي أم تمكّنوا من وضع المفاهيم الشرعية، 

ا المرجوة، وهذا بعد صناعتها ووصفها في إطار المنهج العلمي الدقيق من أجل أن تحقق غايته
للموافق الفردية، والسلوكيات الاجتماعية القويمة.

العــام والخــاصـاً: نيثا
دلالة العـام-1

تعد صفة العموم في المفردات والألفاظ خاصية فريدة ومتميزة في اللغة العربية، وقد كان 
لعلماء الأصول وقْفَة خاصة عند هذه الخاصية اللغوية لما فيها من أهمية، وأثَر عظيم في فَهم أدلة 

لتي يمتاز ا بحث الكتاب والسنة، وبناء الأحكام الشرعية على الأدلة، وبالنظر إلى القيمة الدلالية ا
العموم، فإننا نجد الأصوليين يجعلونه في مقدمة المباحث اللفظية، ويولُونه عناية فائقة في مصنفام 

م توسعوا في تناولوه بالوقوف عند تعريفه، وبيان أقسامه، ثم صيغه، وضوابط إالأصولية، حتى 
استعمالها..، وغير ذلك من القضايا التي تخصه.

الأصل عند الأصوليين يعود إلى توقّف الاستدلال، والاستنباط على معرفة مراد ولأنّ
 المتكلّم من الخطاب، كان هذا المبحث من المباحث التي هي ثمرة علم أصول الفقه، التي لا بد
للمفسر والفقيه من معرِفتها، ولأنّ أغلب النصوص التشريعية عامة، فهو يعطي اتهِد صورة

واضحة حول شمول الأحكام للأفراد التي وردت في النص العام، كما أنه يمده بالقاعدة التي تنير 
.2طريقه في استخراج الأحكام الشرعية

. 3/492ينظر: الشاطبي: الموافقات، 1
ينظر: عبد االله الفواز: تخصيص العام بخبر الواحد والقياس (دراسة في أصول الفقه)، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الد 2

.401م، 2006، 02، العدد 33
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مفهوم العــام في اللغة والاصطلاح:-
العام في اللغة بمعنى شمول أمر لمتعدد، وهي من عم الشيء يعم عماً، فهو عام إذا بلَغ 

، 2، وشيء عميم أي تام، والعمم الاجتماع والكثرة، وعم الشيء عموما شمل1كلّهاالمواضع
وعمهم الخير إذا شملهم وأحاط م، ومنه قول العرب عمهم بالعطية أي شملهم، وتقول عمهم 

، والعام 3والأعيانالصلاح والعدل؛ أي شملهم، ويقَال خصب عام، ومطَر عام إذا شمل البلدان 

هجنينىنمُّ ، وذلك كقوله جلّ ثناؤه 4هو الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئًا
، هذا وقد ذَكَر ابن فارس تعريفًا آخر يقول فيه 6َّئهئمئخئحئجُّ ، وقوله تعالى 5َّهمهى

ى "وقد يكون الكلامان متصلين، ويكون أحدهما خاصا، والآخر عاما، وذلك قولك لمن أعط
زيدا درهمًا (أعط عمرا، فإن لم تفْعل فما أعطَيت)، تريد إن لم تعط عمرا، فأنت لم تعط زيدا 

، ومن هذه التعاريف المعجمية نجد أن العموم يدور بين 7أيضا، وذلك غير محسوب لك"
في تعريفهم الشمول، والإحاطة، وكذا الاستيعاب، والاستغراق، وقد انطلق علماء أصول الفقه 

الاصطلاحي من هذا المنظور اللغوي، وقد تكلّم غير واحد من الأصوليين في العموم، 
والخصوص؛ ومنهم الإمام الشافعي الذي قال مبينا إياه في هذه العبارات "فإنما خاطَب االله بكتابه 

لساا، وأن فطْرته العرب بلساا على ما تعرِف من معانيها، وكان مما تعرِف من معانيها اتساع
، 8أن يخاطَب بالشيء منه عاما ظاهرا، يراد به العام الظّاهر، ويستغني بأول هذا منه عن آخره"

هذا وقد تعددت حدود العام في الاصطلاح مع غيره فكان منها قولهم "اللفظ المستغرِق لجميع ما 
القصد من عبارة (بحسب وضع ، وقد بين صاحب التعريف9يصلح له بحسب وضع واحد"

.3/232ينظر: الخليل: معجم العين، مادة (عمم)، 1
2 ،(عم ) ،629ينظر: مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط .
.97ينظر : السيد عبد الغفار: التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، 3
.2/426ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ( عمم)، 4
.45سورة النور، الآية 5
.16الرعد، الآية سورة6
.214ابن فارس: الصاحبي، 7
.52-51الرسالة، الشافعي: 8
.2/309الرازي: المحصول في علم أصول الفقه، 9
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واحد)؛ إذ قال "بحسب وضع واحد احترازاً عن اللفظ المشترك، أو الذي له حقيقة ومجاز، فإن 
، ومن تعاريفهم كذلك للعام قولهم "اللفظ المستغرِق 1عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا"

، أو 3عا من الأسماء لفظًا أو معنى"،  وهو "كلّ لفظ ينتظم جم2لجميع ما يصلح له من غير حصر"
، وكما أشرنا سابقًا فإن العلاقة بين المعنى المعجمي، والمعنى 4هو "ما ينتظم جمعا من المسميات"

فعلى الرغم من تعدد الحدود الاصطلاحية للفظ، ؛الاصطلاحي علاقة وطيدة، ودلالة مشتركة
ارة إلى أن ما يقع تحت معنى العام يدلّ على واختلاف مقاصدها، إلا أا تشترك جميعا في الإش

الاستيعاب، والشمول، أو الاستغراق، والاجتماع، والكثرة، إضافة إلى أنّ في بعض تعاريفهم 
.5إشارة إلى أن العام ينقسم إلى نوعين هما العموم البدلي، والعموم الشمولي

� ل باللغة العربية، وهو موجذه اللغة التي ومن حيث إن القرآن الكريم قد نز ه إلى البشرية
من خصائصها في مدلولات الألفاظ أنّ اللفظ كثيراً ما يرِد عاما يفيد الشمول، ويدل على أفراد 
كثيرة غير محصورة فيستغرِقها، نجد أن الأصوليين عنوا بالعموم عناية واضحة، قد خلَصوا من 

من حيث دلالته على المعنى، خاصة وأن العمل خلالها إلى أن اللفظ يستغرِق أفراداً متعددة 
الأصولي يبحث وراء المعاني التي يستدلّ عليها من واقع الحياة وأحداثها؛ لاستنباط الحكم 
وتطبيقه على ظاهر السلوك الإنساني، سواء كان هذا السلوك يعتمد على اللسان، أو على 

.6الجوارح
التي عرِف ا علماء المنطق، مثلما عرِف ولأن مصطلح الشمول والعموم من المصطلحات 

ا علماء الكلام والأصول، فإن ابن حزم؛ وهو عالم منطق إلى جانب كونه أصولي ينطلق في 
بيان دلالة العام من منظور منطقي، فيقول فيه ".. والإيجاب الكلي؛ وهو إثباتك الصفة لجميع 

.2/310الرازي: المحصول في علم أصول الفقه، 1
.3/05الزركشي: البحر المحيط،  2
.1/125السرخسي: الأصول، 3
.99هـ، 1403، 01ظهر بقا، دار إحياء التراث الإسلامي، طالخبازي: المغني في أصول الفقه، تحقيق محمد م4
ينظر: القرافي: نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق وتعليق: عادل عبد الموجود، علي معوض، قرظه: عبد الفتاح أبو سنه، 5

4/1737م، 1995-هـ1416، 01مكة المكرمة، ط-مكتبة نزار مصطفى الباز
.80لتصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ينظر: السيد عبد الغفار: ا6
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(كُلّ إنسان النوع لا يكون إلا بلفظ كلي؛ إما بسور، وإما م همل يقْصد به العموم كقولك 
حي)، أو كقولك (جميع الناس أَحياء)، أو تقول (الإنسان حي)، وأنت لا ترِيد شخصا واحدا 

، وكأننا به في هذا الكلام يستبعد أن 1بعينه، أو تقول (الناس أَحياء)، وأنت لا ترِيد بعضا منهم"
مستغرِق لجميع ما يقتضيه، وإن كان كذلك فهذا مهمل عنده، إذْ غير ممكن يكون العموم غير 

أن تقول (الإنسان حي)، لأن من (الإنسان) الحي والميت، ومن أجل أن لا يقع الخطأ في فَهم 
، وهو بتعريفه هذا قد وافق2العموم، فإنه يحده بقوله "حمل اللفظ على كلّ ما اقْتضاه في اللغة"

العلماء في منهجهم القائم على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وأن  المعاني لا توصف 
، وعلى هذا كان "كلّ من أراد أن يثبت أن الأسماء 3به إلا على سبيل ااز، لأنه عبر عنه باللفظ

ه، فهو مبطل لا تفْهم منها مسمياا على عموم ما يقتضيه اللفظ، ولا يعرف ا ما علّقت علي
.4للعقل، والشريعة معا"

وفي الحقيقة أن أكثر الأصوليين اتجهوا نحو هذا القول، والأساس في ذلك أن من لوازم 
العام أن يكون اللفظ العام متحدا، ومع اتحاده يكون متناولاً لأمور متعددة من جهة واحدة، 

وين في الحكم "كقولك (الإنسان الكُلّي)؛ فالأفراد الذين تناولهم اللفظ يجِب أن يكونوا متسا

بىبنبمبزبرُّأي الواقع على كلّ أشخاص الناس، وهو الذي أراد االله تعالى بقوله 
عنى النوع كلّه، فأما (الإنسان الكُلّي)، وقد U، فإنه تعالى لم يرِد إنسانا بعينه، ولكنه 5َّبي

يقَال أيضا (الإنسان المُطْلَق) هو حامل لصفاته من النطق، والحياة، واللون، والطول، والعرض، 
وغير ذلك، وناعت لزيد، وخالد، وهند، وزينب، ولكلّ شخص من الناس..، فزيد يسمى 

سى إنسمرو يا، وعمانست لكلّ من إناعن (ان الكُلّيسفالإن) ،اس كذلكا، وكلّ واحد من النان
، إذن الحكم الوارد في قوله تعالى على الإنسان، إنما 6ذكرنا؛ أي مسمى به كلّ واحد من الناس"

.2/2/202ابن حزم: الرسائل، 1
1/36. ابن حزم: الإحكام، 2/2/415ابن حزم: المصدر نفسه، 2
.3/12ينظر: الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه، 3
.1/282ابن حزم: الإحكام، 4
.19سورة المعارج، الآية 5
.2/2/141ابن حزم: الرسائل، 6
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هو شامل لجميع الأفراد مستغرِق لكلّ فَرد من أفراده الذين صدقَت عليهم الأوصاف المذكورة، 
م اجتمعوا في تلك الأوصاف لم يخرج منهم فَرد عن معنى العموم، ولهذا يقول في معناه؛ وبما أنه

، وما دام القول بأن 1هو ما "يقَع عليها كلّها وقوعا متساويا، ليس بعضها أحق به من بعض"
وم العموم من عوارض الألفاظ حقيقة فقد عده ابن حزم من الألفاظ المشتركة؛ إذ قال "ومن العم

، أما عن مرجع حمله 2أن يكون لفظه مشتركًا يقَع على معان شتى وقوعا مستويا في اللغة"
المشترك على العموم، فيعود إلى أن "كل اسم يقتضي عموم ما يقع تحته، ولا يتعدى إلى غير ما 

.3يقع تحته"
دلالة صيغ العموم عند ابن حزم:-

لى أن للعموم صيغا تدل عليه، غير أن الأصوليين قد إن المتفق عليه عند علماء اللغة يشير إ
دار بينهم خلاَف عريض حول ما إن كانت له صيغا تخصه، فانقسموا في ذلك ثلاثة أقسام؛ 

ن إذهب فيها غالبية علماء الأصول مذهب اللغويين، الذي يفيد وجود صيغ خاصة للعام، حتى 
أا من طبيعة اللغة العربية وأسلوا، بل وتوصل إلى بعضهم قد استدلّ على وضعها في اللغة، و

وإنما هي جارية في جميع اللغات لحاجة أهل اللسان إلى ؛أا لا تختص بلغة العرب فحسب
،وذهب آخرون إلى 5، وعليه يعد اللفظ حقيقة في العموم أولى من العكس4الدلالة على العموم

رب، في حين اختار الفريق الثالث منهم الوقْف فيما قيل إنه أن العموم لا صيغة له البتة في لغة الع
.6من الحقيقة

وقد انطلق القائلون بالعموم لإثبات صيغه من الواقع اللغوي القائم على الاستعمال، 
ومفهوم الخطاب، فالقرآن الكريم عربي، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها "وليس لأحد أن 

.1/285حزم: الإحكام، ابن 1
.1/285ابن حزم: المصدر نفسه، 2
.1/278ابن حزم: المصدر نفسه، 3
م، 1996، 01لبنان، ط-بيروت-ينظر: ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه، حققه جورج المقدسي، المطبعة الكاثوليكية4
1/49.
.443-1/439ينظر: البخاري: كشف الأسرار، 5
.2/246ينظر: الآمدي: الإحكام، 6
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، ولذلك صح عند أغلب العلماء من 1ولا عاماً إلى خاص إلاّ بدلالة"يحيل منها ظاهراً إلى باطن،
مالكية، وحنفية، ومتكلّمين، والظاهرية كذلك على أن للعموم صيغاً محضة تدل عليه حقيقة لا 
مجازاً، وأا إذا وردت مجردة عن القرائن دلّت على استغراق الجنس، ويعد ابن حزم واحدا من 

"موهوا هؤلاء الذين ي –رون في أن للعموم صيغاً، وذلك أثناء رده على بعض المموهين، إذ 
بأن قالوا لو كان للعموم صيغة تقتضيه، ولفظ موضوع له لما كان لدخول التأكيد عليه - أيضا

، وإن كان قد أشار إلى أن هذا 2معنى، لأنه كان يكتفي في ذلك باللفظ الدال على العموم"
بعض العلماء، فمعنى ذلك أنه لا يرى ما رأوه، بل يخالفهم في المذهب، وفي تمويه، وضلال من

مخالفته لهم تأكيد منه على وجود صيغ دالة على العموم، وهو ما وجدناه واضحا أكثر في نصه 
هذا "الكلي ما وقع بلفظ عموم؛ كقولك كلّ، أو جميع، أو لا واحد، وأشبه ذلك، والجزئي ما 

، ففي كلامه 3عيض؛ كقولك بعض، أو جزء، أو طائفة، أو قطعة، وما أشبه ذلك"وقَع بلفظ تب
تمثيل ببعض ألفاظ التوكيد التي تدلّ على العموم، وإن كان قد اقتصر على ذكر بعضها، 
وتضمين ما بقي منها تحت قوله (وأشبه ذلك)، فإننا وقفْنا على ما جاء عنده، أو عند غيره من 

فرقة على أهم ألفاظ العموم، ونذكر منها:الأصوليين في مواضع مت
ألفاظ التوكيد:)1

وهي التي قد حدد منها العلماء لفظتي (كلّ وجميع)، اللتان تفيدان عند جمهور الأصوليين 
الاستغراق فيما يضافان إليه، وهو ما لم يبتعدوا فيه عن ما جاء في اللغة؛ إذ "من المعلوم أنّ أهل 

(كلّ) و(جميع)، وما يفيد معناهما، ولو لم اللغة إذا أرادوا التعبير عن الاستغراق جاءوا بلفظ 
، فكلمة (كلّ) هي أقوى 4يكونا للاستغراق لكان استعمالهم لهما عند إرادم للاستغراق عبثا"

اصيغ العموم وسيالعاقل، وغير العاقل، من 5د ضما تقتضي استغراق ما دخلت عليه، فتلأ ،

3/19، الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه1
.1/269حكام، ابن حزم: الإ2
.2/2/194ابن حزم: الرسائل، 3
.1/527إرشاد الفحول،الشوكاني: 4
. 214ينظر: ابن فارس: الصاحبي، 5
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، وهي في دلالتها على العموم من أقوى الصيغ؛ لأا 1وأنثى، مثنى وجمعحيوان وجماد، ذكر 
تنفرد بخصوصيات ليست في صيغ العموم الأخرى؛ منها أن الخبر عنها يكون بالإفراد وبالجمع 

:2سواء، فإننا نقول (كلّ رجل قائم)، و(كلّ قَائم)، و(كلّهم قائمون)، وفي ذلك قالت العرب
فَتركْن كلَّ حديقَة كَالدرهمِكلُّ عينٍ ثَرةجادت علَيها

من "لطيف القول فيها أا للاستغراق سواء كانت للتأكيد أم لا، والاستغراق ثم إنّ
، مما يعني أن معانيها تتعدد، 3لأجزاء ما دخلَت عليه، إن كان معرفة، ولجزئياته إن كان نكرة"

أُضيفَت له، فإذا أُضيفَت إلى نكرة؛ أي إلى مفرد منكر فهي لشمول أفراده، وتختلف تبعا لما 
وللدلالة على كلّ فَرد مما دلّت عليه تلك النكرة؛ لأنّ في معناها الانفراد، فهي تعم الأفراد على 

كأن سبيل الشمول دون التكرار، ولذلك قيل إا تعم الأفراد عموم الاستغراق، وتجعل كلّ فَرد 
، فلا يشترط الاجتماع فيها، بل يكون دخول الأفراد في عمومها فَردا لا مجموعة 4ليس معه غيره

"فكلّ لا دلالة لها إلاّ على كلّ فَرد، وهي نص في كلّ فَرد مما دلّت عليه تلك النكرة مفردا 
أُضيفَت إلى واحد ، ولذلك يكون فيها الاستغراق لأجزاء الجنس الذي5كان، أو تثنية، أو جمعاً"

منه، وهو ما يدلّ على أن الحكم ثابت لكل جزء من جزئيات النكرة، ويلْزم الإحاطة لجميع 
أفراد الجنس، فإن قال السيد لعبده (كلّ من دخل اليوم دارِي، فَأَعطه رغيفًا) استوجب الأمر أن 

ىٰنينىُّ يجتمعوا، ومثله قوله تعالى يعطي العبد من دخل الدار من الأفراد، وإن لم
َّنينىُّ ، الذي يفيد أن كلّ واحدة من الأنفس ستموت؛ لأن معنى قوله 6َّيريز

هو كلّ الأنفس؛ لأن الموت يشمل النفس البشرية جميعها، ليس في آن واحد، ولا في مكان 
نياهم وآخرم أن واحد، فليس من حكمة االله في تسيير كونه، وتدبيره لشؤون عباده، وأمور د

، بتعاون مع محمد بكر وحسن حنفي، المعهد العلمي اعتنى بتهذيبه محمد حميد االلهينظر: البصري: المعتمد في أصول الفقه،1
.1/229، م1964هـ/1384دمشق، -الفرنسي للدراسات العربية

.157م، 1992هـ/1412، 01بيروت، ط-ينظر: التبريزي: شرح ديوان عنترة، قدم له مجيد طراد، دار الكتاب العربي2
.2/96السبكي: الإاج، 3
.114الفقه، ينظر: الخبازي: المغني في أصول4
.2/93، الإاجالسبكي: 5
.185سورة آل عمران، الآية 6
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تموت الأنفس جميعها في الوقت الواحد؛ لأنه إذا تمّ ذلك انتهت الحياة، ولذلك دلّت صيغة (كلّ) 
على الاستغراق من دون اجتماع، وباتفاق بين أهل اللغة، والأصول دلّت (كلّ) إذا أُضيفَت إلى 

(كلّ رجل دخل ه1النكرات على عموم الأفراد ذَا الحصن فَلَه رأْس ماشية)، ، فلو قال قائل 
ودخل خمسة من الرجال دفعة واحدة كان لزاما منه أن يعطي كلّ فَرد منهم ما قال، لأن (كلّ) 
قد عمت، واستغرقت الرجال، ولكن على أن تتناول كلا منهم على الانفراد، فقد جعلت كلّ 

،ومثله قوله الرسول 2وكأن ليس معه غيرهواحد من الداخلين تحتها كأن اللفظ تناوله خاصة، 
، فَصيغة (كلّ) في الحديث عندما أُضيفَت للنكرة أفادت العموم في الأفراد، 3﴾كُلّكُم راعٍ﴿صلى الله عليه وسلم

فكان السلطان راع، والرجل راع، والمرأة راعية..، وهكذا غيرهم من الأفراد هم رعاة، 
ومسؤولون عن رعيتهم.

� ة المضافة إليها جمعاً، لم تعم عموم الأنواع، بل كان عمومها عموم أما إذا كانت المعرف
، ومن ذلك قولنا (كلّ الرمان مأْكُول)، فهذا الكلام يدلّ على أنه عموم لأجزائه بما 4الأجزاء

فيها من قشور، ولم تدل على أفراده، وعليه لم يجز مثل هذا الكلام عند الأصوليين، في حين 

، 5َّيميخيحيجهيهىهمُّ ى ما قاله تعالى في كتابه ينطَبق الأمر عل

فإضافة (كلّ) إلى المعرفة في هذه الآية الكريمة دلّت على استغراق أجزاء الطعام، فصح أن تكون 
منطَبِقة على مجموع الطعام، ومستغرِقة له، وكذلك إذا قلنا (قَرأْت كُلّ الكتاب) كان العموم 

كان مفرداً فهي لاستغراق أجزائه وشمولها، لأن المضافة إليه معرفة، لجميع أجزاء الكتاب، وإن 
(كلّ) إذا أُضيفَت إلى معرفة، وكانت مفردا، أو جمعا كانت لاستغراق  وهذا ما يظْهر أن 

، وأن في إضافتها إلى المفرد المنكر توجِب الإحاطة على وجه الإفراد، 6أجزائه، ويلزم منه اموع

. 3/84ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، 1
.2/14ينظر : البخاري: كشف الأسرار، 2
.216، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، 893البخاري: الصحيح، ح 3
.1/108ينظر: التفتازاني: شرح التلويح، 4
.93آل عمران، الآية سورة5
.2/93ينظر: السبكي: الإاج، 6
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(كلّ) يصير ويقْصد علماء الأصول ذا أن أي واحد من المسميات التي توصل ا كلمة 
.1مذكورا على سبيل الانفراد كأنه ليس معه غيره

فعلماء الأصول قد تنبهوا إلى مهمات هذه الصيغة؛ إذ أا "لا تدخل إلا على ذي جزئيات �
، لهذا تعد من أصرح 2أو الأجزاء"وأجزاء، ومدلولها في الموضعين الإحاطة بكل فَرد من الجزئيات 

الصيغ لشمولها العاقل وغيره، المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع، كما أا من أقوى صيغ 
، وذلك أن 3العموم، إذ ليس في كلام العرب كلمة أعم منها تفيد العموم مبتدأَة، وتابعة للتأكيد

، 4َّلجكمكلكخكحُّ قوله تعالى اللفظ المؤكِّد للعام عام، مثلما جاء في
.5وهو ما اتفقوا عليه فكان "اللفظ إذا ورد فيه تأكيد، فإنه محمول على عمومه"

وقد رأى بعض القائلين بالوقْف فيما يخص هذه الآية أنّ معنى قوله تعالى (أَجمعونَ) بعد �
وبذلك كان معناها غير معنى (كُلّهم) ذكْر (كُلُّهم) يدلّ على أم سجدوا مجتمعين لا مفترقين، 

لأن (كُلّهم) هو مخرِج لقوله تعالى (المَلاَئكَة) عن الخصوص إلى العموم، وقد فند ابن حزم هذا 
القول منهم، فقال "وهذا جهل شديد، وكذب مفرط، لأن جميعا ليس معناه الاجتماع، ولا هو 

أهل اللغة، ولا يعرِف أحد من أهل اللسان أن قول من بابه، وهذه مجاهرة في اللغة، ولا يعرِفها
القائل (أَتانِي القَوم أَجمعون)، أنه أَراد مجتمعين، بل جائز أن يكون الذين أتوا أفرادا مفترقين، 
وهذه هي السفسطة التي حذّر منها الأوائل، وجملة الأمران أن هؤلاء قوم تعلّقوا بأم وجدوا 

ن موضوعها في اللغة؛ إما إلى مجاز، وإما إلى معان مشتركة، فرأوا بذلك إبطال ألفاظ خارجة ع
.6الحقائق كلّها، وإبطال وقوع الأسماء على مسمياا"

وكما تستعمل(كُلّ) في أسلوب الإثبات للدلالة على العموم، فإا تستعمل في أسلوب 
إذ تتقدم عليه، أو تتأخر عنه، وقد اختلف العلماء كثيرا في قضيتها هذه، فذهب -أيضا–النفي 

.1/157ينظر: السرخسي: الأصول، 1
.2/92السبكي: الإاج، 2
.1/528ينظر: الشوكاني: إرشاد الفحول، 3
.30سورة الحجر، الآية 4
.1/280ابن حزم: الإحكام، 5
.1/283، المصدر نفسهابن حزم: 6
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، فقد تقع (كلّ) 1جمهور الأصوليين إلى أنه لا فرق بين تقدم النفي، أو تأخره عن صيغة (كلّ)

قمقحفمفخُّ في حيز النفي، ويراد به إثبات الحكم لكلّ فَرد، كما جاء في قوله تعالى 
، غير أن ما رآه ابن حزم في هذه المسألة مخالف لجمهور علماء الأصول، 2َّكخكحكج

ولذلك حذّر من التسوية بين الأمرين، فقال "وتأمل عظيم الغلط الواقع في تسويتك وضع حرف 
 تقْت، وكندص (بان كَاتسلاَ كُلّ إن) عه قبل المحمول، فإنك إذا قلتور، ووضالنفي قبل الس

بذلك الكتابة عن بعض الناس على الحقيقة لا عن كُلّهم"إنما نفَي وذهب مذهبه علماء 3ت ،
البيان، وبعض من الأصوليين الذين يرون أنه إذا دخلت (كلّ) في حيز النفي، فيتقدم عليها لفظًا، 

صب (كلَّ)؛ وهي كقولنا (لَم آخذ كُلَّ الدراهم)، أو حتى تقديرا بقولنا (كُلَّ ظَالم لاَ يفْلَح)، بن
مفعول به مقدم، تكون في هذه الحال توجه النفي إلى الشمول والاستغراق للجميع، فالمعنى يشير 
إلى أنه ما من أحد من الظَّلَمة موفّق في فعله، فكان النفي شامل لكل فَرد، مما جعل الكلام دالاً 

فيد ثبوت بعضهم، وكأنك تريد أن تقول (لَم ، أما إذا تقدم النفي فإن الكلام ي4على نفْيهم كلية
آخذ كُلَّ الدراهم، ولَكن أَخذْت بعضهم)، إذ لا يكون في هذا نفي للعموم، وإن كان يستعمل 

:5نفي العموم قول أبي العتاهية- أيضا–لنفيه في الغالب، ومما أفاد 
فلٌ، فَقشكم أير ا لَكــدإذَا ب

�

رأي الفَتى يدعو إِلَى رشدما كُلّ

فالصيغة لم تفد العموم بل أفادت سلْبه، لأن (كلّ) وردت بعد أداة النفي (ما)، والأمر 
واضح في الشطر الثاني للبيت، ولذلك أفادت (كلّ) بأن الحكم على (رأْي الفَتى) لا يرشد في  

لأول قد مجموعه، وإنما فيه ما يكون غير ذلك؛ أي أنه قد (يشكل) كذلك، مما يعني أن الحكم ا
(لَيس كُلّ  اقتصر على بعضه فقط، ولم يشمله كلية، وقد مثّل ابن حزم في هذا المقام بقولك 
إنسان كَاتبا)، فالمراد منه أن بعض الناس كتاب، وبعضهم الآخر لا، لذلك قال "فإن هذا أبين 

.2/96ينظر: السبكي: الإاج، 1
.23سورة الحديد، الآية 2
.211-1/2/210ابن حزم: الرسائل، 3
. 124ينظر: السيد الهاشمي: جواهر البلاغة، 4
.276م،  1986هـ/1406لبنان، -أبو العتاهية: الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر5
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تناوله علماء البيان، أما غيره ، وهذا الرأي شبِيه بما1في اللغة العربية، وأوضح في أنه نفْي جزئي"
من الأصوليين، فمنهم من يشترط فيما يسمى سلْب العموم عدم دخول أداة الاستثناء (إلاّ) على 
الحكم؛ لأا تنقض النفي، ولو انتقض النفي قبل الخبر، فإن الاستغراق باق، كما لو لم يدخل 

كمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجُّ ، ومن ذلك قوله تعالى 2النفي
، فدلالة (كلّ) هي الاستغراق، إذ المدلول أن كلّ واحد آتي الرحمان عبدا.3َّ

(كلّ) على النفي، فإن هذا يعني إفادة العموم، إذ يكون النفي � أما إذا تقدمت الصيغة 
االلهِ، كُلُّ أَمرٍ ذي بالٍ لَم يبدأُ فيه بِحمد﴿صلى الله عليه وسلملكل واحد، ومن ذلك قول النبي مستغرقاً

فمفهوم الحديث يشير إلى أن صفة النقص تعم كل أمر بدئ فيه بغير ذكر االله 4﴾أَقْطَع ،U دون
:5أن يستثني منه شيئاً، ومنه قول أبي النجم العجلي
6علَي ذَنبا كُلَّه لَـم أَصنعِقَد أَصبحت أُم الخيارِ تدعي    

فقد جاءت صيغة العموم (كلّ) قبل أداة النفي (لَم) مما جعل الحكم عاما، ومثْل ذلك "إذا 
قلت (كُلّ إنسان لاَ كَاتب)، فإنك نفَيت الكتابة عن الجميع واحدا واحدا، فتحفّظ من مثل 

نه هذا، فأيسر ما في ذلك أن يكون خبرك كذبا، وإن كنت لم تقْصده فتضلّ بذلك من حسن ظ
، فاستعمال (كلّ) قبل أداة النفي يستوجِب الاستغراق لجميع العناصر المنضوية تحت 7بك"

الحكم، وابن حزم يضيف على هذا إرادة المتكلّم من تعبيره، فقد نبه إلى أنه قد يتعمد التعبير بما 

.1/2/211ابن حزم: الرسائل، 1
.2/96ينظر: السبكي: الإاج، 2
.93سورة مريم، الآية 3
النسائي: السنن الكبرى، قدم له عبد االله التركي، أشرف عليه شعيب الأرناؤوط، حققه وخرج أحاديثه حسن شلبي، مؤسسة 4

باب ما يستحب من الكلام - ، كتاب عمل اليوم والليلة10255م، ح 2001هـ/1421، 01لبنان، ط-بيروت-الرسالة
.9/184عند الحاجة، 

النجم من بني بكر بن وائل، من أكابر الرجاز ومن أحسن الناس إنشاداً للشعر، نبغ في العصر هو الفضل بن قدامة العجلي، أبو 5
.5/151م. ينظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، 847هـ ، الموافق لـ 130الأموي توفى عام 

دمشق، -للغة العربيةينظر: الفضل بن قدامة العجلي: الديوان، جمعه وشرحه وحققه: محمد أديب جمران، مطبوعات مجمع ا6
.256م، 2006-هـ1427

.1/2/211ابن حزم :الرسائل، 7
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تكون قد يخرج العام إلى خلافه؛ إذ يقول "وإن كنت لم تقصده، فأردت خلاف تعميم الحكم،
.1منعته الفَهم، وضلّلته، وهذه خطّة خسف لا يرضى ا فاضل"

أما فيما يخص صيغة (جميع) فإا بمترلة (كُلّ) إذا أُضيفَت فإا توجِب الإحاطة، غير أن 
الفرق بينهما يكْمن في جهة دلالة كلّ منهما، إذ إن دلالة (كلّ) هي استغراق الأفراد بطريق 

، خلاف (جميع) التي تستغرِق من وقَعت عليهم من غير أن تختص بفَرد من الأفراد، 2النصوصية
ولذلك كان عموم (جميع) فيما دخلت عليه عند الأصوليين هو على وجه الاجتماع، لا على 

(جاءَ جميع القَوم) يكون الأمر (جاءَ القَوم جميعهم)، أو قلنا  متعلّقاً وجه الإفراد، فإذ قلنا 
(جميع) هي الإحاطة على وجه الاجتماع لا على وجه  باموع لا بكلّ فرد، لأن دلالة 

.3الإفراد
ومن هذا فرق أكثرهم بين الصيغتين، فكانت (كلّ) تعم الأشياء على سبيل الانفراد، 

كمكلكخكحُّ و(جميع) تعمها على سبيل الاجتماع، ومنه قوله تعالى 
، الذي تبين منه أنه لم يتخلّف منهم ملَك عن السجود، وبذلك شمل الحكم جميع 4َّلج

عجُّ Uالملائكة، وهو ما تأكّد بصيغة (كلّ) التي كانت لزيادة التأكيد، وتقويته، ومثله قال 
، إذ أكّدت (جميع) العموم المستفَاد من (ما)، 5َّفمفخفحفجغمغجعم

لأرض، وجميع ما فيها من نِعم االله تعالى مخلوقة لكم، وقد ومكّنته في النفس، فكان معناه أن ا
جعل منها الدينية التي تستدلّون ا على معرفته، والدنيوية التي تنتفعون ا بضروب النفع 

.1/2/211، الرسائلابن حزم: 1
-ينظر: صلاح الدين العلائي: تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، ويليه أحكام (كل) وما عليه تدل للسبكي، دار الأرقم2

. 258م، 1997-هـ1418، 01لبنان، ط-بيروت
.1/108تفتازاني: شرح التلويح، ينظر: ال3
.30سورة الحجر، الآية 4
.29سورة البقرة، الآية 5
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، هذا ويثْبِت حكم هذه الصيغة من حيث العموم لما يتصرف منها؛ كأجمع، وجمعاء، 1عاجلاً
. 2هورة؛ كأكْتع، وأخواتهوأَجمعين، وتوابعها المش

� كافّة؛ وهي حال تؤكّد معنى العموم، فتفيد معنى (كلّ)، -أيضا–ومن ألفاظ العموم 

سمُّ ، ومثله قوله تعالى 3َّئخئحئجيييىُّكقوله تعالى 
، وهذا على أساس 5، فكان أَمر منه تعالى بقتال المُشركين أَجمع4َّصخصح

(كافّة) هي حال من المُشركين حالاً عن المُسلمين، فتدلّ على - أيضاً–، ويمكن أن تكون أن 
مقاتلتهم جميعا، مؤتلفين غير مختلفين، ويستفاد منها شمول الحكم لجميع المسلمين، وجميع 
المشركين على مر العصور، وقتالهم يكون خلفًا بعد سلَف، كَم أنه يخلف بعضهم بعضا في 

هي مأخوذة من (سور المدينة)؛ وهو الذي يحيط ا، كقولك (أَكْرِم ، ومنها (سائر) التي 6قتالكم
سائر العلَماء) بمعنى جميعهم، أما إذا كانت مأخوذة من (السؤر) بالهمزة، التي تعني ما بقي من 

، ونجد أن ابن حزم لم يغفل مثل هذا الأمر، 7الشيء، فلا تعم، ولذلك ليست من صيغ العموم
ذوات الأسوار تنقسم قسمين؛ فيكون منها ما يفيد العموم، وعبر عنه بالكلّي، وهو يبين أن 

ومنها ما يفيد التبعيض، أو ما عبر عنه بالجزئي، وتقع تحت كلّ قسم منها أسماء "وهذه الأسماء 
ا في التي تعطي العموم المتيقّن، أو التبعيض المتيقّن؛ هي المسماة أسوار، لأا كالسور المحيط بم

يقُوم البرهان الصحيح، وا يقع –أعنِي ذوات الأسوار–دائرته، أو سائر شكله، ومن هذه 
.8الإلزام الذي به تبين الحقائق"

�

�

لبنان، -بيروت-ينظر: الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن، تصحيح وتعليق هاشم المحلاتي، فضل االله الطباطبائي، دار المعرفة1
.1/172م، 1988هـ/1408، 02ط
.1/161هان في أصول الفقه، إمام الحرمين الجويني: البرينظر: 2
.28سورة سبأ، الآية 3
.36سورة التوبة، الآية 4
.5/214ينظر: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن، 5
.44-5/43ينظر: الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن، 6
.2/323ينظر: الأسنوي: اية السول، 7
.1/2/194ابن حزم: الرسائل، 8
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الاسم المفرد المعرف بالألف واللام أو بالإضافة:)2
لقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الاسم المعرف بالألف واللام هو من ألفاظ العموم، 

، فقد شملت الآية الذي سرق، وكذا التي 1َّنينىُّ ء في قوله تعالى كما جا

سرقت، وفي مثل هذا الاسم المفرد الذي دخلت عليه (الـ) الجنسية اختلفوا، فكانت أقوالهم 
على ثلاث؛ قسم يرى أن هذا الاسم يفيد تعريف المعهود، ولا يقتضي الجنس، أو استغراق 

أن هذا الاسم يفيد الجنس دون استغراقه، بمعنى أنه يفيد حقيقة العموم، فيما يرى القسم الثاني
الجنس نفسه، وليس ما يصدق عليه من الأفراد، وحجتهم في ذلك "أنه لو استغرق الجنس لجاز 

، إذ من غير المقبول أن نقول (رأَيت الإنسان 2مع أنه لفظ واحد أن يؤكّد بـ(كلّ) و(جميع)"
منه بالقول (رأَيت الإنسان إلاّ المُؤمنين)، فلفظ (الإنسان) لم يعم، لذلك كُلّهم)، ولا نستثني

يحسن الأمر فيه في مثل هذه التعابير؛ لأا لو كانت عامة لَحسن التوكيد فيها، وقد رد ابن 
ك ، ومن ذلUحزم عليهم في قولهم هذا، ومثْله بأن التأكيد وارد في اللغة، وفي كتاب االله 

3َّنينىنننمُّ تكراره تعالى ما كرر من الأخبار؛ كتكراره في سورة واحدة 

إحدى وثلاثين مرة، والتأكيد كالتكرار ولا فرق، ففي هذا أعظم الفائدة، لأنه تعالى علم أنه 
، هذا ويضيف 4سيكون في خلقه قوم يرمون إبطال الحقائق فحسم من دعاويهم ما شاء بالتأكيد

جاءوا به، ويعكس دليلهم عليهم قائلاً "لو جاز أن تكون صيغة العموم للخصوص لما في رد ما 
.5جاز أن يدخل عليها التأكيد فينقلها إلى العموم"

وذا الرد من ابن حزم يتجلّى الفريق الثالث الذي يرى أن الاسم المفرد المحلى بـ(الـ) �
الأصوليين، فقد اعتمد الشيرازي على استعمال يفيد العموم، ويمثّله إلى جانب ابن حزم جمهور

ليلىُّ أهل اللغة في إثبات دلالة العموم للاسم  المفرد المحلى بـ (ال)، على قوله تعالى 

.38المائدة، الآية سورة1
.1/244البصري: المعتمد، 2
.13سورة الرحمان، الآية 3
.1/269ينظر: ابن حزم: الإحكام، 4
.1/270ابن حزم: المصدر نفسه، 5
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، إذ استعمل لفظ (الإنسان) ذه الصيغة، ولم يرِد به فَردا واحدا، بل أراد 1َّمخمحمج
، هذا U2ذا الاسم يدخل فيما أقسم به االله عموم أفراد جنسه، فدلّ على أنّ كل ما لزمه ه

ويستدلّ على عموم الاسم المفرد المحلى بـ(الـ) من جواز استثناء الجمع منه في الاستعمال، إذ 

نىنمنخنحنجميمىممُّ Uيظهر هذا في قوله 
، فلفظ (الإنسان) جاء بمعنى الجمع لا بمعنى الواحد، والاستثناء الوارد في الآية قد 3َّهجني

لّ على أنه يفيد العموم، إضافة إلى ذلك فإنّ هذا المفرد المحلى بـ(الـ) هو للعموم لاستعماله د

غمغجعمعجظمطحُّ موصوفًا باللفظ الموضوع للعموم، مثلما في قوله تعالى
بلفظ الجمع (الذين)، U، فلو لم تكن دلالة (الطّفْل) هي العموم لما وصفَه 4َّفحفخفج

جعل التعبير لاستغراق كلّ الأطفال، وقد ذكر ابن حزم هذا النوع من فالاسم الموصول هذا 
الألفاظ، فقال "ولا فرق بين وقوع اسم على ثلاثة من نوع فصاعدا إلى تمام جميع النوع..، وبين 
وقوع اسم على ثلاثة أشياء فصاعدا مختلفة الحدود، يقع عليها كلّها وقوعا مستويا ليس بعضها 

.5ض"أحق به من بع
أما عن إضافة الاسم المفرد، فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الاسم المفرد الدال على �

الجنس، الذي يصدق عليه معنى القليل والكثير كما هو الحال مع لفظة (ماء)، فإنه إذا أضيف 
، كانت لفظة (ماؤه)، 7﴾هو الطَّهور ماؤه الحلُّ ميتته﴿صلى الله عليه وسلم، ففي قول النبي 6يفيد العموم

وكذلك ( ميتته) تشير إلى أنه عموم لكلّ ماء البحر، وكلّ ميتة له، واللفظتان اسم جنس مفرد 

.02سورة العصر، الآية 1
.7/563ينظر: الطبري: تفسيره جامع البيان، 2
.03سورة العصر، الآية 3
.31سورة النور، الآية 4
.1/285حكام، الإابن حزم: 5
م، 2004-هـ1424لبنان، - بيروت-ينظر: القرافي: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، دار الفكر6

143.
، 69، ح 01الرياض، ط- الترميذي: السنن، علق عليه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة آل سلمان، مكتبة المعارف7

.27باب الطهارة، 
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، أما عن اسم الجنس المفرد الذي لا يصدق إلاّ 1مضاف أفادت العموم في جميع أفراد الماء والميتة
لأا بخلاف ما يصدق عليه الكثير، على الواحد من مثل (امرأَة) فلا تعم من حيث اللفظ،

(نِسائي طَوالق)؛ لأنّ أحدهما يقتضي  (امرأَتي طَالق)، لا يكون كقوله  فعندما يقول الرجل 
.2العموم بينما لا يقتضيه الآخر

الجمع المطلق:)3
وهو ما كان معرفًا بـ(الـ) الجنسية، أو بالإضافة، وفي هذا ذهب علماء الأصول إلى أن 
الجموع المنكرة؛ كجمع القلّة، وجمع الكثرة، واسم الجمع، واسم الجنس الجمعي، إذا دخلت 

لملخُّ ، ومن ذلك قوله تعالى 3عليها (الـ) الجنسية أو الإضافة تفيد استغراق العموم
صحسمسخسحسجخمخجُّ U، ومثله قوله 4َّلىلي

، المنافقات، والكفار، تدلّ على شمول ، فالألفاظ الواردة في الآيتين، وهي المؤمنون، المنافقين5َّ
جميع من يقع عليهم اللفظ ومن يصفهم، فهذه الجموع المحلاّت بـ(الـ) الاستغراقية، قد 

تناولت الأفراد المنضوية تحتها دون حصر، ولذلك كان الحكم ثابتا لكل فَرد بخصوصه.

� موم نجد بعض العلماء يستدلّون وفي إطار إفادة هذا الجمع المحلى بـ (الـ)، وبالإضافة للع
على استغراقه، وعلى شموليته للعموم ببعض من الأدلّة؛ منها أن اللفظ عام باعتبار دلالته اللغوية، 
ثم إن اللام في الجمع ليست لتعريف الماهية والحقيقة، ذلك أنّ الجمع في أصله لم يوضع للماهية، 

ا هي التي من بل لأفراد الماهية، ولا هو للعهد؛ وهو ما تعين منه أن تكون اللام للاستغراق؛ لأ
، وفي السنة النبوية ما يبين 6ألفاظ العموم، أما (الـ) التي للعهد، أو للجنس فلا تدلّ على العموم

من مثْل هذه الصيغة العموم، فعند احتجاج أبي بكر صلى الله عليه وسلمالأمر، فقد فَهِم صحابة رسول االله 
على الأنصار حين طالبوا بأنْ تكون الخلافة، أو السلطة العليا في الدولة مشتركَة tالصديق 

.4/1751ظر: القرافي: نفائس الأصول، ين1
. 427ينظر: صلاح الدين العلائي: تلقيح الفهوم، 2
1/240ينظر: البصري: المعتمد، 3
.01سورة المؤمنون، الآية 4
.68سورة التوبة، الآية 5
.307-306ينظر: عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه، 6
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بينهم، وبين المهاجرين، بقولهم منا أمير، ومنكُم أمير، كان رده على هذا الرأي بقوله احتجاجا 
م منها وهي جمع محلّى فصيغة (الأَئمةُ) قد فُهِ،1﴾الأَئمةُ من قُريش﴿صلى الله عليه وسلمبما جاء عن رسول االله 

باللام أا إجماع، وقد سلم منه الأنصار ذه الحجة، ولو لم يدلّ الجمع المعرف بلام الجنس على 
لأن (الأَئمةُ) إذا كان  معناه بعض الأئمة من قريش لوجب ؛الاستغراق لما صحت تلك الدلالة

نه لم  ينكر عليه أحد في هذا الفهم، ولذلك أن لا ينافي وجود إمام من قوم آخرين، وفي الحقيقة أ
كانت إجماعا واستغراقًا للعموم منهم، هذا واستدلّوا باتفاق على صحة الاستثناء من هذا الجمع، 

.2وكل ما يدخله الاستثناء عام
غير أن الاختلاف بين الأصوليين كان حول دلالة هذه الصيغ على استغراق العموم إذا 

قرائن، كتجرده مثلاً من (الـ) الجنسية والإضافة، إذ نجد أن بعضا من العلماء كان مجرداً من ال
يرى فيها إفادة استغراق العموم ومنهم الجبائي؛ إذ يرى أن الجمع إذا لم يكن مضافًا نحو (أَكْرم 
رجالاً)، ولم تدخل عليه (الـ) أنه للعموم، لأنه حقيقة في الثلاثة، وفي الأَلْف، وفي غيرها من

، بينما يرى الفريق الآخر منهم، وهم جمهور الأصوليين أنّ هذه الجموع إذا لم 3أنواع العدد
تكون مضافة، أو لم تدخل عليها (الـ) الجنسية، لا تقتضي الاستغراق، بل هي تدلّ على جمع 

استند إليه ، فالذي4غير مقدر، أو معين، وإذا اقْتضت الاستغراق دلّت على المعرِفَة، فتعين مرادها
جمهور الأصوليين يعود إلى ما عرِفَت عليه قواعد الاستعمال اللغوي عند العرب؛ ومن ذلك 
الترقّي في الأعداد والنعت، وإن كان الأمر كذلك فقد احتجوا ا على أن الجموع المُنكَرة لا 

عا من الرجال، تقتضي الاستغراق، ولهذا يقول بعضهم "وحجة ذلك أن قولنا (رجال) يفيد جم
لأنك ترتقي في التثنية إليه فتقول (رجلان، وثلاَثَة رجال، وأربعة)؛ ولأنك تنعته بأي نعت 

.5/405لقضاء، ، كتاب ا5909النسائي: السنن الكبرى، ح 1
. 1/291ينظر: ابن النجار: شرح الكوكب المنير، 2
- هـ1401، 02بيروت، ط-ينظر: الأسنوي: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، حققه: محمد هيتو، مؤسسة الرسالة3

.316م، 1981
-هـ1432، 01بيروت، ط-صيدا-المقدسي: التذكرة في أصول الفقه، اعتنى به ناجي سويد، المكتبة العصريةينظر: 4

.31م، 2011
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، فإمكانية نعت هذه الجموع ثم تعدادها 1شئْت، فتقول (رجال ثلاثة، وأربعة، وخمسة رجال)"
ا للعشَرة فما دونها، قد اتخذوه حجة لهم في عدم اقتضاءه للعموم، وقد ظهرت عند النحاة أ

ولذلك كان نقْلُ الأصوليين محمولاً على ما إذا كانت معرفَة باللام، أما النكرة فلا تفيد العموم، 
كوا من الاسم للخصوص في أصل الوضع، لأن المقصود ا تسمية فَرد من الأفراد، ولذلك 

يفيد العموم الشمولي؛ لأن العرب قد عند الإطلاق لا تعم، إضافة إلى ذلك يرى بعضهم أنه لا 
استعملت معه (من) الدالة على التبعيض "الذي يحصل الغرض في ذلك أنه لا منكَّر إلاّ ويليق به 
المعرفة من مستنده إلى الجمع المعرف، فتقول (رأَيت رجلاً من الرجال)، كما تقول (رأَيت 

ه إنْ استعملت معه (ما) دلّت على أنه لا يقتضي العموم، وبما أنه ، ومن مثل2رجالاً من الرجال)"
(ما) دلّت على أنه ليس لاستغراق الجنس، وقد بين  (الـ)، واتصلت به في الكلام  تجرد من 
الشيرازي ذلك في مصنفه، وأكّد عليه قائلاً "ويدلّ عليه أنه يحسن أن يصلَه بكلمة (ما) 

ي اللفظ في التنكير، فيقول (أُقْتلْ مشرِكين ما)، و(رجالاً ما)، كما تقول الموضوعة لتأكيد يقتض
 له بذلك، كما لا يصحصأن ي ولو كان يقتضي الجنس، لما صح ،(ارِكًا مشم)و ،(الاً ملْ رجأُقْت)

.3مقتضيا لجميع الجنس"أن يقول (أُقْتلْ المُشرِكين ما)، و(أكْرِم المُسلمين ما) لَما كان ذلك
وعلى الرغم من أن جمهور الأصوليين أشاروا إلى أن هذا العموم لا يقتضي الاستغراق، إلا 
أن ابن حزم قد خالفهم فيما ذهبوا إليه، وهو ما يتضح في قولهم "وظن قوم أن الجمع إذا جاء 

يفْهم منه العموم كما يفْهم بلفظ النكرة، فإنه لا يوجب العموم فقالوا (قولك: جاءَ رجال)، لا
من قولك (جاءَ الرجال)، وهذا ظن فاسد لا دليل عليه، وإنما هو أَلفَه لما وقَع في أنفسهم من 

.4عادات سواء استعملوها في تخاطبهم، وبخلاف معهود اللغة في الحقيقة"

.1/246البصري: المعتمد، 1
.1/171إمام الحرمين الجويني: البرهان في أصول الفقه، 2
م، 1988-هـ1408، 01لبنان، ط-بيروت-شرح اللمع، حققه: عبد ايد تركي، دار الغرب الإسلاميالشيرازي: 3
1/303.
.1/313الإحكام، ابن حزم: 4
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ُّ واستدلّ على تفْنِيد رأْيهم فيما قالوا بأنه من الاستعمال اللغوي عند العرب لقوله تعالى 
، فهذا عموم لكل قوم لا يؤمنون، رغم 1َّليلىلمكيكىكمكلكاقي

أنه ورد بلفظ النكرة، وفي هذه المسألة التي يرى فيها أنّ الاختلاف وارد بين الأصوليين وابن 
لأن ابن حزم يجعل الاستيعاب، والعموم تحت معنى واحد، وعليه إذا حزم، نرى أنه ليس كذلك

"ورد لفظ بصورة جمع، وقُدر على استيعابه، فلا بد من استيعابه ضرورة، وإلا فقد صحت 
المعصية، وخلاف الأمر فإن لم يقْدر على ذلك، ولم يكن إلى استيعابه سبيل، فللناس قولان؛ 

من ذلك ما أمكن، وما انتهى إليه الوسع، ولا يسقط عنه إلا ما أحدهما أنه واجب أن يؤدي 

يرىُّٰ U، وهنا يمثّل لما قاله بما جاء في كتابه 2عجز عنه، أو ما قام نص أو إجماع بسقوطه"
، فهذا الجمع 4َّضمضخضحُّ وقوله تعالى،3َّينيميز

قرائهم، وغازيتهم، وسائر المعرف إن كان الإمام قادرا على استيعاب جميع مساكين المسلمين، وف
الأصناف المسماة، ففرض عليه استيعام، وإذا عجز عن استيعام فَلَه أن يقْتصر على بعض دون 

، وفي الحالتين يكون اللفظ قد أفاد العموم، واستوعب ما وقع تحته، وعلى هذا يكون 5بعض
.6"الجمع بلفظ المعرِفة والنكرة سواء في اقتضاء الاستيعاب"

� ما استنكر علماء الأصول أن يكون عموما واستغراقًا لما يقع تحته، يرى ابن حزم أنه ف
كذلك، إذ لم يعترف إلاّ باستيعابه لما يقع تحته، وذلك لأنه لا يريد من معنى العموم "كل موجود 

لنا في العالم، وإنما عنينا كلّ من اقتضاه اللفظ الوارد، وكلّ ما اقتضاه الخطاب، فعلى هذا ق
بالعموم، وإنما أردنا حمل كل لفظ أتى على ما يقتضي، ولو لم يقتض إلاّ اثنين من النوع، فإن 

.7ذلك عموم لهما"

.101يونس، الآية سورة1
.1/312ابن حزم: الإحكام، 2
.60سورة التوبة، الآية 3
.180سورة البقرة، الآية 4
.1/312ينظر: ابن حزم: الإحكام، 5
.1/313ابن حزم: المصدر نفسه، 6
.1/266ابن حزم: المصدر نفسه، 7
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مما يعني أن مفهوم العموم عند ابن حزم يقتضي كلّ ما يقع عليه اللفظ، دون أن يحدد 
على ما زاد عن الاثنين، عدده، وإنما يكفيه أن يكون دالاً على الجمع، والجمع في اللغة يقع 

وعليه فلا ضير من القول بعمومه وإن دلّ على الثلاثة، لأن القول بغير ذلك لا يتم إلا إذا جاء ما 
يدل على أنه يختص بذلك بعض الجمع دون بعضهم الآخر؛ من مثل الصفة، أو العدد، أو 

لاً)، يكون المراد من كلامه هو ، وكذلك جموع النكرات فإذا قال قائل (لَأَكْرِمن رجا1الاستثناء
إكْرام كلّ واحد مما دلّ عليه لفظ (رجال) ليس دفعة واحدة، وإنما الإكْرام يخص كلّ واحد من 

؛ أي على كلّ واحد منكم بنفسه، وليس المراد 2ٌٍََُّّّّّ هؤلاء، ومثله قوله تعالى 
فة، عمعر (فُسأَن) مثالهم هذا لأن موع، وإن كان قد ردتافت بالإضافة فعمومن غير ما 3ر ،

جاء في قوله تعالى، فإن الخلاف الواقع بين المنكرِين والمثْبتين هو خلاف لفظي، لأن من نفى 
عموم الجمع المُنكَر أراد العموم الاستغراقي، أما من أثبته فقد أراد العموم الشمولي، إضافة إلى 

ذلك يكون كلّ ما يظهر من العموم يعمل ذلك فإن ابن حزم يرى أن كلّ عموم ظاهر، ومن
به، وما من حاجة إلى التوقّف بحثًا عن نص أو دليل يحدد ما يظهر من هذا العموم، مما لا يظهر 
منه، فاللفظ العام لفظ ظاهر، ولا يرجع فيه عن ذلك إلاّ إذا جاء دليل أخرج هذا العموم عما 

؛مه، وكلّ ما يقتضيه اسمه دون توقّف، ولا نظريقتضيه "فالواجب حمل كلّ لفظ على عمو
.4لكن إنْ جاءنا دليل يوجِب أن نخرِج عن عمومه بعض ما يقتضيه لفظه صرنا إليه حينئذ"

� النكرة في سياق النفي:)4
لاَف بين تعدا من النكرة في سياق الشرط، والنهي محلّ خ هذه الصيغة وما يلحق

لعموم أو الخصوص، كغيرها من الألفاظ، والصيغ الأخرى، غير أن الأصوليين في دلالتها على ا
غالبية الأصوليين رأوا أن هذه النكرة تعم، وهي في سياق النفي أو النهي، بمباشرة الأداة لها، أو 

، فالنفي وإن كان 5َّخجخمحمحججمجحثمُّ بمباشرة عاملها، ومن ذلك قوله تعالى 

.1/276ينظر: ابن حزم: الإحكام، 1
.105سورة المائدة، 2
.2/84اج، ينظر: السبكي: الإ3
.1/264ابن حزم: الإحكام، 4
.286سورة البقرة، الآية 5
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(يكَلِّف)، إلا أنه أفاد تقرير عدم تكليف كلّ نفس بما لا  قد باشر عامل النكرة؛ وهو الفعل 
في العموم، ومن ذلك - أيضا–تحتمل طاقتها، ولأن النهي كالنفي، إذ أنه نفي ضمني، فهو ظاهر 

.1َّيرىٰنينىنننمنزنرُّ قوله تعالى 

� عموم النكرة في سياق النفي، فإننا وإن كان العلماء من أصوليين، ونحاة قد أطلقوا حكم 
نجد بعضهم يقف على أداة النفي (لا) في دلالتها على العموم، وذهبوا فيها مذهبين اثنين؛ 
أحدهما متعلق بقولنا (لاَ رجلٌ في الدارِ) (بالرفع)، لا تعم كوا جواباً لمن قال (هلْ رجل واحد 

يس في الدار رجل واحد بلْ اثْنان، أو بلْ كَثير)، فكان نفي في الدارِ؟)، فيكون الرد عنه بـ (لَ
الرجل بوصف الوحدة، إثبات بوصف الكثرة، وتحت هذا المذهب كانت للعلماء آراء مختلفة؛ 
فمنهم من يرى أا في مثل هذا الأمر لا تدلّ على أنه نفي لمعنى الخبر عن الجنس كلّه فَردا فَردا 

طعة لا تحتمل معها أمرا آخر، وإنما تدلّ دائما على احتمال أمرين اثنين؛ فإما النفي للخبر دلالة قا
عن الواحد، أو عن كل فَرد من الجنس إذا دخلت على المفرد، وإما دلّت على نفي معنى الخبر 

، 2عن المثنى فقط، أو الجمع فقط إذا دخلت على مثنى أو جمع، وعليه ليست نصا في أمر واحد

ُّ U، وقوله 3ٌٍََُُِّّّّّّّ هذا ورأى فيها الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى 
رأْياً مخالفاً يشير فيه إلى أن ما جاء في قوله تعالى من نكرة لم يفد ا 4َّتمتزتربي

وساوت بين العموم إلاّ بوجود لفظ (من)، هذه اللفظة التي قد وضعتها العرب لإفادة العموم، 
نة و(مالجار (نم) ا، وإنماالشرطية في هذا المعنى، فالنكرات الخاصة لا تفيد العموم في ذا (

، ولكن قد نبه بعض العلماء إلى الخطأ في صرف معناها إلى 5يحصل لها بـ(من) إذا دخلت عليها
ضهم، ، وأضاف عليهم من المعاصرين بع7، والأزهري6الوِحدة، وعدم نفي الجنس كابن هشام

.23سورة الكهف، الآية 1
.1/602عباس حسن: النحو الوافي، ينظر: 2
.59سورة الأعراف، الآية 3
.04سورة الأنعام، الآية 4
.4/1798ينظر: القرافي: نفائس الأصول، 5
.3/296ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، 6
.1/337خالد الأزهري: شرح التصريح، ينظر: 7
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(لاَ) عندما يكون نكرة "الاستعمال الآن يؤيد بشدة أن اسم  فهي لنفي الجنس، ؛فقال إن 
وليست لنفي الوحدة، والتنكير هنا أَمر مناسب يتماشى مع استعمالها في هذه الحالة؛ لأن النكرة 

.1في سياق النفي تفيد العموم"
(لاَ رجلَ في الدارِ ) بلفظ البناء على الفتح بأا أبلَغ في والمذهب الآخر يعتمد قول 

، فدلّت على العموم، وهي جواب على من قال (هلْ من رجلِ في الدار؟)، فكان السؤال 2النفي
عن مطلق الرجل، بمعنى أنك تريد جميع من يقع تحت هذا المفهوم بأنه ليس في الدار "لأن الأصل 

(لاَ من رجل في الدار) (من) التي في كلامه، لأنك أن تقول  (لاَ) في كلامك على  ، فتدخل 
 نِيالمب نِهمضتت كلامك ليا، بنرادمع بقاء معناها م (نم) فَتذه على وجهه، فلما حفْيتقصد ن

"نبفلم ت ،ن المنفيفلم يتضم (نم) فع ليس فيهابالر (ٌلجلاَ ر) بخلاف (نم) 3الذي هو.
من ينفي هذا كلّه ويرى أن العموم يفَاد من النكرات العامة، مثل أحد، وشيء، ومنهم 

وغيرهما، فإذا أردت العموم من تلك الصيغ استعملْت النكرات العامة فتقول (ما جاءَنِي أَحد)، 

ىٰرٰذٰيييميىيخيحيجهيهىهمُّ ومن ذلك قوله تعالى 
هجنىنيُّ ردا على اليهود ، ومثله قوله تعالى4َّئرئزٌٍَُِّّّّّّٰ
ُّ إذ سألوا، واستنكروا أن يكون االله قد أنزل شيئًا ؛5َّيخيحيجهيهىهم
، فالعموم الذي ظهر في قولهم ألزم الرد عليه بالواحد، 6َّنمنىنخنحنجميمىمممخمح

، فالمعنى يدلّ على أن النكرة في قولهم غير مختصة بمعين، uوهو الكتاب الذي جاء به موسى 
النفي لا اختصاص له، فإذا انضم النفي الذي لا اختصاص له إلى التنكير الذي لا يختص ولأن

.7بمعين اقتضى ذلك العموم

�

.234م، 2004الاسكندرية، - سليمان ياقوت: النواسخ الفعلية والفرعية (دراسة تحليلية مقارنة)، دار المعرفة الجامعية1
1/384ينظر: ابن الحاجب: الإيضاح شرح المفصل، 2
.4/1796القرافي: نفائس الأصول، 3
.102سورة البقرة، الآية 4
.91نعام، الآية سورة الأ5
.91سورة الأنعام، الآية 6
.111-3/110ينظر: الزركشي: البحر المحيط، 7
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ولكن هذا المعنى لا ينطبق على وجود (من) في التعبير، لأن معنى العموم ظاهر فيها، فإذا 
م، وإنما هي لتأكيده، وهو ما يفْهم من قلنا (ما جاءَنِي من أَحد)، لم يرِد بـ(من) إنشاء العمو

قولهم "وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيما، ولكنها توكيد بمترلة (ما)، 
إلا أا تجر، لأا حرف إضافة، وذلك قولك (ما أَتانِي من رجلٍ)، و(ما رأَيت من أَحد)، ولو 

م حسنا، ولكنه أُكّد بِـ(من)؛ لأنّ هذا موضع تبعيض، فأراد أنه لم أَخرجت (من) كان الكلا
، فالنفي الوارد في قولنا (ما أَتانِي من رجلٍ) قد أفاد العموم بدخول 1يأته بعض الرجال والناس"

م، ومن ثمّ (ما)، وكذلك هو الأمر في قولنا (ما رأَيت من أَحد)، أما (من) فهي لتأكيد هذا الكلا
كان معناه لم يأت بعض الرجال، ولا بعض الناس، وإنما أتوا عمومها، لأن الكلام من غير 
دخول (ما) يدلّ على التبعيض، وبما أن (من) تزيد في تقوية معنى لم يأت بعض الرجال، ولا 

.الناس كان الكلام مستقيما، ودلالته واضحة إن دخلت على التركيب، وإن لم تدخل عليه
؛ صلى الله عليه وسلمأما عن ابن حزم فتتضح إرادته للعموم في هذه الصيغة في معرض كلامه عن حديثه 

، فالمعتمد لديه وبإجماع من الأمة يقتضي حمل هذا الخطاب 2﴾لاَ رسولَ بعدي ولاَ نبِي﴿إذ قال 
بلفظ المعرفة أن الجمع-كما أشرنا سابقًا- ، والمتبين 3على عمومه؛ إذ المعنى أنه آخر النبيين

قيُّ والنكرة سواء في اقتضاء العموم عند ابن حزم حتى وإن دخل عليه النفي، ففي قوله تعالى
لم يباشر النفي النكرة، ومع ذلك دلّ المعنى 4َّليلىلمكيكىكمكلكا

، وبما أن الدليل لم يقُم على صرف اللفظ عن عمومه، 5على أنه عموم لكلّ قوم لا يؤمنون باالله
عن تخصيصها، وجعل ما ذهب إليه بعضهم في ذلك فاسدا، ثم أشار إلى أن ما ظنه بعضهم امتنع

يعود لما أَلفُوه في استعمالام الخطابية، وإن كان في الأصل مخالفًا لمعهود اللغة، فعندما استشهد 
تها، ولم بقوله تعالى أبطل ما ظنه بعضهم، وأقر بمجيء النكرة في سياق النفي عموما لما يقع تح

.4/225سيبويه: الكتاب، 1
-ينظر: الترمذي: السنن، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد الألباني، اعتنى به: مشهور آل سلمان، مكتبة المعارف2

.514، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، صلى الله عليه وسلم، كتاب الرؤيا عن رسول االله 2272، (د.ت)، ح 01الرياض، ط
.1/279ينظر: ابن حزم، الإحكام، 3
.101ية سورة يونس، الآ4
.1/313ينظر ابن حزم: الإحكام، 5
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ُّ يكْتف ذا بل أورد مجموعة من الشواهد القرآنية التي تؤيد صحة كلامه، ومنه قوله تعالى 
صحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختح

"أخبرونا على قوله تعالى، في هذه الآي1َّضحضجصمصخ ة إن ، فقد بين بأن ما 
على عمومه؟ أم يقولون إا أغْنت عنهم تغنِ عنهم شيئًا، أهو سمعهم، وأبصارهم، وأفئدم لم

شيئًا؟ فإنْ قلْتم كذّبتم ربكم، وإن لم تقولوا تركْتم مذهبكم الفاسد، ومثل هذا في القرآن كثير 
جدا، بل هو الذي لا يوجد غيره أصلاً في شيء من القرآن والكلام إلا في مواضع يسيرة قد قام 

ل على خصوصها لم يحلّ لأحد أن يحملها إلاّ على الدليل على خصوصها، ولو لا قيام الدلي
، فدلالة النفي على العموم تكْثُر في القرآن، وفي معهود كلام العرب، وعليه لا يحمل 2العموم"

(لاَ) هي للوِحدة غير  النفي على الخصوص إلاّ بقيام دليل، ومن ذلك كان اعتقادهم في أنّ 
ومها ما لم  يرِد ما يخصص معناها، وهذه الصيغة تحتاج هي مقبول؛ لأنّ الألفاظ تحمل على عم

"فالمهم عند إعمالها هو فَهم معناها، وإدراك أثَرها  الأخرى إلى قرينة تحدد المنفي من الكلام 
.3المعنوي في الجملة، ليحسن استخدامها على الوجه الصحيح"

الأسماء المبهة:-5
صول كلّ من أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام ثم وتقع تحت هذه الصيغ عند علماء الأ

الأسماء الموصولة، وهي ألفاظ يستفاد منها العموم، وهي في التركيب لأا "لا تفْهم بذواا، وإنما 
، وقد عدد الأصوليون 4تفْهم بصلاَا الداخلة عليها، فتصير المبهمة مع صلَتها ككلمة واحدة"

ين في ذلك على ما كان منها اسما لا حرفًا، أا تفيد العموم، ومن ذلك هذه الأدوات مقْتصر
(من وما)، فهما اسمان قد اتفق علماء الأصول على إفادما العموم في الشرط خاصة، مثلما جاء 

(من) ف5َّئحئخئجيييىينُّ في قوله تعالى  ي الآية ـ، فاستعمال 

.26سورة الأحقاف، الآية 1
.1/268ابن حزم: الإحكام، 2
. 1/601عباس حسن: النحو الوافي، 3
م، 1984-هـ1404السمر قندي: ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه، دراسة وتحقيق عبد الملك السعدي، 4
1/377.
.185سورة البقرة، الآية 5
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علم بدخول شهر الصيام لرؤيته الشهر وجب للدلالة على عموم الأشخاص، إذ إن كلّ فَرد
عليه الصيام، وكذلك يكون كلّ استعمال لها، فـ(من) الشرطية تدلّ على العموم وهي في 
التركيب لأا "اسم بمعنى الذي، وتكون للشرط، وهو اسم مغن عن الكلام الكثير المتناهي في 

م معه) كفاك ذلك عن ذكْر جميع الناس، ولولا البعاد والطول، وذلك أنك إذا قلت (من يقُم أَقُ
، ومثله في 1هو لاحتجت إلى أن تقول (إنْ يقُم زيد أَو عمرو أَو جعفَر أَو قَاسم)، ونحو ذلك"

، قد أفادت معنى 2َّىٰيرنينىنننمنزنرممماليلىلمُّ U(ما) قوله 
فاالله سبحانه وتعالى يعلم ا، ويعظّم العموم لكلّ ما يصدر عن جميع الناس من أفعال الخير،

أجره عليها.

أما فيما يخص دلالتها على الاستفهام والموصول، فقد ذهب جمهور علماء الأصول إلى أا �

، وفي 3َّبمبزبرئيئىئنئمئزئرُّ تفيد، كما ورد في قوله تعالى 

غجعجعمظمطحضمضخضحضجصخصمصحسمسخسحسجخمخجحمُّ Uقوله 
ئىئنئمئزئرُّّٰ ، ومن عمومها في الصلة قوله سبحانه وتعالى 4َّفحفجغم
بزبرئيئىئنئمُّ ، وقوله تعالى 5َّتربيبىبنبمبزئي
، هذا ونفْهم إقرار ابن حزم بدلالة العموم في هذه عندما نتمعن في رده على القائلين 6َّبمبن

ُّ في قوله تعالى عن (ما) بالخصوص، إذ يرى أم قد أنكروا العموم في مسائل مشاة لما ورد 
ي هذه ــ، بينما تمّ حملها عليه ف7َّئمئزئرَُِّّّّٰ

-هـ 1421، 01لبنان، ط -بيروت–ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية 1
.10/470م، مادة (منن)، 2000

.20سورة المزمل، الآية 2
.56سورة الحجر، الآية 3
.02سورة فاطر، الآية 4
.18سورة الحج، الآية 5
.96سورة النحل، الآية 6
.22النساء، الآية سورة7
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الآية، وليس لهم دليل في ذلك، مما يعني أن قولهم بالعموم كان اعتمادا على ما اقتضاه اللفظ، 
وقد تناقض مع ما تمذْهبوا به، إذ هم يخصصوا ألفاظاً في موضع، ويعمموها في  موضع آخر، 

على الوطء 1َّتيثرتىتنتمتزتربيُّ ه أن حملوا النكاح في قوله تعالى ومن

على َّئمئزئرَُُِّّّّّٰ Uخاصة، بينما حملوه في قوله 

، ومنه ما جاء عنه في 2الدليل على أنه كذلكجودوعموم ما يقع عليه اسم النكاح، رغم عدم 

، فقد كانت (ما) تدل3َّّفمفخفحفجغمغجعمعجُّ بيان قوله تعالى 
على إباحة النساء والمآكل كلّها، وكلّ ما هو في الأرض، مما يعني أا تستعمل لإفادة العموم 

، وإذا كان يستنكر عليهم هذا التناقض، فهذا يعني أنه يعترف بدلالتها في جميع الحالات 4عنده
مال الاسمين على العموم، إلاّ إذا قام الدليل على خصوصيتها، وإن كان ابن حزم لم يشر إلى استع

.5في موضع النكرة الموصوفة إلا أن غيره من الأصوليين قد تناولوها، وبين أا لا تفيد العموم

�

فيفىُّ ومما ذكره ابن حزم في دلالة صيغ هذا القسم على العموم قوله تعالى 
إذ أنّ الاسم الموصول ؛6َّلىلمكيكىكمكلكاقيقى

على العموم، ولهذا يستوجب حد القذف - حد قولهوبإجماع أهل الظاهر على–(الذين) قد دلّ 
كاملاً على كلّ قاذف لمحصنة بما تحمله اللفظة من معنى، وبما يقع عليها اسم المحصنة من عفاف، 

، وهو 7وغيرهاذف الأمة، والكافرة، والصغيرة..أو إسلام، أو زواج، وعليه توجب الحد من قا
إلى أنّ إفادا في الحقيقة هي للعموم، وإن دلّت على غير ذلك في مثل هذا الاسم يذهب كعادته 

فلا بد من دليل يصرِفها إليه.

�

�

.03سورة النور، الآية 1
.285، 1/277ينظر: ابن حزم: الإحكام، 2
.29سورة البقرة، الآية 3
.1/295ينظر: ابن حزم: الإحكام، 4
.304-303ينظر: الآسنوي: التمهيد في تخريج الفروع، 5
.04سورة النور، الآية 6
.1/286ينظر: ابن حزم: الإحكام، 7
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أقسام العموم عند ابن حزم:-
لقد كان من ابن حزم أثناء حديثه عن صيغ العموم؛ وهي من الألفاظ التي يمكن أن يعتريها 

العموم إلى قسمين اثنين؛ مفسر بعض الغموض، أو الإام في دلالتها على معناها، أن قسم 
ومجمل، فالمفسر متعلّق بتلك الصيغ التي تدل في ظاهرها على العموم، خاصة وأنه يحد المفسر 
بقوله "النص المفسر الذي يفْهم معناه من لفظه، وكان يمكننا استعماله على عمومه، ولولم يأتنا 

فظ العام على عمومه إلى أن يقُم دليل على ، فهذا القسم يخص ألفاظ العموم؛ لأن الل1غيره"
تخصيصه، مما يعني أن العموم ظاهر ومفسر، لأن معناه مفهوم من لفظه، أما القسم الثاني فهو 
"الذي هو في اصطلاح الأصوليين المبهم، والمبهم هو الذي لا يعقل معناه، ولا يدرك  امل 

ه بقوله "الذي لا يفْهم من ظاهره معناه، فلا بد ، أما عن ابن حزم فيعرف2مقصود اللفظ ومبتغاه"
، ولعل عدم فَهم 3من طَلَب المراد فيه من أحد موضوعين؛ إما من نص آخر، وإما من إجماع"

معناه عند سماعه قد منع العمل به، ولذلك طُلب المعنى من أحد الموضوعين؛ وهما النص، أو 
صريحة في بيان المعنى المراد طُلب فيها من غيره، وهو ، لذلك فإن لم تكن دلالة اللفظ4الإجماع

"ما لا يعقل معناه من لفظه، - أيضا–ما نفهمه  من تعريف بعض الأصوليين للمجمل، بأنه 
.5ويفتقر في معرفة المراد من غيره"

 ن إدراك المعنى من ظاهره يتمكمفاللفظ الذي قد خفيت دلالته على المراد منه، ولا ي
ناه، وتفسيره من النصوص الشرعية الأخرى، أو من الإجماع، ومن ذلك ما اعتمده في ببحث مع

، فلفظة (من)، لم يدلّ ظاهر 6َّنينىنننمنزنرممُّ بيان قوله تعالى 

معناها على المراد منها، ولذلك فهي لا تدلّ على العموم؛ لأا "لو كانت الأموال مرادة على 

.1/294م، ابن حزم: الإحكا1
.1/232إمام الحرمين الجويني: البرهان في أصول الفقه، 2
.1/302، الإحكامابن حزم: 3
م، 1983هـ/1403الرياض، -ينظر: ابن برهان البغدادي: الوصول إلى الأصول، تحقيق عبد الحميد أبو زنيد، مكتبة المعارف4
1/107.
.1/454الشيرازي: شرح اللمع، 5
.103التوبة، الآية سورة6
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لأن ذلك يوجِب الأخذ من كل برة، ومن كل خردلة، ومن كل عمومها لكان ذلك ممتنعا؛ 
سمة، لأن كلّ ذلك أموال، فلما صح بكلّ ما ذكرنا أنه تعالى لم يرِد كلّ مال وجب طَلَب 

، وعلى هذا كانت الصيغة في قوله تعالى من امل الذي 1معرِفة الأموال التي تجِب فيها الزكاة"

، فإننا َّنمنزنرممُّ الطرق التي ذكرها، "وأما قوله تعالى طُلب معناه من إحدى

صرنا في ذلك إلى بيان نصوص وردت في ذلك، وتركنا مالم يأت فيه نص من الأموال، فلم 
نأخذ منه شيئًا، لما ذكرنا من تحرم أخذ مال مسلم بغير طيب نفسه، فحرم أن يؤخذ من مال 

لأن قوله تعالى هو مستثنى من جملة تحريم ؛إجماعمسلم شيء أصلاً إلاّ بنص بين جلي أو 
.2أموالهم، فلا يخرج من ذلك النص الأكثر الأعم إلا ما بينه نص أو إجماع"

فنص قوله تعالى في هذه الآية لا يصح الاحتجاج بظاهره، لأنه غامض الدلالة، وما دام �
من لفظه، وقد رأى ابن حزم كذلك افتقر إلى ما يبين معناه، ويحدد مقصود الشارع الحكيم 

كغيره من الأصوليين إلى طَلَب المراد منه بنص آخر له علاقة به، أو بالإجماع، فيقول "وذلك بأن 
نأخذ بما أجمعوا عليه من المراد بمعنى ذلك امل، ونترك ما اختلفوا فيه، فهذا هو حقيقة ما أمرنا 

.3ه دليل"به من الأخذ بالإجماع، وترك كلّ قول لم يقُم علي
دلالة الخــاص-2

إن مسار العلماء في تناول العام، والنظر فيه، وفيما يتعلّق به قد قادهم ضرورة إلى البحث 
فيما هو خاص، ذلك أن اللغة التي بحثوا فيها، وهي العربية لغة القرآن الكريم، والسنة الشريفة قد 

رد بعينه، ومنها ما يدلّ على أفراد حوت ألفاظًا ذات دلالات مختلفة، فكان منها ما يدلّ على فَ
كثيرة تقع كلها على ذات اللفظ، فهذه الخاصية التي تميزت ا اللغة العربية قد جعلت علماء 
الأصول خاصة يسلكون طرقًا شتى لفَهم النصوص الشرعية، وحسن إدراك ما تتضمنه من 

التطور الدلالي للغة، والمتعلّق أحكام وقواعد، فكان منهم أن أشاروا إلى أهم مظهر من مظاهر
بتخصيص دلالة العام، ولأن الانتقال الدلالي ظاهرة طبيعية يمكن رصدها بوعي لغوي لحركية 

.1/294ابن حزم: الإحكام، 1
.1/305ابن حزم: المصدر نفسه، 2
.1/302ابن حزم: المصدر نفسه، 3
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، 1النظام اللغوي المرن، الذي تنتقل فيه العلامة اللغوية من مجال دلالي معين إلى مجال دلالي آخر
الفعال الذي يلعبه تخصيص المعنى في تحديد نجد أم، وبفضل حسهم اللغوي القوي يبينون الدور

دلالة النص، واستنباط الحكم الشرعي منه، ولذلك جعلوا البحث في تخصيص العام من أشرف 
منازل علوم الشريعة، ومن أدقّها بحثًا، ومنهجا في الدرس الأصولي، وذلك لأن "أشرف العلوم ما 

رع سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي، والش
العقول، بحيث لا يتلقّاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل 

.2بالتأييد والتسديد"
الخـاص لغة واصطلاحا-

، 4، والخاص يطْلَق بمعنى المفرد، ومنه خصصه، واختصه أفْرده به3الخاص خلاف العام
، وقد قال الفيروزابادي "الخصوص التفرد ببعض الشيء مما لا 5بالود إذا فضله دون غيرهوخصه 

الانفراد، وقطع الاشتراك، -أيضا–، ويقصد به 6يشاركه فيه الجملة، وذلك خلاف العموم"
.7فكل اسم دلّ مسماه على الانفراد الذي ينافي العموم، والاشتراك هو خاص

وجهة اللغوية لا تبتعد عما حد به علماء الاصطلاح هذا اللفظ، فهو وحقيقة الخاص من ال

تهتمُّ يدل على "الذي يتحلّل فيقع على شيء دون أشياء، وذلك كقوله جلّ ثناؤه 
خاطب ـ، ف9ٍََُُِّّّّّّ ، وكذلك قوله 8َّحججمجحثم

الجزائر، (د.ط)، (د.ت)، -ينظر: منقور عبد الجليل: علم الدلالة (أصوله ومباحثه في التراث العربي)، ديوان المطبوعات الجامعية1
83

.1/04الغزالي: المستصفى، 2
.3/111ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (خصص)، 3
.4/360ينظر: ابن سيده: المحكم والمحيط، مادة (خصص)،  4
.17/551ينظر: الزبيدي: تاج العروس، مادة (خصص)،  5
القاهرة، -ميالفيروز بادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، لجنة إحياء التراث الإسلا6
.2/547م، 1996-هـ1416، 03ط
.351ينظر: عبد الوهاب طويلة: أثر اللغة في اختلاف اتهدين، 7
.50سورة الأحزاب، الآية 8
.197سورة البقرة، الآية 9
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"كل لفظ وضع 1أهل العقل" لمعنى ، وخصهم بالحديث دون غيرهم، وقد حده بعضهم بأنه 
، وقيل فيه "اللفظ الدال على 2واحد معلوم على الانفراد، وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد"

، أما عن ابن حزم فيقول فيه "هو حمل اللفظ على 3مسمى واحد، وما دلّ على كثرة مخصوصة"
اصطلاح ، وقد اتفقت هذه التعاريف مع غيرها مما جاء في4بعض ما يقتضيه في اللغة دون بعض"

، أو أنه إخراج لبعض ما يتناوله اللّفظ 5الأصوليين على أن الخاص قَصر للعام على بعض أفراده
، ولذلك إذا ثبت عموم اللفظ ثم قُصر على بعض ما يصلح له كان ذلك تخصيصا، فكلّ 6العام

ر فيه التخصيص؛ لأن التخصيص صتصور فيه العموم والشمول لا بد أن يتصوف خطاب ير
.7للفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص، وما لا عموم له لا يتصور فيه هذا الصرف

"اللفظ العام إذا � وقد بحث علماء الأصول فيما يصرِف العام إلى الخصوص، فوجدوا أن 
، ولأن التخصيص 8دخله تخصيص، فإنما يكون ذلك بناء على قرينة حالية، أو قرينة مقالية"

كلّم وإرادته، احتاج إلى ما يبين هذا القصد، ويظْهِر ما غمض فيه، وقد تبين خاضع لقصد المت
لهم من خلال ما وقفوا عليه في الخطاب الشرعي أثناء استنباطهم للأحكام الشرعية أن "اللفظ 

، وهذه القرينة قد 9العام لا يخصص إلاّ بقرينة تقترن به، فإن لم تكن قرينة امتنع تخصيصه"
ندهم إلى قسمين اثنين؛ قرينة حالية، يخصص فيها العام بمخصص غير لغوي، انقسمت ع

وأخرى هي قرينة مقالية، يخصص فيها العام بمخصص لغوي.

. 214ابن فارس: الصاحبي، 1
.125-1/124السرخسي: الأصول، 2
.3/240الزركشي: البحر المحيط، 3
.1/36ابن حزم: الإحكام، 4
-بيروت-ينظر: السبكي: جمع الجوامع في أصول الفقه، علق عليه ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية5

.47م، 2003-هـ1424، 02لبنان، ط
.2/374ينظر: الأسنوي: اية السول، 6
.2/345ينظر: الآمدي: الإحكام، 7
.1/234ل، ابن برهان البغدادي: الوصول إلى الأصو8
.1/184هـ، 1400دمشق، -الغزالي: المنخول في تعليقات الأصول، تحقيق: محمد هيتو، دار الفكر9
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ات: ــصـالمخص-
المخصص اللغوي- 1

بالمخصص غير المستقلّ، والمراد به المتصل الذي يكون جزء من - أيضاً–ويصطَلح عليه 
، فهو لا يستقلّ بنفسه في إفادة التخصيص، ولا يفيد معناه إلا بوصله 1العامالنص المشتمل على 
، وكان تركيز علماء الأصول في بحث المخصصات اللغوية المتصلة على 2بالكلام المتقدم عليه

أنواع؛ كالصفة، والشرط، والغاية، والاستثناء..، وقد تفاوتوا في تعدادها، فاتفَق معظمهم على 
، بينما زاد 4، وأضاف بعضهم بدل البعض3ربعة هي؛ الاستثناء، والشرط، والصفة، والغايةأا أ

آخرون في تعدادها إلى أن أوصلَها إلى الاثني عشر نوعا، ومن أولئك القرافي الذي يقول "المعدود 
وقد في كتب الأصول من المخصصات المتصلة أربع خاصة الصفة، والاستثناء، والغاية، والشرط، 

وجدا بالاستقراء اثني عشر؛ الأربعة المتقدمة وثمانية أخرى، وهي؛ الحال، وظرف الزمان، 
وظرف المكان، وارور، والتمييز، والبدل، والمفعول معه، والمفعول لأجله، فهذه اثْنا عشر ليس 

ركّز عليها غيره ، وهذه العلاقات النحوية التي أشار إليها القرافي، و5فيها واحد يستقلّ بنفسه"
من علماء الأصول في مجال تخصيص دلالة العام، تعد من العلاقات التكميلية للمعنى التركيبي، 
ذلك أا لا تستقلّ عن اللفظ العام بل تفتقر إلى الاتصال به؛ فهي كلام لا يصلح النطق به 

.6وحده
الصفـة1-1

تفيد تقييد المعنى العام وتضييقه، يعد التخصيص بالصفة غرضا من الأغراض البلاغية التي
وبالنظر إلى أهمية مباحث العام عند الأصوليين كانت عنايتهم ذا الجانب من تخصيصه بالصفة 
تفوق عناية الآخرين خاصة علماء النحو، ويبدو أن مبلَغ اهتمامهم بالصفة، ودلالتها على 

.1/283ينظر: البصري: المعتمد، 1
.171ينظر: القرافي: شرح تنقيح الفصول، 2
.2/350ينظر: الآمدي: الإحكام، 3
.2/277ينظر: الأسنوي: اية  السول، 4
.1/329وأنوار البروق، القرافي: الفروق 5
.4/1935ينظر: القرافي: نفائس الوصول، 6
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ذلك بينوا الفرق بين عملهم، وعمل التخصيص قد وقَفَت م عند بيان وجهة نظرهم فيها، وب
غيرهم، إذ ركّزوا على الصفة المعنوية التي "تدلّ على معنى قائم بشيء؛ سواء أكان اللفظ الدال 

، وعلى 1عليه جامدا، أو مشتقا فعلاً، أو غير فعل، وليس المراد ا الصفة النحوية المسماة النعت"
تناولها النحاة، وهو ما نفهمه من حد كلّ فريق منهم هذا كانت الصفة التي درسوها غير التي

؛ أي ما دلّ 2لها، فقد ذَكَر النحاة في بيان مدلولها بقولهم "الاسم الدال على بعض أحوال الذّات"
على الذّات بصفة من الصفات؛ كطويل وقصير، وعاقل وأحمق، وقائم وقاعد، وسقيم وصحيح، 

هم هذا لا3وفقير وغنيعت الذي "يقال له الوصف، والصفة، والنعت ، وهم بحدا عن النزويمي
، 4عبارة الكوفيين، وربما استعملها البصريون، وهو التابع المقصود بالاشتقاق وضعا، أو تأويلاً.."

فوقوع اللفظين على ذات المدلول دليل واضح عند المَدرستين على أن الصفة هي النعت، زيادة 
 فة اللفظية؛ لذلك على ذلك فإن كلال به، وهي مقتصرة عند الصمنهما تابع، ومشتق، أو مؤو

اختصت بالنعت.
"دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند  أما عند الأصوليين، فهي 

، كما يراد ا "دلالة تعليق الحكم بصفة من صفات الذّات على نفي الحكم 5انتفاء تلك الصفة"
، فالصفة حسب مفهومهم هي بمعنى الوصف، إذ أا تقييد 6ت عند انتفاء تلك الصفة"عن الذا

لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط، ولا استثناء، ولا غاية، ولا هو 
لأن معالجة ؛، وعلى هذا فَهم يخرِجون مدلول الصفة عن الذي قصده النحاة7النعت فقط

"ليس المراد بالصفة  الأصوليين له تقع على الصفة المعنوية لا اللفظية، وهو ما يفْهم من قولهم 

.171السيد الهاشمي: جواهر البلاغة، 1
.134الجرجاني: التعريفات، 2
.114ينظر: الزمخشري: المفصل في علم العربية، 3
.2/401م، 1982-هـ1402، 01دمشق، ط-ابن عقيل: المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق كمال بركات، دار الفكر4
-هـ1419، 01سوريا، ط-دمشق-لبنان، دار الفكر-بيروت-وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه، دار الفكر المعصر5

.171م، 1999
ابن الملقن: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، تقديم: صالح الفوزان وبكر بن عبد االله أبو زيد، حققه: عبد العزيز المشيقح، دار 6

.7/381(د.ط)، (د.ت)، العاصمة،
.31-30ينظر: أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية، 7
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، 1النعت، بل المتعرض لقيد في الذات نعتا كان، أو غيره من المشتق، وظرف الزمان، والمكان"
وها من معنى واسع، فالأصوليون عند تناولهم للصفة لم يحصروها تحت معنى النعت، وإنما بحث

لأن "المراد ا المعنوية، لا النعت ؛وشامل لأنواع تزيد عما شملته الصفة، أو النعت في النحو
.2بخصوصه"

والظاهر أن الصفة قَيد من القيود للمحكوم عليه، ولذلك كان كلّ ما يصلح أن يكون 
ا أن المعاني هي التي وضعت قيدا نعتا كان، أو غيره يدخل تحت الصفة بمعنى الأصوليين، وبم

لتقييد الذّات، كانت حقيقة الصفة بالنسبة إليهم تخص ما وضع ليدلّ على الذات باعتبار المعنى، 
، وقد قال التفتازاني "تخصيص الشيء 3أو مطلق القيد الذي يفيد تحديد لفظ آخر، وتقليل شيوعه

ون الشيء مما يطْلَق على ما له تلك بالصفة؛ أي نقض شيوعه، وتقليل اشتراكه، وذلك بأن يك
الصفة وعلى غيره، فيتقيد بالوصف ليقتصر على الدلالة على ما له تلك الصفة، دون القسم 

، فاستعمال الصفة يكون لإخراج بعض ما كان داخلاً تحت اللفظ، وصارفًا له عن 4الآخر"
وجِب تقييد الحكم، وقصره على بعض أفراده، كما أيد أغراض أخرى عمومه، وهي تفا ت

"وفائدته تخصيص أو توضيح، وقد يكون رد الثناء، أو الذم، أو  ذكرها النحاة في قولهم 
، وهم في تحديدهم لهذه الأغراض البلاغية قد اعتمدوا على التركيب اللغوي للجمل 5التأكيد"

صفة بعد المعارف، ووجدوا م ميزوا بين التركيب الذي ترِد فيه الإالمشتملة على الصفة، حتى 
، أما إذا 6أا تدلّ على التوضيح والبيان؛ والتوضيح عندهم "رفع الاشتراك الحاصل في المعارف"

ابن إمام الكاملية: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول، دراسة وتحقيق: عبد الفتاح الدخميسي، الفاروق 1
.3/106م، 2002-هـ1423، 01القاهرة، ط-الحديثة للطباعة والنشر

.3/341بحر المحيط، الزركشي: ال2
- ينظر: الصنعاني: أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل، تحقيق: حسين السياغي وحسن الأهدل، مؤسسة الرسالة3

.246م، 1988-هـ1408، 02بيروت، ط
.1/268التفتازاني: شرح التلويح، 4
القاهرة، (د.ط)، -الخط، تحقيق: صالح الشاعر، مكتبة الآدابابن الحاجب: الكافية في علم النحو والشافية في علمي التصريف و5

.29(د.ت)، 
.1/972الأسترباذي: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، 6
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، وهذه هي 1وقعت بعد النكرات فهي للتخصيص؛ أي "تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات"
النحاة في تحديد هذه الغاية الفائدة الأساسية من ذكْر الصفة عند الأصوليين، وقد اشتركوا مع 

من ذكْر الصفة بعد الاسم النكرة، فعندما نقول (الْتقيت رجلاً نبِيها)، نكون باستعمالنا صفة 
(نبِيها) قد أزلنا الاشتراك الكامن في النكرة (رجلاً)، وأخرجناه بالصفة من عموم الرجال إلى 

صوليين ليس فيما يتعلّق بالنكرة، لأنه متفق على الخصوص، غير أن ما استدعى النظر عند الأ
تخصيصها بالصفة، وإنما هو متعلّق بالصفة التي بعد المعرفة، فإن كان النحاة قد أجمعوا على أا 
للتوضيح، فقد ذهب الأصوليون إلى غير ذلك، فإذا كان الاسم المعرفة محلّى بـ(الـ)، وذُكرت 

" مثال التخصيص بالصفة قول الرجل لغيره (أَكْرِم الرجالَ بعده صفة فهو يفيد التخصيص، و 
الطّوال)، فقَرنُ لفظ (الطّوال) بالرجال، أوجب اختصاص الإكرام بالموصوف بصفة الطول، 

، ففي هذا الكلام انتفاء كُون مختلف المعارف بعد الصفة 2وهذا قول عامة أهل الأصول"
في الغنمِ السائمة ﴿صلى الله عليه وسلمومنه قوله - أيضا–التخصيص للتوضيح والبيان؛ لأنه قد يراد ا

"بذكْر الصفة الخاصة عقيب ذكْر الاسم العام، فيكون مستدركًا لعمومه 3﴾زكَاة ، قد كان 
، ﴾في الغنمِ السائمة الزكَاة﴿uبخصوص الصفة، مبينا أن المراد بعمومه الخصوص، نحو قوله 

السائمة والمَعلُوفَة، فاستدرك عمومه بخصوص السائمة، وبين أا المراد من فالغنم اسم عام يتناول 
بالسوم قد اقتضى إخراج المعلوفة من عموم صلى الله عليه وسلم، فتقييد الاسم في قول الرسول 4عموم الغنم"

اللفظ (في الغنمِ زكَاة)؛ إذ أنه بوصفها جعل الاختصاص للسائمة دون غيرها من عموم الغنم، 
ذا، وأشباهه ليدلّ على المخالفة وفق لسان العرب، وما توجبه اللغة، خاصة صلى الله عليه وسلمتكلّم وقد 

.1/971الأسترباذي: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، 1
.1/437السمرقندي: ميزان الأصول، 2
. والحديث ذا اللفظ غير موجود بل مأخوذ من 354، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، 1454البخاري: الصحيح، ح 3

اختصار منهم، يريد من الأحاديث الواردة ﴾لَيس في سائمة الغنمِ الزكَاة﴿الأحاديث، كما قال ابن أحسب قول الفقهاء، وإلاّ هو 
. ينظر: أبو ﴾إِذَا كَانت أَربعين إِلَى عشرِين ومائة شاةوفي صدقَة الغنمِ في سائمتها ﴿ذا المعنى؛ كحديث أنس عن البخاري، وفيه 

الفيض الحسني: الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية اتهد لابن رشد)، ومعه بداية اتهد واية المقتصد لابن رشد، تحقيق: 
.     84-1/83م، 1987-هـ1407، 01بيروت، ط-يوسف المرعشلي وعدنان شلاق، عالم الكتب

المملكة العربية -الطوفي: شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد االله التركي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد4
.2/764م، 1998-هـ1419، 02السعودية، ط
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وأن أهل اللغة لا يفْهمون من مجرد اللفظ إلاّ ما دلّ عليه لغة، ولو لم يكن التقييد بالصفة يفيد 
ى اسم ، وعليه قالوا "إذا دخلت الصفة عل1ذلك لغة لما فُهِم منه ذلك في الحديث النبوي هذا

الجنس المعرف بالألف واللام كانت للتخصيص لا للتوضيح؛ لأن الحقيقة الكلية لو أُريدت باسم 
، وقد 2الجنس من حيث هي هي كان الوصف لها نسخا، فتعين أن يكون معنيا ا الخاص"

، إلى أن الاسم المعرِفَة غير المحلّى بـ(الـ) يقتضي التخصيص كذلك-أيضا–أضاف السمعاني 
"التخصيص؛ هو إفراد بعض ما يصلح له اللفظ عن  وهذا خلاف ما بينه علماء النحو، فقال 
البعض، وإن شئْت قلنا تعيين بعض ما يتناوله الاسم المبهم، ونظيره قول الرجل (رأَيت زيدا)، 

لم)، فقد أَفْردت فهذا اسم مبهم يصلح اللفظ لكلّ من يسمى زيدا، فإذا قلت (رأَيت زيدا العا
، والغالب في 3بعض ما يصلح له اللفظ عن البعض، وعينت بعض من يتناوله الاسم المبهم"

، وعلى هذا قد حدد علماء 4الصفة أن تأتي مخَصصة للموصوف قبلها، وربما تقدمت عليه
وب الأصول في تخصيص الصفة شرط اتصالها بموصوفها، وهي في ذلك كالاستثناء في وج

.5الاتصال
ويعود منعهم لفَصلها عن الموصوف بلا خلاف، أا تأتي لرفع احتمال في أحد المحتملين 

؛ الذي يدلّ معناه على تناول 6َّّٰئرُُِّّّ على السواء، من مثل قول تعالى 
ال، الرقاب بالبدل، فهي للرقبة المؤمنة، والكافرة، غير أنه لمّا قُيدت بالوصف أَزالَت الاحتم

، وعلى إثر اشتراطهم الاتصال في الصفة، قد ذكَروا أنه لا فرق بين 7وخصته بالمؤمنة منها
(أَكْرِم بنِي تميم الفُقَهاء)، أو  تقدمها، وتأخرها عن الموصوف ما دامت تتصل به، مثل قولنا 

المثَالين إلاّ أنه لم يغير المعنى المُراد قولنا (أَكْرِم فُقَهاءَ بنِي تميم)، وإنْ كان التركيب قد اختلف في

.246-1/244ينظر: السمعاني: قواطع الأدلة، 1
.343-3/342الزركشي: البحر المحيط، 2
.1/234واطع الأدلة، السمعاني: ق3
.386ينظر: عبد الوهاب طويلة: أثر اللغة في اختلاف اتهدين، 4
.2/670الشوكاني: إرشاد الفحول، 5
.92سورة النساء، الآية 6
.1/233ينظر: السمعاني: قواطع الأدلة، 7
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؛ 1من الصفة، ولذلك كان "الأظهر في عود الصفة لا فرق بين أن تكون متقدمة، أو متأخرة"
لأن الفائدة المرجوة منه قد تحقّقت؛ وهي تقييد الحكم، وتقليل شيوعه بين جميع الفقهاء، 

ليختص بفقهاء بني تميم دون غيرهم.

� الصفة مطلق القيد الذي يفيد تحديد لفظ آخر، وتقليل شيوعه في العامة، كان من وبما أن 
القيود التي أوقعها علماء الأصول تحت الصفة ما يلي:

الحــال:.أ
قد وجد بعض الأصوليين تقارباً وظيفيا بين الحال، والصفة، فقالوا إنه في المعنى كالصفة، 
وجعلوه ضمن مخصصات الدلالة العامة؛ لأنه يفيد تقييد الحكم من جهة المعنى، كقولك (أَكْرِم 

ُّ قوله تعالى ، ومثله 2من جاءَك راكبا)، الذي يفيد تخصيص الإكرام لمن ثبتت له صفة الركوب
(الرجال)، وقد وقع 3َّثيفىثىثنثمثزثر ، فهو وصف يبين هيئة 

النهي عن الفعل (تباشروهن) مقيدا ذه الحال التي هي الاعتكاف في المساجد، والواقعة بعد واو 
الحال؛ هذه الواو التي تنبئ عن حال، وهيئة من وقعت عليه؛ وهو الفاعل فخصصته.

� التميـــيز:.ب
، وذلك نحو أن 4يحمل التمييز معنى التبيين والتفسير؛ لأنه يفيد رفْع الإام، وإزالة اللبس

تخبِر بِخبر، أو تذْكُر لفظًا يحتمل وجوها، فيتردد المخاطَب فيها، فتنبه على المراد بالنصِ على 
.5أحد محتملاته، تبيانا للغرض، ولذلك سمي تمييزا، أو تفسيرا

لأن الخطاب الشرعي عربي، فقد اشتمل على مباحث لغوية مختلفة تفيد في بيان دلالة و
النص، وتحديد معناه، وبالنظر إلى أهمية ذلك في علم أصول الفقه، قد وجد الأصوليين أنفسهم 

منUأمام مبحث التمييز، وهو من المباحث اللغوية التي تؤدي دورا هاما في بيان مراد المولى 

-صيدا-عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصريةالقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق ا من الأحكام الفرعية، حققه: ابن اللحام:1
.341م، 1998-هـ1418، 01بيروت، ط

.2/675ينظر: الشوكاني: إرشاد الفحول، 2
.187سورة البقرة، الآية 3
.1/222ابن السراج: الأصول في النحو، ينظر: 4
.2/417ينظر: عباس حسن: النحو الوافي، 5
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بمبخبحبجئهئمئخُّ كلامه، واستنباط الأحكام منه، ففي قوله تعالى 
سمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحبهتج
، تفيد الحكم في (عدل 1َّعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصح

ذَلك) بلفظ (صياما)؛ وهو تمييز، إذ إن الكلام يفيد أمور، ومقدرات أخرى غير الذّبح المراد في 
ا بيدرة في الآية بالأداة (أو)، لكن مجيء التمييز جعل قوله (هيوالمخ ،(امالإطْع) ة)، أوبغَ الكَعال

الكلام يتخصص بوصف (الصيام)، ويتقيد به حكم التخيير في الكفارة بين ذبح المثْل هديا بالغ 
.2الكَعبة، أو إطْعام مساكين، أو الصيام

� المادة اللغوية النحوية؛ التي تفيد "تخليص الأجناس بعضها من وفي إطار اهتمامهم ذه 
، قد وقفوا عند دقائق تركيب الجمل العربية، لما لها من دور أساسي في تحديد الدلالة، 3بعض"

ومن ذلك أن استوقفتهم جملة التمييز بعد المتعاطفات، مثل قول القائل (لَه علَي خمسةٌ وعشرون 
ه (لَه علَي أَلْف ومائةٌ وخمسة وعشرونَ درهمًا)، إذا كانت جميع الأعداد المعطوفة درهمًا)، وقول

، بينما يرى آخرون أن 4تتميز بـ(درهمًا)، أَم أا تقع على آخر عدد، فقال بعضهم أا للجميع
أن يخالف ما هو معروف ، غير أنّ هذا الرأي يكاد5"يبقى الأول على إامه حتى يميزه بما أَراد"

، ولأن المعطوفات المذكورة هي في الأصل 6في أن الواو توجب الجمع والاشتراك في الحكم
كالعدد الواحد، فهذا يعني أنه من غير الممكن أن نجزئها، ونخرج منها ما هو متعلّق ا، وعلى 

ه به دون غيره من العموم هذا كان التمييز (درهمًا) قد فسرها جميعها، وأزال إامها بتخصيص
الأخرى.

.95سورة المائدة، الآية 1
. 7/27سي: روح المعاني، ينظر: الألو2
.53ينظر: ابن جني: اللمع في العربية، 3
.402ينظر: الأسنوي: التمهيد، 4
.402الأسنوي: المصدر نفسه، 5
.1/408ينظر: الشيرازي: شرح اللمع، 6
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الظــرف:.ج
وهو من الأسماء التي "تدل على زمان الفعل، أو مكانه، ويتضمن معنى (في) باطّراد، وإذا 
(في)، فلا يكون ظرفًا، بل يكون إعرابه كسائر الأسماء المعربة، حسب ما  لم يتضمن معنى 

ن العلاقات النحوية التي دف إلى تخصيص الإسناد ، وهو يعد نوعا م1يقتضيه العامل في الجملة"

هٰهمهجنهنمنخنحنجممُّ بتقييده زمانا ومكانا، كما جاء في قوله تعالى 
، ففي هذه الآية قد دلّت (في الحَج) على الظّرفية، وهو "يحتمل أيام 2َّئمئهيهيميحيخيج

امص اد به موضع الحجفإن كان المُر ،ويحتمل موضع الحج ،نى"الحجام م3ه ما دام في مكّة في أي ،
وإن كانت هذه الآية قد احتملت الظرفية بوجهيها الزمانية والمكانية، فهناك أمثلة أخرى قد 
أشار إليها علماء الأصول، وبينوا كيفية دلالتها على الظرفية، وتخصيصها للدلالة العامة، ومنه أن 

ها نكرة، أو معرفة تكون ظرفًا، فتقيد الحكم بزمن أشاروا إلى أن أسماء الزمان؛ سواء ما كان من
ما، وتخصص وقوع الحدث به، كقولنا (يسافر زيدا اليوم)، إذ جاء المفعول فيه (اليوم) كناية عن 

، أما 4الزمان الذي وقع فيه السفر، فتم تخصيصه، وتقييده باتجاه تحديد زمن الحدوث في الفعل
، ومن أمثلته 5ن المبهمات التي ليست له حدود تحصره، ولا ايات تحيط بهظرف المكان، فهو م

قولك (عوقب الجَانِي أمام الناس)، الدال على أن الإسناد في الجملة مقيد بمكان قد وقع فيه دون 
لأنه يعني معاقبة الجانِي في ؛غيره من الأماكن الأخرى، ألاّ وهو (أَمام)؛ ظرف مكان منصوب

مكان محدود؛ الذي هو أمام الناس.

، فقد تناوله الأصوليون ضمن مبحث 6وبما أن الجار وارور يصطلَح على الظرف المؤكّد�
إذ قالوا "فأما الجار وارور؛ مثل أن تذكر جملاً، ثمّ تقول (على أنه، أو بشرط أنه) ؛التخصيص

.1/602م، 1992-هـ1413، 01لبنان، ط-بيروت-فوال: المعجم المفصل في النحو العربي، دار الكتب العلميةعزيزة1
.196سورة البقرة، الآية 2
.1/189م، 2011-هـ1432، 01ابن عربي: أحكام القرآن، مركز الشرق الأوسط الثقافي، ط3
م، 2009، 01بيروت، ط–ية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ينظر: حسين منصور الشيخ: الإعراب المحلي للمفردات النحو4

210.
.1/197ينظر: ابن السراج: الأصول، 5
.1/602ينظر: فوزية فوال: المعجم المفصل، 6
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، غير 1لجميع قولاً واحدا، لتعلّقه بالكلام لا بالاسم، فهو بمترلة الشرط اللفظي"ينبغي أن يتعلّق با
أا من جهة المعنى، وهذا هو الأساس عندهم أن تدلّ على الصفة، ولذلك قد سميت حروف 

، كما أا تضيف معاني الأفعال إلى 2الجر بحروف الصفات، كوا تحدث صفة في الاسم
، وعلى هذا نفَى بعضهم أن تكون للتخصيص، وجعلوها للنسبة، ومن 3إليهاالأسماء، وتنسبها 

"تفيده معاني الجر من تعليق على أن التعليق بين  ذلك أن احتجوا بما جاء في كتب النحاة مما 
الجار وارور، وبين ما تعلّقَا به، إنما يكون بمعنى الحدث لا بمعنى الزمن، فالتعليق بوساطة ما 

بالحرف من نِسبة هو في حقيقته إيجاد علاقة نسبية بين ارور، وبين معنى الحدث الذي في يفْهم
، غير أن هذا الكلام فيه نظر؛ لأن "النسبة قيد عام على علاقة الإسناد، أو ما 4علاقة الإسناد"
ان يدلّ على ، فعندما نقول (أَصحوا في وقْت طُلُوع الشمس)، فالمعنى وإن ك5وقع في نطاقها"

أن حدث (الصحو) منسوب إلى ظرف هو (وقْت طُلُوع الشمسِ) إلاّ أنه يدلّ على التقيد به، 
فهو متصف ذا الوقت تحديدا لا غيره، وهو قيد عام إذا قارناه بالظرف الذي هو مفعول فيه، 

ا كثر الوصف قلّ وهنا يظهر قولهم "فلا تزال تزيد وصفًا، فيزداد الموصوف تخصيصا، وكلّم
، فالوصف بالظّرف قد ازداد في وصف المعنى وتقريبه، مما جعله أكثر تخصيصا من 6الموصوف"

الجار وارور، ثم إن المعنى في هذا المثال يكاد أن يكون واضحا؛ لأن الظرف الذي يخصص لا 
بد أن يحمل معنى (في).

تحتجبهبمُّ وله تعالىعلى التخصيص بحروف الجر، ق- أيضا–ومن أمثلتهم 
(منهم)، والواقع صفة لـ(أَحد) المتعلّق بالمنافقين، قد 7َّتهتمتخ ، فالجار وارور 

.3/351الزركشي: البحر المحيط، 1
.2/245ينظر: ابن عقيل: المساعد على تسهيل الفوائد، 2
.285، ينظر: أحمد محمد قدور: مبادئ اللسانيات3
.286-285، المرجع نفسهأحمد محمد قدرو: 4
.201تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، 5
ابن عادل: اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل عبد الموجود ومحمد معوض، شارك في تحقيقه: محمد سعد حسن ومحمد متولي 6

.8/49م، 1998-ـه1419، 01لبنان، ط-بيروت- الدسوقي، دار الكتب العلمية
.84سورة التوبة، الآية 7
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خصص الكلام في حظر الصلاة على موتى المنافقين، بينما هي مشروعة في حق غيرهم من 

) دلّ ، فمجيء قوله تعالى بلفظ (فيهِم2َّبربزئيئىئنُّ ، ومثله قوله تعالى 1المسلمين
على أن المراد منه هم الكفّار، إذ إن عدم إيمام نفَى عنهم الخير، فكانت مكَاتبهم غير جائزة، 
وتخصيص الكلام بالكفار أساسه استعمال الجار وارور، زيادة على ذلك فإنّ الخير في اللغة 

أنه غير متحقّق عند يشمل الصلاح في الدين والمال، إلا أن هذا اللفظ قد قَصرها على الدين بما
الكفّار، بخلاف المسلم الذي يمكنه قول (لاَ إِلَه إِلاّ االله محمد رسولُ االلهِ)، فيعتنق الدين 

.3الإسلامي، وهذا خير كثير

ومما أدخلوه في النسبة كذلك، معنى الإضافة ذلك أا نسبة بين اسمين على تقدير حرف �
، ومع كوا نسبة 4المَجعول كجزء لمَا يليه خافضا له بمعنى (في)الجر، فيكون المضاف هو الاسم 

بين اسمين إلاّ أا ستبقى نسبة تقييدية تتضح بما تفيده في المضاف من تعريف، أو تخصيص عند 
، خاصة وأن المفردة في معناها وهي نكرة، تختلف عنه وهي مضاف 5ما تكون الإضافة محضة

، من مثل 6د أشاروا إلى فرط احتياج النكرات إلى التخصيص بالإضافةإليه؛ أي معرفة؛ ولذلك ق

، إذ قيدت (أَولاَت الأَحمالِ) 7َّفجفحغمغجعمعجظمُّ قوله تعالى 
بوصفها لنوع محدد من النساء ذوات العدة من المطلّقات، أو اللائي توفى زوجهن بحكم وضع 

.8يقْصره على الحوامل منهنحملهن، فالمعنى إذن؛ يخرِج باقي المعتدات، و

�

�

لبنان، -بيروت-ينظر: الجصاص: أحكام القرآن، تحقيق: محمد قحماوى، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي1
.4/351م، 1992-هـ1412

.33سورة النور، الآية 2
.1/306ينظر: ابن حزم: الإحكام، 3
.3/221ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل،4
.3/123ينظر: فاضل السامرائي، معاني النحو، 5
ينظر: ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد، تحقيق: علي بن محمد العمران، إشراف عبد االله أبو زيد، دار علة الفوائد، (د.ط)، (د.ت)، 6
1/62.
.04سورة الطلاق، الآية 7
.10/106ينظر: ابن عربي: أحكام القرآن، 8
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عطف البيان:.د
؛ وهو الذي "يؤتى به لإيضاح ما يجري 1عطف البيان اسم يفسره اسم، كما يفسره النعت

 تررعت من تمام المنعوت، كقولنا (معليه، ولإزالة الاشتراك الكائن فيه، فهو من تمامه مثلما الن
د وافق متبوعه في معناه، وكشف عن مراد المتكلّم؛ وهو ، فـ(زِيد) عطف بيان ق2بِأَخيك زيد)"

أن الذي مر به من الإخوة موصوف به (زيد)، وعليه كانت وظيفته في التركيب بيان، 

، الذي قُيدت (الكَفّارة) 3َّضمضخضحضجُّوتخصيص متبوعه، ومثله قوله تعالى 

وبين مراده، ودلالته؛ لأنّ الطعام هو فيه بـ (طَعام مساكين)؛ وهو عطف بيان خصص ما قبله،
.4الكفارة، ولم تضف الكفارة إلى الطعام؛ لأن الكفارة ليست للطعام، وإنما الكفارة لقتل الصيد

�

الاستثـناء2-1
إنّ المطّلع على بحث الاستثناء في كتب النحو، وعند الأصوليين يصل إلى أن طبيعة العمل 

حتى وإن اتفقت في تحديد معناه، فهو في تعريف النحاة عندهما قد جعلت النظرة إليه تختلف،
يدلّ على المُخرج بـ(إلاّ)، أو إحدى أخواا بشرط الإفادة، فإن كان بعضا؛ فمتصل، وإلاّ 

، أما عند علماء أصول الفقه، وهذا هو أساس موضوعنا، فيشير إلى 5فمنقطع يقدر بـ(لكن)
.6الجملة بلفظ (إلاّ)، أو ما أُقيم مقامهذات الدلالة، وهي إخراج بعض الجملة من

وكما هي العادة عند الأصوليين، فهم يهتمون بالمواضيع النحوية للنظر في دلالتها من أجل 
استنباط الأحكام الشرعية، وهذا ما يبدو جليا في مبحث الاستثناء؛ الذي يكثُر تداوله على 

دلالة العام، ومنهم ابن حزم؛ الذي يرى أن ألسنة علماء الأصول لما له من ضرورة في تخصيص 
، ومن ذلك 7حاجة اتهد إلى النحو لا تتعدى أن تكون عنصرا مساعدا لفَهم الشريعة الإسلامية

.236ين بن عبد المعطي: الفصول الخمسون، ينظر: زين الد1
.272-2/271ابن يعيش: شرح المفصل، 2
.95سورة المائدة، الآية 3
.101-12/100ينظر: الرازي: التفسير، 4
.2/184ينظر: السيوطي: همع الهوامع، 5
.3/27ينظر: الرازي: المحصول في علم أصول الفقه، 6
.67-2/2/66ينظر: ابن حزم: الرسائل، 7
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أن تناول الموضوع حسب ضرورته؛ إذ يقول "الاستثناء هو تخصيص بعض الشيء من جملته، أو 
نحويين اعتادوا أن يسموا بالاستثناء ما كان إخراج شيء ما مما أدخلت فيه شيء آخر، إلا أن ال

من ذلك بلفظ حاشا، وخلا، وإلا، وما لم يكن، وما عدا، وما سوى، وأن يجعلوا ما كان خبرا 
من خبر، كقولك (اقْتل القَوم، ودع زيدا)، مسمى باسم التخصيص لا استثناء، وهما في الحقيقة 

يتفق مع الأصوليين في نظرته للاستثناء، إذ إنّ ما يدلّ ، ويبدو من كلام ابن حزم أنه لا1سواء"
على الإخراج في التراكيب اللغوية المختلفة؛ هو تخصيص، واستثناء لديه؛ لأما سواء في المعنى، 
أما عند باقي الأصوليين، فإن هذه التراكيب ليست استثناء، ولكن تدل على معناه الذي هو 

ثهثمتهُّ من أمثلة الاستثناء قوله تعالى ، و2إخراج، فكانت كالاستثناء
، فقد جاء في كلام إبليس تحدي بإغواء عامة 3َّلمكمكلشهشمسهسم

الناس، ولكن لتيقّنه بأنه غير قادر على الصادقين في إيمام، والمخلصين من مثل الأنبياء، والرسل 
خراج بعضا من لفظ خاصة، أردف كلامه مباشرة بأداة الاستثناء (إلاّ)، التي دلّت على إ

(عبادك)، فكان في كلامه تقييدا، وتخصيصا لإغواء بعضهم.

� شروط التخصيص بالاستثناء:-
لقد كان من حرص الأصوليين على عملهم، وعلى استخلاص الدلالة من الخطاب 
الشرعي أن بحثوا في مسألة العلاقة بين العنصرين الأساسيين لأسلوب الاستثناء، المستثْنى 
والمستثْنى منه، وكما جرت عادة العرب في كلامهم يكون المستثنى جزء من المستثنى منه ومن 

وجده الأصوليون خاصة، وعلماء العربية عامة يخالف هذه العادة، فقد جنسه، غير أن ما
وردت آيات قرآنية، وأشعار عربية غير قليلة تخالف القاعدة الأصل في أساليب الاستثناء، فقد 
كانت تراكيبها اللغوية هاته تدل على إخراج المستثنى من المستثنى منه، وهو ليس من جنسه، ثم 

إلى استثناء كلّ ما في الحكم من الحكم.. وغيرها من الحالات المتعلّقة به، وبما كان منها ما يشير

.1/313ابن حزم: الإحكام، 1
-عمان-ينظر: الأسنوي: الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، تحقيق: محمد عواد، دار عمار2

.365م، 1985-هـ1405، 01الأردن، ط
.83-82سورة ص، الآيتان 3
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أن طبيعة عمل الأصولي تختلف عن أصحاب البحث؛ وهم النحاة، فقد كان منهم أن وضعوا 
شروطًا تجعل من الاستثناء أحد المخصصات اللغوية للفظ العام، ومن الشروط التي وضعت، 

:أتييودرِست عندهم ما 
الاتصال النوعي:-1

يعد الاستثناء المتصل في دلالته على التخصيص أصل البحث عند الأصوليين، أما الاستثناء 
المنقطع، فكان منشأ خلاف بينهم، وأصل الخلاف فيه يرجع إلى السؤال عما إذا وضعت العرب 

.1هوغير،(إلاّ) لتركّبها مع جنس ما قبلها، أو وضعتها لتركّب مع الجنس
وفي هذا القول تعددت المذاهب، فكان أغلبهم قد أشار إلى أنه لا يخصص العام، ما دام 
المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وذكروا أنه يستعمل في حال الانقطاع مجازا، أما في الحقيقة 

، ولا يمكن فهو ممتنع، كون اللفظ الدال على الشيء بالوضع لا يدلّ على غيره مما يخالف مدلوله
حمل اللفظ على المعنى المشترك بين المستثنى والمستثنى منه؛ لأنّ في قبول ذلك جواز لاستثناء كلّ 

.2شيء من أي شيء لأدنى ملابسة، ولم يروا عن العرب أم فعلوا ذلك
وعلى الرغم من اقتناع كثير منهم بذلك؛ لأن العرب لم تعرف مثله في استعمالاا، إلاّ أنّ 
بعضهم رأى أنه لا يمنع حدوثه، مادام هناك نماذج لتراكيب لغوية جاءت على هذا المنوال؛ 

بهبمُّ ومنها ما ورد في القرآن الكريم، وحتى الشعر العربي، فمن القرآن قوله تعالى 
، فاستثنى إبليس من الملائكة، وهو ليس منهم، أما في الشعر، 3َّتهتمتختحتج

الذبياني:فقد جاء قول النابغة

4ولاَ عيب فيهِم غَير أَنّ سيوفَهم      بِهِن فُلُولٌ من قراعِ الكَتائبِ�

دالاً على استثنى الفخر من المعائب، وهو ليس في جنسه، ولا هو منه.

.189ينظر: القرافي: شرح تنقيح الفصول، 1
3/31في علم أصول الفقه، ينظر: الرازي: المحصول 2
.74-73سورة ص، الآيتان 3
.15م، 2005-هـ1426، 02لبنان، ط-بيروت-طماس، دار المعرفةالنابغة الذبياني: الديوان، اعتنى به حمدو4
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وما استشهاد ابن حزم بمثل هذه النماذج إلاّ لأنّ له وجهة نظر خاصة تثبت مدى صحة ما 
استشهد به، وما جاء به اللسان العربي من تراكيب لغوية سليمة وصحيحة، وعليه يقول "ونحن 

.1نقول إنّ استثناء الشيء من غير جنسه، ونوعه المخبِر عنه جائز"
فتشير نظرته التي تجيز الاستثناء المنقطع إلى أنه، وكما يتبين من تسميته (منقَطع) فيه 

آخر، فإذا قلنا (أَتانِي المسلمون إلاّ اليهود) كنا نعني به (أَتانِي انقطاع خبر، ثم بداية خبر 
المسلمون، إلاّ اليهود، فإنهم لَم يأْتونِي)، وعليه يتم الاستثناء في الكلام المنقطع، ليس بإخراج 

ل(أَتانِي المستثنى من المستثنى منه، وإنما بإخراج المستثنى من الفعل، كما هي الحال في المثا
المسلمون إلاّ اليهود)؛ إذ كان الاستثناء من فعل الإتيان، ولم يكن من (المسلمون)، وقد ذهب 
 م المخاطَب؛ أيبعض النحاة إلى تفسير هذا الأمر بأنه ليس إخراج، وإنما هو تعبير يفيد رفع توه

ستدرك في كلامه، فأخرج المستثنى أنه استدراك للكلام، وقد أفاد معنى الإخراج؛ لأن المتكلّم ا
.2الذي هو ليس من جنس المستثنى منه

هذا وقد أجاز بعض الأصوليين الاستثناء المنقطع، كإمام الحرمين الذي اقترب في نظرته من 
ابن حزم؛ إذ رأى بأن هذا الاستثناء يقدر بالفعل (استثنى) "فنقول (ما جاءَنِي أَحد إِلاّ حمارا، 

(إلاّ)، وهنا مدار 3(أَستثْنِي حمارا)"والتقدير ، فَلَم ترِد أن يكون ما قد استثنيته بدلاً لما قبل 
الخلاف بين من أجازوا الاستثناء المنقطع، ومن لم يجيزوه ممن رأوا أن المستثنى بدلاً من المستثنى 

ي نراه فإنّ بين كلّ وجهة نظر من منه، وعلى هذا لم يستعمل في كلام العرب إلا مجازا، فأما الذ
هذه صواب لا يمكننا أن نقبل فيه رأيا دون آخر، ذلك أن التركيب اللغوي الواحد قد يستعمل 
بأغراض، ومقاصد مختلفة، فإذا تحدث العربي بما هو استثناء منفصل، يكون قد أراد معنى محدداً 

ير الجنس جائز، ولكن بشرط، وهو أن يتوهم من كلامه، وعليه يقول بعضهم إن الاستثناء من غ
، ومن مثل ذلك أن يستعمله المتكلّم وهو يريد حمله 4دخوله في المستثنى بوجه ما، وإلاّ لم يجز

.1/313ابن حزم: الإحكام، 1
م، 1998-هـ1418، 01، طلبنان-بيروت-ينظر: كاظم ابراهيم: الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي، عالم الكتب2

189–211.
.1/206إمام الحرمين الجويني: البرهان في أصول الفقه، 3
.3/278الزركشي: البحر المحيط، ينظر: 4
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بدلاً من أن يخرج من جنس، -أي من الفعل–على الاستثناء مجازا، فيخرِج المستثنى من الحكم 
ستثناء المتصل، وقد وجدنا في نظرتنا التوفيقية هذه ما أو نوع المستثنى منه؛ وهو الأصل في الا

يؤكّد الذي ذهبنا إليه، فقد ذكر بعضهم أن الاستثناء المنقطع يصح بطريق ااز، والحمل فيه 
، وعلى هذا يكون الاستثناء المنقطع تخصيص، وقَصر لدلالة 1يكون بمعنى (لَكن) في الاستدراك

لاستثناء المتصل فتخصيص، وقصر لها على بعض من الجنس، أو النوع، العام على الحكم، أما ا
من وفي الحالتين هو تخصيص؛ لأن الاستثناء يعني إخراج بعض الجملة بـ(إلاّ)، وما قام مقامها

، وليس في هذا الإخراج اعتماد على 2(سوى)، (عدا)، (ليس)، (لا يكون)، (خلا)، ..مثل 
إخراج للمستثنى مما في حكم المستثنى -أيضا–نه دون أن يكون خروج المستثنى من المستثنى م

منه.
الاتصال لفظًا وحكما-2

ويراد ذا الشرط أن يكون المستثنى متعلّقًا بالمستثنى منه، ومتصلاً به اتصالاً عاديا لا 
بسلامة ، فلا يجوز أن يفْصل بينهما بما لا تقتضيه عادة الكلام، لما في ذلك من إخلال3حسيا

اللغة، ودلالة التركيب، وعليه فلا يجوز لقائل أنْ يقول (اضرِب المُشرِكين)، ثمّ يقول بعد ساعة 
(إلاّ زيدا )، وذلك لأن الاستثناء جزء من الكلام يحصل به الاتمام، فإذا انفصل لم يكن إتماما، 

ا مستقلاط علماء الأصول في4وإنما يكون كلامرصل الكلام بعضه ببعض في جملة ، وما شأن يت
الاستثناء إلاّ لأن "أهل اللسان لا يسمون ما انفصل عن الكلام، وتراخى عنه استثناء في عرفهم، 

، فالمألوف في الاستعمالات اللغوية عند العرب إرسال الكلام متصلاً، وقد استهجنوا 5وعادم"
الزمن، ثم استئنافه، وذكَروا أنه غير منتظَم، وفيه لغو.فَصل الكلام عن بعضه، وقَطْعه لمدة من 

.2/54ينظر: ابن يعيش: شرح المفصل، 1
لبنان، -بيروت-الإسلاميةينظر: ابن المبرد: شرح غاية السول إلى علم الأصول، دراسة وتحقيق: أحمد العتري، دار البشائر 2
.330-329م، 2000-هـ1421، 01ط
.2/410ينظر: الأسنوي: اية السول، 3
.3/179ينظر: البخاري: كشف الأسرار، 4
.163الشيرازي: التبصرة، 5
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وكذلك قد انطلق الأصوليون من وجهة نظر اللغويين في إنكار الاستثناء المنفصل بعضه 
عن بعض، ثم اعتمدوا على طبيعة دراستهم التي تتطّلب الدقة في تحديد دلالة التراكيب؛ كوا 

ة، وبما أن قطع الكلام في الاستثناء هو قطع للمعنى الذي تحمله تتعلّق بالمقاصد، والمطالب الديني
الجملة، فقد اشترطوا أن لا يفْصل الكلام بغير عادة؛ من مثل السعال، أو التنفّس، أو العطاس، 

لا يؤثّر على الوظيفة الدلالية ؛ لأن هذا الفَصل 1أو حتى كلام طويل متواصل له علاقة بالاستثناء
للتركيب، بينما إذا كان الفصل من غير العادة، أو العرف؛ فإنه يلْغي الفَهم، ويبطل الحكم، 

مل وألغيت، وشرطها في الصحة أن تتصل وعليه قد ذكروا أن "صيغة الاستثناء إذا انقطعت لم تع
.2بالمستثنى منه، وتجري جزءً من الكلام"

وقد نقل غير واحد من الأصوليين سبب اشتراطهم عدم الاتصال في الاستثناء حكاية 
الرشيد الذي استدعى أبا يوسف القاضي، وقال له: كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء، فقال 

ثناء المنفصل يلحق بالخطاب، ويغير حكمه، ولو بعد زمان، فقال: له أبو يوسف: إنّ الاست
عزمت عليك أن تفتي به، ولا تخالفه، وكان أبو يوسف لطيفًا فيما يورده، متأنيا فيما يريده، 
فقال له: رأْي ابن عباس يفسِد عليك بيعتك؛ لأن من حلف لك، وبايعك رجع إلى مترله، 

، فما قد ينتج 3: إياك أن تعرف الناس مذهب ابن عباس، فاكْتمهواستثنى، فانتبه الرشيد، وقال
عن إبطال للأحكام، وتلاعب فيها، وفي التصرفات الشرعية، وعدم ثقة في العهود، والمواثيق 

جعل علماء الأصول خاصة يلحون على شرط الاتصال.
مقدار المستثنى:-3

، ويعنون بذلك أن لا يستثْنى 4المستغرقلقد تمّ إجماع علماء الأصول على فساد الاستثناء
الكلّ من الكلّ، ليس لأن التركيب في مثل هذه الجمل التي يستغرق فيها المستثنى من المستثنى منه 
غير مستقيمة، وإنما يرجِعون ذلك إلى أن "الاستثناء بعد المستثنى منه إنكار بعد إقرار، وأنه غير 

.2/410ينظر: الأسنوي: اية السول، 1
.1/208إمام الحرمين الجويني: البرهان في أصول الفقه، 2
.3/286البحر المحيط، ينظر: الزركشي:3
.3/37ينظر: الرازي: المحصول في علم أصول الفقه، 4
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لَه علَي عشرة إِلاّ عشرةً)؛ لأن من قال ذلك تلزمه العشرة التي أقر ، فلا يصح قولنا (1مقبول"
ا، فكأنه يريد أن يرفع ما قد أقره في أول الكلام، ويستدرِكه بآخره، ولكن لما جاء الإقرار 
ا الثاني هو ذاته الإقرار الأول لم يجز، والواضح من المثال أن تخصيص بعض الجملة لم يقع، ولهذ

امتنع أن يكون مثل هذا الاستثناء من مخصصات الدلالة العامة، وكان استعماله في اللغة عموما 
ن أحد الخبرين مبطلاً للآخر، وكبن حزم أنه "لا يجوز، لأنه كان يغير مقبول، وكذلك قد قال ا

ي إِخوتك إِلاّ إِخوتك) ، فمن استعمال المتكلّم للاستثناء المستغرِق في جملة (أَتان2ِومكذّبا له كلّه"
يريد أنه (أَتانِي إِخوتك لَم يأْتنِي إِخوتك)، وظاهر الكلام يدلّ دلالة واضحة على إبطال ثاني 

الحكم، للحكم الأول، وكذا عن تناقض، وكذب محال لا يصدر إلاّ عن غير عاقل.
لثقافة العقلية الكلامية، وتعتمد على وكما هي العادة في مباحث الأصوليين التي تحتكم إلى ا

مناقشة القضايا اللغوية، ودراستها وفق نظرة عقلية مجردة، فقد أشاروا إلى خاصية مهمة من 
خواص الاستثناء؛ وهي استثناء الأكثر والنصف، وذهبوا فيه مذهبين؛ أما مذهب أكثر الفقهاء، 

يشير إلى أن استثناء الأكثر والنصف جائز، والمتكلّمين، وكذا ابن حزم، وجماعة أهل الظاهر، ف
ومقبول من جهة التركيب والمعنى، ولعلّ الأدلة الشرعية، والبراهين العقلية التي وقَفوا عليها قد 

ثمتهُّ قوت نظرم، وعززت موقفهم، ومن الأدلّة الشرعية التي ذكروها قوله تعالى 
استووا في ، الذي يدلّ على أم إن 3َّلمكمكلشهشمسمسهثه

المقدار فقد استثنى المساوي، وإن تفاوتوا فقد تمّ استثناء الأكثر منهما، وهو ما دلّت عليه القرائن 

ميمىمممخمحمجليُّ ، ومثله قوله تعالى 4التي تذْكُر أن الغاوين أكثر من المخلصين
، 6دل البيانــالنصف من القليل، وهو بU، إذ أبدل 5َّهجنينىنمنخنحنج

.3/38الرازي: المحصول في علم أصول الفقه، 1
.1/320ابن حزم: الإحكام، 2
.83-82سورة ص، الآيتان 3
.3/343: تيسير الوصول، ينظر: ابن إمام الكاملية4
.04-02سورة المزمل، الآيات 5
.1/317حكام، ينظر: ابن حزم: الإ6
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على أن قيام نصف الليل ينقص منه، أو - أيضاً–ه إنما أراد بالليل نصف الليل، كما دلّ فتبين أن
يزاد عليه، وإن كان كذلك فهو استثناء النصف أو الأكثر.

وإنما أجازوا هذا الاستثناء "لأن القصد من الاستثناء الاستدراك على نفسه فيما أورده من 
، وعلى هذا كان 1فكان حكم أحدهما؛ كحكم الآخر"القول، وذلك موجود في القليل والكثير،

الاستثناء به صحيح، خاصة وأن العرب "يبسطون الكلام تارة، ويختصرونه تارة أخرى، ولهم 
.2بالجميع عادة، فلا يجوز إسقاط إحدى العادتين بالأخرى"

صوليين، وكذا  أما عن الفريق الثاني؛ الذي يمثّله ابن درستويه من اللغويين، والحنابلة من الأ�
جمهور المالكين، فأم منعوا استثناء الأكثر والنصف، واستقبحوا استعماله في اللغة، كما ردوا 
دلالته، وقد أشاروا إلى أن ما استشهد به ايزون ليس استثناء، وإنما صفة "وأما الصفة فيجوز 

لّة، فطلبوا الدليل على ما يثْبِت ، وعلى هذا لم يروا فيما عرضه غيرهم أد3استثناء الأكثر والكلّ"
صحة الاستثناء ذا، لأن ما جاء عن العرب كان في استثناء القليل من الكثير، وقد قال بعضهم 
لو قال قائل (لَه مائة إِلاّ تسعونَ) ما كان متكلّما بالعربية، وهو مذهب البصريين، غير أن أكثر 

، أما الغريب في هذا المذهب، فهو أن المانعين لم يلتفتوا 4أهل الكوفة، وأكثر الأصوليين أجازوه
إلى ما ذُكر في القرآن الكريم من أمثلة، وبينوا كيفية دلالته على الصفة دون الاستثناء، وإنما 
قصروا كلامهم على ما استشهد به بعضهم من أشعار العرب، ثمّ إن هذا النوع من الاستثناء 

على المعنى المراد، خاصة "وإن الاستثناء إنما هو إخراج للشيء ليس فيه خلل من جهة الدلالة
المستثنى، مما أخبر به المخبِر عن الجملة المستثْنى منها، ولا فرق بين إخراجك من ذلك الأكثر، 

، 5وبين إخراجك الأقلّ، وكلّ ذلك خبر يخبِر به، فالخبر جائز عن الأكثر؛ كجوازه عن الأقل"
اللغة فهذا يذْكَر إذا كان سيركّز على تركيبه في الاستعمالات المتكررة، أو أما عن استقباحه في

سيكثر تداوله في جميع الحالات؛ ولأن ذلك غير ممكن، فما من ضير أن يطلبه المتكلّم؛ خاصة 

.169الشيرازي: التبصرة، 1
.169، المصدر نفسهالشيرازي: 2
.327ابن اللحام: القواعد والفوائد، 3
.118-117هـ، 1296القسطنطينية، -البخاري: حصول المأمول في علم الأصول، مطبعة الجوائبينظر: 4
.1/319ابن حزم: الإحكام، 5



ثره في تحديد دلالة النصوصفصل الخامس         ال
ٔ
السياق وا

291

عند إقراره بحكم ما، وتذكّره بعد نسيان أنه قد أخطأ، ففي هذه الحال ليس له إلاّ أن يستدرِك 
به، وإن كان بتخصيص الدلالة لما هو أكثر.ما أقر
الاستثناء بعد الجمل المتعددة:-

عهم فيها، فاق ما جاءت به وتوس،جمل متعاطفةدعبإن عناية الأصوليين بمسألة الاستثناء 
وإن كانت هذه الظاهرة اللغوية الفريدة ألصق بالنحو، إلا أنه "قلّ من تعرض ،الكتب النحوية
، ويعود عدم عرضهم للمسألة إلى أنه ليس لها أثراً نحوياً، فهي تتعلّق بقاعدة بيانية 1لها من النحاة"

تخص معرفة دقائق المعاني، وأهم دلالات ما تعلّق فيه الكلام ببعضه، وما ارتبط به، كما هي 
عنى الحال في استثناء الجمل المتعاطفة؛ لأن الخطأ في فَهم المقاصد ينشأ من الانصراف عن أصل الم

وما تعلّق به، فإذا ما صرفته؛ أي المعنى، أو طرحته من فكرك، وجعلت التعلّق بسبب آخر، 
، وهو ما ليس للنحاة عناية به ليس لأم لا 2وقعت في الخطأ، وسلكت بالمعنى شعابا غير شعابه

عياري يهتمون بتحقيق معاني التراكيب، وإنما لأن منهجهم في دراسة التراكيب اللغوية منهج م
يركّز على صحة التركيب، وسلامته النحوية، وبما أن جمل الاستثناء بعد العطف لم يخرج فيها 
التركيب عن ذلك، فإم ابتعدوا عن الخوض في ما لا يعنِيهم، وأشاروا إلى أا تتعلّق بعلم أصول 

أضافوا إلى ، كما 3الفقه، فقالوا إن "في المسألة خلاف، وتفصيل مذكور في علم أصول الفقه"
.4ذلك أا "بعلم الأصول أليق"

وقد صدقوا في ذلك؛ لأن ما ورد في كتب الأصوليين من خلافات، وتوسع في المسألة دلّ 
على مدى عنايتهم ا، خاصة وأن حال باب الاستثناء بعد جمل متعددة معطوفة بالواو، أو 

لاحم، فتقَع موقعا واحدا كالكلمة غيرها يعطي صورة متشابكة تتداخل فيها العناصر، وتت
المفردة، فإذا تتبعت المعاني من أصولها، وعدت بالاستثناء إلى أصله وجدت أن المعاني والدلالات 
الواقعة تحت هذه التراكيب قد ارتبطت، وتعلّقت بما قبلها، أو إلى جميع الجمل السابقة لها، أو 

.2/196السيوطي: همع الهوامع، 1
.138الجرجاني: دلائل الإعجاز، 2
-أبو حيان: ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق وشرح: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي3

.1522م، 1998-هـ1418، 01القاهرة، ط
.2/196السيوطي: همع الهوامع، 4
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ا لم يقم الدليل الذي يرجِعها إلى إحداها دون الأخرى إلى الجملة الأولى منها دون غيرها، فإذ
، وعلى هذا قد وقع 1بقيت دلائل ظنية تختلف باختلاف أنظار اتهدين في إدراك المعاني

الاختلاف بين العلماء في دراستهم لاستثناء الجمل المتعاطفة على أربع صور، فاتفقوا على ثلاث 
اتفقوا عليه فكان خاصا بما دلّت عليه القرائن، من مثل قوله منها، واختلفوا في واحدة، أما ما

همهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحُّ تعالى 
، فمعنى الآية قد فُهِم منه أن الاستثناء يعود إلى الجملة 2َّيميىيخيحيجهيهى

أن الأولى؛ وهي (من شرِب منه)، ومن ثمة كان التخصيص راجعا إلى الشاربين تحديدا، ولا يجوز
(من لَّم يطْعمه)؛ لأنّ رده إليه سيغير معنى الجملة إلى خلاف  يرد إلى آخر جملة؛ التي هي 
المقصود منها، وهو أنّ (منِ اغْترف غُرفَة بِيده فَليس مني)، وقد يدلّ الدليل على أن المخصص 

نينىنمنخنحنجميُّ هو الجملة الأخير، مثل ما هو في قوله تعالى
، فلولا أن الاستثناء (إِلاّ أَنْ يصدقُوا) دلّ 3َّيخيميحيجهيهىهمهج

على أنه مردود إلى (أَهله) فقط، وهي الجملة الأخيرة في جملة الاستثناء، لسقطت به الرقبة، 
ولكن لما كان العتق حق من حقوق االله تعالى دلّ معنى الآية على أنه لا حق للأهل في الرقبة، ولا 

.4لهم فيهاصدقة 

�

ُّ هذا وقد يرد الدليل على أن المقصود بالاستثناء جميع ما في الجملة، ومنه قوله تعالى 
ثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبز
لمكيكمكىكلكاقيقىفيفىثيثىثنثم
يىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرماممليلى

لبنان، -بيروت-، ضبطه: فادي طارق يحي، دار الكتب العلميةينظر: ابن الحاجب: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي1
.218م، 2000-هـ1421، 01ط
.249سورة  البقرة، الآية 2
.92سورة  النساء، الآية 3
.1/321ينظر: ابن حزم: الإحكام، 4
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، فقد رجع الاستثناء على جميع ما في 1َّبخبحبجئهئمئخئجئحيي

.2ونفي، وقطْع، وهذا بإجماع من العلماء، لوجود دليل على ذلكالآية من قَتل، وصلْب، 

�

أما الاختلاف الذي وقع بين علماء الأصول بعد دراسة دقيقة منهم لتراكيب الاستثناء بعد 
الجمل المعطوفة خاصة إذا لم يقم الدليل، فقد أدى إلى انقسامهم قسمين؛ قسم ذهب إلى أن 

، 3إلى الجملة الأخيرة، وقد تزعمته الحنفية، واختاره الرازيالاستثناء بعد الجمل المعطوفة يعود
وهؤلاء فيما ذهبوا إليه يجزمون بأن الاستثناء يكون للأخير، إذا لم تقم قرينة تصرِفه إلى غيرها من 
الجمل المتقدة، وقد احتجوا على ذلك بأن الفصل بين الجملتين شبيه بالفصل بكلام آخر، مما 

من جمل معطوفة لا يتعلّق بالاستثناء، لذا لا يخصص منها إلاّ الأخيرة منهم؛ يعني أن ما جاء 
لأا مرتبطة به في نظرهم، وأخرجوا غيرها مما لم يرتبط به، ولكن في نظرم هذه ما يدلّ على 

ولهذا قد ذَكَر غيرهم من جمهور الأصوليين أنّ ،4أن الواو ليست للعطف، وإنما هي استئنافية
، وقَطْع للصلة بينها، وبين التي تليها، 5ناء يعود للجملة الأخيرة إذا تبين إضراب عن الأولىالاستث

نه إوعدم اشتراك بينهما في الحكم؛ مثل (أكْرِم بنِي تميم، واضرِب بنِي ربِيعة إِلاّ الطّوال)، حتى 
تقدمت، وتركها سواء، ومثله تنفرد كلّ منهما؛ أي الجملتين؛ بحكمها، فيكون ذكْر الجملة التي

؛ فإنه سيرد الاستثناء 6العراقيون إلاّ البغاددة)ةاح، والنمثل (أكْرِم بنِي تميمإذا اختلفَتا في النوع؛
، وقسم ذهب فيه جمهور العلماء من شافعية، ومالكية، 7إلى الأقرب ذكْرا؛ وهي الأخيرة منهما

لى جميع الجمل، ولا يصلح عوده إلى كلّ واحدة منها دون الأخرى، وحتى الحنابلة إلى أنه يعود إ
قياسا منهم على الاستثناء في المفردات المتعاطفة، التي تنزِل بمترلة اللفظ الواحد؛ لأن الواو توجِب 

.34-33سورة المائدة، الآية 1
.3/219ينظر: الكوكب المنير، 2
-هـ1414القاهرة، -قه، تحقيق وتعليق: عادل أبو الموجود وعلي معوض، دار المعرفةينظر: الرازي: المعالم في أصول الف3

.94-93م، 1994
.338ينظر: ابن اللحام: القواعد والفوائد، 4
. 3/314الإضراب أن يختلفا نوعاً أو اسماً مطلقاً أو حكماً. ينظر: ابن النجار: شرح الكوكب المنير، 5
م، 1986-هـ1406، 01لبنان، ط-بيروت-ينظر: القرافي: الاستغناء  في الاستثناء، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية6

560 .
.195-194ينظر: القرافي: شرح التنقيح الفصول، 7
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إذ يقول "وإذا وردت أشياء ؛، وقد تبِعهم في مذهبهم ابن حزم1الجمع، والاشتراك في الحكم
بعضها على بعض، ثمّ جاء الاستثناء في آخرها، فإنْ لم يكن في الكلام نص بيان على معطوفات

أن ذلك الاستثناء مردود على بعضها دون بعض، فواجب محلّه على أنه مردود على جميعها، 
، وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم، 2والبرهان على ذلك أنه ليس بعضها أولى ا من بعض"

تند بالأساس إلى ما يؤلّفه حرف العطف في الجملة الاستثنائية، فيجعلها وجمهور الأصوليين يس
كالنسق الواحد الذي يشد بعضه بعضا، مما يعني أن الاستثناء قد قام بتخصيص جميع الجمل 
السابقة له، لأننا إذا تصورنا غير ذلك، وقَصرناه على الجملة الأخيرة تحديدا، كنا قد قطعنا جملة 

.3ء عن الجملة السابقة لها، فيكون بذلك الكلام كلّه لغوا يدخل في حيز المسكوت عنهالاستثنا
وقد تمّ الرد على هذا الرأي بأن الحكم على الجمل المعطوفة التي دخلها الاستثناء بأا تتعلّق 

خرى التي به كلّها غير مقبول؛ لأن ذلك إنما يكون في حالات معينة، مما يعني أنه في الحالات الأ
يحددها غرض المتكلّم قد يخرج التعبير عن الجمع والاشتراك، وعلى إثْر ذلك قيل إنّ عود 

الاستثناء عليها جميعا، يعتمد على ضوابط وشروط؛ منها:
الجمل في الغرض الواحد حتى وإن اختلفت في نوعها خبرا وإنشاء، فالكلام في أن تتحد-

لّق بالجملة الثانية، ويتبعه في معناه، لأنه إذا لم يكن كذلك فلا يعود الجملة الأولى لا بد أن يتع

ليُّ ، وقوله في الآية نفسها4َّلىلمكيُّ إليها جميعا، ومثال ذلك قوله تعالى 
، فهذه الآيات جميعها قد 6َّىٰنينىننُّ، ثم قوله 5َّنزنمنرممما

جميعا رغم اختلاف نوعها، فكما تعلّقت بغرض الانتقام والإهانة، ولذلك وقع عليها الاستثناء 
.7نلاحظ أن الأولى أَمر، والثانية نهي، والثالثة خبر

�

.1/408ينظر: الشيرازي: شرح اللمع، 1
.1/321ابن حزم: الإحكام، 2
.1/408ينظر: الشيرازي: شرح اللمع، 3
.04سورة النور، الآية 4
.04سورة النور، الآية 5
.04سورة النور، الآية 6
.2/162ينظر: السبكي: الإاج، 7
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أن تشتمل الجملة الثانية على ضمير يعود على الأولى، أو على شيء فيها؛ كأن نقول -
عليه الكلام من إضمار (أَكْرِم المُجتهِدين، وأَقم لَهم حفْلاً إِلاّ المُتأَخرِين)، ويضاف إليه ما اشتمل

لعوامل الجملة الأولى في الجملة الثانية، رغم اختلاف اسم المحكوم عليه، من مثل قولهم (أَكْرِم 
.1الطُّلاّب والعاملين، ولاَ تقْس عليهِم إِلاّ الصغار)

وفي خلاصة ما وقف عنده علماء أصول الفقه من ضوابط وشروط تتعلّق بعود الاستثناء 
لى جميع الجمل، دلالة واضحة منهم على دور الروابط النحوية (الضمائر)، ثم الأغراض الكلامية إ

في تحقيق معاني التعبير، ودلالته على التخصيص؛ خاصة وأن الأغراض القولية هي "الرحم 
، أما الضمائر؛ فهي 2الواشجة الجامعة عناصر الكلام في قبضة التخصيص بالاستثناء العاقب"

هاما في علاقة الربط، فعودها إلى المرجع يغنِي عن تكرار لفظ ما رجعت دوراؤديترى الأخ
، وعلى هذا يكون إجماعهم على أا "إذا تعاقبت 3إليه، وهذا ما يؤدي إلى تماسك أطراف الجملة

ميع، وإلى جمل عطف بعضها على بعض بالواو، ثم ورد بعدها استثناء، فيمكن أن يرد إلى الج
، وهو ما يبين أن هذه العلاقات الإتساقية هي ذات خاصية 4الأخيرة خاصة، ولا نزاع فيه"

دلالية تحتكم إلى خصائص اللغة العربية وقوانينها، "فالمتكلم قد يكون محتاجاً لذكْر الاستثناء من 
ن أن ييعته عقيب كلّ واحد تكرر وكان عبثاً، فيفْعاً كلّ جملة، فإن ذَكَرذْكُره عقيب الكلّ د

، فهذه الخاصيات الدلالية تختلف أساساً باختلاف التركيب، ومن 5للحاجة، وركاكة القول"
ذلك تركيب الاستثناء بعد الجمل المتعددة؛ الذي يدلّ على التخصيص لما كان من لفظ العموم.

.195ينظر: القرافي: شرح التنقيح، 1
هـ، 1430، 01القاهرة، ط-محمود توفيق: دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين (دراسة منهجية تحليلية)، مكتبة وهبة2

225.
.97م،  2000-هـ1420، 01ينظر: تمام حسان: الخلاصة النحوية، عالم الكتب، ط3
الإيجي: شرح مختصر المنتهى الأصولي، ومعه حاشية التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني، تحقيق: محمد حسن اسماعيل، دار 4

.3/39م، 2004-هـ1424، 01لبنان، ط- بيروت-الكتب العلمية
.195ح، القرافي: شرح التنقي5
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الشـرط3-1
"إلزام الشيء والْتزامه، ونقْل في  الاصطلاح إلى تعليق حصول مضمون جملة، الشرط 

، فالتركيب اللغوي لهذا الأسلوب يتكون من 1بحصول مضمون جملة مرتبطة بأداة الشرط"
جملتين أساسيتين هما؛ جملة مدخول الشرط، وجملة المحلّ الذي نعلّق الشرط به؛ ولأن أبرز ما يميز 

زاء (المحلّ) بشيء في جملة مدخول أسلوب الشرط؛ هو دلالته على تعلّق شيء في جملة الج
(إِنْ تجتهِد تنجح)؛ إذ النجاح؛ وهو جواب الشرط متعلّق، ومرهون بفعل  الشرط، كقولنا 

أيضا، فإننا نجد الأصوليين يقصرون بحثهم، –الدراسة، ومقيد ا، فإذا ما انتفَت انتفى حدوثه 
وليس في معنى ذلك أم درسوا أدواته، وما لها ودراستهم لهذا الأسلوب حول الشرط اللغوي،

، وإنما جاء عملهم ضمن تحديد معاني حاةالنلى بنيته، وإعرابه كما فَعل من تأثير على الفعل، وع
تركيبه، ودلالته الفقهية، وكان مما هدم إليه أبحاثهم أن العموم واقع في الجزاء والجواب، وعلى 

ون لتخصيص، وتقييد عموم العبارة التي تضمنت معنى الجزاء، هذا فإن الشرط إذا دخل عليه يك
فإذا قلنا "(إِنْ دخلْت الدار فَأَنت طَالق، وإِنْ جِئْتنِي أَكْرمتك)، فإن مقتضاه في اللسان باتفاق 
أهل اللغة اختصاص الإكرام بايء، فإنه إن كان يكرمه دون ايء لم يكن كلامه اشتراطًا، 

ل الشرط مترلة تخصيص العموم، ومترلة الاستثناء، إذ لا فرق بين قوله (اقْتلُوا المُشرِكين إِلاّ أَنْ فتر
"(بِيينروا حإِنْ كَان ينرِكلُوا المُشاقْت) وبين أن يقول ،(دهلَ عوا أَهكُون2ي.

فالشرط والاستثناء يترلان المترلة الواحدة في التركيب، ويدلان دلالة سواء على تخصيص 
العام، ولهذا لم يفرقوا بينهما من حيث الشروط، والأحكام المتعلّقة ما، وهذا ابن حزم يذكُر 

تهُّ ذلك صراحة في قوله "والاشتراط هو معنى الاستثناء في كلّ ما قلنا، من ذلك قوله تعالى 
، فهذا كما تراه استثناء صحيح لمن خشي العنت من كلّ ما 3َّحجحمجمجحثم

نمنخنحنجممُّ تقدم من الشروط دون ذكْر من لم يخش العنت، وكذلك قوله تعالى 

.1/1013التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون، 1
.396-3/395الغزالي: المستصفى، 2
.25سورة النساء، الآية 3
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في كفّارات الإيمان، فكان هذا الشرط عن عدمِ كلّ مذكور في الآية من رقبة، 1َّنه

، فما تناوله علماء أصول الفقه في بحثهم عن دلالة 2"وكسوة، وإطعام لا على أقرب مذكور فيها
الاستثناء، وما اشترطوه من شروط لتخصيص العام، قد ذكروه كذلك أثناء عرضهم للجملة 
الشرطية، ولتوسعهم كالعادة في المسائل النحوية، وفي استكناه الأحكام الشرعية قد أضافوا على 

ص الشرط؛ وهي التي تكشف عما للتركيب، ما اشترك فيه الشرط مع الاستثناء مسألة تخ
وأدواته من أَثَر في استنباط الأحكام؛ خاصة إذا علمنا أن الحروف التي تدخل على أسلوب 

الشرط ذات خاصية هامة تفيد في تحديد الدلالة، وفَهم النصوص والتراكيب.

� حدة، منطلقين في ذلك فقد بحثوا في دلالة الشرط والجزاء إذا تعدد كل منهما في الجملة الوا
"يتعددان على الجمع، وعلى البدل،  من دور حروف العطف المتعلّقة ما؛ خاصة وأما قد 

؛ إذ إن الأداة الواحدة 3فيجيء (أو) أو (أما)، فهذه ثلاثة كلّ واحد منها مع الثلاثة يكون تسعة"
رط يختلف معها، فعندما من الأدوات الثلاثة تختلف عن الأخرى في دلالتها، فهي تجعل حكم الش

 دل زيخراد بذلك الجمع، كأن نقول (إِنْ دإدخال حرف العطف (الواو) في جملة الشرط ي يتم
الدار فَاعطه دينارا وثُوبا) يتحقّق جزاء الدينار، والثوب بتحقّق الشرط، ومثله عندما نقول (إِنْ 

 هطفَاع وقالسو ارالد دل زيخرطين در الجزاء، ووقوعه متوقّف على اجتماع الشا)، فأمارنيد
معها، وإلى ذات الأمر ذهبوا في قولهم (إِنْ دخل زيد الدار والسوق فَاعطه درهما ودينارا)؛ لأن 

إذا تمّ ، أما4العطاء متوقّف على اجتماع الشرطين، ومختلّ باختلالهما معا، أو باختلال أحدهما
 كوسري دف تدهتا البدل، كأن نقول (إِنْ اج رادالربط في الجملة الشرطية بالأداة (أو) فإنه ي
أَهديتك قصةً أَو كتابا)، فدخول فعل الشرط على الجزاءين على سبيل البدل جعل الحكم 

م بنِي تميمٍ أَو ربِيعة إِنْ دخلُوا ، ومثله عندما نقول (أَكْر5ِيتخصص بحصول أحدهما دون الآخر

.196سورة البقرة، الآية 1
.1/323ابن حزم: الإحكام، 2
-هـ1405، 01لبنان، ط-بيروت-منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، دار الكتب العلميةابن الحاجب: 3

.128م، 1985
.1/372ينظر: الآمدي: الإحكام، 4
.2/160ينظر: السبكي: الإاج، 5
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على تعدد الشرط، واتحاد الجزاء، فاقتضى تخصيص الدخول بتحقّق أحد الدار)، الذي دلّ
(إِنْ دخل زيد الدار والسوق فَاعطه درهما  الأمرين، وكذلك يشترط البدل في مثل قولنا 

ا)، فإعطاء أحدارنيدالأمرين يتوقّف على تحقّق أحد الشرطين، واختلاله يقع باختلال و
، وفي احتمالات الأصوليين لتركيب أسلوب الشرط مما ذكرنا، وحتى ما لم نقف 1مجموعهما

عليه عناية واضحة منهم بأهمية تركيبه؛ لا سيما أنه من الأساليب البارزة، والمنتشرة في القرآن 
ية لتعلّقه بالأوامر، والحثّ على التسابق إلى الخيرات كونه يربط الكريم، وفي الأحاديث النبو

الشرط بالجواب، والعمل بالجزاء، وما دامت هذه الجملة بجزئيها ليست في الأساس "إلاّ وحدة 
كلامية يعبر ا عن وحدة من الأفكار، فعبارتا الشرط والجزاء جملة واحدة، وتعبير لا يقبل 

المعقولين فيها إنما يعبران معا عن فكرة واحدة، لأنك إذا اقتصرت على الانشطار؛ لأن الجزئين
واحدة منهما أخلَلْت بالإفصاح عما يجول في ذهنك، وقصرت عن نقْل ما يجول فيه إلى ذهن 

، فإنه من أولوية اهتمامهم أثناء استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية أن 2السامع"
تراكيب الأسلوب المختلفة من معاني، لا سيما التخصيص.ينظروا فيما تحقّقه 

الغـاية4-1
يعد التخصيص بالغاية من المباحث اللغوية التي أشار إليها الأصوليون واعتنوا بمسائلها، 
ومن أولى عنايتهم به أم حدوه بمعاني تقترب في دلالتها مما ورد في المعاجم اللغوية، ونذْكُر من 

، وهو في تعريفه يعد أول من عرف 3الرازي "غاية الشيء ايته، وطَرفه، ومقطعه"تعاريفهم قول 
الغاية من الأصوليين، ثم تلَته تعاريف أخرى؛ منها "الغاية؛ وهي اية الشيء، وطَرفه، ولفظها 

، والملاحظ في عناية 4لم يكن غاية"(حتى) و(إلى)، وحكْم ما بعدها يخالف ما قبلها، وإلاّ
لأصوليين بمبحث الغاية تركيزهم على أن معناها يتحقّق عندما يأتي بعد اللفظ العام حرف من ا

.1/372ينظر: الآمدي: الإحكام، 1
.286م، 1986-هـ1406، 02بيروت، ط-في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربيالمخزومي: 2
.3/65الرازي: المحصول في علم أصول الفقه، 3
-هـ 1418، 01بيروت، ط-في المحصول، تحقيق ودراسة: عبد الحميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالةالأرموي: التحصيل 4

.1/385م، 1988
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، هذه الحروف التي تجعل حكم ما بعدها يختلف عما 1حروف الغاية؛ كـ(اللام) و(إلى) و(حتى)

تزترُّ قبلها، كما أا تعمل على تخصيص معاني الأحكام الشرعية المتعلّقة ا، كقوله تعالى 
، الذي اشتمل على الحرف (إلى) المفيد انتهاء الغاية، والدال على أن 2َّتىتيتنتم

الصيام قد تخصص حكمه، وتقيد زمانه، فكان الليل غير داخل فيه، ولولا استعمال الغاية لوجب 

، فدلالة الغاية في 3َّثرثزتيتىتنتمُّ استمرار الصيام، ومثله قوله تعالى 

في هذا المعنى، ولا يسقط عنها إلاّ إذا استعملت في معنى مجازي، الحرف (حتى)؛ وهي حقيقة
4كما لو استعملت للعطف المحض في الأفعال مثلاً.

ومثلما أشار الأصوليون إلى مسألة التعدد في أسلوب الشرط فعلوا مع أسلوب الغاية؛ إذ �
(لاَ تقْربوهن حتى يطْهرنَ، وحتى ، كما لو قيل 5قسموه تسعة؛ متحدا ومتعددا، جمعا وبدلاً

يغتسِلْن)، فلا يجوز القُرب حتى تتم الغايتان معا، وإن كانت ها هنا الغاية في الحقيقة هي 
، وفي حال ما تكون الغاية على البدل 6الأخيرة، وعبر عن الأول ا لقربه منها، واتصاله ا

، فالكلام يدل على أن ضرب زيد مستمر 7يسلّم، أَو يدخل الدار)كقولنا (اضرِب زيداً حتى 
إلى غاية تحقّق أحد الأمرين، ومنه كان التخصيص بتمام السلام، أو دخول الدار، وليس ما 

جميعا.
المفعول له ومعه5-1

تعد مثل هذه المفاعيل من القرائن الغائية؛ التي تقيد الإسناد، وتخصص الفعل بما تضمنه من 
 هتبربب الذي لأجله وقع الفعل كـ(ضالمعنى، فالمفعول له يحتمل معنى التصريح بالعلّة، أو الس

.3/344ينظر: الزركشي: البحر المحيط، 1
.187سورة البقرة، الآية 2
.99سورة الحجر، الآية 3
.1/218ينظر: السرخسي: الأصول، 4
كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن همام، ينظر: أمير بادشاه: شرح تيسير التحرير على 5

.1/282مكة المكرمة، (د.ط)، (د.ت)، -دار الباز
.3/67ينظر: الرازي: المحصول في علم أصول الفقه، 6
.1/258ينظر: البصري: المعتمد، 7
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ول له (تأْديبا)، ومثله تأْديبا)، فهذا الكلام تخصيص لعموم الإسناد كلّه، وتقييد له باستعمال المفع

يييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممُّ قوله تعالى 
، فـ(حذَر المَوت) مفعول لأجله دلّ على علّة خروجهم، لَما غلب 1َّئمئهئخئحئج

.2على ظنهم الموت بالطاعون، أو بالجهاد

ن أما المفعول معه، فيدلّ على تخصيص الفعل بالمصاحبة، وهي قرينة معنوية تستفاد م�
حرف (الواو)؛ الذي بمعنى (مع)، مثل (ضربته وزيدا)؛ إذ المفعول معه في المثال (زيدا) قد أفاد 

.3أن الضرب الواقع على المفعول معه مختص، ومقيد بحال المصاحبة بين ضربه، وضرب زيد
المخصص غير اللغوي-2

المخصص المتصل الملحوظ1-2
تحديد المخصصات اللغوية المتصلة على ما ورد في التراكيب لم يقتصر الأصوليون في 

اللغوية النحوية من استثناء، وشرط، وغيره، وإنما أشاروا إلى ما خصص بغير الأدوات النحوية؛ 
وهو التخصيص بالنص المستقلّ المقترن؛ أي ما دلّ على  الكلام التام بنفسه، غير المتعلّق بصدر 

، من مثل قوله 4تران به، فَذُكر في النص الذي اشتمل عليه اللفظ العامالكلام، ودلّ على الاق

تجبهبمبخبحبجئهئمئحئخئجيييىينُّ تعالى 
، فالجملة الأولى من قوله تعالى هي على عمومها، وقد دلّت على أن كلّ من شهِد 5َّتختمتح

ئهئمُّشهر رمضان وجب عليه الصيام، ولكن لما اقترنت هذه الجملة بجمله أخرى هي
، صار الكلام مختصا، بعد أن خرج منه المريض َّتختمتحتجبهبمبخبحبج

والمسافر، ومن ثمة كان هذا التركيب تركيبا مستقلاً بنفسه تاما بمعناه، وهو في الوقت ذاته 
ن ـن الدلالة الحقيقية للقول تفيد بأن المعنى لا يتحقّق مإمتعلّقا بما سبقه وهو جزء منه، حتى 

.243سورة البقرة، الآية 1
.2/259يط، ينظر: أبو حيان: تفسير البحر المح2
.123ينظر: البخاري: حصول المأمول، 3
.311-310ينظر: عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه، 4
.185سورة البقرة، الآية 5
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ما معا، ونظرا لأهمية مثل هذه التراكيب في الكشف عن دلالة النصوص الشرعية، دون اجتماعه
وحسن استنباط الأحكام منها، لا سيما بعد أن تبين لهم بأن أغلب نصوص القرآن الكريم عامة، 
وقد شاع بينهم ما من عام إلاّ وخصص، فإم دقّقوا البحث في مخصصات الدلالة العامة، وكان 

أن وقَفوا عند مثل هذه المخصصات التركيبية.منهم

�

المخصص المنفصل2-2
من يتتبع مبحث التخصيص اللغوي المتصل سيجِد أنّ الأصوليين بحثوا في مسائل لغوية 
محضة، ولكنهم تعدوا في دراستهم لها منهج النحاة الذي يقف عند تفسير بنية الجملة إلى تفسير 

وعليه كانت لهم وقْفة عند التخصيص المستقلّ؛ الذي يحتكم عادة القول، وتحديد القصد منه، 
، فقد 1إلى السياق، لأنّ "السياق الذي يحتف بالنص له أثَر كبير في توجيه معنى النص القرآني"

 وا به لأهميته في توجيه المعنى، وتغيير دلالته، أو تضييقها، وتوسيعها، وجعلوه أحد أهماهتم
، ومن ذلك أن وجدوا في النصوص ما يخصص بعضه بعضا مما 2بالخطابالمخصصات المنفصلة

يحمل المعنى نفسه، وبما أن الأدلّة الشرعية وحدة متكاملة لم يتوانوا عن بيان كيف تحقّق تخصيص 
الدلالة العامة، رغم الانفصال بين النص العام، والدليل المخصص له، وبعد تمحيص، وتدقيق 

لى حقيقة مفادها أن "القرينة المنفصلة من الشرع؛ كالقرينة المتصلة؛ لأن كلام منهم توصلوا إ
.3الشارع يجِب بناء بعضه على بعض"

مجليلىلملخُّ وكان مما استدلّوا به في هذا اال قوله تعالى 
، إذ دلّت الآية على عموم من توفى عنهن بعلُهن، 4َّمينجمىمممخمح

خص العموم 5َّفجفحغمغجعمعجظمُّ ولكن لَما نزل قوله تعالى
السابق، بعدما أخرج الحامل من اللواتي توفى عنهن زوجهن، إذ تعتد بوضع حملها.

�

.1/281م، 1998بيروت، -فتحي الرديني: دراسات وبحوث في الفكر الاسلامي المعاصر، دار قتيبة1
.1/452ينظر: وهبة الزحيلي: أصول الفقه، 2
.6/177عبد الكريم النملة: اتحاف ذوي البصائر، 3
.234سورة البقرة، الآية 4
.04سورة الطلاق، الآية 5
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 ة بعضها ببعض أن دلّ قول النبياءُ ﴿صلى الله عليه وسلمومن تخصيص نصوص السنمالس قَتا سميف
شر1﴾العهذا العموم، وبي صاب، ثم ورد حديث آخر خصن نصاب زكاة ما على عموم الن

، فعلى طريقة جمهور 2﴾لَيس فيما دونَ خمسة أَوسقٍ صدقَةٌ ﴿صلى الله عليه وسلمسقَته السماء، فقال الرسول 
الأصوليين ذهب ابن حزم إلى أنّ نصوص الشريعة يخصص بعضها بعض، فيقول "وأما الشريعة؛ 

.3، أو إجماع"u، أو إقرار منه uفهي أن يأتي نص قرآن أو سنة أو نص فعل منه 
ولم يقف ابن حزم، وباقي علماء أصول الفقه أثناء استدلالهم على الأحكام الشرعية، وبيان 
أدلّة تخصيص الألفاظ العامة عند القرائن اللغوية، وإنما ركّزوا كذلك على وظيفة القرائن الحالية 

العقل في تخصيص دلالة العام، هذه التي عبر عنها العلامة ابن حزم بعلم النفس، وبديهيات
القرائن التي هي في الأساس مخصص من المخصصات المستقلّة التي يراد ا ما لم يكن جزء من 

.4النص الذي ورد فيه اللفظ العام، ولا يحتاج في ثبوته إلى ذكره معه
السيد وقد نبهوا على مدى أهميتها، وذكروا أا أصل في تخصيص اللفظ العام؛ كقول 

لعبده، وهو على المائدة (ائْتينِي بِالْماء)، فإنه ينصرف إلى الماء المعد للشرب، وكذا إذا قال له 
، 5وهو على قضاء الحاجة انصرف إلى الماء المعد للاستعمال، وإن كان اسم الماء عاما في الجميع

كلّم، والظروف المحيطة به، فالماء؛ وهو الدال على العموم قد خصص في الكلام حسب حال المت
فكان في حال يدلّ على ماء الشرب، وفي حال أخرى على ماء الاستعمال؛ ولأن هذه القرائن 
ذات تأثير واضح على معنى الكلام وقصده، لا سيما وأن "اللفظ في نفسه لا يتصف بعموم، ولا 

ل أنواع القرائن غير اللغوية، ، فقد ذَكَر معظم علماء الأصو6بخصوص إلاّ بقَصد المتكلّم وإرادته"
وحددوا كيفية دلالتها على تخصيص العام، ومنها: 

.362، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، 1483البخاري: الصحيح، ح 1
.362، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، 1484البخاري: المصدر نفسه، ح 2
.1/291ابن  حزم: الإحكام، 3
ينظر: أبو يحي: غاية الوصول شرح لب الأصول، وبأسفله حواشي الجوهري، وامشه المتن المسمى لب الأصول، وهو ملخص 4

.82مصر، (د.ط)، (د.ت)، -جمع الجوامع في الأصول للسبكي، دار الكتب العربية الكبرى
.1/109ول، ابن برهان البغدادي: الوصول إلى الأصينظر: 5
.2/115آل تميمية: المسودة، 6
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القرينة العقلية:-1
وهي قرينة يحتكم في تخصيصها للفظ العام إلى العقل، هذه الأداة الرئيسية في فهم وتحصيل 

، فعندما نسمع قولهم 1المعرفة، وكذا ترجيح الحقيقة، والحكم على الأشياء بالصحة والبطلان
(لَبِس فُلاَنُ الثّياب) نفْهم بموجِب العقل أنه لا يقْصد به ارتداء جميع الثّياب؛ لأنه من المستحيل 
قبول ذلك، وعليه دلّت قرينة العقل على أنه لا يريد كلّ ثياب الدنيا، وإنما يخص بكلامه ثيابا 

اسم الطبيعة، وحدها "بما دلّ العقل بموجبه على أن زم إلى هذه القرينة بحمعينة، وقد أشار ابن 

كمكلكخكحُّ ، كما في قوله تعالى 2اللفظ منقول من موضوعه إلى أحد وجوه النقل"
، فبضرورة العقل تبين أن قوله تعالى (الناس) لا يراد به الجميع؛ إذ 3َّلهلملخلحلج

بما أخبرهم به، أن الناس في الآية تدلّ على ليس من المعقول أن يحشروا في صعيد واحد ليخبِروا 
أن المقصود ا فريق المخبِرين، وفريق الجامعين، وببديهة العقل يكون فيه فريق ثالث هم اموع 

لهم، ومن ثمة كان التخصيص واضحا، ومستنتجا عقليا من لفظ الناس.

�

القرينة العرفية:-2
سنته العقول، وتلقّته الطباع السليمة بالقبول، والمقصود منها ما استقر في النفوس، واستح

م عليه، وهذه القرينة قسمان؛ عرف قولي وعرف واستمره الشريعة، وأقردرالناس عليه مما لا ت
، والرأي عند علماء أصول الفقه لم يجتمع على جواز تخصيص 4عملي؛ وهو ما يسمى بالعادة

وإنما يخصص أقوال الناس، ،5يوضع على العادة"النص الشرعي بالعرف العملي "لأن الشرع لم
وعقودهم ومن ذلك لو حلََف الشخص على أنْ لاَ يأْكُل لَحما، ثُم أَكَلَ سمكًا لَم يحنث، ذلك 
أن العرف في اتمع يطْلق لفظ اللّحم على ما دون السمك من بقَر، وغَنم..؛ أي على ما يعيش 

.141–1/105ينظر: ابن حزم: الفصل، 1
.269–1/291ابن حزم: الإحكام، 2
.173سورة  آل عمران، الآية 3
.1/257ينظر: وهبة الزحيلي: أصول الفقه، 4
.1/391الشيرازي: شرح اللمع، 5
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خمخجحمُّ ، وإن كان في قوله تعالى شاملاً له؛ إذ يقول 1في الماءفي البر، وليس ما 
.2َّصحسمسخسحسج

�

قرينة الحس:-3
وهي تدل على أنه إذا ورد في الشرع لفظ عام، وقام الدليل من أحد الحواس على أنه على 

نجميمىمممخمحمجُّ غير عمومه أخذوا به، ومن ذلك قوله تعالى 
، فالمعنى لا يدلّ على أن المراد هو استغراق ما في الأرض والسماء، وإنما يراد به بعض 3َّنح

الأشياء، لأننا نعلم بأا لم تؤت شيئًا مما في السماء والعرش، ولم يشهد بأا أوتيت ما كان في 
.u4يد سليمان 

صل قرينة الحس، وقد كان لابن حزم رأْي مخالف في هذا الشاهد رغم أنه لا ينكر في الأ�
"ونحن لا ننكر تخصيص العموم بدليل نص آخر، أو ضرورة حس، وإنما أنكرنا  فهو يقول 

، مما يعني أن الحواس ذات أهمية عظيمة في بيان مكنونات النفس، فهي 5تخصيصه بلا دليل"
ذهبوا إليه في كالأبواب، والأزقّة إليها، ولكنه مع هذا الشاهد له نظرة خاصة تشير إلى أن ما 

هذه الآية غير ممكن؛ لأن ذلك في نظره محكي عن الهدهد، واالله سبحانه وتعالى "لم يخبِرنا أنّ 
.6الهدهد صدق في كلّ ما ذَكَر، لهذا فلا حجة لهم في هذه الآية أصلاً"

غير أن رأي ابن حزم هذا لا مسوغ له؛ لأن الكلام وإن جاء على لسان الهدهد، فهو على 
لتخصيص بدليل الحس؛ لأنّ مفاد كلامه ينبِئُ عن تعظيم ما رآه، وبما أنه لم يتوقّع ذلك نقَل ا

، وما دام ذلك غير ممكن، ثمّ بما أنه يكفينا فيه أنّ َّمممخمحمجُّالخبر على أا 
ما عند سليمان خرج منه، فإننا نقول إنّ الآية دلّت على التخصيص.

في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن همام، ينظر: ابن أمير الحاج: شرح التقرير والتحبير على التحرير 1
.1/351م، 1999-هـ1419، 01لبنان، ط-بيروت- ضبطه وصححه: عبد االله محمود عمر، دار الكتب العلمية

.14سورة النحل، الآية 2
.23سورة النمل، الآية 3
.3/360ينظر: الزركشي: البحر المحيط، 4
.1/266ابن حزم: الإحكام، 5
.1/268ابن حزم: المصدر نفسه، 6
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في هذه المرحلة الأخيرة من البحث لا يسعنا إلاّ أنْ نذْكُر أهم النتائج التي توصل إليها ونحن
البحث، وذلك في النقاط الآتية:

كان الحرص الشديد في بحث وتناول القرآن الكريم وعلومه الشرعية يصحب .1
اشتغلوا بتحديد المعنى علماء العربية في االات المختلفة، ويدفعهم إلى دراسة لُغتهم، فقد

من زوايا مختلفة، وهو ما أَثْرى العربية بالمباحث اللغوية والدلالية القيمة.وكشف دلالته
انحدار ابن حزم من أسرة فارسية الأصل، أندلسية المنشأ عرفت بعراقتها و جاهها، .2

وقد كان لها أثَر كبير على شخصيته، وعلى اتساع معارفه ومواهبه، فقد نبغ في العلوم المختلفة؛ 
ي.. فهو الأديب و الشاعر، و عالم المنطق، والفقيه، و المؤرخ، و المتكلّم، و عالم النفس، و اللغو

ق ا ر إلى أعضاء النطق، وما يتعلّظَفنم نشاط المتكلّفي الدرس الصوتي على ز ركّ.3
بين عن كيفية التواصلنمبة التي تالعملية المركّ، واهتم ا في الأساس ليبين تلك من حركات

في بيان و،فونيمله السبق في الإشارة إلى الأنّ في هذا الإطار تمّ التوصل إلى الأفراد والجماعات، و
.وأهميته في التركيبوظيفته

الدرس الصوتي بالنسبة لابن حزم هو عملية تواصلية، اجتماعية، فهو لم يدرس .4
الصوت من جوانبه المختلفة إلاّ ليثْبت أن االله زود الإنسان بوسائل تعينه على تحقيق هدفه في 

قادنا أثناء دراسته ، كما مشاعره وأفكارهالحياة، إذ بواسطة تلك الوسائل (الأعضاء) يعبر عن 
للأصوات اللغوية إلى فكرة أنّ اختلاف اللغات الإنسانية وتعددها بعد أنْ كانت لغة واحدة 
يرجع إلى اللبنة الأولى؛ أي إلى تلك الوحدات الصوتية التي تبدلت بفعل العوامل المختلفة، وإن 

لأم التي تفرعت منها باقي اللغات.كان لَم يؤكّد لنا من تكون اللغة ا
ل تبدهذا وقد توصل من خلال دراسته إلى أهمية البحث الصوتي بعد أن أبرز دور .5
ة ر وظهفي لأصواتاق طْمظاهر نا تتميزألسن عدد الذي علّمه ناسمن ذاك اللبخصوصياالموح

من ذلك أنه ذكَر أهم المظاهر الصوتية التي سادت في الأندلس،  فساهم بذلك في و،uآدم 
بحث ومناقشة قضايا صوتية بحثة كالنبر والإبدال.. 

اعترف ابن حزم بالاشتقاق كقضية صرفية، غير أنه لم يتوسع في الاعتداد به، لأنه .6
د قَصر عمله به على نوعين اثنين؛ من أشد الرافضين للقياس، ولأنّ الاشتقاق مرتبط بالقياس فق
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هما اسم الفاعل، والصفة المشبهة، وبما أنه لم يبرر سبب اعترافه ما دون غيرهما من ألفاظ 
–الاشتقاق، فإننا نفسر ذلك بأنه يحترم قواعد اللغة، لذلك لم يجد بدا من الاعتراف به، ولربما 

ا تكلّفًا، ومبالغة لحد الإام والغموض في المعنى، هذا من لَم يجِد فيهما أو في اعتمادهم- أيضاً
 ا فيما يخصجهة، ومن جهة أخرى قد تأكّد من ضرورة أهميته في تحيق التواصل بين الأفراد، أم
الأنواع الأخرى كاشتقاق أسماء العلم، وأسماء الجنس، أو النوع، أو الصفة، فهو يرفض الاشتقاق 

ل وضعها خصت كلّ اسم بمعناه، ليتحقّق التفاهم، وإذا تصورنا الاشتقاق فيها؛ لأنّ اللغة في أص
فيها، فهذا سيحيل حتماً إلى التعتيم، وذلك محال حدوثه، أو تصوره في أي لغة كانت.

أما فيما يخص الجمع فيؤكّد دائما أنّ العربية تتميز بخصائص، ومن خصائصها أنْ .7
خر للمثنى، وثالثاً للجمع، لذلك من غير الممكن أنْ يخرج المثنى إلى وضع أهلها لفظاً للمفرد، وآ

معنى الجمع، لأنّ شيوع ذلك، واعتماده كقاعدة لغوية يؤدي إلى الخلط، فيبطل الفهم والإفهام.
وفي اسم الجمع لم يتشدد في وقوعها على عدد معين دون آخر، بل هي لفظ .8

والجمع وقوعا مستويا؛ وذلك لأنه مصدر، والمصدر يتساوى في وقوعه على الواحد والاثنين
اسم وضع لمعنى، وهو ما يفيد أنّ معناه متعلّق به، وثابت له معها جميعا، وعليه فلا ضير من 

تساويه فيها جميعاً.
يعترف بوجود الترادف في اللغة العربية؛ فهو ظاهرة متأصلة، ولكن دخلَتها ألفاظ .9

أخرى مستحدثة، وذلك بعد أن أجازت الجماعة اللغوية استعمال بعض الألفاظ المتقاربة المعنى 
 اهرا المشترك اللفظي فيا مترادفة، أملاً في اللغة العربية، وإنْ - كذلك–على أمتأص نكان م

-أحد أسباب وقوعه ااز، إلاّ أنه لا يعارض عليه، بل يذهب إلى وقوعه حتى في بعض الأدوات
وهذا متوقّع منه، لأنّ اللغة في أصل وضعها لغة واحدة، ثمّ تفرعت إلى لغات متعددة، - أيضا

ضاد هو الآخر ظاهرة لغوية يبوجودها؛ لأنّ لذلك فالاشتراك في ألفاظها محتمل متوقّع، والت قر
النصوص الشرعية قد أثبتت ذلك وأقرت به، والقرآن الكريم حجة العرب، ومصدر تقعيدهم، 

اتقاء غير أنه يدعو دوما إلى توخي الحذر في تحقيق معانيها، والتمييز بينها في النصوص خاصة؛
الوقوع في الخطأ.
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لها قد نبه إلى المسائل النحوية التي في إطار اشتغاله بالنصوص الشرعية، وتفسيره.10
البدل؛ وقف عليها، وبين دلالتها والأحكام المتعلّقة ا، ومن تلك القضايا النحوية التي أفادنا ا: 

أضاف إليها أنواعاً أخرى، أخرج فيها حكم البدل من المبدل منه، وهو من المسائل النحوية التي 
(بدل البعض من  الكل، وبدل الغلط، وبدل الصفة من الموصوف)، وهي وهذه الأنواع هي 

أنواع يكاد بعضها أنْ ينعدم وجوده في كتب المختصين.
لم يكن ابن حزم أصولياً فقط، وإنما دلّت بعض أفكاره اللغوية والدلالية على أنه .11

ة ومن ثمّ؛عالم منطق وفيلسوف كذلك، فقد تكلّم في اللغة من منظور لساني وسيميائي محض
علامات ورموز اللسانية تؤهلها لأنْ تتميز لا سيما اهتم باللغة كوظيفة اجتماعية ودينية تحمل 

أنها لغة القرآن الكريم.
البشر ليحقّقوا به أغراضهم Uاللغة بعلاماا ورموزها نظام لساني وهبه المولى .12

اللغات الإنسانية ترشحاً لتأدية الدنيوية والدينية؛ لذلك كانت اللغة العربية، وهي لغة الدين أكثر
وأخرى سيميائية، فكان وقد قدم آراء لسانية مقارِبة لآراء اللسانيين المحدثين، هذا الغرض، 

إلى الدرس السيميائي بأفكاره وآرائه تلك.- كذلك-سباقاً
إبراز طبيعة العلاقة الجامعة بين وجهي العلامة اللسانية؛توصل في فترة مبكّرة إلى .13

أشار إلى خاصية أهم عنصر في العلامة اللسانية؛ وهو المرجع، كما الدال والمدلول، وإلى بيان
هذا وقد أثبتت أخرى امتاز ا الدليل اللساني في علاقته بالعالم الخارجي؛ وهي فكرة الاعتباطية،
المتعلّقة ا، ومن دقّته في رسم حدود العملية التواصلية بين الأفراد، وإحاطته في عرض الآراء 

ذلك أنه أشار إلى فضل اللغة المكتوبة في ربط جيل الحاضر بجيل الماضي. 
اهتم بلغة الحواس، فوصف كيفية التعبير عن الأغراض والحاجيات بالعلامات غير .14

اللسانية، وقد قدم بوضوح ما يتعلّق بلغة العين، ثمّ ملامح الوجه، وكذا الاستشعار بأعضاء 
فكانت الجسم الفاعلة لاكتشاف الموجودات وفهمها، أو التعبير عن أغراض النفس وحوائجها، 

البشر ليحققوا به أغراضهم الدنيوية Uه بعلاماا ورموزها نظام لساني وهبه المولى اللغة عند
والدينية؛ ومن هذا الجانب الديني عدت اللغة العربية؛ وهي لغة الدين أكثر اللغات الإنسانية 

ترشحاً لتأدية هذا الغرض.
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هتم بالقرائن نظَر إلى النص كوحدة متكاملة، لذا ركّز على دلالة السياق، فا.15
اللفظية والحالية، وأثبت ضرورة امتلاك المعرفة الشاملة بالنصوص، وبما يتعلّق ا من أجل تحديد 

.المقاصد، وكشف دلالتها الظاهرة دون تكلّف
يعول ابن حزم كثيرا على السياق اللغوي وغير اللغوي في بيان النصوص الشرعية، .16

منها، لكنه يركّز دائما في احتكامه للسياق اللغوي على وفي تفسيرها واستنباط قواعد الأحكام
المعنى الظاهري؛ الذي فَهِمنا منه أنه المعنى الجلي لكلّ عارف بالعلوم العربية، لذلك نجده يكرر 
كلامه، ويؤكّد فيه على تعلّم النحو واللغة، ومـما يؤكّد أنّ الظاهرية التي وسم ا، لا يقصد 

ا فيها؛ وهو المعنى السطحي؛ أنه استند إلى العوامل المساعدة على بيان المعنى ا ما توهمو
وإبرازه، فقد كان دقيق البحث، يستعين بكل ما يفيد في إجلاء المعنى، من قرائن أو أخبار 

تاريخية... وغيرها، كما قد أثبت البحث.
، وهي تخرج إلى معاني عندما يتعلّق الحال بدلالة الأمر يشير إلى أا للإلزام وجوبا.17

أخرى يوحي إليها السياق، وكذلك النهي؛ إلزام بالترك، ويخرج إلى معاني أخرى ينبئ عنها 
السياق، وفي ذات الموضوع يفيدنا بشروح ومصطلحات خاصة تعين على فَهم ما تبناه من آراء، 

تقسيمه الخاص (ضد أخص، ومن ذلك ما بينه فيما يخص ضدية الأمر والنهي، بعد أنْ دلّنا على
وآخر أعم)، كما قد أوقفنا في هذه الدراسة المتعلّقة بالأمر والنهي على خصائص يكاد يغفلها 

زمن الامتثال، فبين أنه يقتضي الفَور في الأمر والنهي العلماء ويهملوا؛ من ذلك أنه نـبه إلى 
ص؛ فهو للجميع ما لم يصحب بقرينة معاً، ولَفَت إلى المخاطَب بلفظهما، على أنه غير مخصو

دالة عليه تخصيصه.
أثبت البحث أن كثيرا من آراء ابن حزم الأصولية قد احتكمت إلى المنطق، لذلك .18

خالف بعضها آراء الجمهور، ومن هذه ما توصل إليه في صيغة العموم (كلّ)؛ هاته التي فرق بين 
كم، هذا وقد تبين لنا فيما يخص بعض صيغ العموم استعمالها قبل النفي، واستعمالها بعده في الح

الأخرى إلى أنه يوجه مذهب العلماء، وآرائهم المخالفة له إلى عدم احتكامهم إلى القواعد 
اللغوية، واعتمادهم على بعض الاستعمالات الكلامية، والعادات التعبيرية المكتسبة، وهو ما 

أوقعهم في الخطأ وأفسد ظنهم.
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ث أنّ ابن حزم قد خالف جمهور الأصوليين في مسألة الجمع المطلق يؤكد البح.19
ارد من القرائن خلافًا لفظيا بعدما احتكم كلّ منهما إلى تصور خاص لمفهوم العموم، إضافة 
إلى ذلك أنّ ابن حزم يتخذ لنفسه قاعدة لا يحيد عنها؛ هي حمل الألفاظ على عمومها مالم يرد 

ما يخصصها.
إلى أنّ ابن حزم يساوي بين الاستثناء والتخصيص خلاف غيره، توصلنا .20

لتساويهما في المعنى، ومن ثمّة قد بحث في تخصيص الاستثناء، فأفادنا فيه بأنّ الاستثناء المنقطع 
فيما يخص هذه المسألة أنّ جواز -كذلك-جائز، كونه انقطاع في الخبر لا في الحكم، وقد أثبتنا 

منعه، صواب على حد سواء، وذلك ما أرجعناه إلى أغراض المتكلّمين الاستثناء المنقطع و
ومقاصدهم الخاصة.

ننوه في البحث بفَضل العلماء بما فيهم ابن حزم في إبراز دور الروابط النحوية في .21
توجيه معاني الجمل الاستثنائية، كما قد سبق وأنْ أثبتنا دورها في تحديد معنى التعابير اللغوية 

ى، وعلى هذا الأساس كان اختلافهم حول استثناء الجمل المتعاطفة نعمة تحسب لابن الأخر
حزم ولعلماء أصول الفقه في خدمة الدرس العربي.

يثبت البحث أنّ ابن حزم لم يغفل دور القرائن غير اللغوية في تخصيص المعنى .22

ال قد خالف العلماء في تفسيره لبعض النه في هذا االعام، ولكن ،صة بقرينة الحسصوص المخص

ال لَمغير أنّ بعض ما استشهد به في اوقهنعليه، بما أن دلالة الكلام توحي بالتخصيص، اف

وتؤكد القرينة على أنها على غير ما ذهب إليه.

وابن حزم من خلال ما وقفنا عليه في ثنايا هذا البحث وفصوله، قد هدانا إلى أنّ مجمـل  
وية التي عرج عليها في كتبه قد كانت مجرد وسيلة اتخذها حتى يصـل إلى غايتـه   المسائل اللغ

في هذا المستوى الدلالي؛ مـنطلقين  وهدفه؛ وهو الدلالة، وعليه قد حاولنا في هذا العمل البحث
من أهم الكتب التي ألّفهـا واسـتطعنا   في ذلك من مختلف الجهات اللغوية التي قدم الرأي فيها 

لا نغفل أنّ عدداً لا يستهان به منها قد ضاع؛ وهو ما يعني أنّ الأحكام إن كنا وعليها، الحصول 
والآراء الصادرة في حقه ستبقى قاصرة وغير يقينة.



الخاتمة
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لا يسعنا إلاّ أنْ نقول ما وبعد أن حددنا في هذا المقام أهم النتائج التي توصل إليها بحثنا 
قال الشاعر "لكل شيء إذا ما تمّ نقصان" فالكمال للوجه الكريم، وإنْ أخطأنا فيما بحثنا فمن 

وتوفيقه، فهو نِعم المولى ونِعم الوكيل.Uأنفسنا، وإنْ أصبنا فمن عون االله 



مكتـبة البحـث
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:المصادر والمراجع

üرآن الكريم.ــالق

ü:إبراهيم أنيس
الأصوات اللغوية، مكتبة ضة مصر، (د.ط)، (د.ت)..1
م.1984، 05دلالة الألفاظ، مطبعة الأنجلو المصرية، ط.2
-هـ1387القاهرة، - طرق تنمية الألفاظ في اللغة، مطبعة النهضة الجديدة.3

م.1967
م.2002، 03القاهرة، ط- في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية.4
م.1978، 06القاهرة، ط-من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية.5
ü:(ابن الأجدابي) إبراهيم بن اسماعيل الطرابلسي

في اللغة، حققه السائح علي حسين، جمعية الدعوة الإسلامية، كفاية المتحفظ.6
(د.ط)، (د.ت).

ü:(الشيرازي) إبراهيم بن علي
سوريا، - دمشق-التبصرة في أصول الفقه، شرحه وحققه: محمد هيتو، دار الفكر.7

م.1983- هـ1403
لبنان، - بيروت- شرح اللمع، حققه: عبد ايد تركي، دار الغرب الإسلامي.8

م.1988-هـ1408، 01ط
ü:(اطبيالش) إبراهيم بن موسى

- الموافقات، تقديم: بكر عبد االله أبو زيد، قدم له: مشهور آل سلمان، دار ابن عفان.9
م.1997- هـ1417، 01المملكة العربية السعودية، ط

ü:إحسان عباس
، 01الأردن، ط- عمان-تاريخ الأدب الأندلسي (سيادة قرطبة)، دار الشروق.10

م.2001الثاني، الإصدار
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ü:أحمد الجندي
م.1983اللهجات العربية في التراث، الدار العربية للكتاب، .11
ü:(البيهقي) أحمد بن الحسين

، 03لبنان، ط-بيروت-السنن الكبرى، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية.12
م.2003- هـ1424

ü:(ابن فارس) أحمد بن زكرياء
ئلها وسنن العرب في كلامها، حققه وضبط الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسا.13

، 01لبنان، ط-بيروت- نصوصه: عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف العلمية
.م1993- هـ1414

- هـ1399مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السلام هاروون، دار الفكر، .14
م.1979

ü أحمد بن شعيب:(سائيالن)
ف عليه شعيب الأرناؤوط، حققه السنن الكبرى، قدم له عبد االله التركي، أشر.15

، 01لبنان، ط- بيروت- وخرج أحاديثه حسن شلبي، مؤسسة الرسالة
م.2001- هـ1421

ü:(ابن تيمية) أحمد بن عبد الحليم
-الفتاوى الكبرى، تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية.16

.م1987- هـ1408، 01لبنان، ط- بيروت
ü (ابن تيمية):أحمد بن عبد الحليم

مجموع فتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمان بن قاسم وساعده ابنه محمد، مجمع الملك .17
م.2004- هـ1425المملكة العربية السعودية، - المدينة المنورة- فهد

ü:(أبو نعيم الأصبهاني) أحمد بن عبد االله
المملكة - الرياض-معرفة الصحابة، تحقيق: عادل يوسف العزازي، دار الوطن.18

.م1998- هـ1419، 01العربية السعودية، ط
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ü:(المالقي) ورأحمد بن عبد الن
رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق: أحمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة .19

دمشق، (د.ط)، (د.ت).- العربية
ü:(ابن برهان البغدادي) أحمد بن علي

الرياض، - المعارفالوصول إلى الأصول، تحقيق عبد الحميد أبو زنيد، مكتبة .20
م.1983هـ/1403

ü :(ابن حجر العسقلاني) أحمد بن علي
فتح الباري في شرح صحيح مسلم والبخاري، أشرف عليه: عبد العزيز بن باز، .21

رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه: محب الدين 
لبنان، (د.ط)، (د.ت).- بيروت- الخطيب، دار المعرفة

سان الميزان، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، اعتنى بإخراجه وطباعته: سلمان عبد ل.22
- هـ1423، 01لبنان، ط- بيروت-الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية

م.2002
الإصابة في تمييز الصحابة، دراسة وتحقيق: عادل عبد الموجود، علي معوض، قدم .23

، 01لبنان، ط- بيروت-سنة، دار الكتب العلميةله: محمد البري، عبد الفتاح أبو 
م.1995هـ 1415

ü:(الجصاص) أحمد بن علي الرازي
أحكام القرآن، تحقيق: محمد قحماوى، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ .24

م.1992- هـ1412لبنان، -بيروت-العربي
ü:(ابن خلكان) أحمد بن محمد

بيروت، -تحقيق: .إحسان عباس، دار صادروفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،.25
(د.ط)، (د.ت).
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ü:(الفيومي) أحمد بن محمد
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تحقيق: عبد العظيم الشناوي، دار .26

.02القاهرة، ط- المعارف
ü:(حاسأبو جعفر الن) أحمد بن محمد

، 02لبنان، ط- بيروت-المعرفةإعراب القرآن، اعتنى به: خالد العلي، دار .27
م.2008- هـ1429

ü:(أبو الفيض) أحمد بن محمد الحسني
الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية اتهد لابن رشد)، ومعه بداية اتهد .28

- واية المقتصد لابن رشد، تحقيق: يوسف المرعشلي وعدنان شلاق، عالم الكتب
م.1987- هـ1407، 01بيروت، ط

üن محمد بن حنبل:أحمد ب
المسند، إشراف: أحمد معبد عبد الكريم، دار المنهاج، (د.ط)، (د.ت)..29
ü:أحمد راغب أحمد

فونولوجيا القرآن ( دراسة لأحكام التجويد في ضوء علم الأصوات الحديث)، .30
جامعة عين شمس، (د.ط)، (د.ت).

ü:أحمد زرقة
م.1993، 01دمشق، ط- أسرار الحروف، دار الحصاد.31
üالرحمان حماد:أحمد عبد

العلاقة بين اللغة  والفكر (دراسة للعلاقة اللزومية بين الفكر واللغة)، دار المعرفة .32
م.1985الاسكندرية، -الأزريطة- الجامعية

ü:أحمد فائق
القاهرة، (د.ط)، - التحليل النفسي بين العلم والفلسفة، مكتبة الأنجلو المصرية.33

د.ت).



مكــتبــــــة البحــــث 

317

ü:أحمد قدور
، 04بيروت، ط- دمشق، دار الفكر المعاصر-دار الفكرمبادئ اللسانيات، .34

م.2012- هـ1433
مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر هجري، منشورات وزارة .35

.م1996دمشق، –الثقافة
ü:أحمد مختار عمر

لبنان، - بيروت- البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، دار الثقافة.36
.م1972

م.1997- هـ1418القاهرة، - الصوت اللغوي، علم الكتبدراسة.37
م.1993، 04القاهرة، ط-علم الدلالة، عالم الكتب.38
ü:أحمد مطلوب

الكويت، -المعاني)، وكالة المطبوعات- البلاغة- أساليب بلاغية (الفصاحة.39
م.1980، 01ط

ü:أحمد مومن
الجزائر، -ونبن عكن-اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية.40

م.2005، 02ط
ü:أحمد نحلة

مصر، - الأزريطة- أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية.41
م.2002

ü:أحمد هيكل
م.1994، 11في الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، ط.42
ü:إخوان الصفا

بيروت، (د.ط)، (د.ت).-رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء، دار صادر.43
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إدريس بن خويا: ?
(دراسة في فكر ابن قيم .44 علم الدلالة في التراث العربي والدرس اللساني الحديث 

م2016، 01إربد، ط- الجوزية، عالم الكتب الحديث
ü:إدريس حمادي

، 01بيروت، ط-الخطاب الشرعي وطرق استثماره، المركز الثقافي العربي.45
م.1994

ü:الأزهر الزناد
بيروت، -سيج النص (بحث في ما يتكون به الملفوظ نصاً)، المركز الثقافي العربين.46

م.1993، 01ط
ü البحيري:أسامة

م.2000، 01طنطا، ط-تحولات البنية في البلاغة العربية، دار الحضارة.47
ü:إسرائيل ولفنسون

م.1929- هـ1348، 01تاريخ اللغات السامية، مطبعة الاعتماد، ط.48
ü:أسعد الكفراوي

مصر، - القاهرة- الاستدلال عند الأصوليين، تقديم: علي جمعة محمد، دار السلام.49
م.2002-هـ1423، 01ط
ü) أبو العتاهية):اسماعيل بن القاسم

.م1986- هـ1406لبنان، -الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر.50
ü:آل تيمية

).القاهرة، (د.ط)، (د.ت- المسودة في أصول الفقه، مطبعة المدني.51
üلبير حبيب مطلق:أ

الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى اية عصر ملوك الطوائف، .52
م.1967بيروت، - صيدا-المكتبة العصرية
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ü:أماني داوود
الأمثال العربية القديمة (دراسة أسلوبية سردية حضارية)، المؤسسة العربية .53

.م2009، 01بيروت، ط- للدراسات والنشر
ü الكرملي:أنستاس

م.1938مصر، -نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها، المطبعة العصرية.54
ü:إيان كريب

النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس، ترجمة: محمد حسين غلوم، محمد .55
م.1999أبريل(نيسان) - هـ1419الكويت، ذو الحجة - عالم المعرفةعصفور، 

ü الكفوي):أيوب بن موسى الحسيني (أبو البقاء
الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)، قابله وأعده: عدنان درويش، .56

م.1998-هـ1419، 02لبنان، ط- بيوت- محمد المصري، مؤسسة الرسالة
ü:(ابن قاسم المرادي) بدر الدين الحسن

الجني الداني في حروف لمعاني، تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد فاضل، دار الكتب .57
م.1992- هـ1413، 01لبنان، ط-بيروت-لميةالع
ü:(الزركشي) ادر بدر الدين محمد بن

البحر المحيط في أصول الفقه، قام بتحريره عمر سليمان الأشقر، وراجعه عبد .58
- هـ1413، 02الكويت، ط- الستار أبو غده، دار الأوقاف الإسلامية

.م1992
ü:بدوي طبانة

، 03الرياض، ط-جدة، دار الرفاعي- ةمعجم البلاغة العربية، دار المنار.59
م.1988- هـ1408

ü:براجيشتراسر
التطور النحوي للغة العربية، أخرجه وصححه: رمضان عبد التواب،  مكتبة .60

م.1994- هـ 1414،  02القاهرة، ط- الخانجي
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ü:براوين ويول
تحليل الخطاب، ترجمة وتعليق: محمد الزليطني ومنير التريكي، النشر العلمي .61

م.1997- هـ1418المملكة العربية السعودية، - بعوالمطا
ü:(ابن عقيل) اء الدين عبد االله

، 01دمشق، ط- المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق كمال بركات، دار الفكر.62
م.1982- هـ1402

- بيروت- الواضح في أصول الفقه، حققه جورج المقدسي، المطبعة الكاثوليكية.63
.م1996، 01لبنان، ط

ألفية ابن مالك، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، شرحه على .64
-هـ1400، رمضان 20القاهرة، ط-لمحمد محي الدين عبد الحميد، دار التراث

م.1980يوليو 
ü:بيير جيرو

دمشق، - علم الدلالة، ترجمة: منذر عياشي، قدم له: مازن الوعر، دار طلاس.65
م.1988- هـ1408

ü:تمام حسان
(دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النحو، فقه اللغة، الأصول .66

.م2000- هـ1420القاهرة، - البلاغة)، عالم الكتب
- البيان في روائع القرآن (دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني)، عالم الكتب.67

م.1993يناير -هـ1413، رجب 01القاهرة، ط
م.2000-هـ1420، 01الخلاصة النحوية، عالم الكتب، ط.68
م.1994المغرب، - الدر البيضاء- اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة.69
- هـ1421، 04القاهرة، ط-اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب.70

م.2000
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ü:التواتي بن التواتي
- رويبة-المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحث، دار الوعي.71

م.2015- هـ1436الجزائر، 
مفاهيم في علم اللسان (دراسات وأبحاث لغوية)، دار الوعي للنشر والتوزيع، .72

.م2013
ü:توفيق شاهين

م.1980القاهرة، -عوامل تنمية اللغة العربية، مكتبة وهبة.73
ü :(الزمخشري) جار االله محمود بن عمرو

م.1922- هـ1341القاهرة، -أساس البلاغة، دار الكتب المصرية.74
الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق وتعليق: .75

عادل عبد الموجود وعلي معوض، شارك في تحقيقه: فتحي حجازي، مكتبة 
.م1998-هـ1418، 01الرياض، ط- العبيكان

المفصل في علم العربية، وبذيله المفضل في شرح أبيات المفصل لمحمد بدر الدين .76
هـ.1323، 01مصر، ط-عة التقدمالنعساني، مطب

ü:جرجي زيدان
م.2012القاهرة، - علم الفراسة الحديث، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.77
ü:(أبو محمد السراج) جعفر بن أحمد

بيروت، (د.ط)، (د.ت).- مصارع العشاق، دار صادر.78
ü:(ازيالخب) جلال الدين عمرو بن محمد

، 01هر بقا، دار إحياء التراث الإسلامي، طالمغني في أصول الفقه، تحقيق محمد مظ.79
هـ.1403

ü:(أبو الفرج الجوزي) جمال الدين عبد الرحمن بن علي
.زاد الميسر في علم التفسير، المكتب الإسلامي، (د.ط)، (د.ت).80
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ü:(ابن الحسن الأسنوي) جمال الدين عبد الرحيم
-سة الرسالةالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول، حققه: محمد هيتو، مؤس.81

م.1981- هـ1401، 02بيروت، ط
الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، تحقيق: .82

م.1985- هـ1405، 01الأردن، ط- عمان- محمد عواد، دار عمار
اية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه حواشيه المفيدة المسماة سلم الوصول .83

عالم الكتب، (د.ط)، (د.ت).لشرح اية السول، 
ü:(ابن الحاجب) جمال الدين عثمان بن عمرو

- الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق وتقديم: موسى العليلي، إحياء التراث الإسلامي.84
م.1982- هـ1402العراق، 

الكافية في علم النحو والشافية في علمي التصريف والخط، تحقيق: صالح الشاعر، .85
، (د.ط)، (د.ت).القاهرة-مكتبة الآداب

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، ضبطه: فادي طارق يحي، دار الكتب .86
م.2000- هـ1421، 01لبنان، ط-بيروت-العلمية

- بيروت- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، دار الكتب العلمية.87
.م1985- هـ1405، 01لبنان، ط

ü (القزويني):جمال الدين محمد بن عبد الرحمن
شروح التلخيص وامشه كتاب الإيضاح لمؤلف التلخيص وحاشية الدسوقي على .88

لبنان، (د.ط)، (د.ت).-بيروت-شرح السعد، دار الكتب العلمية
ü:جورج مونان

سوريا، - علم اللغة في القرن العشرين، ترجمة: نجيب غزاوي، وزارة التعليم العالي.89
(د.ط)، (د.ت).
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ü:جوزيف فندريس
للغــة، تعريب: عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، ا.90

(د.ط)، (د.ت).
ü:جون ميرلولوينشتاين

الإعلام وسيلة ورسالة (رؤى جديدة في الاتصال)، ترجمة: ساعد خضر الحارثي، .91
م.1989-هـ1409، 02المملكة العربية السعودية، ط- الرياض- دار المريخ

ü:حاتم الضامن
م.1990-هـ1411بغداد، - فقه اللغة، وزارة التعليم العالي.92
ü:حاكم مالك الزيادي

م.1980- هـ1400بغداد، - الترادف في اللغة، دار الحرية.93
ü:(النابغة الجعدي) حبان بن قيس

لبنان، - بيروت- الديوان، جمعه وحققه وشرحه: واضح الصمد، دار صادر.94
م.1998، 01ط
ü:حسام البهنساوي

الصوتية عند علماء العرب والدرس الصوتي الحديث، مكتبة زهراء الدراسات .95
م.2005، 01الشرق، ط

ü:حسن الحارث
اللغة السايكولوجية في العمارة المدخل إلى علم النفس المعماري، دار صفحات .96

م.2007، 01دمشق، ط- للدراسات والنشر
ü:(المقدسي) الحسن بدر الدين بن عبد االله

بيروت، -صيدا- اعتنى به ناجي سويد، المكتبة العصريةالتذكرة في أصول الفقه،.97
.م2011-هـ1432، 01ط
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ü:(أبو هلال العسكري) الحسن بن عبد االله
-الفروق اللغوية، حققه وعلّق عليه: محمد ابراهيم سليم، دار العلم والثقافة.98

.القاهرة، (د.ط)، (د.ت)

ü:حسن طبل
- هـ1418القاهرة، -الفكر العربيأسلوب الالتفات في البلاغة العربية، دار .99

م.1998
م.1998، 01القاهرة، ط- المعنى في البلاغة العربية، دار لفكر العربي.100
ü:حسن ظاظا

بيروت، - دمشق، الدار الشامية- كلام العرب من قضايا اللغة العربية، دار القلم.101
م.1990-هـ1410، 02ط
ü:حسين الصغير

- تطور البحث الدلالي دراسة تطبيقية في القرآن الكريم، دار المؤرخ العربي.102
م.1999- هـ1420، 01لبنان، ط- بيروت

ü:(ابن خالويه) الحسين بن أحمد
م.1985بيروت، -إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، دار ومكتبة الهلال.103
ü:(أبو عبد االله الزوزني) الحسين بن أحمد

المعلقات السبع (مع مقدمة التاريخ ومكانة أصحاب المعلقات)، دار مكتبة شرح.104
م.1983لبنان، -بيروت-الحياة

ü:(ابن سينا) الحسين بن عبد االله
أسباب حدوث الحروف، تحقيق: محمد حسان الطيان، يحي مير علم، مراجعة .105

دمشق، -يةوتقديم: شاكر الفحام، أحمد راتب النفاخ، مطبوعات مجمع اللغة العرب
(د.ت).

.01الشفاء (العبارة)، تحقيق: محمود الخضيري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط.106
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ü:(أبو القاسم الأصفهاني) الحسين بن محمد
- معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم.107

م.2009-هـ1430، 04بيروت، ط- دمشق، الدار الشامية
üادر:حسين عبد الق

م.1998القاهرة، - أثر النحاة في البحث البلاغي، دار غريب.108
ü:حسين منصور الشيخ

بيروت، –الإعراب المحلي للمفردات النحوية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر .109
م. 2009، 01ط
ü:حسين نصار

المعجم العربي نشأته وتطوره، دار مصر للطباعة، نسخة منقحة ومزيدة، .110
م.1988- هـ1408

ü:حلمي خليل
م.1998، 01بيروت، ط- دراسات في اللغة والمعاجم، دار النهضة العربية.111
م.1997، 01بيروت، ط- مقدمة لدراسة التراث المعجمي، دار النهضة العربية.112
ü:خالد السبت

قواعد التفسير جمعا ودراسة، دار ابن عفان، (د.ط)، (د.ت)..113
ü:(الأزهري) خالد بن عبد االله

التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، إعداد: شرح التصريح على .114
-هـ1421، 01لبنان، ط- بيروت-محمد عيون السود، دار الكتب العلمية

م.2000
ü:خديجة الحديثي

، 01بغداد، ط- أبنية الصرف في كتاب سيبويه، منشورات مكتبة النهضة.115
م.  1965- هـ1385
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ü:بانخديجة الص
ن في ضوء الوظائف والخصائص (دراسة دلالية من تخليص البدل من عطف البيا.116

، 01المملكة العربية السعودية، ط- جدة-خلال القرآن الكريم)، دار حافظ
م.2004- هـ1424

ü:(ابن بشكوال) خلف بن عبد المالك
- الصلة في تاريخ علماء الأندلس، إعداد: صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية.117

م.2003- هـ1423، 01بيروت، ط-صيدا
ü:(الفراهيدي) الخليل بن أحمد

-بيروت-معجم العين، ترتيب وتحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية.118
.م2003- هـ1424، 01لبنان، ط

ü:(الزركلي) خير الدين
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين .119

م.2002مايو - ، أيار15لبنان، ط- بيروت- والمستشرقين، دار العلم للملايين
ü:ردة االله الطلحي

هـ.1423، 01مكة المكرمة، ط-دلالة السياق، مطابع جامعة أم القرى.120
ü(الأستراباذي):محمد بن الحسنرضي الدين

شرح الرضي على الكافية دراسة وتحقيق: حسن الحفظي، إدارة الثقافة والنشر .121
م.1993- هـ1414، 01طالمملكة العربية السعودية، - بالجامعة

شرح شافية ابن الحاجب، مع شرح شواهده للبغدادي، حققها وضبط غريبها .122
وشرح مبهمها: محمد نور الحسن، محمد الزقراف، محمد محي الدين عبد الحميد، دار 

م.1982-هـ1402لبنان، - بيروت- الكتب العلمية
ü:رفيق حلمي باكزة

بغداد، - الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية، جامعة بغدادصيغ.123
م.1972
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ü:رمضان عبد التواب
م.1999-هـ1420، 06القاهرة، ط- فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي.124
م.2000، 02القاهرة، ط- لحن العامة والتطور اللغوي، مكتبة زهراء الشرق.125
ü:رؤبة بن العجاج

موع أشعار العرب، اعتنى بتصحيحه: وليم بن الورد البرونسي، دار الديوان مع مج.126
الكويت.- ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع

ü:(أبو يحي الأنصاري) زكرياء بن محمد
غاية الوصول شرح لب الأصول، وبأسفله حواشي الجوهري، وامشه المتن .127

بكي، دار الكتب المسمى لب الأصول، وهو ملخص جمع الجوامع في الأصول للس
مصر، (د.ط)، (د.ت).- العربية الكبرى

ü:(النابغة الذبياني) زياد بن معاوية بن ضباب
، 02لبنان، ط- بيروت- الديوان، اعتنى به حمدوطماس، دار المعرفة.128

م.2005- هـ1426
ü:(بن عبد المعطي) زين الدين يحي

م.1977الفصول الخمسون، تحقيق ودراسة: محمود الطناحي، دار الكتب، .129
ü:سامي حنا، وآخرون

- بيروت-عربي)، مكتبة لبنان ناشرون- معجم اللسانيات الحديثة (انجليزي.130
م.1997، 01لبنان، ط

ü:ستيفن أولمان
دور الكلمة في اللغة، ترجمه وقدم له: كمال بشر، مكتبة الشباب، (د.ط)، .131

.(د.ت)

ü (الأرموي):سراج الدين محمود بن أبي بكر
- تحقيق ودراسة: عبد الحميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالةالتحصيل في المحصول،.132

م.1988- هـ 1418، 01بيروت، ط
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ü(التفتازاني) سعد الدين مسعود بن عمر:
تحقيق: زكريا عميرات،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، .133

.م1996- هـ1416، 01لبنان، ط- بيروت- دار الكتب العلمية
التصريف العزي في فن الصرف، شرح وتحقيق: عبد العال سالم شرح مختصر .134

م.1997- هـ1417، 08مصر، ط-مكرم، المكتبة الأزهرية للتراث
ü:سعد مصلوح

- دراسة السمع والكلام ( صوتيات اللغة من الانتاج إلى الإدراك)، عالم الكتب.135
م.2005، 01القاهرة، ط

ü:سعيد الأفغاني
م.1987- هـ1407بيروت، - سلاميفي أصول النحو، المكتب الإ.136
ü:سعيد بحيري

، 02القاهرة، ط- علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، مؤسسة المختار.137
م.2010- هـ1431

ü:(الأخفش الأوسط) سعيد بن مسعدة
، 01القاهرة، ط- معاني القرآن، تحقيق: هدى قراعة، مكتبة الخانجي.138

م.1990- هـ1411
ü:سليمان الدقيقي النحوي

عمان، -لمباني وافتراق المعاني، تحقيق يحي عبد الرؤوف جبر، دار عماراتفاق ا.139
.م1985-هـ1405، 01ط
ü:سليمان بن عبد القوي الطوفي

شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد االله التركي، وزارة الشؤون الإسلامية .140
-هـ1419، 02المملكة العربية السعودية، ط-والأوقاف والدعوة والإرشاد

م.1998
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ü:سليمان ياقوت
- النواسخ الفعلية والفرعية (دراسة تحليلية مقارنة)، دار المعرفة الجامعية.141

م.2004الاسكندرية، 
م.1997، 01منهج البحث اللغوي، ط.142
ü:(السجستاني) سهل بن محمد

ثلاثة كتب في الأضداد، نشرها الدكتور: أوغتهفنر، المطبعة الكاثولوكية للآباء .143
.م1902بيروت، - اليسوعيين

ü:السيد الهاشمي
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق: يوسف الصميلي، المكتبة .144

م.2000-هـ1421، 02بيروت، ط- صيدا- العصرية
ü:السيد عبد الغفار

اسكندرية، - التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، دار المعرفة الجامعية.145
م.1996

ü:(الذبياني) اخ بن ضرارالشم
.م1968مصر، -الديوان، حققه وشرحه: صلاح الدين الهادي، دار المعارف.146
ü:(الذهبي) شمس الدين بن محمد

سير أعلام النبلاء، حققه وخرج أحاديثه وعلّق عليه: شعيب أرناؤوط، محمد نعيم .147
م.1996- هـ1417، 11بيروت، ط- العرقسوسي، مؤسسة الرسالة

üاج):شمس الدين محمد بن محمد (ابن أمير الح
شرح التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية .148

-والشافعية لابن همام، ضبطه وصححه: عبد االله محمود عمر، دار الكتب العلمية
م.1999- هـ1419، 01لبنان، ط- بيروت
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ü:(افيالقر) شهاب الدين أحمد ابن ادريس
لبنان، - بيروت- محمد عطا، دار الكتب العلميةالاستغناء في الاستثناء، تحقيق: .149
م.1986-هـ1406، 01ط
- بيروت- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، دار الفكر.150

.م2004- هـ1424لبنان، 
الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، مع هوامشه، تحقيق: خليل المنصور، دار .151

م.1998-هـ1418لبنان، - بيروت- الكتب العلمية
نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق وتعليق: عادل عبد الموجود، علي .152

، 01مكة المكرمة، ط- معوض، قرظه: عبد الفتاح أبو سنه، مكتبة نزار مصطفى الباز
م.1995- هـ1416

ü:(الألوسي البغدادي) دشهاب الدين السي
- ر إحياء التراث العربيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دا.153

.لبنان، (د.ط)، (د.ت)- بيروت

ü:شوقي ضيف
.القاهرة-تيسيرات لغوية، دار المعارف.154

ü:صالح بلعيد
التراكيب النحوية وسياقاا المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، ديوان .155

م.1994- الجزائر  - المطبوعات الجامعية 
.م1995الجزائر، -ت الجامعيةفي قضايا فقه اللغة، ديوان المطبوعا.156
ü دراز:صباح

مصر، - الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم، مطبعة الأمانة.157
م.1986- هـ1406

ü:صبيح التميمي
م.2003دراسات لغوية في تراثنا القديم، دار مجدلاوي، .158
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ü:صلاح الدين العلائي
أحكام (كل) وما عليه تدل للسبكي، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، ويليه .159

م.1997- هـ1418، 01لبنان، ط-بيروت-دار الأرقم
ü:صلاح الدين بسيوني

القاهرة، (د.ط)، (د.ت).- الأخلاق والسياسة عند ابن حزم، دار ضة الشرق.160
ü:(الصفدي) صلاح الدين خليل بن أيبك

ى، دار إحياء الوافي بالوفيات، تحقيق وإعداد: أحمد الارناؤوط وتزكي مصطف.161
م.2000-هـ1420، 01لبنان، ط-بيروت- التراث العربي

ü:صلاح الدين زرال
الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى اية القرن الرابع الهجري، الدار .162

م.2008-هـ1429، 01لبنان، ط-بيروت-العربية للعلوم
ü:طالب الزوبعي

م.1996، 01بيروت، ط- ار النهضة العربيةالبلاغة العربية (البيان والبديع)، د.163
ü:طاهر حمودة

الاسكندرية، -دراسة المعنى عند الأصوليين، الدار الجامعية للطباعة والنشر.164
.(د.ط)، (د.ت)

ü:طزري حنا فؤاد
م.2005، 04لبنان، ط-بيروت-الاشتقاق، مكتبة لبنان ناشرون.165
ü:الطيب دبة

الجزائر، - إبستمولوجية)، دار القصبةمبادئ اللسانيات البنيوية (دراسة تحليلية.166
م.2001

ü:عاطف مدكور
م.1986علم اللغة بين القديم والحديث، دار الثقافة والنشر والتوزيع، .167
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üالعباس بن مرداس:
، 01بيروت، ط- الديوان، جمعه وحققه: يحي الجبوري، مؤسسة الرسالة.168

م.1991- هـ1412
ü:عباس حسن

- ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة، دار المعارفالنحو الوافي مع.169
م.1974، 03مصر، ط

ü:عبد الجليل منقور
- علم الدلالة (أصوله ومباحثه في التراث العربي)، ديوان المطبوعات الجامعية.170

الجزائر، (د.ط)، (د.ت).
ü:عبد الرحمان أيوب

م.1984الكلام انتاجه وتحليله، نشر جامعة الكويت، .171
ü :(الزجاجي) عبد الرحمان بن اسحاق

، 02لبنان، ط- بيروت-الأمالي، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل.172
م.1987- هـ1407

، 02بيروت، ط- اشتقاق أسماء االله، تحقيق عبد الحسين مبارك، مؤسسة الرسالة.173
م.1986- هـ1406

، 03بيروت، ط- علل النحو، تحقيق: مازن المبارك، دار النفائسالإيضاح في.174
م.1979- هـ1399

ü:عبد الرحمان عيسوي
.م1984، 01بيروت، ط- علم النفس بين النظرية والتطبيق، دار النهضة.175
م.1984، 01بيروت، ط- معالم علم النفس، دار النهضة.176
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ü:(الإيجي) عبد الرحمن بن أحمد
ولي، ومعه حاشية التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني، شرح مختصر المنتهى الأص.177

، 01لبنان، ط-بيروت- تحقيق: محمد حسن اسماعيل، دار الكتب العلمية
.م2004- هـ1424

ü:(المكودي) عبد الرحمن بن علي
شرحه على ألفية ابن مالك، حققه وعلق عليه: فاطمة الراجحي، جامعة الكويت، .178

م.1993
ü (أبو البركات الأنباري):عبد الرحمن بن محمد

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، ومعه كتاب .179
الانتصاف من الإنصاف، تأليف: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، 

م.1961هـ فبراير 1380، شعبان 04ط
ü:(السيوطي) عبد الرحمن جلال الدين

: شعيب الأرنؤوط، اعتنى به: مصطفى شيخ الإتقان في علوم القرآن، تحقيق.180
م.2008-هـ1429، 01لبنان، ط- بيروت- مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون

الاقتراح في علم أصول النحو، قرأه وعلّق عليه: محمود سليمان ياقوت، دار .181
المعرفة الجامعية، (د.ط)، (د.ت).

د المولى بك، محمد المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه: محمد أحمد جا.182
.03القاهرة، ط- أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، دار التراث

-همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية.183
م.1998- هـ1418، 01لبنان، ط- بيروت
ü:عبد السلام المسدي

بببليوغرافيا الدراسات الأسلوبية الأسلوبية والأسلوب، طبعة منقّحة ومشفوعة .184
.03والبنيوية، الدار العربية للكتاب، ط
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ü:عبد العال سالم مكرم
-هـ1430، 01القاهرة، ط–الترادف في الحقل القرآني، عالم الكتب.185

م.2009
ü:عبد العزيز عتيق

م.1990، 01بيروت، ط- المدخل إلى علم النحو، دار النهضة العربية.186
ü:عبد العزيز مطر

- العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، الدار القومية للطباعة والنشرلحن.187
م.1966-هـ1326القاهرة، 

ü:عبد الفتاح ابراهيم
تونس، (د.ط)، (د.ت).–مدخل في الصوتيات، دار الجنوب للنشر .188
ü:عبد القادر المغربي

م.1908مصر، - الفجالة- الاشتقاق والتعريب، مطبعة الهلال.189
üعبد الجليل:عبد القادر

-هـ1422، 01عمان، ط- الأسلوبية ثلاثية الدوائر البلاغية، دار الصفاء.190
م.2002

م.1998علم الصرف الصوتي، .191
ü:عبد القاهر الجرجاني

لبنان، - بيروت- تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،أسرار البلاعة.192
م.2001-هـ1422، 01ط
بيروت، - المفتاح في الصرف، حقّقه وقدم له: علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة.193
م.1987-هـ1407، 01ط
العراق، -المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق: كاظم بحر المرجان، دار الرشيد.194

م.1982
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دلائل الإعجاز في علم المعاني، شكّله وشرح غامضه وخرج شواهده وقدم له .195
- هـ1422بيروت، -صيدا- الأيوبي، المكتبة العصريةووضع فهارسه: ياسين

م.2002
ü:عبد الكريم الرديني

، 02الجزائر، ط-عين مليلة-المعجمات العربية دراسة منهجية، دار الهدى.196
(د.ت).

الجزائر، (د.ط)، (د.ت).- عين مليلة- فصول في علم اللغة العام، دار الهدى.197
ü:عبد الكريم النملة

بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد اتحاف ذوي البصائر .198
- هـ1417، 01المملكة العربية السعودية، ط-الرياض- بن حنبل، دار العاصمة

.م1996
ü:عبد الكريم بن علي النملة

المهذب في علم أصول الفقه، (د.ط)، (د.ت)..199
ü:عبد الكريم زيدان

- هـ1423، 09لبنان، ط-بيروت- أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة.200
.م2002

.06الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة قرطبة، ط .201
ü:عبد اللطيف حماسة

الكويت، -العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، مطبوعات الجامعة.202
.م1984

ü :عبد االله الفوزان
.دليل المسالك إلى ألفية ابن مالك، دار المسلم، (د.ط)، (د.ت).203
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ü :(سفيالن) عبد االله بن أحمد
التفسير (مدارك التتريل عن حقائق التأويل)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف .204

، 01بيروت، ط- بديوي، راجعه وقدم له: محي الدين متو، دار الكلم الطيب
م.1998- هـ1419

ü:(أبو البقاء العكبري) عبد االله بن الحسين
- بد الإله نبهان، دار الفكر المعاصراللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق ع.205

م. 1995-هـ1416، 01سوريا، ط- دمشق-لبنان، دار الفكر- بيروت
ü التلمساني): عبد االله بن محمد (ابن

شرح المعالم في أصول الفقه، تحقيق: عادل عبد الموجود، علي معوض، عالم .206
م.1999- هـ1419، 01لبنان، ط- بيروت- الكتب
üبن سنان الخفاجي):عبد االله بن محمد (ا

- م1982، 01لبنان، ط- بيروت- سر الفصاحة، دار الكتب العلمية.207
.هـ1402

ü:(ابن قتيبة) عبد االله بن مسلم
أدب الكاتب، حققه: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، (د.ط)، (د.ت)..208
القاهرة، (د.ط)، -الشعر والشعراء، تحقيق وشرح: أحمد شاكر، دار المعارف.209

(د.ت).
- مشكل القرآن، شرحه ونشره: السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراثتأويل.210

.م1973- هـ1393، 02القاهرة، ط
ü:(ابن مالك) عبد االله جمال الدين بن يوسف

لبنان، (د.ط)، (د.ت).- بيروت- الألفية، المكتبة الشعبية.211
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، حققه وقدم له: محمد بركات، دار الكاتب .212

م.1967- هـ1387، العربي
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شرح التسهيل، تحقيق: عبد الرحمان السيد ومحمد المختون، هجر للطباعة والنشر، .213
م.1990-هـ1410، 01ط
ü:(ابن هشام) عبد االله جمال الدين بن يوسف

قطر شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيقشرح.214
، 01دمشق، بيروت، ط- الندى لمحمد محي الدين عبد الحميد، دار الخير

.م1990- هـ1410
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: عبد اللطيف الخطيب، التراث العربي.215

م.2000-هـ1421، 01الكويت، ط
ü:عبد االله عودة

-أدب الكلام وأثره في العلاقات الإنسانية في ضوء القرآن الكريم، دار النفائس.216
م.2005، 01عمان، ط

üقريب (أبو سعيد الأصمعي):عبد المالك بن
اشتقاق الأسماء، حققه: رمضان عبد التواب، صلاح الدين الهادي، مكتبة .217

م.1994- هـ1415، 02القاهرة، ط- الخانجي
ü:(أبو منصور الثعالبي) عبد المالك بن محمد

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة .218
م.2003-هـ1424، 01بيروت، ط- صيدا- العصرية

ü:عبد المقصود محمد عبد المقصود
- دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية، الدار العربية للموسوعات.219

م.2006- هـ1427، 01لبنان، ط- بيروت
ü:(إمام الحرمين) عبد الملك بن عبد االله الجويني

-عويضة، دار الكتب العلميةالبرهان في أصول الفقه، دراسة وتحقيق: صلاح بن.220
م.1997- هـ1418، 01لبنان، ط- بيروت
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التلخيص في أصول الفقه، تحقيق: عبد االله النيبليوشبير أحمد العمري، دار البشائر .221
م.1996- هـ1417، 01مكة المكرمة، ط-لبنان، دار الباز- بيروت- الإسلامية

ü:عبد الواحد المراكشي
الْمعجِب في تلخيص أخبار الْمغرب، (د.ط)، (د.ت). .222
ü:(أبو الطيب) عبد الواحد بن علي

دمشق، - كتاب الإبدال، حققه: عز الدين التنوخي، مطبوعات مجمع اللغة العربية.223
م.1961- هـ1380

ü:عبد الوهاب طويلة
مصر، - القاهرة- أثر اللغة في اختلاف اتهدين، دار السلام للطباعة والنشر.224
.م2000-هـ1420، 02ط
ü:(ابن جني) عثمان أبو الفتح

الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، (د.ط)، (د.ت)..225
م.1988عمان، - اللمع في العربية، تحقيق: سميح أبو مغلي، دار مجدلاوي.226
المنصف شرح كتاب التصريف للمازني، تحقيق: ابراهيم مصطفى، عبد االله أمين، .227

م.1954أغسطس - هـ1373، ذي الحجة 01إدارة إحياء التراث القديم، ط
، 02دمشق، ط-سر صناعة الإعراب، دراسة وتحقيق: حسن هنداوي، دار القلم.228

م.1993- هـ1413
ü:(أبو عمرو الداني) عثمان بن سعيد

، دراسة وتحقيق: يوسف Uالمكتفي في الوقف والابتداء في كتاب االله .229
.م1987- هـ1407، 02بيروت، ط-الرسالةالمرعشلي، مؤسسة 

ü:اععرفات المن
لندن، - السياق والمعنى دراسة في أساليب النحو العربي، مؤسسة السياب.230

م.2013، 01لبنان، ط- الجزائر، منشورات ضفاف-منشورات الاختلاف



مكــتبــــــة البحــــث 

339

ü :عريب محمد عيد
، 01، طالأردن- عمان-علم لغة الحركة بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة.231

م.2010
ü:عز الدين اسماعيل

- الأسس الجمالية في النقد العربي( عرض وتفسير ومقارنة)، دار الفكر العربي.232
م.1992-هـ1412القاهرة، 

ü:عزيزة فوال
، 01لبنان، ط- بيروت- المعجم المفصل في النحو العربي، دار الكتب العلمية.233

م.1992- هـ1413
ü:عطية محسن

، 01الأردن، ط- عمان- عرض وتطبيق)، دار المناهجالأساليب النحوية (.234
م.2007- هـ1428

ü:عفاف الجديلي، هناء حميدة
القاهرة، -تقييم الأطعمة ( الأسس والقياسات العلمية)، مجموعة النيل العربية.235
م.2010، 03ط
ü:(ابن اللحام) علاء الدين بن محمد

الفرعية، حققه: عبد الكريم القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق ا من الأحكام.236
م.1998-هـ1418، 01بيروت، ط-صيدا- الفضيلي، المكتبة العصرية

ü:(البخاري) علاء الدين عبد العريز بن أحمد
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البرذوي، وضع حواشيه: عبد االله محمود .237

م.1997-هـ1418، 01لبنان، ط- بيروت- عمر، دار الكتب العلمية
ü المرداوي):علاء الدين علي بن سليمان (أبو الحسن

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، دراسة وتحقيق: عبد الرحمان الجبرين، .238
الرياض، (د.ط)، (د.ت).- مكتبة الرشد
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ü:(السمرقندي) علاء الدين محمد بن أحمد
ك ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه، دراسة وتحقيق عبد المل.239

.م1984-هـ1404السعدي، 
ü:دة الفحلبعلقمة بن ع

- هـ1353، 01القاهرة، ط-الديوان، شرحه: السيد صقر، المطبعة المحمودية.240
م.1935

ü:(أبو محمد ابن حزم) علي ابن أحمد
-الإحكام في أصول الأحكام قدم له: إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة.241

.بيروت، (د.ط)، (د.ت)

، 01ل الأحكام، تحقيق: لجنة من العلماء، دار الحديث، طالإحكام في أصو.242
م.1984- هـ1404

القاهرة، - جمهرة أنساب العرب، تحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف.243
.05ط
14مصر، -جمهرة أنساب العرب، نشر وتحقيق: ليفي بروقنسال، دار المعارف.244

م.1948ديسمبر 15-هـ1368صفر 
-بيروت- عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشرالرسائل، تحقيق: إحسان.245

.م2007، 02لبنان، ط
طوق الحمامة في الألفة والإلاف، عني به: إبراهيم أعرابي آغا، دار الأرقم، .246

.(د.ط)، (د.ت)
الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمان عميرة، .247

.م1996-هـ1416، 02بيروت، ط- دار الجيل
لبنان، -بيروت- المحلى بالآثار، تحقيق: عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية.248
.م2003-هـ1425، 01ط
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النبذ في أصول الفقه الظاهري، عرف الكتاب وعلّق حواشيه: محمد زاهد .249
.م2010- هـ1431، 01القاهرة، ط- الكوثري، مكتبة الخانجي

ü) ده):علي بن اسماعيلابن سي
–والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية المحكم.250

م.2000- هـ 1421، 01لبنان، ط - بيروت
ü بن بسام (أبو الحسن الشنتريني):علي

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، .251
م.2000، 01ط
ü:(ابن القطاع الصقيلي) علي بن جعفر

الأسماء والأفعال والمصادر، تحقيق ودراسة: أحمد عبد الدايم، دار الكتب أبنية .252
م.1999القاهرة، -المصرية
ü:(السبكي) علي بن عبد الكافي

الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق وتعليق: .253
-هـ1401، 01القاهرة، ط- شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية

م.1981
جمع الجوامع في أصول الفقه، علق عليه ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم، .254

.م2003- هـ1424، 02لبنان، ط- بيروت- دار الكتب العلمية
ü:(الآمدي) علي بن محمد

الإحكام في أصول الأحكام، علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار .255
.م2003- هـ1424، 01المملكة العربية السعودية، ط-الصميعي

ü:(البزدوي) علي بن محمد
كتر الوصول إلى معرفة الأصول، وامشه تخريج أحاديث أصول البزدوي للقاسم .256

ئرها وشواهدها من النسفي، مركز الحنفي، ويليه أصول الكرخي مع ذكر أمثلتها ونظا
علم وآداب آرام باغ، (د.ط)، (د.ت).
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ü:(الشريف الجرجاني) علي بن محمد
- التعريفات، ضبط نصوصها وعلّق عليها: محمد علي أبو العباس، مكتبة القرآن.257

القاهرة.- عابدين
ü:(ابن عصفور) علي بن مؤمن الإشبيلي

- لدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرونالممتع الكبير في التصريف، تحقيق: فخر ا.258
م.1996، 01لبنان، ط- بيروت

شرح جمل الزجاجي، قدم له ووضع فهارسه: فواز الشعار، إشراف: إميل .259
م.1998-هـ1419، 01لبنان، ط-بيروت-يعقوب، دار الكتب العلمية

ü:علي حاتم الحسن
ر للطباعة والنشر التفكير الدلالي في الفكر الإسلامي (الغزالي نموذجا)، التنوي.260

.107م، 2012، 01لبنان، ط- بيروت-والتوزيع
ü:علي زوين

منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، دار الشؤون الثقافية .261
م. 1986، 01بغداد، ط- العامة
ü:علي شلق

م.1984، 01بيروت، ط-العين في الشعر، دار الأندلس.262
ü:علي عبد الواحد وافي

م.2004، أبريل 09علم اللغة، ضة مصر، ط.263
.م2004، أبريل 03فقه اللغة، ضة مصر، ط.264
ü:(ابن كثير) عماد الدين إسماعيل بن عمر

المصباح المنير في ذيب تفسير ابن كثير، إعداد جماعة من العلماء بإشراف: صفي .265
مارس -هـ1434الرياض، ربيع الثاني - الرحمان المبار كفوري، دار السلام

م.2013
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- الرياض-تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة.266
م.1999- هـ1420، 02المملكة العربية السعودية، ط

ü:عمارة الناصر
اللغة والتأويل ( مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي)، دار .267

م.2007- هـ1428، 01لبنان، ط-بيروت-الفارابي
ü:(ابن أبي ربيعة) عمر بن عبد االله

-الديوان، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: فايز محمد، دار الكتاب العربي.268
م.1996هـ، 1416، 02بيروت، ط

ü:(ابن الملقّن) عمر بن علي
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، تقديم: صالح الفوزان وبكر بن عبد االله أبو زيد، .269

المشيقح، دار العاصمة، (د.ط)، (د.ت). حققه: عبد العزيز
ü:(ابن عادل) عمر بن علي

اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل عبد الموجود ومحمد معوض، شارك في .270
لبنان، -بيروت- تحقيقه: محمد سعد حسن ومحمد متولي الدسوقي، دار الكتب العلمية

م.1998-هـ1419، 01ط
ü:(أبو عثمان الجاحظ) عمرو بن بحر

القاهرة، - البيان والتبيين، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي.271
م.1998-هـ1418، 07ط
ü:(سيبويه) عمرو بن عثمان

، 03القاهرة، ط- الكتاب، تحقيق: عبد السلام هاروون، مكتبة الخانجي.272
م.1988- هـ1408

ü:عيسى شحاته
والنص القرآني، (دراسة للقضايا اللغوية في كتاب إعراب القرآن ومعانيه في العربية.273

م.2001القاهرة، –أوائل القرن الثالث الهجري)، دار قباء 
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ü:غانم قدوري الحمد
، 02الأردن، ط- عمان- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، دار عمار.274

م.2007- هـ1428
ü:(ذو الرمة) غيلان بن عقبة

لبنان، -بيروت-ن، قدم له وشرحه: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلميةالديوا.275
م.1995-هـ1415، 01ط
ü:فاضل السامرائي

م.2000-هـ1420، 01عمان، ط- معاني النحو، دار الفكر.276
ü:فاطمة محجوب

-علم اللغة (بحوث تطبيقية لغوية وقرآنية)، المكتبة الأزهرية للتراثدراسات في.277
م.2011- هـ1432، 01القاهرة، ط

ü:(ابن خاقان) الفتح بن محمد
مطمع الأنفس ومسرح التآنس في ملح أهل الأندلس، تحقيق: محمد علي .278

.م1983، 01بيروت، ط-شوابكة، مؤسسة الرسالة
ü:فتحي الرديني

م.1998بيروت، -الفكر الاسلامي المعاصر، دار قتيبةدراسات وبحوث في .279
ü:فخر الدين قباوة

-الجيزة-التحليل النحوي (أصوله وأدلته)، الشركة المصرية العالمية لونجمان.280
م.2002، 01مصر، ط

ü:(أبو بكر الرازي) فخر الدين محمود بن محمد
، 01لبنان، ط- بيروت-التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، دار الفكر.281

م.1981- هـ1401
المحصول في علم الأصول، دراسة وتحقيق: طه العلواني، مؤسسة الرسالة، (د.ط)، .282

(د.ت). 
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بيروت، - مختار الصحاح، إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، مكتبة لبنان.283
م. 1985

في أصول الفقه، تحقيق وتعليق: عادل أبو الموجود وعلي معوض، دار المعالم.284
.م1994- هـ1414القاهرة، -المعرفة
ü:فرديناند دي سوسير

علم اللغة العـام، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز، مراجعة: مالك يوسف المطلبي، دار .285
م.1985بغداد، -الأعظمية- آفاق عربية

ü:(الطبرسي) الفضل بن الحسن
لبيان في تفسير القرآن، تصحيح وتعليق هاشم المحلاتي، فضل االله مجمع ا.286

م.1988هـ/1408، 02لبنان، ط- بيروت- الطباطبائي، دار المعرفة
ü:الفضل بن قدامة العجلي

الديوان، جمعه وشرحه وحققه: محمد أديب جمران، مطبوعات مجمع اللغة .287
م.2006- هـ1427دمشق، - العربية
ü:فهد خليل زايد

.م2009، 01الأردن، ط- عمان- بين الألفية والواقع، دار يافا العلميةالتوابع.288
ü:قيس الأوسي

م.1988بغداد، -أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، بيت الحكمة.289
ü:كاظم ابراهيم

، 01لبنان، ط- بيروت- الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي، عالم الكتب.290
م.1998- هـ1418

ü:كريم زكي
م.2002القاهرة، - راثية في اللسانيات الحديثة، مكتبة النهضة المصريةأصول ت.291
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ü:كمال أبو ديب
في البنية الإيقاعية للشعر العربي (نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم .292

(ديسمبر) 01بيروت، ط- الإيقاع المقارن)، دار العلم للملايين ، كانون الأول 
م.1974

ü محمد (ابن إمام الكاملية):كمال الدين محمد بن
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول، دراسة وتحقيق: عبد .293

-هـ1423، 01القاهرة، ط-الفتاح الدخميسي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
م.2002

ü:كمال بشر
م.2000القاهرة، -علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر.294
ü:لطفي الجودي

(قراءة تحليلية في مظاهر الرؤية وآليات جماليا.295 ت الخطاب في النص القرآني 
م.2014- هـ1435، 01القاهرة، ط- التكوين)، مؤسسة المختار

ü:(الفيروزآبادي) مجد الدين محمد بن يعقوب
البلغة في تاريخ أئمة اللغة، مراجعة: بركات يوسف هبود، المكتبة العصرية، .296

م. 2001-هـ1422، 01بيروت، ط-صيدا
ü:(الفيروزآبادي) مجد الدين محمد بن يعقوب

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، لجنة .297
م.1996- هـ1416، 03القاهرة، ط-إحياء التراث الإسلامي

القاموس المحيط، ضبط وتوثيق: يوسف البقاعي، إشراف مكتب البحوث .298
م.2008-هـ1429- 1428لبنان، -بيروت- والدراسات، دار الفكر

ü:مجمع اللغة العربية
م.2004- هـ1325، 04المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط.299
م.1980-هـ1400، 01المعجم الوجيز، دار التحرير للطبع والنشر، ط.300
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ü:مجموعة من الأساتذة
اللغة والمعنى (مقاربات في فلسفة اللغة)، إعداد وتقديم: مخلوف سيد أحمد، الدار .301

م.2010- هـ1431، 01لبنا، ط-بيروت-العربية للعلوم
ü:مجيد خلف

- ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية، دار ابن حزم.302
م.2002- هـ1422، 01لبنان، ط- بيروت
ü:محمد أبو زهرة

القاهرة، (د.ط)، -ابن حزم حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي.303
.(د.ت)

ü:محمد أبو موسى
- هـ1408، 02عابدين، ط-دلالات التراكيب (دراسة بلاغية)، مكتبة وهبة.304

م.1987
ü:محمد أديب صالح

النصوص في الفقه الإسلامي ( دراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط تفسير.305
عمان، - دمشق-بيروت-الأحكام من نصوص الكتاب والسنة)، المكتب الإسلامي

.م1993-هـ1413، 04ط
ü:(التهانوي) محمد أعلى بن علي

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم، وإشراف ومراجعة: رفيق العجم، .306
علي دحروج، نقل النص إلى العربية: عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبية: تحقيق: 

م.1996، 01لبنان، ط-بيروت-جورج زيناتي، مكتبة لبنان ناشرون
ü:محمد آل ياسين

م.1980بيروت، -الدراسات اللغوية عند العرب، دار مكتبة الحياة.307
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ü:محمد الأمين موسى
، 01الشارقة، ط- يم، دائرة الثقافة والإعلامالاتصال غير اللفظي في القرآن الكر.308

م.2002
ü:محمد الأنطاكي

.04بيروت، ط-دراسات في فقه اللغة، دار الشرق العربي.309
ü:محمد السبهاني

الوجه البلاغي وأثره في السياق الشعري الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين .310
هـ.1434–م 2012، 01هـ)، دار غيداء، ط 450–422(
ü عرجون:محمد الصادق

، 02دمشق، ط- بحث وتحقيق)، دار القلم- (منهج ورسالةصلى الله عليه وسلممحمد رسول االله .311
م.1995- هـ1415

ü:(ابن عاشور) محمد الطاهر
.م1984تونس، - التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر.312
- مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ودراسة: محمد الميساوي، دار النفائس.313

.م2001- هـ02،1421الأردن، ط
ü:محمد كشاش

اللغة والحواس (رؤية في التواصل والتعبير بالعلامات غير اللسانية)، المكتبة .314
م.2001بيروت، - صيدا- العصرية

ü:محمد النويري
صفاقس، كلية -علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب، دار محمد علي الحامي.315

م.2001جانفي ،01تونس، ط- العلوم الإنسانية والاجتماعية
ü:محمد أمين الحسيني أمير بادشاه

شرح تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي .316
مكة المكرمة، (د.ط)، (د.ت).- الحنفية والشافعية لابن همام، دار الباز
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ü:(ابن القيم الجوزية) محمد بن أبي بكر
ق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، إعلام الموقّعين عن رب العالمين، تحقي.317

هـ.1423، رجب 01المملكة العربية السعودية، ط-دار ابن الجوزي
أعلام الموقعين عن رب العالمين، دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة .318

.م1968-هـ1388مصر، - القاهرة- الكليات الأزهرية
شراف عبد االله أبو زيد، دار علة بدائع الفوائد، تحقيق: علي بن محمد العمران، إ.319

الفوائد، (د.ط)، (د.ت). 
ü:(ابن أبي سهل السرخسي) محمد بن أحمد

، 01لبنان، ط-بيروت-الأصول حققه: أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية.320
م.1993- هـ1414

ü:(جارابن الن) محمد بن أحمد
شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في .321

الرياض، - أصول الفقه، تحقيق: محمد الزحيلي، نزيه حماد، مكتبة العبيكان
.م1993- هـ1413

ü:(أبو منصور الأزهري) محمد بن أحمد
اللغة، تحقيق: يعقوب عبد النبي، مراجعة: محمد علي النجار، الدار المصرية ذيب.322

القاهرة، (د.ط)، (د.ت). - للتأليف والترجمة
ü:(القرطبي) محمد بن أحمد

- هـ1353، 02القاهرة، ط-الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية.323
م.1935

ü:(الشافعي) محمد بن إدريس
النيسابوري، قدم له عبد الغني عبد الخالق، راجعه أحكام القرآن، جمعه أحمد.324

م.1990- هـ1410، 01بيروت، ط-محمد سكر، دار إحياء العلوم
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لبنان، (د.ط)، - بيروت- الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية.325
(د.ت).

ü:(الأمير الصنعاني) محمد بن إسماعيل
مل، تحقيق: حسين السياغي أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآ.326

.م1988-هـ1408، 02بيروت، ط- وحسن الأهدل، مؤسسة الرسالة
ü:(أبو عبد االله البخاري) محمد بن إسماعيل

.هـ1296القسطنطينية، - حصول المأمول في علم الأصول، مطبعة الجوائب.327
.م2002-هـ1423، 01دمشق، بيروت، ط-الصحيح، دار ابن كثير.328
üبن دريد):محمد بن الحسن (ا

- بيروت- جمهرة اللغة، حققه وقدم له: زمري بعلبكي، دار العلم للملايين.329
م.1987، تشرين الثاني (نوفمبر) 01لبنان، ط

ü:(الطوسي) محمد بن الحسن
-التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد حبيب العاملي، دار إحياء التراث العربي.330

.بيروت، (د.ط)، (د.ت)

ü (أبو يعلى):محمد بن الحسين
- هـ1414، 03العدة في أصول الفقه، حققه وعلق عليه: أحمد المباركي، ط.331

م.1993
ü:(البدخشي) محمد بن الحسين

شرحه منهاج العقول، ومعه شرح الأسنوي اية السول، مطبعة محمد علي .332
مصر، (د.ط)، (د.ت).- صبيح
ü:محمد بن الطيب الفارسي

راح، وفي أعلاه الاقتراح في أصول النحو فيض نشر الانشراح من روض طي الاقت.333
م.2002-هـ1423، 02وجدله للسيوطي، تحقيق وشرح: محمود فجال، ط
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ü:(ابن الأنباري) محمد بن القاسم
بيروت، –صيدا-الأضداد، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية.334

م.1987-هـ1407
تحقيق: محي الدين رمضان، مطبوعات ،Uايضاح الوقف والابتداء في كتاب االله .335

.م1971- هـ1391دمشق، - مجمع اللغة العربية
ü:(قطرب) محمد بن المستنير

المملكة العربية -الرياض- الأضداد، عني بتحقيقه: حنا حداد، دار العلوم.336
.م1984-هـ1405، 01السعودية، ط

ü:(الطبري) محمد بن جرير
آن، هذبه وحققه: بشار معروف، عصام تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القر.337

م.1994- هـ1415، 01بيروت، ط-الحرستاني، مؤسسة الرسالة
ü:(ابن السراج) محمد بن سهل

بيروت، - الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة.338
م.1996-هـ1417، 03ط
ü:(ابن العربي) محمد بن عبد االله

م.2011-هـ1432، 01وسط الثقافي، طأحكام القرآن، مركز الشرق الأ.339
ü:(أبو الحسين البصري) محمد بن علي

اعتنى بتهذيبه محمد حميد االله، بتعاون مع محمد بكر المعتمد في أصول الفقه،.340
دمشق، - وحسن حنفي، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية

.م1964هـ/1384
ü:(الشوكاني) محمد بن علي

ق الحق من علم الأصول، تحقيق وتعليق: سامي الأشري، إرشاد الفحول إلى تحقي.341
- قدم له: عبد االله بن عبد الرحمان السعد، سعد بن ناصر الشثري، دار الفضيلة

م.2000-هـ1421، 01الرياض، ط
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ü:(بانالص) محمد بن علي
الحاشية، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ومعه شرح الشواهد للعيني، .342

تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، (د.ط)، (د.ت).
ü:(الترمذي) محمد بن عيسى

السنن، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد الألباني، اعتنى به: مشهور .343
، (د.ت). 01طالرياض،- آل سلمان، مكتبة المعارف

ü:(الترمذي) محمد بن عيسى
لبنان، -بيروت- الجامع الكبير، حققه: بشار معروف، دار الغرب الإسلامي.344
م.1996، 01ط
السنن، علق عليه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة آل سلمان، مكتبة .345

.01الرياض، ط- المعارف
ü:(أبو عبد االله الحميدي) محمد بن فتوح

وة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب جذ.346
-هـ1410لبنان، الطبعة الثالثة، -بيروت- القاهرة، دار الكتاب اللبناني- المصري
م.1989

ü:(ابن الجزري) محمد بن محمد
النشر في القراءات العشر، أشرف على تصحيحه: علي الضباع، دار الكتب .347

.لبنان، (د.ط)، (د.ت)-تبيرو-العلمية

ü:(أبو حامد الغزالي) محمد بن محمد
بن زهير حافظ، شركة المدينة المستصفى من علم الأصول، دراسة وتحقيق: حمزة .348

المملكة العربية السعودية، (د.ط)، (د.ت).- المنورة للطباعة
لبنان، -الدين، دار الكتب العلمية بيروتمعيار العلم، شرحه أحمد شمس.349
م.1990-هـ1410، 01ط
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دمشق، - المنخول في تعليقات الأصول، تحقيق: محمد هيتو، دار الفكر.350
هـ.1400

ü :(أبو نصر الفارابي) محمد بن محمد
، 02لبنان، ط-بيروت-الحروف، حققه وقدم له: محسن مهدي، دار المشرق.351

م.1990
تحقيق وشرح: غطّاس عبد الملك خشبه، مراجعة كتاب الموسيقي الكبير،.352

.القاهرة-وتصدير: محمود أحمد الحفني، دار الكاتب العربي
ü:(مياطيالد) محمد بن محمد

المشكاة الفتحية على الشمعة المضية في علم العربية (علم النحو العربي) .353
، 01لبنان، ط- بيروت- للسيوطي، قرأه وعلّق عليه: يحي مراد، دار الكتب العلمية

م.2004- هـ1425
ü:(ابن منظور) محمد بن مكرم

لسان العرب، طبعة منقحة ومراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من السادة الأساتذة .354
.م2013- هـ1434القاهرة، -المتخصصين، دار الحديث

ü:(المبرد) محمد بن يزيد
- الرسالةالكامل، حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: محمد أحمد الدالي، مؤسسة .355

م.2004- هـ1425، 04لبنان، ط- بيروت
ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ايد، اعتنى به: عبد العزيز الأثري، مطبعة .356

هـ.1350القاهرة، -السلفية
- المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي.357

.م1994-هـ1415القاهرة، 
ü حيان التوحيدي):(أبو محمد بن يوسف

ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق وشرح: رجب عثمان محمد، مراجعة: .358
م.1998-هـ1418، 01القاهرة، ط-رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي
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تفسير البحر المحيط، دراسة وتحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، شارك في .359
-الحي الفرماوي، دار الكتب العلميةتحقيقه: زكرياء النوتي وأحمد الجمل، قرظه: عبد

.م1993- هـ1413، 01لبنان، ط- بيروت
الكويت، - المقابسات، حققه وشرحه: حسن السندوبى، دار سعاد الصباح.360
م.1992، 02ط
الهوامل والشوامل، تقديم: صلاح رسلان، نشره: أحمد أمين، السيد أحمد صقر، .361

الهيئة العامة لقصور الثقافة، (د.ط)، (د.ت).
ü:محمد حسن جبل

المعنى اللغوي دراسة عربية مؤصلة نظرياً وتطبيقياً ( نظرية المعنى العربية وأنواع .362
-المعاني اللغوية، به فصول عن نظريات المعنى الأوربية ومناقشتها)، مكتبة الآداب

م.2009، 02القاهرة، ط
ü:محمد خضر

م.1981بيروت، -فقه اللغة، دار الكتاب العربي.363
ü:محمد خضير

القاهرة، - الأدوات النحوية ودلالاا في القرآن الكريم، مكتبة الأنجلو المصرية.364
م.2001

ü:محمد خطابي
، 01بيروت، ط-مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربيلسانيات النص.365

.م1991
ü:محمد خلف االله أحمد

م.1939-هـ1385الطفل من المهد إلى الرشد، دار العلوم، .366
ü داوود:محمد

القاهرة، -الصوائت والمعنى في العربية (دراسة دلالية ومعجم)، دار غريب.367
.م2001
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ü:محمد صالح
، 01الدلالة والتقعيد النحوي ( دراسة في كتاب سيبويه)، دار غريب، ط.368

م.2014
ü:محمد عبد العظيم الزرقاني

الكتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، حقه واعتنى به: فواز أحمد زمرلي، دار .369
م.1995-هـ1415، 01بيروت، ط-العربي
ü:محمد عبد المطلب

لبنان، الشركة المصرية العالمية - بيروت- البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون.370
م.1994، 01مصر، ط- لونجمان

ü:محمد عسيري
-الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية، دار المحدثين.371

م.2008- هـ1429، 01رة، طالقاه
ü:محمد قدور

-هـ1431، 04دمشق، ط- مدخل إلى فقه اللغة العربية، دار الفكر.372
م.2010

ü:محمد مبارك
م.1964لبنان، - بيروت- دراسات أدبية لنصوص القرآن، دار الفكر.373
اللغة وخصائص العربية (دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية، وعرض لمنهج فقه.374

.02العربية الأصيل في التجديد والتوليد، دار الفكر، ط
ü:(الزبيدي) محمد مرتضى بن محمد

تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مصطفى حجازي، مطبعة حكومة .375
م.1989- هـ1409الكويت، 
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ü علوان:محمد ونعمان
، 02البديع)، الدار العربية للنشر والتوزيع، ط-البيان- من بلاغة القرآن (المعاني.376

م.1998
ü:محمد يونس علي

-بيروت- المعنى وظلال المعنى ( أنظمة الدلالة في العربية)، دار المدار الإسلامي.377
.م2007، 02لبنان، ط

ü:محمود المترلي
في الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع، الأصول الوافية الموسومة بأنوار الربيع .378

امشه كتاب حسن الصنيع في علم المعاني والبيان والبديع لمحمد البسيوني، مطبعة 
هـ.1322، 01مصر، ط- التقدم العلمية

ü:محمود توفيق
-دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين (دراسة منهجية تحليلية)، مكتبة وهبة.379

هـ.1430، 01القاهرة، ط
ü:محمود عثمان

، 01الرياض، ط-القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، دار الزاحم.380
م.2002- هـ1423

ü:محمود عكاشة
م.2002القاهرة، -الدلالة اللفظية، مكتبة الأنجلو المصرية.381
ü:محمود فهمي حجازي

م.1985- هـ1405بيروت، - في فلسفة اللغة، دار النهضة العربية.382
ü محسب:محي الدين

م.2001المنيا، -علم الدلالة عند العرب، فخر الدين الرازي نموذجاً، دار الهدى.383
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ü:مسعود صحراوي
التداولية عند العلماء العرب ( دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث .384

م.2005، تموز (يوليو) 01لبنان، ط-بيروت-اللساني العربي)، دار الطليعة
üاج: مسلم بن الحج

لبنان، -بيروت-الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية.385
م.1991-هـ1412، 01ط
ü:مصطفى جمال الدين

، 02قُم، ط- إيران- البحث النحوي عند الأصوليين، منشورات دار الهجرة.386
هـ.1405

ü:مصطفى حميدة
- بيروت- ناشرون نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، مكتبة لبنان.387

م.1997، 01مصر، ط- الجيزة-لونجمان- لبنان، الشركة المصرية العلمية
ü:مصطفى صادق الرافعي

مهدى البحقيرى، - تاريخ آداب العرب، راجعه وضبطه: عبد االله المنشاوي.388
.01مكتبة الإيمان، ط

ü:(القيسي) مكي بن أبي طالب
، 02بيروت، ط- لرسالةمشكل إعراب القرآن، تحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة ا.389

.م1984- هـ1405
ü:منذر عياشي

- الدار البيضاء-العلاماتية وعلم النص (نصوص مترجمة)، المركز الثقافي العربي.390
م. 2004، 01المغرب، ط

م.1991، 01دمشق، ط- قضايا لسانية وحضارية، دار طلاس.391
حلب، -اللسانيات والدلالة (الكلمة) دراسة لغوية، مركز الإنماء الحضاري.392
م.1996، 01ط
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ü:(السمعاني) منصور بن محمد
قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق: محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب .393

م.1997- هـ1418، 01لبنان، ط-بيروت-العلمية
ü:منير سلطان

م.1998، 01بلاغة الكلمة والجملة، منشأة المعارف، ط.394
ü:مهدي المخزومي

- هـ1406، 02بيروت، ط-، دار الرائد العربيفي النحو العربي نقد وتوجيه.395
.م1986

ü:(ابن يعيش) موفق الدين يعيش بن علي
، 01لبنان، ط-بيروت-شرح المفصل، قدم له: إميل يعقوب، دار الكتب العلمية.396

م.2001- هـ1422
ü:نادية النجار

م.2004اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، مراجعة وتقديم عبده الراجحي، .397
ü:ناصر الدين الأسد

م.2003، 01بيروت، ط- تحقيقات لغوية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.398
ü:نجم الدين الزنكي

، 01لبنان، ط- بيروت- نظرية السياق دراسة أصولية، دار الكتب العلمية.399
م.2006هـ 1427

ü:نخبة من العلماء
.م1989-هـ1418، 01دائرة المعارف، مركز الشارقة للإبداع الفكري، ط.400
ü:نذير حمدان

المملكة العربية السعودية، - جدة-الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم، دار المنايرة.401
م.1991-هـ1412، 01ط
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ü:نصر حامد أبو زيد
الحقيقة (الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة)، المركز –النص السلطة .402

.م1995، 01الثقافي العربي، ط
ü أحمد بن محمد (أبو علي الشاشي):نظام الدين

)، حققه وراجع نصوصه: محمد مختصر في أصول الفقه الإسلامي(الأصول .403
.م2000، 01بيروت، ط-الندوي، دار الغرب الإسلامي

ü:نعمان بوقرة
النظرية اللسانية عند ابن حزم الأندلسي (قراءة نقدية في مرجعيات الخطاب .404

دمشق، (د.ط)، -من منشورات اتحاد الكتاب العربياللساني وأبعاده المعرفية)، دراسة 
م.2004

.م2004النظرية اللسانية والبيانية، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، .405
ü:نور الهدى لوشن

الاسكندرية، - مباحث في علم اللغة ومناهج البحث، المكتب الجامعي الحديث.406
م.2008

ü:ر هادي
م.2004ردن، الأ-عمان- التراكيب اللغوية، دار اليازوري.407
ü:هناء محمود شهاب

الخطاب الطلبي في الحديث النبوي الشريف (دراسة بلاغية في متن صحيح .408
.م2014، 01البخاري)، دار غيداء، ط

ü:هنري فليش
العربية الفصحى ( دراسة في البناء اللغوي)، تعريب: عبد الصبور شاهين، مكتبة .409

الشباب.
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ü:وفاء البيه
ة (موسوعة عربية تشريحية، فسيولوجية، نطقية، أطلس أصوات اللغة العربي.410

م.1994، 01صوتية، لغوية، تعليمية، علاجية)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
ü عبد الرحمن بن محمد (ابن خلدون):ولي الدين

، 01دمشق، ط-حقق نصوصه: عبد االله محمد الدرويش، دار يعربالمقدمة، .411
.م2004- هـ1425

ü:وهبة الزحيلي
-دمشق-لبنان، دار الفكر- بيروت- أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر المعاصر.412

م.1986-هـ1406، 01سوريا، ط
- دمشق-لبنان، دار الفكر- بيروت-الوجيز في أصول الفقه، دار الفكر المعصر.413

م.1999-هـ1419، 01سوريا، ط
ü:ياقوت الحموي

مطبعة دار المأمون، (د.ط)، معجم الأدباء، راجعته وزارة المعارف العمومية، .414
(د.ت).

ü:(اءالفر) يحي بن زياد
الدار تحقيق: يوسف نجاتي  ومحمد علي نجار وعبدالفتاح شلبي،معاني القرآن، .415

مصر، (د.ط)، (د.ت).- المصرية للتأليف والترجمة
ü:(أبو زكرياء التبريزي) يحي بن علي بن الحسن

، 01بيروت، ط-عنترة، قدم له مجيد طراد، دار الكتاب العربيشرح ديوان.416
م.1992هـ/1412

ü:(ابن المبرد) يوسف بن حسن
شرح غاية السول إلى علم الأصول، دراسة وتحقيق: أحمد العتري، دار البشائر .417

م.2000- هـ1421، 01لبنان، ط- بيروت- الإسلامية
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ü:يوسف عيد
لنقد والحضارة والأعلام)، المؤسسة الحديثة دفاتر أندلسية (في الشعر والنثر وا.418

م.2006لبنان، -طرابلس- للكتاب
ü:يوسف كرم

- هـ1355تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، .419
م.1936

ü :يوهان فك
العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب، ترجمه وقدم له وعلّق عليه وصنع .420

م.1980-هـ1400مصر، -عبد التواب، مكتبة الخانجيفهارسه: رمضان
:الات العلمية والمخطوطات

ü:أحمد مبارك
إشكالية المعرفة في الغنوزيولوجيا، مجلة الحياة الثقافية، وزارة الثقافة التونسية، .1

.م1997، ديسمبر 22، الجزء 90العدد 
üتمام حسان:
الأدبي، الد الرابع، العدد الثالث (أبريل، اللغة العربية والحداثة، مجلة فصول للنقد .2

م.1984مايو، يونيه)، 
ü:حامدة تقبايث
قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، مذكرة لنيل .3

تيزي وزو.- شهادة الماجيستر، جامعة مولود معمري
ü:خديجة عنيشل
، جانفي 17الدلالة بين المفهوم وإشكالية فهم النص، مجلة الأثر، العدد .4

م.2013
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ü:زينب بوصبيعة
- ابن حزم الفقيه أديباً، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر.5

.م2003هـ، نوفمبر 1424قسنطينة، العدد الثالث، رمضان 
ü:سيروان عبد الزهرة الجنابي
العراق، العدد -الاشتقاق عند ابن جني (دراسة تحليلية)، مجلة اللغة العربية وآداا.6

م.2008السادس، حزيران 
ü :عبد الكاظم الياسري، حيدر جبار عيدان
عناية أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة بالدلال المحورية، مجلة آداب الكوفة، .7

العدد الثاني.
ü :عبد الكريم مجاهد
عند الأصوليين، مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية الفكر العربي، الدلالة.8

م.1986، 07، السنة 41العدد
ü :عبد االله الفواز
تخصيص العام بخبر الواحد والقياس (دراسة في أصول الفقه)، مجلة دراسات علوم .9

م.2006، 02، العدد 33الشريعة والقانون، الد 
ü:(مانيالر) علي بن عيسى

دود في النحو، تحقيق: بتول قاسم ناصر، مجتزئ من مجلة المورد التي تصدرها الح.10
من الد 01وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافة العامة بالعراق، العدد 

23.
ü:غازي مختار طليمات

جامعة - نظرات في دلالة الألفاظ عند ابن فارس، حوليات كلية الآداب.11
م.1990- هـ1410شر، الكويت، العدد الحادي ع
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üمحمد راضي العدوي:
الفروق الدلالية في أبنية الكثرة دراسة في مفردات القرآن الكريم (عبيد وعباد، .12

إخوان وإخوة نموذجا)، مجلة العلوم والدراسات الإنسانية كلية الآداب والعلوم، 
.01العدد –مجلة علمية إلكترونية محكمة –المرج 

ü:مهين حاجي زاده
من الأبحاث الدلالية في التراث العربي الإسلامي، مجلة العلوم الإنسانية مظاهر.13

م.2011- هـ1432)، السنة الثامنة عشر الخريف 4(18الدولية، العدد
ü:نعمان بوقرة

عند ابن حزم الأندلسي في ضوء النظري الظاهرية، مجلة التصور اللساني.14
م.2003يسمبر ، د11عنابة، العدد - التواصل، جامعة باجي مختار

ü:نعمة العزاوي
العربية في ضوء الدراسات اللغوية، مجلة المورد العراقية، العدد الثالث الجملة .15

م.1/10/1981والرابع، 
مـواقع إلكترونية:

ü:عبد الفتاح ديبون
–03–22، 1497كيمياء الحب، الحوار المتمدن، العدد .16
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حاديث النبويةفهرس الأ

الصفحةالشريفالحديث النبوي
259﴾شيرقُنمةُمئالأَ﴿

﴿جرلاَ حمِ ور221﴾ا

212﴾ميطْعلْمفْطرا، فَانَكَنْإِو،يصلّلْا، فَمائصانَكَنْإِ، فَمكُدحأَيعا دذَإِ﴿

ُ 178﴾صلِّي كَيف رأَيت النبِي يصلِّي﴿أ

﴿ينموساءِ مملِ السأَه نا مانس153﴾إنّ الله فُر

﴿رني االله..إنما خي،زِأَوسيده على السب233﴾ينع

141﴾إِنما نسمة المؤمن﴿

بالبطْحاءِ، فَقَال بِما أَهلَلْت؟ قُلت: باليمن فَجِئْت وهوبعثَنِي النبِي إلَى قَومٍ﴿
نِي، هدي؟ قلْت: لاَ، فأَمر، قَالَ: هلْ معك منصلى الله عليه وسلمأهلَلْت كإِهلاَل النبِي 

تيبالب فَطُفْت،رفَا والـموبِالصونِة، ثُمري فَأَأمحلَلْت﴾

220

231﴾دع ما يرِيبك إلَى ما لاَ يرِيبك، فَإنّ الصدق طُمأْنِينة، وإنّ الكَذب رِيبةٌ﴿

205﴾رويدك سوقاً بالقَوارِير﴿

﴿سوة قَئكَلاَالمَإنّوا فَمدسو153﴾تم

﴿الشهرتسعوعشون لَرلاَفَ،ةًلَيتصوموا حتى ترغُنْإِ، فَوهملَعكْأَفَ،مكُيوا لُم
العلاَثَةَدثين﴾

179

109﴾فَأْتوا منه ما استطَعتم﴿

226﴾خيرلّ معهم فَإنها زيادةُةُ، فَصمت الصلاَيأُقثُم إنْ ها، صلّ الصلاةَ لوقْتفَ﴿

﴿في الغمِنالسائم276﴾اةكَة ز

302﴾سقَت السماءُ العشرفيما ﴿

﴿ةوزِ الجَنكُن نم زها كَنةَ إلاّ باالله، فَإِنلاَ قُولَ وو225﴾قُلْ لاَ ح

253﴾عطَقْأَ،االلهِدمحبِهيفأُدبيملَالٍي بذرٍمأَلُّكُ﴿
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﴿اءَكشا جعن كُففَإنّ أَكْثَر ،ا فعبم شهينا ي الدأَطْولَهوم جالق موا يعةام232﴾ي

226﴾كيلا يمملْكُ﴿

250﴾كُلّكُم راعٍ﴿

﴿ بِيي النى آتأْكُلُوا حتى صلى الله عليه وسلملاَ تفَأَت ،أَلُهسي نم هلَ إِلَيسى أُرتح أَلُه، أَوفَأَس
 بِيالن– هثَ إِلَيعب ا–أَوهبِأَكْل بِيالن رفَأَم﴾

231

﴿خلاَ تتأَحي لاسا كَرذُوهيثادي الطُّرر ،قِكُم فيخ ةكُوبرم بواقِ، فَروالأَس
﴾وتعالى منه،وأَكْثَر ذكْرا الله تبارك،من راكبِها

239

265﴾يبِنلاَويدعبلاَ رسولَ﴿

﴿حلاَ يلُّ الكّذإلاّ ف ب؛ي ثَلاَثحيضره ليأَترل امجثُ الردا، والكَذيهف ي ب
﴾ين الناسِح بيصلب لوالكَذ،الحَربِ

232

205﴾لَقَد وجدته بحراً﴿

376﴾لَيس في سائمة الغنمِ الزكَاة﴿

302﴾ةٌقَدصقٍسوأَةسمخونَا دميفسيلَ﴿

139﴾ةقَدصرٍمتوأَبحنمقٍسأوةسمخونَا دميفسيلَ﴿ 

مره فَلْيراجِعها حتى تطْهر ثُم تحيض، ثُم تطْهر فَتلْك العدةُ التي أَمر االلهُ ﴿
﴾تعالَى أَنْ تطَلّق لَها النساءُ

104

﴿ننِميي الدف ها فَقّهريخ االلهُ بِه اد207﴾أَر

﴿معسظَر مأَن بِن ا فَلَهثْلَرم موكُلّ يمس قَة، قَالَ ثُمدص ظَهأَن نقُولُ مه يتع ر
﴾قَةلاَه صدلِّ يومٍ مثْلَه بِكُراً فَمعسِّ

221

﴿نلّمحه لاَ يى فَإِندكُم أَهنكَانَ مى يته حنم مريء حلشنمه، وجي حقْض
لَمكُندىيكُم أَهنم،طُففَفَلْيت وبِالصيبِالبورقَا والـمل، ة، ولَيللْيحر وص
في الحَج وسبعة إذَا رجع إِلَى ام ثَلاَثَة أَيامٍيجِد فَصيليهِلّ بِالحَج، فَمن لَمثمّ

لهأَه﴾

220

﴿ بيى النهصلى الله عليه وسلمنب مرشقَاءأنْ يالس فَي 237﴾ن
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232﴾يوم خيبر عن لُحومِ الـحمر، ورخص في لُحومِ الـخيلِصلى الله عليه وسلمنهى النبِي ﴿

﴿هاوم ورالطَّهؤهتتيلُّ مالح 257﴾ه

276﴾صدقَة الغنمِ في سائمتها إِذَا كَانت أَربعين إِلَى عشرِين ومائة شاةوفي ﴿

﴿لهييقُر نم هذَا الحَي اسالن كرا تأْما؟ قَالَ: لَش، قَالُوا فَمنو اسأَنّ الن
﴾اعتزلُوهم

222
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فهرس الأبيات الشعرية

الصفحةالشعريالبيت

اءبحرف ال
285ن قراعِ الكَتائبِـــبِهِن فُلُولٌ مم غَير أَنّ سيـوفَهمولاَ عيب فيهِ

111خبِيــر بِأَدواءِ النسـاء، طَبِيبفَإِنْ تسأَلُونِي بِالنــساءِ، فَإِننِـي

دالحرف ال
138دـرأْس الحَيـة المُتوقِّـاش كَـخشتعرِفُونهأَنا الرجلُ الضرب الذي 

حرف الراء
ترغُودا ولْنحارٍ رعلى د اسـلامةً قَـفْرشـوحم ينللاَءً مـن الأَه20خ

20ولا عـمرت من أَهـلها قَبلَنا دهراتراها كَأَنْ لَم تغن بالأَمسِ، بلْقَعا

ّـنا نستطيع كُنت لَنا قَـبرافَـيا دار لَـم يقْفرك منا اختيارناَ 20ولـو أن

ـذَتااللهِ أُنف ـنأَقْداراً م راولـكنلّ، أو قَـها حعا، لـمنا طَورمد20ت

ى  االله أَقَساماًـيمت ولَضـيااليتحاكي لنا النيلوفر الغضي ف32شرـالن

32مرر للـعصــقمل الْيطه اللّسأووةجها وبنام حسـاقه الأيورأَـفَ

32ردب بالغقَد أعن العقْسحشكلاَوهنا كـأَـانه زمـا منـعقبـأَفَ

141دراـنِه وتحــتعلَّى الندى في متكَثَور العداب الفَرد يضرِبه الندى

العينحرف 
ةَ أَماشرا خـأَبفَرٍـا كُنذَا ن تت ي لَممـفَإِنّ قَوالض مــأْكُلْهع202ب

أَسل ـومانِـي كَتســلارِكُمردويعـذي مسِــرل ومـمي نع181م

181الهَوى لمَ تكُن لـي دمـوعولَولاَوىـهـولَولاَ دموعي كَتمت ال

253عِــنصأَـملَهلَّا كُبني ذَــلَعيــعدتيارِالخمأُتحبصأَدقَ

الفاءحرف 
252فــمشكلٌ، فَقرأيإذَا بدا لَكدرأي الفَتى يدعو إِلَى رشما كُلّ
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اللامحرف 
23يلٌلوم دقُى يتــى حرا أَى مـلَعي، وإنرياهي ظَأنرتمألَ

الميمحرف 
32مر فَكْبالشاحا بد مــمحالْكلَمـر ثُكْـوالشبا رد يمالحَكلَ

جادتلَعيا كـلُّهعــثَنٍيرفَةتكْرـــكنلَّ حدقَيكَةالدر249مِه

180لَّمِــإِشـارةَ مـحزون ولَم تتكَأَشارت بِطَرف العينِ خشيةَ أَهلها

180مِــوأَهلاً وسهلاَ بِالْحبِيبِ الْمتيفَأَيقَنت أَنّ الطّرف قَد قَالَ مرحبا

النونحرف 
132رك العنانــأَحسابِها شي ــوفاهاـي تقَـشا فـنا قُريـوشاركْ

نِ قَـذَفَييهمهـوميترـــنِ منيسرورِ التثْلُ ظُهما مراهـــظَه84ن

176اـمن الشـناءَة أَو حـب إِذَا كَانالعين تبدي الذي في قَلْبِ صاحبِها

 ــنيع لَـه يضغقُهاإِنّ البدصيانمتي القَلْبِ كا فمل يعطتس177اـلاَ ي

177اناـحتى ترى من صميمِ القَلْبِ تبيفَالعيـن تنطـق والأَفْواه صامـتةٌ

الهاءحرف 
نِييع نم يتدفَأَبـمكَات ردالصو لَيع تَـم ِـمغرورِقٍ ن 181سواكبهب

137ن يشورهاـا ضرب طابت يدا مكَأَنَّ عيونَ الناظرِين يشـوقُها

الياءحرف 
32يرِدتلاَـي فَـأتي وترِدلا تفَتمرفآلُـوترةـمي غُا فـها بِونهلَ

20ا أَسرىالغوادي ما أَجلّ ومقَتك سفَـيا خير دارٍ قَـد ترِكْت حميدةً

66سبحـن واسترجعن من تأَلُّـهِىدهـانِيــات الـمـالله در الغ
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الـملخـص:
هـ) في زمن نشبت فيه الفتن، وكثُرت التراعات؛ لكن 456اشتهر اسم أبو محمد علي ابن حزم (ت 

لقوة شخصية هذا العلاّمة، استطاع الصمود في وجه أعداء الأمة الإسلامية، وأعداء الدين؛ إذ جعل قلمه 
العربية والإسلامية، فانتشرت كتبه، سلاحا يحارب به كلّ عدو، فقد ذاع صيته وعلَت مكانته في البلاد

وصارت محلّ دراسة عند الباحثين.
وقد شدتنا نحن هذه الشخصية الظاهرية، فرأينا أن نبحث في كتبه عن كيفية تمثّل المعنى، ومنه 
انصب اهتمامنا في هذا العمل على المستوى الدلالي؛ هذا المستوى الذي ناقشنا من خلاله أهم الأفكار 

وغير اللغوية التي خدم ا النصوص الشرعية، ومنه قد التفتنا إلى الكشف عن كيفية اللغوية
استثماره لهذه النصوص وللمسائل الواردة فيها في تحديد المعنى وإظهاره.

أنساق -النصوص الشرعية-الأصوليون-الدلالة اللغوية-: ابن حزمالكلمات المفتاحية

السياق.-سيميائية

Summary:
Abu muhammed Ali Ibn Hazem (died in 456 H) was famous in a periode known by

distrurbance and contention.He had a strong personality which assisted in remaining resistance
against the Islamic Omah ennemies, as he used his pen as a weapon for fighting these
ennemies. Thus, he achieved a high rank ans becam welknown in the Arab ans Islamic countries
through his famous books that were a subjective of study by researcherd.

We were also attracted by Iben Hazem,this great personality. Thus,we intended to study
his books searching for what indicated meaning. We reached to the semantic level through
which we discused the most interesting ideas that serve the Islamic books. As we tried to reveal
how to invest thése texts and the containing questions in determining ans showing the
meaning.

Key words : Ibn hazme- Linguistic Significance - Fundamentalists- Légal texts - Contexte.

Résumes:

Il était célèbre abou Muhamed ali ibn hazme (450 h) dans une époque pleine de
problèmes  et conflis, mais da force de personnalité de ce d'avant, pouvait tenir le cou face aux
ennemis de la religion et de la nation musulmane.

Il  a  utilisé  da  plume  comme  une  arme.  Il  était  devenu  célèbre  dans  le  monde  Arabe  et
musulman. A l'Aude de se œuvres chez les chercheurs.

C'ést pour cela que nous avons cherché dans ses œuvres sur le niveau d'interprétation
pour ce niveau que nous avons discuter a 'travers  les ides linguistiques principales qui servent
aux textes légistes pour montrer et expliquer plusieurs textes Pour rejèter et montres le sens de
conceptes.

Mots clés:  Ibn hazme- Signification linguistique- Fondamentaux- textes légistes-

Contexte.


